ص الحمَو قكَفْوظِه لمكن ساي 
الطبعض الذا مسَا”م 
17 ١ه‏ - ام 


ا>- الامااي 


٠ 


بتيروت :ص.ب ١:‏ ١/الا‏ كرا - هاتف :2047180 
دمشدى : ص. ب : 17.795 - هاتف :7171707 
كان :موتو وقعدا حاف :هخدوه 


سانا لسارم 
مس م الل مم 
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مُضل له» ومن يُضلل فلا هادي له. وأشهد أن 


لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 
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#يايبا ألَذِنَ امنا انوا أللّهَ حو ا إل ملم تتيئون» . 


آ تي سس سح سرس لله 


(آي) الك انوأ َي الزى علو ين كن ميو مكلدَ يما جه ويك يتنا يجلا 
71 وض وَتَقُوأ اله الى تَسَهلُونَ بو ل ل ألَّهَ كن 6 رَقِييّا# . 


00 لذن اميا أتتا أله وَفُولرا ولد ا صلخ لحم أعملك: املك وبتور 251 
ويك ومن بطع لَه ورَسولِمٌ فقد فار هرا عَظِيما». 

ا العسض: ذإنا: تود الله النجها نع عل نادير لا جره مقي سر كنب 
العقيدة» والتفسيرء والحديث,. والفقه. وما ين ينفع المسلم في دينه ودنياه متابعين 
التطور الطباعي؛ ومضيفين ما نجده من علم يخدم تلك الكتب» ونسأله تعالى أن 
يحسن مثوبّتناء ويعفو عن خطئنا ووَهمئاء وما قد نكون تجاوزنا فيه الحق في غفلة 
ملا اهة عو قصب أو تتا ْ 

وكتاب الإيمان هذا سبق لنا طبعه منذ سنة ١18١ه‏ - ١1451١م,‏ وعَهذنا إلى 
الشيخ محمد ناصر الدين الألباني بتخريج أحاديثه . وقد قام ببعض ذلك مكتفياً 
بإشارات موجزة ‏ جزاه الله خيراً ‏ غير أننا فى هذه الطبعة زدنا على تخريجاته 
الإحالات إلى المصادر التي تكلم فيها عن الحديث في كتبه التي عملها بطلب من 
المكتب الإسلامي أو غيرها. كما زدت فيه تخريجات تفيد القارئ الذي يريد 
التوسع في معرفة الحديث وجعلتها بين حاصرتين 1 ]. 


؟* 


وفي هذه الطبعة زدنا شيئاً على عمل المؤلف * شيخ الإسلام ابن تيمية» فقد 
كان رحمه الله يورد أول الآية» أو الآيات التى يستشهد بباء ويقول بعدها: (إلى 
آخر الآية) أو (إلى قوله كذا). فقد أتممنا تلك الآبات لتكون أمام عيني القارئ 
الكريم» وبذلك يَسْهُلُ عليه فهم الموضوع . 

كما أننا أصلحنا ما ند عنا وعن الإخوة الذين ساعدونا فى الطبعات السابقة 
من أخطاء كانت تؤرقنا على قلّتها. ْ 


3 


د 


الإسلام ابن تيمية » ع ار و 57 وما ايف ذلك 
إلا من حقد في نفوسهم على هذا الدذين» تبديه كلماتهم في رجاله ودعاته. 
وهذا دأب أهل البدع والضلالات» بعجزهم عن مواجهة الحق صراحة. ولكن 
الله يظهر كيدهم في فلتات ألسنتهم. ويكفي هؤلاء إنكار ما هم علية» وما أثبت 
الله لنفسه من أسماء وصفات تليق بجلاله وحماله وكماله» انفرد بها تعالى عن 
النظير والمثيل» في حين أثبت شيخ الإسلام ما أثبت الله من غير تأويل أو 
تعطيل. وعلى هذا النهج كان الصحابة جميعاً رضي الله عنهم» وعليه أيضاً جميع 
من نعرف من علماء الأمة الأعلام؛ ومنهم الأئمة الأربعة المشهود لهم بالفهم 
والفقه : (أبو حنيفة النعمان» ومالك د بخ أنسن + وحمد ص إدريس الشافعي» 
وأحمد بن محمد بن حنبل) كما عليه من عرف بالعقيدة الإمام أبي الحسن علي بن 
إسماعيل الأشعري . 

وشيخ الإسلام ابن تيمية غنيٌ عن التعريف بما قدذم من علم وعمل» وجهاد 
فى سبيل الله وهذه كتبه شاهدة على ذلك. 

والحمد لله والصلاة على رسول الله . 


زه هيرا لشاوسر 1 ' 


لاتب 
د 


هو شيخ الإسلام تقي الدين أحمد بن عبد الحليم بن عبد السلام بن عبد الله 
ابن الخضر بن محمد» ابن تيمية الثُميري الحراني الدمشقى . 

وتيمية هي والدة جده الأعلى (محمد). وكانت واعظة» راوية» ونسب هذا 
البيت الكريم إليها. 

ولد في حران من أمهات مدن الجزيرة بين دجلة والفرات سنة ١771ه.‏ وقدم 
به والده إلى دمشق مع أسرتهم عند وصول جيوش المغول والتتار» والاستيلاء 
على الكثير من بلادهم» في الهجمة الشرسة المعروفة. وكان عمره أيام الهجرة لم 
يتجاوز السنوات الست. 

وفي دمشق أخذ العلم عن رجالاتهاء ويومها كانت موئل العلم والدين. 

وقد فتن ولم يبلغ العشرين من عمره» وقد عني بالقرآن والحديث والفقه. 
وكان حامي العقيدة الصحيحةء وكتابه هذا «الإيمان» من أعظمها وأنفعها. 

وكان مشهوراً بالزهد والورع والعبادة مع الشجاعة والفروسية» فكان المدافع 
عن البلاد بسيفه. كما كان المحامى عن عقائد الأمة بلسانه ويده. 

وقد قام بالدفاع عن دمشق عندما غزاها التتارء فى معركة شقجب - جلوبى 
و90 - وكتب الله هزيمة التنار فيهاء وبهذه المعركة سلمت بلاد الشام 
)١(‏ انظر رسالة: «معركة شَفْحَبٍ أو معركة مرج الصّفّر؛ للعالم الجليل الدكتور محمد بن 

لطفي الصباغ . 


وطلب من الحكام متابعة الجهاد لإبادة أعداء الأمة الذين كانوا عوناً لكل عدو 
للأمة. ١‏ 

فأجج ذلك عليه حقد الحكام» وحسد العلماء والأقران» ودَّسٌَ المنافقين 
والفجار. فناله الأذى والسجن والنفي والتغريب؛ فما لان ولا خضع. 

وكانت كلمته المشهورة : 

ما يصنع أعدائي بي؟!! أنا جنتي وبستاني في صدريء أَنّْى رحت فهي معي 
لا تفارقني . 

أنا حبسي خلوة» وقتلي شهادة» وإخراجي من بلدي سياحة. 

وكان يقول في سجنه ‏ وما أكثر ما سجن -: 

المحبوس من حبس قلبه عن ربه» والمأسور من أسره هواه. 

وقد زادت مؤلفاته على ثلاثمئة مؤلف» في مختلف العلوم . ومنها ما هو في 
مجلدات متعددة(!2 , 

وكانت وفاته في سجن قلعة دمشق» ليلة الاثنين لعشرين خلت من ذي 
القعدة سئة 78/ا ‏ عليه رحمة الله. 


)١1(‏ انظر في الصفحة (51”) قائمة بما طبعنا من مؤلفات شيخ الإسلام وعنه. 


0 


مم اليم 


الحمد الله نستعينه ونستغفره» ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات 
أعمالناء من بده الله فلا مضل له؛ ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله 
إلا الله وحده لا شريك له؛ ونشهد أن محمداً عبده ورسوله؛ء صل الله عليه وعلى 
آله وسلم تسليماً. 

اعلم أن «الإيمان» و«الإسلام» يجتمع فيهما الدينُ كلهء وقد كثر كلام الناس 
في حقيقة الإيمان والإسلام» ونزاغهم واضطرابهم؛ وقد صنفت في ذلك 
عانق والنزاعٌ في ذلك من حين خرجت الخوارج بين عامة الطوائف. 

ونحن نذكر ما يُستفاد من كلام النبي كَل مع ما يستفاد من كلام الله تعاللى» 
فيصل المؤمن إلى ذلك من نفس كلام الله ورسوله. فإن هذا هو المقصود. فلا 
نذكر اختلاف الناس ابتداء» بل نذكر من ذلك في ضمن بيان ما يستفاد من 
كلام الله ورسوله ‏ ما يبين أن ردّ موارد النزاع إلى الله وإلى الرسول خيرٌ وأحسن 
تأويلآء وأحسن عاقبة في الدنيا والآخرة. 

فنقول: قد فرق النبي يَكْةِ في حديث جبريل عليه السلام» بين مسمى 
الإسلام» ومسمى الإيمان» ومسمى الإحسانء فقال: 

«الإسلام: أن تشهدّ أن لا إله إلا الله» وأن محمداً رسولٌ الله وتقيمَ الصلاة» 
وتؤي الزكاة» وتصومَ رمضان» وتحج البيت إن استطعت إليه سبيلا». 

وقال: «الإيمانٌ: أن تؤمنَّ بالله» وملائكته» وكتبه» ورسلهء واليوم ا 


وتؤمن بالقدر خيره وشره»0©. 


)١(‏ أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ هلالالا و 917/ا7]. 
خر نظر «صحيح الجامع الصغير 
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والفرق مذكور فى حديث عمر الذي انفرد به مسلمء وفي حديث أبي هريرة 
الذي اتفق البخاري ومسلم عليه» وكلاهما فيه: أن جبريل جاءه في صورة 
إنسان أعرابي فسألهء وفى حديث عمر: أنه جاءه في صورة أعرابي . 

وكدلكا فسر الإساوم في ديت ابن عمر المشهورء قال: «بني الإسلام على 
حمس : شهادة أن لا إله إلا الله» وأن 0 عد ورشولهة وإقام الصلاةء وإيتاء 
الزكاة» وحج البيت» وصوم لفجان1؟ 


وحديث جبريل يبين أن الإسلام المبني على حمس : هو الإسلام نفسه» ليس 
المبني غير المبنيّ عليهء بل جعل النبي كَل الدين ثلاث درجات: أعلاها 
الإحسان» وأوسطها الإيمان» ويليه الإسلام» فكل محسن مؤمن» وكل مؤمن 
مسلم» وليس كل مؤمن محسناًء ولا كل مسلم مؤمناًء كما سيأتي بيانه ‏ إن شاء 
الله فى سائر الأحاديث» كالحديث الذي رواه حماد بن زيد» عن أيوب» عن 
أبي فذق عن رجل من أهل الشام عن أبيه» عن النبي كك قال له: «أسلم 
تسلم» قال: وما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن يسلم المسلمون من 
لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام أفضل؟ قال: «الإيمان» قال: وما الإيمان؟ 
قال: «أن تؤمن بالله» وملائكتهء وكتبه» ورسلهء وبالبعث بعد الموت» قال: 
فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» قال: وما الهجرة؟ قال: «أن هجر السوء' 
قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: «الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد. أو 
تقاتل الكفار إذا لقيتهم» ولا تغلل» ولا تجبن» ثم قال رسول الله كليِ: «عملان 
هما أفضل الأعمال» إلا من حل بمثلهما» قالها ثلاثاً١احجة‏ مبرورة» أو 
عمرة»0©. رواه أحمدء ومحمد بن نصر المروزي. 


.]184٠ أخرجه الشيخان. [انظر «صحيح الجامع الصغير'‎ )١( 

(0) هو في «المسند» ١١5/5‏ [انظر طبعة المكتب الإسلامي المرقمة 21١5994‏ من حديث 
عبد الرزاق عن معمر عن أيوب عن أب قلابة عن عمرو بن عبسة» وله شواهد 
خرجتها فى «الصحيحة» .)00١(‏ [انظر «مصنف عبد الرزاق» ١١1/١١‏ رقم 
.]1١٠/‏ 


ولهذا يذكر هذه المراتب الأربعة فيقول: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». والمهاجر من هجر 
السيئات » والمجاهد من جاهد نفسه 2 وهذا مروي عن النبي ع من 
حديث عبد الله بن عمروء وفضالة بن عبيد» وغيرهما بإسناد جيد» وهو في 
«السنت2"(0 وبعضه فى «الصحيحين». 

وقد ثبت عنه من غير وجه أنه قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهم». ومعلوم أن من كان 
مأموناً على الدماء والأموال» كان المسلمون يسلمون من لسانه ويدهء ولولا 
سلامتهم منه لما اثتمنوه. وكذلك فى حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن 

وفى حديث عبد الله بن عبيد بن عمير أيضاًء عن أبيه» عن و9 أنه قيل 
لرسول الله كه : ما الوسلام؟ قال: «(إطعام الطعام وطيب الكلام» ل فما 
الإيمان؟ قال: «السماحة والصبر» قيل: فمن أفضل المسلمين إسلاما؟ قال: 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» قيل: فمن أفضل المؤمنين إيماناً؟ قال: 
«أحسنهم خلقاً» قيل: فما أفضل الهجرة؟ قال: «من هجر ما حرم الله عليه» 
قيل: أي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت» قيل: أي الصدقة أفضل؟ قال: 
)١(‏ رواه أحمد بهذا التمام عن فضالة بسند صحيح . [مسند الإمام أحمد 71961١‏ وكذا عبد 
20( [انظر: ١مختصر‏ صحيح البخاري» للألباني () عن ابن عمروء وا١مختصر‏ صحيح ,؛ 


مسلم» للمنذري )5١(‏ من حديث جابر» واصحيح سنن الترمذي ‏ باختصار ل 00 


عن أبي هريرة برقم 1١14‏ ه: 

(9) يعني عميراً وهو ابن قتادة الليئي» ولم أجد الحديث في مسنده. 00-6 ١‏ 
(ص )2١8‏ أنه يروى تارة عن عبيد بن عمير مرسلاء وتارة عنه عن عمرو بن عبسة ٠.‏ 
مسنداء فلعل قوله هنا: «عن جده» خطأ من بعض النساخ.» أو أنه وجه آخر في 
الرواية لم يتعرض له المؤلف هناك . ويؤيد هذا أن الطبراني روى بعض هذا الحديث عن 
عمير بن قتادة كما في «المجمع» 08/١‏ وسنده ضعيف. 
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اجَهْدُ مُقِل) قيل: أي الجهاد أفضل؟ قال: «أن تجاهد بمالك ونفسك.» فيُعقر 
جوادك» ويُّراق دمك» قيل : أي الساعات أفضل؟ قال: «جوف الليل الغابر(2 . 

ومعلوم أن هذا كله مراتب بعضها فوق بعضء وإلا فالمهاجر لا بد أن يكون 
مؤمناء وكذلك المجاهد. ولهذا قال: «الإيمان: السماحة والصبر» وقال فى 
الإسلام : «إطعام الطعام» وطيب الكلام»» والأول مستلزم للثاني» فإن كان 
خلقه السماحة» فعل هذا بخلاف الأولء فإن الإنسان قد يفعل ذلك تخلقاًء ولا 
يكون في خلقه سماحة وصبر. وكذلك قال: «أفضل المسلمين [إسلاماً] من 
سلم المسلمون من لسانه ويده». وقال: «أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»» 
ومعلوم أن هذا يتضمن الأول» فمن كان حسن الخلق فعل ذلك. 

قيل للحسن البصري: ما حسن الحُلُقَ؟ قال: بذل الندى» وكف الأذى» 
وطلاقة الوجه. فكف الأذى جزء من حسن الخُلّق. وستأي الأحاديث 
الصحيحة بأنه جعل الأعمال الظاهرة من الإيمان» كقوله: «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أعلاها قول لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن 
الطريق»2"7» وقوله لوفد عبد القيس: «آمركم [بالإيمان] بالله وحده» أتدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟ شهادة أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وإقام الصلاة» 
وإيتاء الزكاة» وأن تؤدوا حمس ما غنمتم»0©. 

ومعلوم أنه لم يرد أن هذه الأعمال تكون إيمانا بالله بدون إيمان القلب» لا قد 
أخبر في غير موضع أنه لا بد من إيمان القلب» فعلم أن هذه مع إيمان القلب 
)١(‏ الحديث بنحوه في «المسند؛ 5/ 780. [19787] من حديث شهر بن حوشب عن 


عمرو بن عبسة وهو مخرج في المصدر السابق» وهو في «المسند؛ .51١/#‏ ؟١4»‏ 
[7 ] واسنن النسائي» 1/6 [#صحيح سنن النسائي ‏ باختصار السند» ١55‏ 
و*451]ء والدارمي **0١‏ عن عبيد بن عمير عن عبدالله بن حبشي ا خنثعمي 
ختصراً. 

(؟) أخرجه الشيخان. [«صحيح الجامع الصغير» .]758٠٠‏ 

(*) [«صحيح الجامع الصغير» ٠١‏ للشيخ الألباني ‏ ترتيب الشاويش]. 
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هو الإيمان» وفي «المسند» عن أنسء» عن النبي كَل أنه قال: «الإسلام علانية؛ 
والإيمان في القلب»(© . وقال يَكِ: «إن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح لها 
سائر الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسدء ألا وهي القلب»0©. فمن 
صلح قلبه صلح جسده قطعاًء بخلاف العكس. 

وقال سفيان بن عيينة: كان العلماء فيما مضى يكتب بعضهم إلى بعض 
ببؤلاء الكلمات: من أصلح سريرته» أصلح الله علانيته» ومن أصلح ما بينه 
وبين الله» أصلح الله ما بينه وبين الناس». ومن عمل لآخرتهء كفاه الله أمر 
دنياه. رواه ابن أبي الدنيا في كتاب «الإخلاص». 


فعلم أن القلب إذا صلح بالإيمانء صلح الجسد بالإسلام» وهو من 
الإيمان» يدل على ذلك أنه قال في حديث جبريل : «هذا جبريل جاءكم يعلمكم 
ديتكه00" . فجعل الدين هو الإسلام» والإيمان» والإحسان» فتبين أن ديننا 
يجمع الثلاثة» لكن هو درجات ثلاث: : مسلم 5 لم عومن لم خب كما قال 
- «ممّ زربا الكتب ان آصَطَفيا 1 ١‏ صَنْهْم طَالُ لقي وَمِنْيُم 
مفتصِد سس سَإيقٌٌ بِالْحَييتِ بإِذْنِ لَه [فاطر: 01] والمقتصد والسابق كلاهما 
يدخل لج بلا عقوبة» بخلاف الظالم لنفسهء وهكذا من أتى بالإسلام الظاهر 
مع تصديق القلب. لكن لم يقم بما يجب عليه من الإيمان الباطن» فإنه معرض 
للوعيدء كما سيأتي بيانه إن شاء الله . 


”هك 


وأما الإحسان فهو أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من 
الإيمان» والإيمان أعم من جهة نفسهء وأخص من جهة أصحابه من الإسلام» 
فالإحسان يدخل فيه الإيمان» والإيمان يدخل فيه الإسلام» والمحسنون أخص 
من المؤمنين» والمؤمنون. أخص من المسلمين» وهذا كما يقال في الرسالة 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد / 15 1768 [17155] وإسناده ضعيف. 
(؟) متفق عليه من حديث النعمان بن بشير. 
ليه رواه مسلم [انظر امختصر صحيح مسلم» رقم 7 ]. 
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والنبوة» فالنبوة داخلة في الرسالة» والرسالة أعم من جهة نفسهاء وأخص من جهة 
أهلهاء فكل رسول نبي » وليصن كل نين وشولا؛ فالأنبياء أعم » والنبوة نفسها جزء 
من الرسالة» فالرسالة تتناول النبوة وغيرها بخلاف النبوة» فإنها لا تتناول الرسالة . 

والنبي عَكِدِ فسر الإسلام والإيمان بما أجاب به» كما يجاب عن المحدود 
بالحد» إذا قيل: ما كذا؟ قيل: كذا وكذاء كما في الحديث الصحيح . لا قيل: 
ما الغيبة؟ قال: «ذكرك أخاك بما يكره2©00»: وفى الحديث الآخر: «الكبر بَطْرٌ 
الى وغقط الباين»00- 'ويطر للى + هده ودقعة» :وعمط الناسن © اجتقارف 
وازدراؤهم. وسنذكر ‏ إن شاء الله تعالى - سبب تنوع أجوبته» وأنها كلها حق. 


ولكن المقصود أن قوله: «يُني الإسلام على خمس». كقوله: الإسلام هو 
الخمس» كما ذكر في حديث جبريل» فإن الأمر مركب من أجزاء» تكون الهيئة 
الاجشماعنة فيه نية عل تللق الأجراء ومركية متهاة (فالاستلاغ ميتي عل هيده 
الأركان. وسنبين ‏ إن شاء الله اختصاص هذه الخمس بكونها هي الإسلام» 
وعليها بني الإسلام» ولم خصت بذلك دون غيرها من الواجبات؟ وقد فسر 
الإيمان في حديث وفد عبد القيس بما فسر به الإسلام هناء ولكنه لم يذكر فيه 
الحج. وهو متفق عليهء فقال: «آمركم بالإيمان بالله وحدهء هل تدرون ما 
الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم, قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تؤدوا 


خمس ما غنمتم» أو خمساً من المغنم». 


)0( رواه مسلم [١مختصر‏ صحيح مسلم» .]١1805‏ 

: (؟) رواه أحمد [«المسند» يلفظ : «سفه الحق» وغمص الناس»]» ومسلمء» والبخاري 
فى «الأدب الممرده [«صحيح الأدب المفرد» للألباني» 2507/5077 طبع المكتب 

000 ولا ُلْقِ بالا للطبعة غير المشروعة» مع ما فيها من أغلاط» وكام خارج 

عن الأدب الذي من أجله ألّف الإمام البخاري كتابه. وانظر «صحيح سنن أب داود - 

باختصار السند») 27”55/8 00 سنن الترمذي ‏ باختصار السند» 25/1١5557‏ 
وااصحيح الجامع الصغير» - بترتيبى .]55١/‏ 
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وقد روي في بعض طرقه: «الإيمان بالله» وشهادة أن لا إله إلا الله»» لكن 
الأول أشهرء وفي رواية أبي سعيد: «آمركم بأربع » وأنباكم عن أربع: اعبدوا 
الله ولا تشركوا به شيئاً». وقد فسر ‏ في حديث شعب الإيمان - الإيمان بهذا 
وبغيره» فقال: «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة» أفضِلَّها قول لا 
إله إلة الله :وآذناها إماطة الأذى عن الطريىء والحياء تقعة هن الايمان0, 


زقلك عل تن ووه متعددة أنه قآل :امياد شعي من اللإيمان»20: من 
حديث ابن عمرء وابن مسعودء. وعمران بن خضين .وال أيق) الأ رومع 
أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس أجمعين»9©. وقال: «لا 
يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه»20 . وقال: «والله لا يؤمن» والله 
لا يؤمن» والله لا يؤمن» قيل: من يا رسول الله؟ قال: «الذي لا يأمن جاره 
بوائقه:*». وقال: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده» فإن لم يستطع فبلسانه» 
فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»20. وقال: «ما بعث الله من نبي 
إلا كان في أمته قوم يبتدون ببديه» ويستنون بسنته» ثم إنه يخلف من بعدهم 
خَلوفٌ يقولون ما لا يفعلون» ويفعلون ما لا يؤمرون» فمن جاهدهم بيده فهو 
مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه فهو مؤمن. 
وليس وراء ذلك من الإيمان حبةٌ خردل» وهذا من أفراد مسلم. 


وكذلك في أفراد مسلم قوله: «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى 
تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابواء أو لا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم؟ : 


. متفق عليه‎ )١( 

(؟) متفق عليه. 

(9) متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش 7587]. 

(5) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش ”7587]. 

(5) البخاري. [انظر «صحيح الجامع الصغير» للألباني - ترتيب الشاويش .]7١١7‏ 

(5) رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 4“ من حديث أبي سعيد» طبع المكتب 
الإسلامي]. 


أفشوا السلام بيتكم» وقال في الحديث المتفق عليه من رواية أبي هريرةورواه البخاري 
من حديث ابن عباس - قال النبي يل : «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن. ولا 
يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمنء ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن» 
ولا ينتهب خببة ذات شرف يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن:0©. 

فيقال: اسم الإيمان تارة يذكر مفرداً غير مقرون باسم الإسلام ولا باسم 
العمل الصالح ولا غيرهماء وتارة يذكر مقروناً: 

إما بالإسلام كقوله في حديث جبريل: «ما الإسلام؟ وما الإيمان»؟ وكقوله 
تعالى: #إنَّ الْمُسَلِمِنَ وَالْسْْلِمْتِ امون وَالْمُؤمِتِ » 0 د"]ء وقوله عز 
وجل : طمَاتِ اراب امنا ل لم مُوْممُو ولكن فووا لم41 [الحجرات: ,]١4‏ 
وقوله تعالى: «تأْْربَا من كن فبَا مِنّ الْمَزمنينَ 9 فا وذ فيا عير بيت ين 
الْمَلِيِنَ 49 [الذاريات]. 
وكذلك ذكر الإيمان مع العمل الصالح. وذلك في مواضع من القرآن» 
كقوله تعالى: #إنَّ ألَرِرح َامَنُوأ وبحيئوأ الصَلِحنتٍ» [البقرة: /9/ا؟]. 

ماسوو بالذين أوتوا العلمء كقوله تعالى: «وهَال الَنِينَ أوأ 
لين » [الروم : 05]. وقوله: #ر يرَيَمَ أنه أدبن عام نوأ مك وَألَذنَ ونوا الْملر 
دَرَحَتِ4 [المجادلة: ]١١‏ وحيث ذكر الذين آمنوا فقد دخل فيهم الذين أوتوا 
العلى ٠‏ فإنهم خيارهم., قال تعالى: لوَالسِحُونَ في الْمِلرِ يَفوُونَ امنا ده كل قن 

ند رَينَا © [آل عمران : ]. وقال : « لك اسح مون في لعلو ْم وَالمومُِونَ يُؤْمِبُونَ 1 
أل إِليِكَ وَمَآ َل من لِك » [النساء: .]١57*‏ 

ويذكر أيضاً لفظ المؤمنين مقروناً بالذين هادوا والنصارى والصابئينء ثم 
يقول : مَنْ ءامن بالل وَالَوْو الآيز وَعَيِلَ صَلِحَا فَلَهُمْ أَجْرْهُمْ عِند رَيْهِمْ ولا 
حَوْفُ عَكمَ ولا هُمْ يروت 479 [البقرة]. فالمؤمنون في 18 الخطاب غير 
الثلاثة» والإيمان الآخر عمهمء كما عمهم في قوله: <(إِبَ الَدِنَ اموا وَعمِلُوا 


لْمِلْم 


.]9ا/٠4و‎ ا/لال٠5 [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ لا٠/الا والرقم‎ )١( 
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لمَئلِحَتٍ أَوْليِكَ مر حَرُ ليد )4 7البينة]. وسنبسط هذا إن شاء الله تعالى . 
فالمقصود هنا العموم والخصوص بالنسبة إلى ما في الباطن والظاهر من 
الإيمان» وأما العموم بالنسبة إلى الملل» فتلك مسألة أخرى» فلما ذكر الإيمان . 
مع الإسلامء جعل الإسلام هو الأعمال الظاهرة: الشهادتان» والصلاة» والزكاة» 
والصيام » والحج. وجعل الإيمان ما في القلب من الإيمان بالله» وملائكتة»- 
وكتبه» ورسله» واليوم الآخرء وهكذا في الحديث الذي رواه أحمد» عن أنس » عن 
النبي» ككل أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»(2. 
وإذا ذكر اسم الإيمان مجرداًء دخل فيه الإسلام والأعمال الصالحة» كقوله 
في حديث الشُّعب : : «الإيمان بضع وسبعون شعية » أعلاها قول لا إله إلا الله » 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق)22. وكذلك سائر الأحاديث التي يجعل فيها 
أعمال البر من الإيمان. 
ثم إن نفي الإيمان عند عدمهاء دل على أنها واجبة» وإن ذكر فضل إيمان 
صاحبها ‏ ولم ينف | إيمانه ‏ دل على أنها مستحبة» فإن الله ورسوله لا ينفيان اسم . 
مسمى أمر أمر الله به ورسوله إلا إذا ترك بعض واجباته» كقوله: «لا صلاة إلا 
بأم اه وقوله: «لا إيمان لمن لا أمانة له» ولا دين لمن لا عهد 51 
فأما إذا كان الفعل مستحباً في العبادة» لم ينفها لانتفاء المستحب» فإن هذا لو 
جازء لجاز أن ينفى عن جمهور المؤمنين اسم الإيمان والصلاة والزكاة والحج. 
لأنه ما من عمل إلا وغيره أفضل منه» وليس أحد يفعل أفعال البر مثل ما فعلها 
)١(‏ ضعيف كما تقدم في الصفحة .١١‏ 
(؟) متفق عليه كما تقدم. 
(*) متفق عليه. 
)( رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح ١‏ [انظر لاصحيح الجامع الصغيرة 
للألباني 7١194‏ بترتيبيء و«الإيمان» لابن أبي شيبة لاء و«امشكاة المصابيح» 250 
و«مسند الإمام أده 54؟17. ١06ل‏ 311844 .]١15177‏ 
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النبي كَل بل ولا أبو بكر ولا عمر. فلو كان من لم يأت بكمالها المستحب يجوز 
نفيها عنه» لجاز أن ينفى عن جمهور المسلمين من الأولين والآخرين» وهذا لا 
يقوله عاقل. 

فمن قال: إن المنفي هو الكمالء فإن أراد أنه نفي الكمال الواجب الذي يذم 
تاركه» ويتعرض للعقوبة» فقد صدقء وإن أراد أنه نفي الكمال المستحب» 
فهذا لم يقع قط في كلام الله ورسوله» ولا يجوز أن يقع» فإن من فعل الواجب 
كما وجب عليه» ولم يتتقص من واجبه شيئاًء ل يجز أن يقال: ما فعله لا حقيقة 
ولا مجحازاً. فإذا قال للأعرابي المسيء في صلاته: «ارجع فصل فإنك لم 
تصل) 17م وقال ان طل تخلف"الصفه - وقد أمرهبالأعادة < الا صذة لفل 
خلف الصف( كان لترك واجب. وكذلك قوله تعاللى: #8 إبّمَا الَْؤْمُِونَ ) 
اموأ يله ورسُولو- ثم لم يَريَابُوا وَحَهَدُوأ بِأمَولِهَ وَأنْفسِهمْ في سبل لَه وليك 
هُمُ ألسَسَدِوونَ (9))» [الحجرات] يبين أن الجهاد واجب» وترك الارتياب واجب. 
والجهاد - وإن كان فرضاً على الكفاية ‏ فجميع المؤمنين يخاطبون به ابتداةء 
فعليهم كلهم اعتقاد وجوبه» والعزم على فعله إذا تعين» ولهذا قال النبي يَكه: 
«من مات ول يغز ولم يحدث نفسه بغزوء مات على شعبة نفاق» رواه مسلم. 
فأخبر أنه من لم بهم به كان على شعبة نفاق» وأيضاً فالجهاد جنس تحته أنواع 
متعددة» ولا بد أن يجب على المؤمن نوع من أنواعه. 

وكذلك قوله: لإِنَّما الْمزْوب ألذِينَ دا ذكرَ الله ولت هلويم وَِدا ميت عَلتِمَ 


2 د كت كه مه مو ع دوه 


2 0-0 00200 سم لممد در عض مه 1 5 2 
يسم ذَادمهُمَ إِيسَانا وعَل رَيْهِدْ يَمَوَكلُونَ (2) الت يقيجوت الصّلَرهَ وَمِمًا رَرَقتهمٌ 


سِ 


. متفق عليه‎ )١( 

0( رواه أحمد وغيره من طرق» وهو حديث صحيح . [انظر «مسند الإمام أحمد» يرويه عن 
وابصة؛ أن رسول الله يكِدِ رأى رجلا صلل وحده خلف الصف فأمره أن يعيد الصلاة. 
رقم 9568/ا1. 210/951 11/9458, 11/917٠‏ , 211/91/75 و«صحيح سنن أبي داود - 
باختصار السند» 2777 و«صحيح سئن الترمذي» ١9١‏ و1975 . و«اصحيح سنن ابن 
ماجه») 2857 ”2,877 و«إرواء الغليل» .]051١‏ 
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ينَفِعُونَ (2) أَزْلَيِكَ هم لْمُومبُونَ حدًا» [الأنفال]. هذا كله واجب» فإن التوكل 
على الله واجب من أعظم الواجبات» كما أن الإخلاص لله واجب» وحب الله 
ورسوله واجبء وقد أمر الله بالتوكل في غير آية أعظم ما أمر بالوضوء والغسل 
من الجنابة ونبى عن التوكل على غير الله قال تعاللى : «أَعْبده وَتَكَلْ ع4 
[هود: 17]. وقال تعالى: طأَمّهُ لآ إِلَهَ إلا هْوٌ وَعَلَ أله مَتَوكَلٍ الْمُؤْمِيُونَ 
افك [التغابن]. وقال تعالى: إن 1 أنه قَلَا غَالِبَ لك إن ذلك هَمِن دا 
لدى يَنضركُم ينا بعد وَعَلَ أله ِتوَكلٍ الْمؤْمئُونَ (')4 [آل عمران]. وقال تعالى : 
َكَل موب بِعَو إن كم 'سَمْ لَه مَك كوأ إن كم نيلي 49 [يوس]. 


وأما قوله: االَدِنَ إدَا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلتْ فُلُوييم وَإذا ثُلِيتَ عَلَتِجَ يسم رَادعهُمْ 
إِيمَانا© [الأنفال: ؟] فيقال: من أحوال القلب وأعماله ما يكون من لوازم الإيمان 
الثابتة فيه» بحيث إذا كان الإنسان مؤمناء لزم ذلك بغير قصد منه ولا تعمد له 
وإذا لم يوجد دل على أن الإيمان الواجب لم يحصل في القلب. وهذا كقوله 
تعالى : الا يَحدُ هما يؤمئُوت لَه وَالْرَوِ الآبخر يادوت من حآد ألَهَ وَرَسُواءٌ ولو 
اذا اخ * 1 1 1 0100 1 معو كنك دوم ا. 4# و 
نوأ ءاباءهم أو أبناءهم أو إحونهز أو عشيرمم أؤلتيك حكتب فى فلوبوم 

ا 0 0 عِِ 03 3 0 
الإيِمنَ وأيَدَهم بروج مَنُْ* [المجادلة: 77]. فأخبر أنك لا تجد مؤمناً يواد 
المحادين لله ورسولهء فإن نفس الإيمان ينافي موادته كما ينفي أحد الضدين 
الآخرء فإذا وجد الإيمان انتفى ضدهء وهو موالاة أعداء الله فإذا كان الرجل 
يوالي أعداء الله بقلبه» كان ذلك دليلاً على أن قلبه ليس فيه الإيمان الواجب. 


يو ٠‏ اعللاةه 


ومثله قوله تعالى في الآية الأخرى: #كَرَئ كديرا مُنْهُمْ يوون الْذِنَ 
كدرو لِنْسَ ما مَدَّمْتَ رْ أَنشُمُم أن سَخِط أنه عَلِيْهِمْ وَف المَدَابٍ هُمْ 
2 5 1 اح 2 ره مي سميه ع كاه 02 و صمه له 2 
حَدِيِدُونَ ولو حاوواأ ور لله واليى وما أزكت إِلِهِ ما أَعَنَدُوهُمٌْ 
5 6 1 0 يك 0 ١‏ 2 وده 0 5 000 5 
أولياء ولكن كيرا مَهِمْ فسفوت (29* االمائدة] فذكر جملة شرطية تقتضي أنه 
5 31 5207 ابر ٠‏ 5 وه رمه اك -ر ل _. 
المشروطء فقال: #وَلَوَ كانوا يؤمنُوت يله وَألبّوى و1 أنزك إِليْهِ ما 
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مدير ورم 


أتخذوهم أولياة4 . فدل على أن الإيمان المذكور ينفي اتخاذهم أولياء ويضاده» 
ولا يجتمع الإيمان واتخاذهم أولياء 2 القلب» ودل ذلك على أن من اتخذهم 
أولياء» ما فعل الإيمان الواجب من الإيمان بالله والنبى» وما أنزل إليه. 


ومثله قوله تعالى : طال كيدو اليبو والتمكربة أزية بنط أزلياة نض ومن يتلم 
يس كَإِنمِ 4 [المائدة: 554] فإنه أخبر في تلك الآيات أن متوليهم لا يكون 
مؤمناء وأخبر هنا أن متوليهم هو منهم» فالقرآن يصدق بعضه بعضاًء قال الله 
يَخْنّوَت ,َبَيْمْ4 [الزمر: *1]. وكذلك قوله: ظإِتَمَا الْمُؤيئوت ألدنَ اموأ لله 
وَرَسُولهِ وَإِدَا كَائْ ممَمُ علخ أْر جايع لَرْ يدْمَبُوا حَقَّ يسَتنذنوة4 [النور: ؟1] دليل. 
على أن الذهاب المذكوز بدون استئذانه لا يجوزء وأنه يجب أن لا يذهب 
حتى يستأذن» فمن ذهب ولم يستأذن كان قد ترك بعض ما يجب عليه من 
الإيمان» فلهذا نفى عنه الإيمان. فإن حرف (إنما» يدل على إثبات المذكور 
ونفي غيره. 

ومن الأصوليين من يقول: إن «إن» للإثبات وهما» للنفي» فإذا جمع بينهما 
دلت على النفي والإثبات» وليس كذلك عند أهل العربية» ومن يتكلم في ذلك 
بعلم» فإن «ما» هذه هي الكافة التي تدخل على إن وأخواتها فتكفها عن العمل؛ 
لأنها إنما تعمل إذا اختصت بالجمل الأسمية» فلما كفت بطل عملها 
واختصاصهاء فصار يليها الجمل الفعلية والأسمية» فتغير معناها وعملها 
بانضمام «ما» إليهاء وكذلك «كأنما» وغيرها. 

وكذلك قوله تعال : اوبوت آنا يأ ديلول وَلَلننا هر وَل مين عنم 


07 2 عام 2 حل سا كوو 2-0 رقئقه يي اعء ر ححج + عع و - مس و 
مَنُم مُعَصُونَ 9 وإن يكن لمم أَلْنْ ينوا إن مَذْعِنِنَ (ي) ف لويم مَرَضُ أي أنتابوأ 
مس 2< سام بمممو صكي م واعع ره ٍ-- صم جحثهر ‏ سه رسام سهد 
ياو أن يحت أَنَّهُ ليم وَرَسُوي بل وليك هُمْ القديئيب 2 إِنَمَا كن كول 


2 - 


مدوس سمس اب سرهم لل صمي سلس 0 1 02 ين عو 00 
لمْؤْنينَ إذا دعو إل لَه ورَسُولوء لحك يَْمْ أن يفولا سيعنا وأطْعنا وأؤليك هم 
لْمنِيمْيَ )4 [النور]. 


فإن قيل: إذا كان المؤمن حقاً هو الفاعل للواجبات التارك للمحرمات ‏ فقد 
قال: «أوْلَجِكَ هم الْمَؤْمُونَ 4 [الأنفال: ]4٠‏ ولم يذكر إلا خمسة أشياءء 
وكذلك قال في الآية الأخرى: طإنَّمَا المؤْسُونَ لْدِينَ امنأ أله ورسُولو. كُمَّ لم 
كوأ مَحَهَدُوا ِأمولهم وَلْشِهِمَ في صييلٍ َه وليك هُمّْ لصون 409 


موامىي 


[الحجرات]» وكذلك قوله: «إنَّ أنَ سْتَدِوْئَكَ وليك أن يقش يله 


ورسُولي» [النور: 57]. 

قيل: عن هذا جوابان: 

أحدهما : أن يكون ما ذكر مستلزماً لما ترك» فإنه ذكر وَجَلَ قلوبهم إذا ذكر الله» 
وزيادة إيمانهم إذا تليت آياته مع التوكل عليه» وإقام الصلاة على الوجه المأمور به 
باطناً وظاهراًء وكذلك الإنفاق من المال والمنافع» فكان هذا مستلزماً للباقي» فإن 
وَجَلَ القلب عند ذكر الله يقتضي خشيته والخوف منهء فقد فسروا «وجلت» 
بافْرِفّتْ؛ وفي قراءة ابن مسعود: #إذا ذكر الله فَرِفّت قلوُم». وهذا صحيحء 
فإن الوجل في اللغة هو الخوف» يقال: حمرة الخجل وصفرة الوجل» ومنه قوله 
تعالى : #وَآللينَ ْو مآ عاتوأ وَلوييم وس نهم إِلّ ريهِمْ تحِعُونّ [(فكك4 [المؤمنون] قالت 
عائشة: يا رسول الله! هو الرجل يزني ويسرق ويخاف أن يعاقب؟ قال: «لا يا 
بنت الصديق! وهو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل منه»(" . 

وقال السدي في قوله تعالى: #إدًا ذكرَ ألَّدُ وَجِلَتْ فُلوبيُة»: هو الرجل يريد 
أن يظلم أو يهم بمعصية فينزع عنه» وهذا كقوله تعاللى: ##وأما من حَافَ مَقَام ميد 
وى التَنّس عَنٍ فهك () ون نه ى النأرك 499 [النازعات] وقوله: وَلمَنْ 
عَاكٌ مَقَامٌ َيْدِ نان )4 [الرحمن] قال مجاهد وغيره من المفسرين: هو الرجل 
بهم بالمعصية» فيذكر مقامه بين يدي الله فيتركها خوفاً من الله . 

وإذا كان وجل القلب من ذِكْرِه يتضمن خشيته ومخافته» فذلك يدعو صاحبه 
إلى فعل المأمورء وترك المحظور» قال سهل بن عبد الله : ليس بين العبد وبين الله 


00( [وسياي تخريجه في الصفحة 749]. 
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حجاب أغلظ من الدعوى., ولا طريق إليه أقرب من الافتقارء وأصل كل خير 
0 والآخرة الخوف من الله ويدل على ذلك قوله فل : ولا سَكتَ عَن 

سى ألْمَضصَبٌ أحَدَ دلوا وَفِ حْنَحَيهَا هدى ورحمةٌ لِلَدنَ هم ريم يَعَبونَ 9 
0 فأخبر أن الهدى والرحمة للذين يرهبون الله. 


قال مجاهد وإبراهيم: هو الرجل يريد أن يذنب الذنب فيذكر مقام الله فيدع 
الذنب. رواه ابن أبي الدنياء عن ابن الجعد» عن شعبة» عن منصورء عنهما في 
قوله تاق : لمن عاك مَك يلاد (©4 [الرحينع. وهؤلاء هم أهل الفلاح 
المذكورون في قوله تعالى ٠‏ « لِك عل هدّى ين رَيْهُم وَوْلتِك م المفيحون 9 
[البقرة]. وهم المؤمنون وهم المتقون المذكورون في قوله تعالى : «الم () ذلك 
لكب لا رب نه هذى لتنَنَ )4 [لبترةا كما قال في آبة ابر : «أُولَيكَ 
كم وَأوْكيِكَ هُمْ الْمتَعوْم» [البقرة: ]١77‏ وهؤلاء هم المتبعون للكتاب» 
كما في قوله تعالى: هن ايم هُدَاكَ كلا يِل وآ عق [طه: 158] وإذا لم 
يضل فهو متبع مهتدء وإذا لم يشق فهو مرحومء وهؤلاء هم أهل الصراط 
المستقيم الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين غير 
المغضوب عليهم ولا الضالين» فإن أهل الرحمة ليسوا مغضوباً عليهم» وأهل 
الهدى ليسوا ضالين. فتبين أن أهل رهبة الله يكونون متقين لله مستحقين لحنته 
بلا عذاب» وهؤلاء هم الذين أتوا بالإيمان الواجب. 
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ومما يدل على هذا المعنى قوله تعالى: ##إِنّمَا يحْتَى أللَّهَ مِن عِبَاده العلمكؤا» 
[فاطر: 98؟]. والمعنى أنه لا يخشاه إلا عالم» فقد أخبر الله له أن كل .من شي الله 
فهو عالمء ٠»‏ كما قال في الآية الأخرى: #أمَنْ هو قََنْتُ ان َل سَاحِدا وَقَايمًا 


سء سبر صوهه د ” لخرنه 


يحَدَرُ الآيرة وَرَبها يمد ريد هل هَلْ يَستوى اَن يلون وان لا يمون [الزمر: 4] 
واخخشية أبداً متضمنة للرجاءء ولولا ذلك لكانت قنوطأًء كما أن الرجاء يستلزم 


الخوفء ولولا ذلك لكان أمناء فأهل الخوف لله والرجاء له هم أهل العلم الذين 
مدحهم الله . 


مث 


روي عن أبي حيان التميمي أنه قال: العلماء ثلاثة: فعالم بالله ليس عالاً بأمر 
الله» وعالم بأمر الله ليس عاماً بالله» وعالم بالله عالم بأمر الله» فالعالم بالله هو الذي 
يخافه» والعالم بأمر الله هو الذي يعلم أمره ونهيه. وفي «الصحيح» عن النبي 
كلل أنه قال: «والله! إني لأرجو أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم بحدوده». وإذا 
كان أهل الخشية هم العلماء الممدوحون في الكتاب والسنة» لم يكونوا مستحقين 
للذم» وذلك لا يكون إلا مع فعل الواجبات» ويدل عليه قوله تعالى : #مَأوحى 
لم 5 لمكن 3 لمكن الظَدلِيِينَ َكنم لْارْسَ سن بده ذلك لِمَنْ حَاقَت 
مَقَاى يك وعيدٍ 409 [إبراهيم]. وقوله: ##وَلِمَنَ حَافَ مَقَام ريف كان 49 
[الرحمن]. فوعد بنصر الدنيا وبثواب الآخرة لأهل الخنوف» وذلك إنما يكون 
لأنهم أدوا الواجبء. فدل على أن الخوف يستلزم فعل الواجب» ولهذا يقال 
للفاجر : لا يخاف الله. ويدل على هذا المعنى قوله تعالى: #إِنَّمَا أَلتَوَبَةٌ عَلَ ال 
للذرت يَعَمَلُونَ الوه هدو شم يبوت من قَريبٍ4 [النساء: 17]. 

قال أبو العالية: سألت أصحاب محمد عن هذه الآية» فقالوا لي: كل من 
عصى الله فهو جاهل» وكل من تاب قبل الموت فقد تاب من قريب» وكذلك 
قال سائر المفسرين» قال مجاهد: كل عاص فهو جاهل حين معصيته» وقال 
الحسن وقتادة وعطاء والسدي وغيرهم: إنما سموا جهالاً لمعاصيهم» لا أنهم 
غير مميزين. 

وقال الزجاج: ليس معنى الآية أنهم يجهلون أنه سوءء لأن المسلم لو أتى ما 
يجهله كان كمن لم يواقع سوءاًء وإنما يحتمل أمرين: 

أحدها: أنهم عملوه وهم يجهلون المكروه فيه. 

والثاني: أنهم أقدموا على بصيرة وعلم بأن عاقبته مكروهة» وآثروا العاجل 
على الآجل» فسموا جهالا لإيثارهم القليل على الراحة الكثيرة والعافية الدائمة. 
فقد جعل الزجاج الجهل إما عدم العلم بعاقبة الفعل» وإما فساد الإرادة» وقد 
يقال: هما متلازمان» وهذا مبسوط في الكلام مع الجهمية. | 


"3 


والمقصود هنا أن كل عاص لله فهو جاهل» وكل خائف منه فهو عالم مطيع 
لله وإنما يكون جاهلاً لنقص خوفه من الله إذ لو تم خوفه من الله لم يعص» 
ومنه قول ابن مسعودء رضي الله عنه: كفى بخشيه الله علماًء وكفى بالاغترار 
بالله جهلاً. وذلك لأن تصور المخوف يوجب الهرب منه» وتصور المحبوب 
يوجب طلبه» فإذا لم هرب من هذاء ولم يطلب هذاء دل على أنه لم يتصوره 
تصوراً تامً» ولكن قد يتصور الخبر عنه» وتصور الخبر وتصديقه وحفظ حروفه 
غير تصور المخبر عنه وكذلك إذا لم يكن المتصور محبوباً له ولا مكروهاًء .فإن 
الإنسان يصدق بما هو مخوف على غيره ومحبوب لغيره» ولا يورثه ذلك هريا ولا 
طلبًء وكذلك إذا أخبر بما هو محبوب له ومكروه؛ ولم يكذب المخبر بل عرف 
صدقه؛ لكن قلبه مشغول بأمور أخرى عن تصور ما أخبر بهء فهذا لا يتحرك 
للهرب ولا للطلب. 


وفي الكلام المعروف عن الحسن البصري - ويروى مرسلاً عن النبي كَل -: 
«العلم علمان» فعلم في القلب» وعلم على اللسان» فعلم القلب هو العلم 
النافع» وعلم اللسان حجة الله على عباده»(". 


وقد أخرجا في «الصحيحين» عن أبي موسى, عن النبي كَل أنه قال: «مثل 
المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة» طعمها طيب وريحها طيب» ومثل المؤمن 
الذي لا يقرأ القرآن مثل التمرة» طعمها طيب ولا ريح لهاء ومثل المنافق الذي 
يقرأ القرآن مثل الريحانة» ريحها طيب وطعمها مرء ومثل المنافق الذي لا يقرأ 
القرآن مثل الحنظلة» طعمها مر ولا ريح لها». وهذا المنافق الذي يقرأ القرآن 
يحفظه ويتصور معانيه» وقد يصدق أنه كلام الله وأن الرسول حقء ولا يكون 
مؤمناًء كما أن اليهود يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وليسوا مؤمنين» وكذلك 
إبليس وفرعون وغيرهماء لكن من كان كذلكء. لم يكن حصل له العلم التام 
)١(‏ رواه الخطيب البغدادي في «تاريخه؛ بسند ضعيف مرفوعاً» [انظر «ضعيف الجامع 

الصغير» 7874 - بترتيبي» و«مشكاة المصابيح؛ .]737٠١‏ 
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والمعرفة التامة. فإن ذلك يستلزم العمل بموجبه لا محالة» ولهذا صار يقال لمن ١‏ 
يعمل بعمله : إنه جاهل ) كما تقدم . 


وكذلك لفظ العقل» وإن كان هو في الأصل: مصدر عقل يعقل عقلاء 
وكثير من النظار جعله من جنس العلوم» فلا بد أن يعتبر مع ذلك أنه علم يعمل 
بموجبه» فلا يسمى عاقلاً إلا من عرف الخير فطلبه» والشر فتركه» ولهذا قال 
أصحاب النار: «لو كا َم أو تَعْقِلُ ما كا يه أ اسع رٍ» [الملك : .]٠‏ وقال 
عن المافقين: تَحَسَبْهُرَ عا وَفويهُر سَهَ لِك بِأبَمْر هم لا ينقت » 
[الحشر: .]١4‏ ومن فعل ما يعلم أنه يضرهء فمثل هذا ما له عقل» فكما أن 
الخوف من الله يستلزم العلم به» فالعلم به يستلزم خشيته» وخشيته تستلزم 
طاعتهء فالخائف من الله ممتثل لأوامره مجتنب لنواهيهء وهذا هو الذي قصدنا 
بيانه أولآ»ء ويدل على ذلك أيضاً قوله تعالى: #مَدَكُدْ إن تَعَمتِ الى 07 ميد 
من يخ 2 يجتب الاق () الى بِصْلَ أدَرَ المرف 429 [الأعل]. 


فأخبر أن من يخشاه يتذكر» والتذكر هنا مستلزم لعبادته» قال الله تعالى : #هوٌ 
2 2 وده 2 2 6 ص سمه 0 
لذِى يريك َابنيِو- وَيُيرَلِك لكي ين ألمّمَلهِ ردقا وما يَتَدَكَّرُ إِلَّا من يُنِبُ ك4 


[غافر]. وقال: يهم وَوْوى لِكُلِ عَبّدِ تيب 409 [ق]. ولهذا قالوا في قوله: 


ده ساو 


«سَيدَّةٌ من يَخَْى 4 : سيتعظ بالقرآن من يخشى الله. وفي قوله: «ومَا يتَدَكَرُ 
إلا من يُنِِبُ4 إنما يتعظ من يرجع إلى الطاعة» وهذا لأن التذكر التام يستلزم 
العمل بما تذكره» فإن تذكر محبوباً طلبه» وإن تذكر مرهوباً هرب منه» ومنه قوله 


خ بس سر 


5 3 ل سس 8 در ع 0 571 كي .ورم + . حججد2 
تعالى : وسو عَلئْهم -أنذرتهُم آم لرَ حزِرَهُمْ لا يُؤميْنَ )4 [ايس]. 


وقال سبحانه: «إِتَمَا ُذِرُ مَنِ أتَبّمَ زكر وَكَنِىَ ألبَمنَ بِلْعيب» [يس]. 


و 6 حالم 


فنفى الإنذار عن غير هؤلاء مع قوله : وَسَوَآء عَآئٍ #أنذرتهم 3 َ َذِرَهُمْ ل 
مون و4 [يلس]. فأثبت لهم الإنذار من وجهء ونفاه عنهم من وجهء فإن 
الإنذار هو الإعلام بالمخوف» فالإنذار مثل التعليم والتخويف» فمن علمته 
فتعلم . فقد تم تعليمه » وآخر يقول: علمته فلم يتعلم ' وكذلك من خوفته 


زف 


فخاف.» فهذا هو الذي تم تخويفه؛ وأما من خوف فما خاف» فلم يتم تخويفه» 
وكذلك من هديته فاهتدى». تم هداهء ومنه قوله تعالى: «#هدى َلمنْقينَ» . 
ومن هديته فلم يهتد - كما قال : #وأما تود فَهِديهمَ َأسْيِّحَيوٌا أَلْمَي عل المدئ » 
(فصلت: 17] فلم يتم هداه. كما تقول: قطعته فانقطع. وقطعته فما انقطع . 

المؤثر التام يستلزم أثرهء فمتى لم يحصل أثره لم يكن تامآء والفعل إذا 
صادف محلا قابلاً تم وإلا ل يتم» والعلم بالمحبوب يورث طلبه» والعلم 
بالمكروه يورث تركه » ولهذا يسمى هذا العلم : الداعي » ويقال: الداعي مع 
القدرة يستلزم وجود المقدورء وهو العلم بالمطلوب المستلزم لإرادة المعلوم 
المراد. 1 


وهذا كله إنما يحصل مع صحة الفطرة وسلامتها. وأما مع فسادها فقد يحس 
الإنسان باللذيذ فلا يجد له لذة بل يؤلهء وكذلك يلتذ بالمؤم لفساد الفطرةء 
والفساد يتناول القوة العلمية والقوة العملية جميعاً. كالممرور الذي يجد العسل 
مرأء فإنه فسد نفس إحساسه حتى كان يحس به على خلاف ما هو عليه للمرة 
التي مازجته . 


وكذلك من فسد باطنهء قال تعالى: #ومَا سِتَعِكُجَ أنّهآ إذا جَلَءَتْ لا مُؤْمنُونَ 
201 رعذ سي رخو 


حمر ليكو 2 سيره سكرس درل سوس يي وه بر 2 : ملك > 
9 وَنْمَبْ فدهم وأبصدرهم كما ل يُؤْمِنُوا بوه أول مق ونذرهم في طغيلنهمم 


يَعْمَهُونَ 29 ؤي4 [الأنعام]. 


وقال تعالى: #قَلمًا رَاعُوَا أَاع أللّهُ مُلُوبَهُم4 [الصف: 5]. وقال: لوَمُولِهِمٌ 
وين علق بَلْ طبِمٌ الله عَككها بكتري 4 [النساء: 15]. وقال في الآية الأخرى: 
وَقَالوا وين عل بل لمجم َس يَكُتْرِهّ » [البقرة: 84]. والغلف: جمع أغلف 
وهو ذو الغلاف الذي في غلاف مثل الأقلف». كأنهم جعلوا المانع خلقة» أي 


خلقت القلوب وعليها أغطية» فقال الله تعالى: #بل لَمتَهُمْ أله يَكْمْرِهِمَ» و#طيع 
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لَه عكهَا يتم كلا يُؤميُونَ إلا يلا )4 [الساء]. وقال تعالى: لوبهم 
نئي إِيِكَ عَيّهَ إكا حرجو من عِندِكَ كَاثُوأ لَِدِنَ وبا امِل مادا كال نا ولك 7 شْ 
لَه عَلَ قُلْرَِ وَايّموَا أهوةهز )4 [عمد]. 


2 3 


0 أ 


وكذلك #8دَالواْ يسْعَيَتُ ما نَفْقَهُ كَثِيرا يما تَعُوْلُْ4 [هود: ]9١‏ قال: 9ولَوُ عِلم 
أشَّدُ في حا ع لله [الأنفال: 3] أي لأفهمهم ما سمعوه. ثم قال: ولو 
أفهمهم مع هذه الحال التي هم عليهاء «الَووا يَهُم مُعَرضُورَ» فقد فسدت 
فطرتهم فلم يفهمواء ولو فهموا لم يعملواء تعن يم كد لكر الا 
وصحة القوة العملية» وقال: #آمّ 3 اسمكارهي مور ممتريك: أو سقارك إن 
هم ِل ماهم بل هم م أَصَلُ سيلا © [الفرقان]. وقال: 0 َرأنا لِجَهِئَمَ 
كيرا يس لْلْنَ لون لم لوب لا تهون يا ملم عبن لا يْصِرُونَ يبا وَهَمْ ادن 
لا يمن يبا ولَيِكَ كلدمْر بل م أصَلَّ وليك م 000 49 [الأعراف]. 
0 لا يتمع إلا عه ويدكا هما 7خ 
عُنَيٌ هَهُمْ لا يَنْقَوْنَ (057* [البقرة]. وقال عن المنافقين: 9م عَم بكم غى مىُ فَهمْ لا 
يْحِعُونَ وك [البقرة] . 


ومن الناس من يقول: لم لم ينتفعوا بالسمع والبصر والنطق» جعلوا صما 
بكماً عمياً أو لما أعرضوا عن السمع والبصر والنطق» صاروا كالصم العمي 
البكم . “ولس كلكا بل فتن كلويي عبت ريوكس » كما قال الله 
تعالى : فيا لا نس الأبْصر ولكن تعى الْقُلُوب أل في الصّدُور» [الحج: ]4١‏ 
والقلب هو الملك. والأعضاء جنوده» وإذا صلح صلح سائر الجسد» وإذا فسد 
فسد سائر الجسدء فيبقى يسمع بالأذن الصوت كما تسمع البهائم» والمعنى لا 
يفقههء وإن فقه بعض الفقه لم يفقه فقهاً تامأ فإن الفقه التام يستلزم تأثيره في 
القلب محبة المحبوب» وبغض المكروه» فمتى لم يحصل هذاء لم يكن التصور التام 
حاصلاً فجاز نفيه: لأن مالم يتم ينفى» كقوله للذي أساء في صلاته: «صل 
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وقد جمع الله بين وصفهم بوجل القلب إذا ذكر('": وبزيادة الإيمان إذا 
سمعوا آياته» قال الضحاك: زادتهم يقيناًء وقال الربيع بن أنس: خشية» وعن 
ابن عباس: تصديقاًء وهكذا قد ذكر الله هذين الأصلين في مواضعء قال 
تعالى: «#6 أَلمْ ين لَِدِينَ امنا أن عخْسَمْ لويم نكر أله وَمَا َل من أُلْيّ ولا 
عونا ين هذا الكنب بن مل صل عترة النذ متت قرية كز ين قيثوت 
0 [الحديد]. 


والخشوع يتضمن معنيين: أحدهما: التواضع والذل» والثاني: السكون 
والطمأنينة» وذلك مستلزم للين القلب المنافي للقسوة» فخشوع القلب يتضمن 
عبوديته لله وطمأنينته أيضاء راودا كاد لض فى لاد كع را هاا وهذا 
الع والسكون» وعن ابن عباس في قوله: «الدِينَ هم في صلاتيم شعن 
402 االؤمنون] قال: مخبتون أذلاء» وعن الحسن وقتادة: خائفون» وعن 
مقاتل: متواضعون» وعن علي : الخشوع في القلب» وأن تلين للمرء المسلم 
كنفكء ولا تلفت يميئاً ولا شمالا. .وقال. مجاهد: غض البصر وخفض 
الجناح . وكان الرجل من العلماء إذا قام إلى الصلاة يهاب الرحمن أن يشرد 
بصره» أو أن يحدث نفسه بشيء من أمر الدنيا. وعن عمرو بن دينار: ليس 
ا خشوع الركوع والسجودء ولكنه السكون وحب حسن الهيئة في الصلاة. 
وعن ابن سيرين وغيره: كان النبي كك وأصحابه يرفعون أبصارهم في 
الصلاة لي السماء» وينظرون يميناً وشمالاً حتى نزلت هذه: طهَدَ أَقَْمَ 
لْمَؤْميون () ان هُمْ في صَلَاتِمْ حَشِمنَ 42 [المؤمنون]. فجعلوا بعد ذلك 
أبصارهم حيث يسجدون. وما رؤي أحد منهم بعد ذلك ينظر إلا إلى 


. ١7 من سورة الأنفال المارة ص‎ ١ هذا تتمة للكلام على الآية‎ )١( 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: كلام سيدنا علي رضي الله عنهء أخرجه عبد الرزاق 
وعبد بن حميدء وابن جرير» وابن المنذرء وابن أبي حاتم؛ والحاكم وصححه. 
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الأرض 00 وعن عطاء: هو أن لا تعبث بشيء من جسدك وأنت في 
الصلاة. وأبصر النبي كله رجلاً يعبث بلحيته في الصلاة فقال: «لو خشع قلب 
هذا لشي ه» 0 ولفظ الخشوع ‏ إن شاء الله - يبسط في موضع آخر. 


وخشوع الجسد تبع لخشوع القلب» إذا لم يكن الرجل مرائياً يظهر ما ليس في 
قلبه كما روي: «تعوذوا بالله من خشوع النفاق»0 وهو أن يرى الجسد خاشعا 
والقلب خالياً لاهياء فهو سبحانه استبطأ المؤمنين بقوله: «آلَم ين لِلَدتَ مامنوَأ أن 
محسَع مومهم ِنِكَرٍ اللَّهِ وَمَا بزل مِنَّ لي 4 . فدعاهم إلى خشوع القلب لذكره وما 
نزل من كتابهء» ونهاهم أن يكونوا كالذين طال عليهم الأمد فقست قلوبهم» 


: حديث صحيحء وقد روي موصولاً عند الحاكم وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية‎ )١( 
. أن أثر ابن سيرين هذا رواه عبد بن حميدء وابن جريرء وابن المنذرء وابن أبي حاتم‎ 

(؟) حديث واه جداً» وقد تكلمت عليه في الأحاديث الضعيفة (رقم )١١١‏ وإيراد المؤلف 
رحمه الله لهذا الحديث مجزوماً به مرفوعاً إلى النبي يَكِ من أسو| ما وقع له”*"» ولو كان 
هذا من غيره لما استغربناه فإنه إمام حافظ نقاد» ولكن لكل جواد كبوة بل كبوات؛ 
وعلته أن فيه سليمّان بن عمروء قال ابن عدي: أجمعوا على أنه يضع الحديث. 
وسيعيده المؤلف موقوفاً على بعض الصحابة» ولا أصل له أيضاً» إنما روي عن سعيد 
ابن المسيب كما يأتي. 
[(*) إن هذا التعبير من الشيخ الألباني غير مقبول» فالوهم ليس من السوءء ولا الأسوإ. وكأن 
في كلام شيخ الإسلام سوء كثير!! مع أن القائل يعلم من نفسه كم له من أوهام» ولعل منها 
ادعاءه أن مالك بن النضر والد أنس بن مالك صلى وراء النبي يك في المدينة» مع أنه مات في 
الشام» ولم يجتمع بالنبي في المدينة . انظر الحديث رقم 88/16 من «صحيح الأدب المفرد؛ من 
طبعته غير الشرعية!! وغير ذلك» مع أننا كنا وما زلنا نتأدب معه لكثرة صحيحه] . 

(9) وعلى هامش النسخة الهندية: هذا الحديث رواه الحكيم الترمذي والبيهقي في اشعب 
الإيمان» عن أبي بكر الصديق رضي الله عنه قال: قال رسول الله 6 : 
«تعوذوا بالله من خشوع النفاق». قالوا: يا رسول الله! وما خشوع النفاق؟ قال: 
«١اخشوع‏ البدن ونفاق القلب». وروى أحمد في «الزهد» وأبو بكر بن أبي شيبة معناه عن 
أبي الدرداء موقوفاً عليه. [وقال العراقي: فيه الحارث بن عبيد الأنماري؛ ضعفه أحمد 


وابن معين]. 


يفا 


مس اد ورم 1 مارم > 


وهؤلاء هم «االَدِنَ إدَا ذكرَ اله وَجِلتْ كلْويهم وَإدَا ليت عَلَيِمَ ليسم رَادعُمَ 
إِيمَانا» . 

ايا امه دل لحن دريف كنا متنيها 0 
نقيث ينه جره لين تكرت رع 4 ييه جراخ تتلرئفم إك وك :4 
لمن ]دج الدين خرن يواه هم الذين إذا ذكر الله تعالى وجلت قلوبهم. 

فإن قيل: فخشوع القلب لذكر الله وما نزل من الحق واجب» قيل : نعم لكن 
الناس فيه على قسمين: مقتصد وسابق» فالسابقون يختصون بالمستحبات» 
والمقتصدون الأبرار هم عموم المؤمنين المستحقين للجنة» ومن لم يكن من 
هؤلاء. ولا هؤلاء» فهو ظالم لنفسه. وفي الحديث الصحيح عن النبي كَل : 
«اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع» وقلب لا يخشع» ونفس لا تشبع» ودعاء 
السع 01 

وقد ذم الله قسوة القلوب المنافية للخشوع في غير موضع» فقال تعالى: 9م 
مَسَتْ مُنُوبَمْ ين بد دلِكَ مه طلجَارَةَ أذ أَسَدّ هَْوَةْ4 [البقرة: 674. قال الزجاج : 
قست فى اللغة: غلظت ويبست وعَسّتء فقسوة القلب: ذهاب اللين والرحمة 
والخشوع منهء والقاسي والعاسي: الشديد الصلابة» وقال أبن قتيبة: قست 
وعست وعتت» أي يبست» وقوة القلب المحمودة غير قسوته المذمومة» فإنه 
ينبغي أن يكون قوياأ من غير عنف,» وليناً من غير ضعف, وفي الأثر: القلوب آنية 
الله في أرضهء فأحبها إلى الله أصلبها وأرقها وأصفاها. وهذا كاليد فإنبا قوية لينة» 
بخلاف ما يقسو من العقب فإنه يابس لا لين فيه» وإن كان فيه قوة» وهو سبحانه 
ذكر وجل القلب من ذكره» ثم ذكر زيادة الإيمان عند تلاوة كتابه علماً وعملا . 

ثم لا بد من التوكل على الله فيما لا يقدر عليه» ومن طاعته فيما يقدر عليه؛ 
وأصل ذلك الصلاة والزكاة» فمن قام بهذه الخمس كما أمرء لزم أن يأتي بسائر 
الواجبات» بل الصلاة نفسها إذا فعلها كما أمرء فهي تنهى عن الفحشاء 


.]١185و‎ ١590و‎ ١791/ [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 


5384 


والمنكرء كما روي عن ابن مسعودء وابن عباس : «إن في الصلاة منهى ومزجراً 
عن معاصي الله» فمن لم تنهه صلاته عن الفحشاء والمنكرء لم يزدد بصلاته من 
الله إلا بعدا0" . وقوله: «م يزدد إلا بعداً». إذا كان ما ترك من الواجب منها 
أعظم مما فعله» أبعده ترك الواجب الأكثر من الله أكثر مما قربه فعل الواجب 
الأقلء وهذا كما في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال: «تلك صلاة المنافق» 
تلك صلاة المنافق» تلك صلاة المنافق يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني 
شيطان» قام فنقر أربعاً لا يذكر الله فيها إلا قليلاً». وقد قال تعالى: ##إنَّ 
لْمكفْقِينَ يحَيعونَ لَه وَهْوَ حَندِعْهَ وَإدا كما إِلَ الصَلَرةَ َامُوا كاك بآُونَ اناس 
وكا يذكيوت لَه ِل يلا (4)5 [النساء]. وفي «السنن» عن عمارء عن النبي كَل 
أنه قال: «إن العبد لينصرف من صلاته ولم يكتب له منها إلا نصفهاء إلا ثلثهاء 
حتى قال: إلا عشرهاة27. وعن ابن عباس قال: ليس لك من صلاتك إلا ما 
عقلت منها. وهذا وإن لم يؤمر بإعادة الصلاة عند أكثر العلماء لكن يؤمر بأن 
يأتي من التطوعات بما يجبر نقص فرضهء ومعلوم أن من حافظ على الصلوات 
بخشوعها الباطن» وأعمالها الظاهرة» وكان يخشى الله الخشية التى أمره بهاء فإنه 
يأتي بالواجبات» ولا يأتي كبيرة» ومن أتى الكبائر مثل : الزنى» أو السرقة» أو 
شرب الخمر وغير ذلك» فلا بد أن يذهب ما في قلبه من تلك الخشية والخشوع 
والنورء وإن بقي أصل التصديق في قلبه» وهذا من الإيمان الذي ينزع منه عند 
فعل الكبيرة» كما قال النبي كلِةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن». فإن المتقين كما وصفهم الله بقوله: 
«إك ال أتَمَا دا مَتَُمَ طلتيثُ يَنَّ الشَّبِطنِ مَدَكَروأ ذا هُم مُبْصِرُونَ 
43 [الأعراف] فإذا طاف بقلوبهم طائف من الشيطان تذكرواء فييصرون. 
)١(‏ ذكره المصنف رحمه الله موقوفاًء فأحسن.ء وقد اشتهر مرفوعاً» ولا يصحء وظاهر معناه 
باطل» والتأويل الذي ذكره المؤلف بعيدء كما بينته في الأحاديث الضعيفة رقم (؟). 
(؟) حديث حسن. [انظر (اصحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السند» 0/١5‏ و«(صحيح 
الجامع الصغير» بترتيب زهير الشاويش .]١17575‏ 


احا 


قال سعيد بن جبير: هو الرجل يغضب الغضبة» فيذكر الله» فيكظم الغيظء 
وقال29 ليث عن مجاهد: هو الرجل يهم بالذنب» فيذكر الله فيدعه. والشهوة 
والغضب مبدأ السيئات» فإذا أبصر رجع . ثم قال: «وَلِحتهُم يَمَدُوحُمْ فى أل 
ّ لا يِتَصِرُونَ 9 [الأعراف] . أي : وإخوان الشاطين 0 الشياطين في 
الغي» ثم لا يقصرون قال ابن عباس : لا الإنس تقصر عن السيئات». ولا 
ا يي مع ري اد 
وإن كان التصديق في قلبه لم يكذب. فذلك النور والإبصارء وتلك الخشية 
والخوف. يخرج من قلبه» وهذاء كما أن الإنسان يغمض عينيه فلا يرى شيئاً» 
وإن لم يكن أعمى» فكذلك القلب بما يغشاه من رين الذنوب لا يبصر الحق» 


وإن م يكن أعمى كعمى الكافر. 
0 جاء في الآثار : قال أحمد بن حنبل في كتاب «الإيمان» : حدثنا يحيى »2 
عن أشعثء» عن الحسن0"» عن النبي يك قال: «ينزع منه الإيمان» فإن تاب 


0 وقال: حدثنا يحيى» عن عوف قال: قال الحسن: يجانبه الإيمان ما ' 
دام كذلك» فإن راجع راجعه الإيمان. وقال أحمد: حدثنا معاوية عن أبي 
إسحاق» عن الأوزاعي» قال: وقد قلت للزهري ‏ حين ذكر هذا الحديث : «لا 
يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن' - فإنهم يقولون: فإن لم يكن مؤمناً فما هو؟ 
قال: فأنكر ذلك» وكره مسألتي عنه. وقال أحمد: حدثنا عبد الرحمن بن 
مهدي» عن سفيان عن إبراهيم بن مهاجرء عن مجاهد عن ابن عباس أنه قال 
لغلمانه: من أراد منكم الباءة زوجناهء لا يزني منكم زان إلا نزع الله منه نور 
الإيمان» فإن شاء أن يرده رده» وإن شاء أن يمنعه منعه. وقال أبو داود 
السجستانيٍ : حدثنا عبد الوهاب بن نجدة» حدثنا بقية بن الوليد» حدثنا صفوان 
ابن عمروء عن عبد الله بن ربيعة الحضرمى: أنه أخبره عن أبي هريرة أنه كان 
يقول: (إنما الإيمان كثوب أحدكم يلبسه مرة ويقلعه أخرى». وكذلك رواه 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: ابن عيينة عن. 
(؟) هو البصريء فالحديث مرسل . 


بإسناده عن عمر» وروي عن الحسن عن النبي كَكِهِ مرسلا. وفي حديث عن أبي 
هريرة مرفوع إلى النبي كله : «إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان فكان كالظلة» فإذا 
انقلع رجع إليه الإيمان200. وهذا إن شاء الله يبسط في موضع آخر. 


فصل 


وقد جاءت أحاديث تنازع الناس في صحتهاء» ٠‏ مثل قوله: «لا صلاة إلا 
و ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه»9؟ . فأما الأول: فهو كقوله: ١‏ 
صلاة إلا بطهور) وهذا متفق عليه ب بين المسلمين» فإن الطهور 0 
الصلاة» فإنما نفى الصلاة لانتفاء 21 فيهاء وأما ذكر اسم الله تعالى على 
الرضوءء ففي وجوبه نزاع معروف», وأكثر العلماء لا يوجبونه» وهو مذهب 
مالك. وأبي حنيفة» والشافعى وهو إحدى الروايتين عن أحمد. اختارها الخرقى 
وأبو محمد وغيرهما. والثاني: يجب وهو قول طائفة من أهل العلم» وهو الرواية 
الأخرى عن أحمد. اختارها أبو بكر عبد العزيزء والقاضى أبو يعلى وأصحابه. 
وكذلك قوله: «لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد» رواه الدارقطني. فمن د 
الناس من يضعفه مرفوعاً ويقول: هو من كلام علي رضي الله عنهء ومنهم من 
نر ايه الاصباران رمام من الليل:9؟) . 5 
رواه أهل السنن» وقيل: إن رفعه لم يصح. وإنما يصح موقوفاً على ابن عمر 
حفصة » ل ا م 
المستحب» فإن صحت هذه الألفاظ دلت قطعاً على وجوب هذه الأمور فإن م 


)١(‏ حديث ثابت. [انظر «صحيح سئن أبي داود ‏ باختصار السند»؛ 079475 و«#صحيح 
سنن الترمذي ‏ باختصار السند» 2,57 ولاصحيح الجامع الصغير) 2085 و«مشكاة 
المصابيح» .5١‏ و«الأحاديث الصحيحة» 509]. 

2( قلت: وهو صحيح لطرقه الكثيرة» وقد سقت بعضها في «إرواء الغليل». [رقم .]8١‏ 

(9) والصواب أنه حديث ضعيف كما بينته في المصدر السابق. [رقم .]44١‏ 

(5) صح موقوفاً ومرفوعاً» والرفع زيادة لا تنافي الوقف. [انظر «إرؤاء الغليل» 4154]. 


7١ 


تصحء فلا ينقض بها أصل مستقر من الكتاب والسنة» وليس لأحد أن يحمل 
كلام الله ورسوله على وفق مذهبهء إن لم يتبين من كلام الله ورسوله ما يدل على 
مراد الله ورسولهء وإلا فأقوال العلماء تابعة لقول الله تعالى ورسوله تكله ليبس 
قول الله ورسوله تابعاً لأقوالهم . 


فإذا كان في وجوب شيء نزاع بين العلماء» ولفظ الشارع قد أطرد في 
معنى» لم يجز أن ينقض الأصل المعروف من كلام الله ورسوله بقول فيه نزاع بين 
العلماء» ولكن من الناس من لا يعرف مذاهب أهل العلم» وقد نشأ على قول 
لا يعرف غيره» فيظنه إجماعاً كمن يظن أنه إذا ترك الإنسان الجماعة وصلى وحده 
برئت ذمته إجماعاً.ء وليس الأمر كذلك» بل للعلماء قولان معروفان فى إجزاء 
هذه الصلاة» وفي مذهب أحمد فيها قولان» فطائفة من قدماء أضكابه حكاه 
عنهم القاضي أبو يعلى في شرح المذهب» ومن متأخريهم كابن عقيل وغيره 
يقولون: من صل المكتوبة وحده من غير عذر يسوغ له ذلك» فهو كمن صلى 
الظهر يوم الجمعة» فإن أمكنه أن يؤديها في جماعة بعد ذلك فعليه ذلك» وإلا باء 
بإثمه كما يبوء تارك الجمعة بإثمهء والتوبة معروضة» وهذا قول غير واحد من 
أهل العلم» وأكثر الآثار المروية عن السلف من الصحابة والتابعين تدل على 
هذا. 


وقد احتجوا بما ثبت عنه يله أنه قال: «من سمع النداء ثم لم يجب من غير 
عذرء فلا صلاة له2'(0 وأجابوا عن حديث التفضيل7" بأنه فى المعذور الذي 
تباح له الصلاة وحدهء كما ثبت عنه أنه قال: «صلاة الرجل قاعداً على النصف 
من صلاة القائم» وصلاة المضطجع على النصف من صلاة القاعد» والمراد به: 
)00 رواه أبو داود [«صحيح سنن أبي داود» 6ع والحاكم وأحمد. عن ابن عباس وغيره 
مرفوعاً» وبعض أسانيده صحيحة» [انظر «إرواء الغليل» .]05861١‏ 


)١(‏ في الأصل الفضيل وهو خطأ ويشير بذلك إلى حديث أبي هريرة «صلاة الجماعة تفضل 
صلاة الفذ بخمس (وفي رواية بسبع) وعشرين درجة» متفق عليه . 


ونا 


المعذورء كما في الحديث أنه خرج وقد أصابهم وعك وهم 0000 
فقال ذلك» ولم يجوز أحد من السلف صلاة التطوع مضطجعا من غير عذر» ولا 
يعرف أن أحداً من السلف فعل ذلك». وجوازه وجه في مذهب الشافعي» 
وأحمدء ولا يعرف لصاحبه سلف صدقء مع أن هذه المسألة مما تعم بها البلوى» 
فلو كان يجوز لكل مسلم أن يصلي التطوع على جنبه» وهو صحيح لا مرض بهء 
كما يجوز أن يصلي التطوع قاعداً وعلى الراحلة» لكان هذا ما قد بينه الرسول ككل 
لأمتهء وكان الصحابة تعلم ذلك» ثم مع قوة الداعي إلى الخير لا بد أن يفعل 
ذلك بعضهم.ء فلما لم يفعله أحد منهم» دل على أنه لم يكن مشروعا عندهم, 
وهذا مبسوط في موضعه. 

والمقصود هنا أنه ينبغي للمسلم أن يقدر قدر كلام الله ورسوله؛ بل ليس لأحد 
أن يحمل كلام أحد من الناس إلا على ما عرف أنه أراده» لا على ما يحتمله ذلك 
اللفظ في كلام كل أحدء فإن كثيراً من الناس يتأول النصوص المخالفة لقوله» 
يسلك مسلك من يجعل التأويل كأنه ذكر ما يحتمله اللفظء وقصده به دفع ذلك 
المحتج عليه بذلك النص» وهذا خطأء بل جميع ما قاله الله ورسوله يجب الإيمان 
به فليس لنا أن نؤمن ببعض الكتاب ونكفر ببعض» وليس الاعتناء بمراده في 
أحد النصين دون الآخر بأولى من العكس» فإذا كان النص الذي وافقه يعتقد أنه 
اتبع فيه مراد الرسول. فكذلك النص الآخر الذي تأوله» فيكون أصل مقصوده 
معرفة ما أراده الرسول بكلامه. وهذا هو المقصود بكل ما يجوز من تفسير وتأويل 
عند من يكون اصطلاحه تغاير معناهماء وأما من يجعلهما بمعنى واحد»ء كما هو 
الغالب على اصطلاح المفسرين» فالتأويل عندهم هو التفسيرء وأما التأويل في 
كلام الله ورسولهء فله معنى ثالث غير معناه في اصطلاح المفسرين» وغير معناه 
في اصطلاح متأخري الفقهاء والأصوليين كما بسط في موضعه. 
)١(‏ حديث صحيح. [انظر «صحيح سنن أبي داود؛ /ا41. 478, و«صحيح سئن 

الترمذي») 275١0‏ و«اصحيح سئن النسائي» 021١6057‏ و«صحيح سئن ابن ماجه» 


5*» و«صمة صلاة النبى» صفحة ”2.6 و«9إرواء الغليل» 060 


رذ 


والمقصود هنا أن كل ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة 
كاسم الإيمان» والإسلامء والدين» والصلاة» والصيام. والطهارة. والحج 
وغير ذلك». فإنما يكون لترك واجب من ذلك المسمى» ومن هذا قوله تعالى : 
نيهم حرجا ضما فَصَيْتَ وَيُسَلْسَُأْ َلِيمًا (4)03 [النساء] فلما نفى الإيمان حتى 
توجد هذه الغاية» دل على أن هذه الغاية فرض على الناس» فمن تركها كان من 
أهل الوعيد» لم يكن قد أتى بالإيمان الواجب الذي وعد أهله بدخول الجنة بلا 
عذاب» فإن الله إنما وعد بذلك من فعل ما أمر به. 


وأما فعل بعض الواجبات وترك بعضهاء فهو معرض للوعيدء ومعلوم 
باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول في كل ما شجر بين الناس في أمر دينهم 
ودنياهم» في أصول دينهم وفروعه» وعليهم كلهم إذا حكم بشيء أن لا يجدوا 
في أنفسهم حرجا مما حكم ويسلموا تسليماء قال تعالى: لالم ثَرَ إِكَ اليرت 
نموم أنَمَ َأمَنوا يما نل ليك ونا أل هن ميك يدوه أن يتتاكموا إل 
لطحُرتٍ وَقَدَ ليرا أن يَكمُروا ْم وَمُرِيدُ الشَبِطنٌ أن مُِلَهُمَ صَكَلاُ بَعِيدًا 
َإِدَا ِبِلَ لُمَ تَمَالََا إل مآ أَترّلَ أنه وَِلَ اليَسُولٍ رَآيتَ الْمَْفِقِينَ يَصْدُونَ عنلك 
صِدُودًا 49 [النساء]. 


وقوله : إل مآ أَنْرَّلَ آمّهُ4 وقد أنزل الله الكتاب والحكمة وهى السنة» قال 
تعالى : لوَأذووا يِْمَتَ الله عَلكْ ومآ ل عَلنَحْ ين الككب وَالْحِكنَةَ يَعِطْك برْ» 
[البقرة: .]1١‏ وقال تعالى : #وَأنْرَلَ أنَّهُ عَليَلَك الكتب وَلفْكْمَة وَعَلّمَكَ ما لَمْ 


تك تَعَلَمْ وكات فَضْلُ أله عَلكَ عَظِيمًا4 [النساء: .]1١7‏ والدعاء إلى ما أنزل 
يستلزم الدعاء إلى الرسول؛ والدعاء إلى الرسول يستلزم الدعاء إلى ما أنزله الله 


وهذا مثل طاعة الله والرسول؛ فإنهما متلازمان. ذ ##مّن يطِع أَلرّسُولَ ققد أطَاعَ 
َك [انساء: ]4٠‏ ومن أطاع الله فقد أطاع الرسول. 


53: 


وكذلك قوله تعالى: #ومن يِمَاقِقِ سول من بعد ما لَبَيْنَ له الْهدَى وَيسَمِعَ عبر 
ميل الْموْمِنِيَ ول مَا يول وَمْصَلِو جَهَكَمْ وَسَهتَ مَسِيًا 409 [النساء]ء فإنهما 
متلازمان» فكل من شاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى» فقد اتبع غير سبيل 
المؤمنين وكل من اتبع غير سبيل المؤمنين فقد شاق الرسول من بعد ما تبين له 
الهدى . فإن كان يظن أنه متبع سبيل المؤمنين وهو مخطئ» فهو بمنزلة من ظن أنه 
متبع للرسول وهو مخطئ. 

وَهَدّه الآية تدل على أن إجماع المؤمنين حجة: 


من جهة أن مخالفتهم مستلزمة لمخالفة الرسول. وأن كل ما أجمعوا عليه 
فلا بد أن يكون فيه نص عن الرسول» فكل مسألة يقطع فيها بالإجماع وبانتفاء 
المنازع من المؤمنين» فإنها مما بيّن الله فيه الهدى. ومخالف مثل هذا الإجماع 
يكفرء كما يكفر مخالف النص البين. وأما إذا كان يظن الإجماع ولا يقطع بهء 
فهنا قد لا يقطع أيضاً بأنها مما تبين فيه الهدى من جهة الرسولء» وتخالف مثل 
هذا الإجماع قد لا يكفرء بل قد يكون ظن الإجماع خطأ والصواب في خلاف 
هذا القول.ء وهذا هو فصل الخطاب فيما يكفر به من مخالفة الإجماع وما لا 
يكفر . 

والإجماع هل هو قطعي الدلالة أو ظني الدلالة؟ فإن من الناس من يطلق 
الإثبات بهذا أو هذاء ومنهم من يطلق النفي لهذا ولهذاء والصواب التفصيل 
بين ما يقطع به من الإجماع» ويعلم يقيناً أنه ليس فيه منازع من المؤمنين أصلاء 
فهذا يجب القطع بأنه حق» وهذا لا بد أن يكون مما بيّن فيه الرسول الهدى, كما 
قد بسط هذا في موضع آخر. 

ومن جهة أنه إذا وصف الواجب بصفات متلازمة» دل على أن كل صفة من 
تلك الصفات متى ظهرت وجب اتباعهاء وهذا مثل الصراط المستقيم الذي 
أمرنا الله بسؤال هدايته» فإنه قد وصف بأنه الإسلام» ووصف بأنه اتباع 
القرآن»ء ووصف بأنه طاعة الله ورسولهء ووصف بأنه طريق العبودية» ومعلوم 


>30 


أن كل اسم من هذه الأسماء يجب اتباع مسماهء ومسماها كلها واحد وإن 
تنوعت صفاته» فأي صفة ظهرت وجب أتباع مدلولهاء فإنه مدلول الأخرى» 
وكذلك أسماء الله تعالى» وأسماء كتابه» وأسماء رسوله. هي مثل أسماء دينه. 


2 2104 


وكذلك قوله تعالى: «#وَعَتَصِمُوا بيبل الله جَمِيعًا ولا َكَدّثرأ» [آل عمران: 
]٠١*‏ قيل : حبل الله هو دين الإسلامء وقيل: القرآنء وقيل: عهده. وقيلل: 
طاعته وأمرهء وقيل حماعة المسلمين. وكل هذا حق. 

وكذلك إذا قلنا: الكتاب والسنة والإجماع. فمدلول الثلاثة واحدء فإن كل 
ما في الكتاب فالرسول موافق لهء والأمة مجمعة عليه من حيث الجملة» 
- في المؤمنين إلا من يوجب اتباع الكتاب. وكذلك كل ما سنّه الرسول 
فالقرآن يأمر باتباعه فيه» والمؤمنون مجمعون على ذلك. وكذلك كل ما 
أجمع عليه المسلمون» فإنه لا يكون إلا حقاً موافقاً لما في الكتاب والسنةء 
لكن المسلمون يتلقون دينهم كله عن الرسولء وأما الرسول فينزل عليه وحي 
القرآنء ووحي آخر هو الحكمة. كما قال تَكِهِ: «ألا إن أوتيت الكتاب ومثله 
0 

وقال حسان بن عطية: كان جبريل ينزل على النبى يَكِْةِ بالسنة فيعلمه إياها 
كما يعلمة القران 4 لين كل وجاك ند الوحت أن كرة مشر قن 
القرآن» بخلاف ما يقوله أهل الإجماع, فإنه لا بد أن يدل عليه الكتاب والسنة» 
فإن الرسول هو الواسطة بينه وبين الله في أمره ونهيهء وتحليله وتحريمه. 
رالود كر الريهاة: ْ 

ومن هذا الباب قول النبي كَكِةِ: «لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم 
)01 حديث صحيح رواه أحمد 17١57[‏ عن المقدام بن معديكرب» وأبو داود في اصحيح 


سنن أبي داود» 844" أيضاً] والطحاوي وغيرهما. 
)١(‏ رواه الدارمي بسنل صحيح عن حسان بن عطية» فهو مرسل. 
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025 وقولة :قينا الاشاف حجنن الأنضارة + آنه لشاف يمف اند 1 
فإن من علم ما قامت به الأنصار من نصر الله ورسوله من أول الأمرء وكان محباً 
لله ولرسوله أحبهم قطعاًء فيكون حبه لهم علامة الإيمان الذي في قلبه» ومن 
أبغضهم لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه الله عليه. 

وكذلك من لم يكن في قلبه بغض ما يبغضه الله ورسوله من المنكر الذي حرمه 
الله ورسوله من الكفر والفسوق والعصيانء لم يكن في قلبه الإيمان الذي أوجبه 
الله عليه فإن لم يكن مبغضاً لشيء من المحرمات أصلاًء لم يكن معه إيمان 
أضلاء كما سنيته إن شاء الله تعاى . وكذلك من لا حت لأحيه الممن ما نب 
لنفسه. لم يكن معه ما أوجبه الله عليه من الإيمان. فحيث نفى الله الإيمان عن 
شخصء فلا يكون إلا لنقص ما يجب عليه من الإيمان» ويكون من المعرضين 
للوعيد» ليس من المستحقين للوعد المطلق. 

وكذلك قوله يَكِ: «من غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا»9) 
كله من هذا الباب» لايقوله إلا لمن ترك ما أوجب الله عليه» أو فعل ما حرمه الله 
ورسوله» فيكون قد ترك من الإيمان المفروض عليه ما ينفي عنه الاسم لأجلهء 
فلا يكون من المؤمنين المستحقين للوعد. السالمين من الوعيد. 


وكذلك قوله تعلل : «وَيثُوؤّت ما يل وول وََلََا شر ول وي ين 

أ بد لِك مآ لك العم (2©) وا مرا لك لله ووو لحك يم ا مين 

مَنُم مُعَضون 9 وَإن يكن لَمْ كلق يوا إد مدعني (9) ف مُثريم عرض أ انتابوا 

أن ياو لك يبت لَه عم وتَسْلةٌ بل كبك مُمْ اللي 9© إِننَا كن فول 
ع مره 


لْْؤْنِنَ إذا هوا إِلَ لَه ورسُولدء لحك ينم أن بَقولوا سيعنا ولا وأوليك هم 
لْمُئْيمنَ 49 [النور]. فهذا حكم اسم الإيمان إذا أطلق في كلام الله 
)00( رواه مسلم. [انظر ااصحيح الجامع الصغير» - ترتيب زهير الشاويش » رقم ]0 
0( رواه مسلم. [انظر «صحيح الجامع الصغير» برقم .]١9‏ 

م( رواه مسلم . [انظر امختصر صحيح مسلم) ه71 ١‏ ]. 


يض 


ورسولهء فإنه يتناول فعل الواجبات» وترك المحرمات» ومن نفى الله ورسوله 
عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك واجباً أو فعل محرماًء فلا يدخل في الاسم 
الذي يستحق أهله الوعد دون الوعيد» بل يكون من أهل الوعيد. 


وكذلك قوله تعالى: لحب إلككه الإبنت مده بف فريك وك ليم الكفر 
َلصْموقَ وَاِسَانَ لَك هُمْ درت [الحجرات: »]. 


قال محمد بن نصر المروزي: لما كانت المعاصي بعضها كفر»ء وبعضها ليس 
بكفر فرق بينها فجعلها ثلاثة أنواع: نوع منها كفرء ونوع منها فسوق وليس 
بكفرء ونوع عصيان وليس بكفر ولا فسوق» وأخبر أنه كرهها كلها إلى 
المؤمنين» ولما كانت الطاعات كلها داخلة في الإيمان» وليس فيها شيء خارجاً 
عنه لم يفرق بينها فيقول: حبب إليكم الإيمان والفرائض وسائر الطاعات» بل 
أجمل ذلك فقال: طحَبّبَ لتك الإِيمنَ#. فدخل في ذلك جميع الطاعات لأنه 
قد حبّب إلى المؤمنين الصلاة والزكاة» وسائر الطاعات حب تدين» لأن الله 
أخبر: أنه حبب ذلك إليهم وزينه في قلوبهم» لقوله: لحَبّبَ إلبكم الإيئن» . 
ويكرهون جميع المعاصي, الكفر منها والفسوق» وسائر المعاصي كراهة تدين» 
لأن الله أخبر أنه كره ذلك إليهم. ومن ذلك قول رسول الله يَكلِ: «من سرته 
حسنتهء وساءته سيئته» فهو مؤمن276. لأن الله حبب إلى المؤمنين الحسنات 
وكره إليهم السيئات. 

قلت: وتكريهه جميع المعاصي إليهم» يستلزم حب جميع الطاعات» لأن ترك 
الطاعات معصية» ولأنه لا يترك المعاصي كلها إن لم يتلبس بضدهاء فيكون محباً 
لضدها وهو الطاعة» إذ القلب لا بد له من إرادة» فإذا كان يكره الشِر كلّهء فلا 
بد أن يريد الخير» والمباح بالنية الحسنة يكون خيرأء وبالنية السيئة يكون شراً. 
)١(‏ رواه الحاكم وغيره وهو حديث صحيح. [من حديث أبي موسى» انظر «#صحيح 


الجامع الصغير» 23795 و«شرح العقيدة الطحاوية» »657١‏ و«سلسلة الأحاديث 
الصحيحة» 6٠‏ طبع المكتب الإسلامى]. 
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ولا يكون فعل اختياري إلا بإرادة» ولهذا قال النبي كله في الحديث الصحيح: 
«أحب الأسماء إلى الله: عبد الله وعبد الرحمن». وأصدق الأسماء: حارث 


وهمام. وأقبحها: حرب ومرة)ا. 


وقوله: «أصدق الأسماء حارث وهمام»؛ لأن كل إنسان همام حارث» 
والحارث : الكاسب العامل» والهمام الكثير الهم وهو مبدأ الإرادة وهو حيوان» 
وكل حيوان حساس متحرك بالإرادة» فإذا فعل شيئاً من المباحات» فلا بد له من 
غاية ينتهى إليها قصدهء وكل مقصود إما أن يقصد لنفسه» وإما أن يقصد لغيره. 


فإن كان منتهى مقصوده ومراده عبادة الله وحده لا شريك لهء وهو إلهه الذي 
يعبده لا يعبد شيئاً سواه» وهو أحب إليه من كل ما سواهء فإن إرادته تنتهي إلى 
إرادته وجه الله» فيئاب على مباحاته التى يقصد الاستعانة بها على الطاعة. كما 
فى «الصحيحين» عن النبى كل أنه قال: «نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة» 
وفي "الصحيحين» عنه أنه قال لسعد بن أبي وقاص لما مرض بمكة وعاده: «(إنك 
لن 5: تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا ازددت بها درجة ورفعة» حتى اللقمة ترفعها 
إلى في امرأتك». وقال معاذ بن جبل لأبي موسى: إني أحتسب نومتي كما 
أحتسب قومتي» وفي الأثر: نوم العالم تسبيح(©. 

وإن كان أصل مقصوده عبادة غير الله لم تكن الطيبات مباحة له. فإن الله 
أباحها للمؤمنين من عباده بل الكفار وأهل الجرائم والذنوب وأهل الشهوات» 
يحاسبون يوم القيامة على النعم التي تنعموا بها فلم يذكروه ولم يعبدوه بهاء ويقال 
لهم : دعبم ميم ف َك لديا مر مون عَدَابَ الْهُونِ يما شُثْرٌ 
َْتَكرُونَ فى الْأرْضٍ بِعَيْرٍ للَيّ وا كُمّ تتسَفُون 42 [الأحقاف] وقال تعالى : 

مت 1 عن الي 092 [التكاثر]. أي عن شكرهء والكافر لم 
يشكر على النعيم الذي أنعم الله عليه به فيعاقبه على ذلك» والله إنما أباحها 


)١(‏ وروي مرفوعاً بلفظ : «نوم الصائم» وهو ضعيف. 


خا 


للمؤمنين» وأمرهم معها بالشكرء كما قال تعالى: يَيُهًا الت ءَامَبوا كُلُوا 
من يات ا رفاح وَأشْكْرُوأ و4 [البقرة: 177]. 


وفي «صحيح مسلم» عن النبي كَلِةٍ أنه قال: (إن الله ليرضى عن العبد أن 
يأكل الأكلة فيحمده عليهاء ويشرب الشربة فيحمده عليها». وفي «سئن ابن 
ماجه» وغيره: «الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم الصابر»(© , 


و 


وكذلك قال للرسل : #يكأيا الرسل كوأ ين لطبت وَأَعمَأو 0 
.]0١‏ وقال تعالى : لت لم يَِيِمَةٌ الأتمير إلا ما بت عَليَكْ حير يِل اليد وَأ 
حن 4 [المائدة : .]١‏ وقال الخليل: ##وَأزرْقَ أَهلَمُ مِنَّ تمت مَنْ ءَامَنَ متهم يله 7 
لي 4 [ليقرة : ١؟1].‏ قال الله تعالى : #ومن كر كَأميَعُهُ كا يل كه أن إِلّ عَدَابٍِ 
لكر ِنْسَ الْمَصِيرُ 4 [البقرة: 177]» فالخليل إنما دعا بالطيبات للمؤمنين خاصة» 
وله إنما أباح ببيمة الأنعام لمن حرم ما حرمه الله من الصيد وهو محرم؛ والمؤمنون 
أمرهم أن يأكلوا من الطيبات ويشكروه» لوي سه وتعالى بين خطاب 


النائن مظلقاً وتْطاب الؤمتين فقال > 2 ايها ألا كنأ م فى الْأَرْضٍ عكلا لبا 
وا تَيَمُا وات 3 عَيِطنَ إِنَّهُ آ ل ل 1 لسو الكل وأ 
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0 وه 


وا عل لل ما 1ه متلترة 62 ويا يِل كم ابا مآ أرل اك كلا بل ليم 16 ليا 

عليه عَيهِ هئ ولو كارت َابأَؤُهُمَْ ‏ لا يمقلورت ميا ولا ا © [البقرة] . 
ا ا ل ا ل وأن يكون 
حلالأ» ثم قال: « تاها الح ءَامَوا كوا ين طِيبت مَا فتك اكوأ يلد إن 
كدئر إِيَاهُ سَبدُورت 9 نما عرّمُ عَلِكُمْ الْمْيِنَة وَأَلدّم وك لْخنْرِيرِ وم ] أُغِلَّ 


لق أن ترا داذن للمؤمين في الأكل من :الطييات ولم يشترط الحل» 
)000 وهو حديث صحيح . [وانظر ااصحيح سنن الترمذي - باختصار السند) 27٠١5١‏ 


هربالا واصحيح الجامع الصغير») 681 و«سلسلة الأحاديث الصحيحة») 66 ]. 


: 


وأخبر أنه لم يحرم عليهم إلا ما ذكره؛ فما سواه لم يكن محرماً على المؤمنين» ومع 
هذا فلم يكن أحله بخطابه» بل كان عفواًء كما في الحديث عن سلمان موقوفا 
ومرفوعاً: «الحلال ما أحله الله في كتابه» والحرام ما حرمه الله في كتابه» وما 
سكت عنه فهو ثما عفا عنه0 20 . 


وفي حديث أبي ثعلبة عن النبي كلٍ «إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم حرمات فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها»9". 

وكذلك قوله تعالى: لقُل لَه أَجِدٌ فى مآ أُوحى إِلَنَ ْحَرَمًا عل طَاعِرٍ يمه إل 
أن يكرت مَيَمَة4 [الأنعام: 14]. نفى التحريم عن غير المذكور» فيكون الباقي 
مسكوتاً عن تحريمه عفوأً» والتحليل إنما يكون بخطاب» ولهذا قال في سورة 
المائدة التي أنزلت بعد هذا: يلتك م1 ديل َم مَلْ ليل كك لطبت وما 
لشم ين اتوايح كيت تن بعلم لله كوأ يمآ اسك عَم واوا لم اله 


رم 07 304 كن انرا م مرءم خم 2ه > ا و ل زوين مك عم مير 
عَِيَهْ ونوا لَه إنَّ لَه سَرِيعٌْ ساب 2 اليم حل لم الطَيْبنتٌ وطعام الَذِينَ أوثوأ 


الككب حِلٌّ لَك وَظعَامَم ِلَّ لم4 [الائدة]. ففي ذلك اليوم أحل لهم الطيبات» 
وقبل هذا لم يكن محرماً عليهم إلا ما استثناه. 


)١(‏ [انظر «صحيح الجامع الصغير» 07١95‏ و«غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال 
والحرام» "؟ و” . 
وهذا الكتاب ألفه الشيخ الألباني» والغريب أنه قال بعد ذلك: أنا لم أكتب أي كلمة في 
تخريج أحاديث هذا الكتاب؟ !]. 

(؟) رواه الدارقطني وغيره وهو حديث حسن بشاهده القوي قبله. [ثم تبين للشيخ الألبان 
عدم ارتقائه إلى الحسن. انظر «غاية المرام» 4 حيث ضعفه فيه» وفي «اشرح العقيدة 
الطحاوية» /2751 و«مشكاة المصابيح» /ا9١‏ . 
وأقول: إن للشيخ الألباني ولغيره أن تختلف نظرته وحكمه على حديث ماء ويجوز 
الاعتراض عليه ولكن بأدب» وكذلك له الدفاع عن نفسه وأيضاً بأدب. . ولكن هذا 
لم نجده عند بعض المختلفين هذه الأيام!! ‏ ولا حول ولا قوة إلا بالله]. 


١ 


وقد حرم النبي يَكْْةّ» كل ذي ناب من السباع» وكل ذي محلب من الطير» وم 
يكن هذا نسخاً للكتاب» لأن الكتاب لم يحل ذلك» ولكن سكت عن تحريمه» 
فكان تحريمه ابتداء شرع» ولهذا قال النبي يكهِ في الحديث المروي من طرق من 
حديث أب رافع» وأبي ثعلبة» وأبي هريرة» وغيرهم: «لا ألفين أحدكم متكثا 
على أريكتهء يأتيه الأمر من أمري مما أمرت بهء أو :بيت عنهء فيقول: بيننا 
وبينكم هذا القرآن» فما وجدنا فيه من حلال أحللناهء وما وجدنا فيه من حرام 
حرمناه» ألا وإني أوتيت الكتاب ومثله معه2©00. وفى لفظ: «ألا وإنه مثل 
القرآن أو أكثرء ألا وإني حرمت كل ذي ناب من السباع». فبين أنه أنزل عليه 
وحي آخر وهو الحكمة غير الكتاب» وأن الله حرم عليه في هذا الوحي ما أخبر 
بتحريمه ولم يكن ذلك نسخاً للكتاب؛ فإن الكتاب لم يحل هذه قطء إنما أحل 
الطيبات» وهذه ليست من الطيبات» وقال: يها ار ءَامَبوَا كُلُوا ين 
طَيبتِ مَا رَرفت4 [البقرة: ؟17]. فلم تدخل هذه الآية في العموم» لكنه لم يكن 
حرمهاء فكانت معفواً عن تحريمهاء لا مأذوناً في أكلها. وأما الكفارء فلم يأذن 
الله لهم في أكل شيء» ولا أحل لهم شيئاًء ولا عفا لهم عن شيء يأكلونه» بل 
قال: بايا أَلنَّاسُ كُُوأ مِنَا فى الْأَرْضِ علا طيبًا» [البقرة: 114]. فشرط فيما 
يأكلونه أن يكون حلالاً وهو المأذون فيه من جهة الله ورسولهء والله لم يأذن في 
الأكل إلا للمؤمن به فلم يأذن لهم في أكل شيء إلا إذا آمنوا. ولهذا لم تكن 
أموالهم مملوكة لهم ملكا شرعياًء لأن الملك الشرعي هو القدرة على التصرف 
الذي أباحه الشارع» والشارع لم يبح لهم تصرفاً في الأموال» إلا بشرط الإيمان» 
فكانت أموالهم على الإباحة» فإذا قهر طائفة منهم طائفة قهراً يستحلونه في 
دينهم» وأخذوها منهمء صار هؤلاء فيها كما كان أولئك» والمسلمون إذا 
استولوا عليهاء فغنموهاء ملكوها شرعاء لأن الله أباح لهم الغنائم» ولم يبحها 
لغيرهم» ويجوز لهم أن يعاملوا الكفار فيما أخذه بعضهم من بعض بالقهر الذي 
يستحلونه في دينهم . ويجوز أن يشتري من بعضهم ما سباه من غيرهم» لأن هذا 


000( [انظر «صحيح الجامع الصغير» ؟1107ا]. 


3 


بمنزلة استيلائه على المباحات» ولهذا سمى الله ما عاد من أموالهم إلى المسلمين 
فيئاً» لأن الله أفاءه إلى مستحقهء أي: رده إلى المؤمنين به الذين يعبدونه» 
ويستعيئنون برزقه على عبادته» فإنه إنما خلق الخلق ليعبدوه. وإنما خلق الرزق 
لهم ليستعينوا به على عبادته» ولفظ الفيء قد يتناول الغنيمة» كقول النبي كه 
في غنائم حنين: «ليس لي مما أفاء الله عم إلا 0 والخمس مردود 

يكو0(" . لكنه لما قال تعالى : #وَمآ أنه أَنَهُ عَلَ رَسُوِو- نه هَمآ أوِجَفْثْمْ عليه مِنْ 
حَيْلٍ ولا ركاب4 [الحشر: ل ا 
أخذ من مال الكفار بغير إيجاف خيل ولا ركاب» والإيجاف نوع من التحريك . 


وأما إذا فعل المؤمن ما أبيح له قاصداً للعدول عن الحرام إلى الحلال لحاجته 
إليهء فإنه يثاب على ذلك كما قال النبي كدِ: «وفيى بضع أحدكم صدقة». 
قالوا: يا رسول الله يأتي أحدنا شهوته» ويكون له فيها أجر؟ قال: «أرأيتم لو 
وضعها في حرام كان عليه فيها وزر؟ فكذلك إن وضعها في الحلال» كان له 
أجرا("2. وهذا كقوله في حديث ابن عمر عن النبي يك قال: «إن الله يحب أن 
يؤخذ برخصهء كما يكره أن تؤتى معصيته» رواه أحمدء وابن خزيمة في 
اصحيحه» وغيرهها0)ي ا ل ل 
وبعض الفقهاء يرويه: «كما يحب أن تؤتى عزائمه». وليس هذا لفظ 
الحديث27: وذلك لأن الرخص إنما أباحها الله لحاجة العباد إليهاء والمؤمنون 
يستعينون بها على عبادته» فهو يحب الأخذ بهاء لأن الكريم يحب قبول إحسانه 


.]5575 [صحيح. انظر «تخريج فقه السيرة؛ ص‎ )١( 

(0) رواه مسلم. 

() وإسناده صحيح . [انظر #مسند الإمام أحمد؛ ,058٠‏ 20858, و«اصحيح ابن خزيمة» 
6 ». وه«إرواء الغليل» 14» ولاصحيح الترغيب» »١‏ واشرح العقيدة 
الطحاوية» 154]. 

(5) بل هو لفظ ثابت في الحديث» أخرجه البزار» والطبراني» وابن حبان. [وانظر 
لاصحيح الجامع الفيفيي وزيادته» للألباني - بترتيبي هذا ]. 


و 


وفضلهء كما قال في حديث: «القصر صدقة تصدق الله بها عليكم» فاقبلوا 
صدقته0 20 , ولأنه بها تتم عبادته وطاعته. وما لا يحتاج إليه الإنسان من قول 
وعمل » بل يفعله عبثاء فهذا عليه لا له كما في الحديث : : «كل كلام ابن آدم 
عليه لا" له إلا مرا بمعروك» أو نيا عن مكر أو ذكرا غ3 
وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال : من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 
فليقل خيراً أو ليصمت». فأمر المؤمن بأحد أمرين: إما قول الخير أو الصمات» 
ولهذا كان قول الخير خيراً من السكوت عنه» والسكوت عن الشر خيراً من 
قولهء لهذا قال الله تعالى: إن يََفِظ من كَل إِلّا لديْهِ يقب عَيدٌ (2* [ق]. 
وقد اختلف أهل التفسير: هل يكتب جنيع أقواله؟ فقال مجاهد وغيره: يكتبان 
كل شيء حتى أنينه في مرضه» وقال عكرمة : لا يكتبان إلا ما يؤجر عليه أو يوزر. 
والقرآن يدل على أنهما يكتبان الجميع » فإنه قال: نا يَفِط من قَوْلِ» نكرة في الشرط 
مؤكدة بحرف «من)2» فهذا يعم كل قوله. وأيضاً فكونه يؤجر على قول معين أو 
يوزر يحتاج إلى أن يعرف الكاتب ما أمر به وما نبي عنه» فلا بد في إثبات معرفة 
الكاتب به إلى نقل» وأيضاً فهو مأمورء إما بقول الخير» وإما بالصمات . فإذا عدل 
عما أمر به من الصمات إلى فضول القول الذي ليس بخير» كان هذا عليه فإنه يكون 
مكروهاًء والمكروه ينقصه. ولهذا قال النبي كك : «من حسن الإسلام المرء تركه ما 
)00( رواه مسلم في (صحيحه) . [انظر «مختصر صحيح مسلم» للإمام المنذري رقم ضةة 
تحقيق الألباني» طبع المكتب الإسلامي» وقد اعتدى عليها بعض السارقين الآكلين 
لحقوق الناس!!]. 
() حديث حسن. [هو من حديث أم حبيبة . وقد قال عنه الشيخ الألباني: ضعيف. انظر 
(ضعيف سنن الترمذي» 475 ». و«ضعيف سنن ابن ماجه» 285١‏ و«مشكاة المصابيح» 
0©» واضعيف الجامع الصغير» '1]47387. 


9ه حديث صحيح . [انظر الصحيح سنن الترمذي» كحمامتك لامذا ؛ ولاصحيح سئن ابن 
ماجه) 2751١‏ و«مسنئد الإمام أحمد» 2١1/75‏ و«مشكاة المصايبيح» 44784 . 2484١‏ 
و(شرح العقيدة الطحاوية») 2554 55؟]. 


: 


فإذا خاض فيما لا يعنيه» نقص من حسن إسلامه» فكان هذا عليه إذ ليس 
من شرط ما هو عليه أن يكون مستحقاً لعذاب جهنم وغضب الله بل نقص 
قدره ودرجته عليه» ولهذا قال تعالى: «لها ما كَسَبَتْ وعَيها مَا سيت # 
[البقرة: 87؟]. فما يعمل أحد إلا عليه أو لهء فما كان ما أمر بهء كان لهء وإلا 
كان عليه» ولو أنه ينقص قدره. والنفس طبعها الحركة لا تسكن قطء لكن قد 
عفا الله عما حدث به المؤمنون أنفسهمء مالم يتكلموا به» أو يعملوا بهء فإذا 
عملوا به دخل في الأمر والنهي. فإذا كان الله قد كره إلى المؤمنين جميع المعاصي 
وهو قد حبب اليهم الإيمان الذي يقتضي جميع الطاعات» إذا لم يعارضه ضد 
باتفاق الناس» فإن المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى 
فعل الطاعة ويقتضي ذلك» والطاعة من ثمراته ونتائجه» لكنها تنازع: هل 
يستلزم الطاعة؟ فإنه وإن كان يدعو إلى الطاعة» فله معارض من النفس 
والشيطان» فإذا كان قد كره إلى المؤمنين المعارضء كان المقتضي للطاعة سانا 
عن هذا المعارض . 

وأيضاً فإذا كرهوا جميع السيئات فلم يبق إلا حسنات أو مباحات» والمباحات 
لم تبح إلا لأهل الإيمان الذين يستعينون بها على الطاعات» وإلا فالله لم يبح قط 
لأحد شيئاً أن يستعين به على كفرء ولا فسوق» ولا عصيان» ولهذا لعن النبي 
يلل عاصر الخمر ومعتصرهاء كما لعن شاربها. والعاصر يعصر عنباً يصير 
عصيراً يمكن أن ينتفع به في المباح لكن لما علم أن قصد العاصر أن يجعلها خمراًء 
لم يكن له أن يعينه بما جنسه مباح على معصية الله» بل لعنه النبي كَكِةِ على ذلك » 
لأن الله لم يبح إعانة العاصي على معصيتهء ولا أباح له ما يستعين به في 
المعصية» فلا تكون مباحات لهم إلا إذا استعانوا بها على الطاعات. فيلزم من 
انتفاء السيئات أ: هم لا يفعلون إلا الحسنات» ولهذا كان من ترك المعاصي كلهاء 
اسان لذن امه ا ول ادر اسه «كل الناس يغدوء فبائع 
نفسه فمعتقها أو موبقها2)00. فالمؤمن لا بد أن يحب الحسنات» ولا بد أن يبغعض 


6». . رواه مسلم في حديث أوله: «الطهور شطر الإيمان.‎ )١( 


ه: 


السيئات» ولا بد أن يسره فعل الحسنة» ويسوؤه فعل السيئة» ومتى قدر أن في 
بعض الأمور ليس كذلك كان ناقص الإيمان. 


والمؤمن قد تصدر منه السيئة فيتوب منهاء أو يأتي بحسنات تمحوهاء أو يبتل 
ببلاء يكفرها عنه('2 ولكن لا بد أن يكون كارهاً لهاء فإن الله أخبر أنه حبب إلى 
المؤمنين الإيمان وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان فمن لم يكره الثلاثة لم يكن 
منهم» ولكن محمد بن نصر يقول: الفاسق يكرهها تديئاً. فيقال: إن أريد بذلك 
أنه يعتقد أن دينه حرمهاء وهو يحب دينه» وهذه من جملته» فهو يكرههاء وإن 
كان يحب دينه مجملاًء وليس في قلبه كراهة لهاء كان قد عدم من الإيمان بقدر 
ذلك» كما في الحديث الصحيح: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده فإن لم 
يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمان»29© . 


وفي الحديث الآخر الذي في الصحيح أيضاً ااصحيح مسلم»: «فمن 
جاهدهم بيده فهو مؤمن» ومن جاهدهم بلسانه فهو مؤمن» ومن جاهدهم بقلبه 
فهو مؤمن» وليس وراء ذلك من الإيمان حبة خردل». 


فعلم أن القلب إذا لم يكن فيه كراهة ما يكرهه الله. لم يكن فيه من الإيمان 
الذي يستحق به الثواب. وقوله: «من الإيمان» أي: من هذا الإيمان» وهو 
الإيمان المطلق» أي: ليس وراء هذه الثلاث ما هو من الإيمان» ولا قدر حبة 
خردل» والمعنى : هذا آخر حدود الإيمان» ما بقي بعد هذا من الإيمان شيء» 


6 وعلى هامش النسخة الهندية: هذه بعض الأشياء المكفرة للذنوب» وهي تبلغ فوق . 
العشرة؛ وقد ذكرها المؤلف في كتاب «الإيمان الصغير»» وذكرها شارح «الطحاوية». 
[انظر الصفحة 311 من شرح العقيدة الطحاوية بتحقيق جماعة من العلماءء بتخريج 
الألباني. طبع المكتب الإسلامي. وذكر منها المحقق ابن أبي العز: التوبة» الاستغفارء 
الحسنات» المصائب الدنيوية» عذاب القبرء دعاء المؤمنين» ما يبدى إليه من الثواب 
بعد الموت». أهوال يوم القيامة» الاقتصاص بعد الصراط . شفاعة الشافعين» عفو 
أرحم الراحمين. . وغير ذلك]. 

(5) رواه مسلمء [تقدم صفحة .]١7‏ 


كك 


ليس مراده أنه من لم يفعل ذلك لم يبق معه من الإيمان شيء» بل لفظ الحديث 
إتغا يذل عن العى الأول 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الكفر والنفاق» فالكفر إذا ذكر مفرداً في وعيد الآخرة» 
دخل فيه المنافقون» كقوله: ومن يَكَفْرٌ بِالإيئن كَقَدَ حيط عَمَهُمُ وَهْوَ في لآير 
ين َلِرقَ4 [الائدة: ه]. وقوله: طون يكف بالل وَملَقَكه- وليه وَرُسْلِو- وَاليوْوِ 
الآ قَتَدَ صَلَّ صَكَلاُ بعِيدًا4 [النساء: .]١5‏ وقوله: طلا يَسَلَها إلا الأَثق 
لِك كدب وَتولَ )4 [الليل]. وقوله : « نا أل ذا مرح سكم حَرَتبَا ألم أي 
ِبر (2) لوأ بل كد جه يذب مَكدَبنا ونا ما َل أنه ون عَوْهِ إن أَشْرٌ إِلّا فى صَكلٍ 
كبر 4062 الللك]. وقوله: «وَسِبِيَ الدِبنَ كَتروًا إِلَ جَهُمْ زبرا حَهَهَ إِذا 
لوا ديحت أَبوبهَا وكا لهم حَرَتِ ألم يليك مَل مم يلون َلك ايلك 
ِل أنَخْلوَا بوب جَهَتمَ حلي فيه يد متوى المتكين (463 [الزمرا]. 
ونرله لون قله كن افقها عل الو تكو 1 كدت لعن 6 123 الل اق 


يم 2 


د 22 3 4 حجد2 5 8 5 84 1 ءِ 2 
جهم ئوثىُْ إلكيفرين 9ع [العدكبوت]. وقوله: #ومن أعرض عن زحكرى فإن 


م مِيسّةٌ صَدكًا وَحَشُرُمُ َم الْبمَةْ أغمئ 79 َل رَبِ لم حَرتَقَ أعئ ود 
رف َم بون بعلت وَيوْ وَلََدَاب لآير لَمد وق 4003 [طه]. وقوله: «إنَّ 
402 البينة]. وأمثال هذه النصوص كثير في القرآن. 


فهذه كلها يدخل فيها المنافقون الذين هم في الباطن كفار ليس معهم من 
الإيمان شيء» كما يدخل فيها الكفار المظهرون للكفرء بل المنافقون في الدرك 


/وء 


الأسفل من النارء كما أخبر الله بذلك في كتابه» ثم قد يقرن الكفر بالنفاق في 
مواضع - ففي أول البقرة ذكر أربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة 
الكافرين» وبضع عشرة آية في صفة المنافقين ‏ فقال تعالى: #إِنَّ ألّهَ جَاممٌ 
لْمتَفقِينَ وَالْكَفرِنَ فى جَهَممَ جِيعًا4 [النساء: .]14١‏ وقال: ل َُولُ الْمتففُونَ 
وَالْمتِمَتُ لِلَدِيت َامئوا ار تيش يد 4 قبل اتجعوأ و 1 يمسوأ نورا 0 
م ب كم يد ام طول من به العا 9 اتيم ألم تك معكم فلن 
1 واكك نظ أنشكم وَرَسَع تئر وَعرَتكمم الأملنة حي جك أنه لله عر 
لو © ابن / اكوكذ وك ون وكين اذن كا 00 در مي مَونَد 
0 آلمصِيرٌ 29 [الحديد]. وقال: 4 الت هد 0 وَاَلْمتفقِينَ 

1 م7 سخ 0 0 


.]١١ 0 0 لذن‎ 0 


3 85 ١ 
حج‎ 


وكذلك لفظ المشركين قد يقرن بأهل الكتاب فقط». وقد يقرن بالملل الخمس» 
كما في قوله تعالى: #إنَّ ادن امنوأ وَالدِنَ هَادوأ وَالصَِينَ وَالشَسرقا وَالْمجُوسَ 
ادن دكت د لَه يَفْصِلْ يهم بم ابم إن لَه عل كل تو 0 
حك [الحج]. والأول كقوله: لَرْ يكب اين كََرُوأ بن أمْلٍ الككب وَالْمَْركنَ 
مسن حقٌّ نينم ليد لفك اليك وقوله: #إإِنَّ الَذِنَ كَفَروأ مِنْ أَهْلٍ الْكتّب 


َه 


َالْمتركِينَ في كر جَهَئَدَ خَلِينَ ذا َْكَيكَ هم مَرُ لزي 42 [البينة]. وقوله 
تعال : طوَثُل لَكَنَ أثا الكتب :انفيض .كتكتف إن كنكثوا عكّد انصدراً 
دين كَوْلوَاْ هنما عَلَيْلكَ لبك [آل عمران: .]٠١‏ وليس أحد بعد مبعث محمد 
يك إلا من الذين أوتوا الكتاب أو الأميين» وكل أمة لم تكن من الذين أوتوا 
الكتاب» فهم من الأميين كالأميين من العرب والخزر والصقالبة والهند 
والسودان وغيرهم من الأمم الذين لا كتاب لهم فهؤلاء كلهم أميونء 
والرسول مبعوث إليهم كما بعث إلى الأميين من العرب. 


2:4 


وقوله: #ومُل لِلَدِنَ أُوبُوأ الكتبَ4 [آل عمران: 6٠١‏ - وهو إنما يخاطب 
الموجودين في زمانه بعد النسخ والتبديل -؛ يدل على أن من دان بدين اليهود 
والنصارىء فهو من الذين أوتوا الكتاب. لا يختص هذا اللفظ بمن كانوا 
متمسكين به قبل النسخ والتبديل. ولا فرق بين أولادهم وأولاد غيرهم, فإن 
أولادهم إذا كانوا بعد النسخ والتبديل ممن أوتوا الكتاس» فكذلك خ إذا 
١ 4 1 0 3‏ 0 . بديل ممن 0 1 أ ال 
كانوا كلهم كفاراء وقد جعلهم الذين أوتوا الكتاب بقوله: #وقل لََذِينَ أوثوأ 
لْكِتبَّ* [آل عمران: .]٠١‏ وهو لا يخاطب بذلك إلا من بلغته رسالته» لا من 
مات. فدل ذلك على أن قوله: #وطعامٌ لَدنَ أوثوأ أَلْكِدْبَ # [المائدة: 5] يتناول 
هؤلاء كلهم كما هو مذهب الجمهور من السلف والخلف» وهو مذهب 
مالك» وأبي حنيفة» وهو المنصوص عن أحمد فى عامة أجوبته» لم يختلف كلامه 
إلا في نصارى بني تغلب» وآخر الروايتين عنه: أنهم تباح نساؤهم وذبائحهمء 
كما هو قول جمهور الصحابة. وقوله في الرواية الأخرى : لا تباح - متابعة لعل 
ابن أبي طالب رضي اللهعنه ‏ لم يكن لأجل النسب» بل لكونهم لم يدخلوا في 
دين أهل الكتاب إلا فيما يشتهونه من شرب الخمر ونحوه» ولكن بعض التابعين 
ظن أن ذلك لأجل النسبء كما نقل عن عطاء» وقال به الشافعى ومن وافقه 
من أصحاب أحمدء وفرعوا على ذلك فروعاء كمن كان أحد أبويه كتابياً والآخر 
هذا القول. وهو خطأ على مذهبه» مخالف لنصوصه.ء لم يعلق الحكم بالنسب في 
مثل هذا البتة» كما قد بسط في موضعه. 


ولفظ «المشركين» يذكر مفرداً في مثل قوله: إلا لَنكحُوا المشركتٍ حَقٌّ 
يُؤِْنَّ4 [البقره: ١؟1]‏ وهل يتناول أهل الكتاب؟ فيه قولان مشهوران للسلف 
والخلف. والذين قالوا: بأنها تعم» منهم من قال:هي محكمةء كابن عمرء 
والجمهور الذين يبيحون نكاح الكتابيات» كما ذكره الله في آية المائدة»ء وهي 
متأخرة عن هذه ومنهم من يقول: نسخ منها تحريم نكاح الكتابيات» ومنهم 
من يقول: بل هو مخصوص ل يرد باللفظ العام» وقد أنزل الله تعالى بعد صلح 
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الحديبية قوله : #ولا تنيكوأ بعصم الْكَوَاٍ © [الممتحنة: .]٠١‏ وهذا القول يقال: 
إنما نمى عن التمسك بالعصمة من كان متزوجاً كافرة» ولم يكونوا حينئذ 
متزوجين إلا بمشركة وثنية» فلم يدخل في ذلك الكتابيات. 


فصل 

وكذلك لفظ الصالح والشهيد والصديق» كر مفرداً» فيتناول النبيين» قال 
تعالى في حق الخليل: وَءَائسَهُ أَجْرْمُ في لدي وَإَِّهٌ في الأجرَةَ لمن ألصَبِلِحِينَ» 
[العنكبوت : 70] وقال : لوَءَائنَهُ في لديا سه وَنُ في الْآيرة لِِنّ ليان (09) 4 
[النحل] وقال الخليل: رت هب لي نكما وَالْحِنَنى بصلِحِتَ 47 [الشعراء] 
وقال ل 000 وَأَلَحِقن بِألصَّلِدِينَ4 [يوسف: ]٠١١‏ وقال سليمان: 
اوَدْلى برَحْمَيلك حْمَيِكَ فى عِبَادِكَ أَلصَلِسِنَ4 [النمل: 19]. وقال النبي كَل في الحديث 
ور رود د ال السلام على الله قبل 
عباده» السلام على جبريل» السلام على ميكائيل» السلام على فلان» فقال لنا 
رسول الله كَلِهِ ذات يوم: إن الله هو السلام» فإذا قعد أحدكم في الصلاةء 
فليقل : التحيات لله» والصلوات» والطيبات» السلام عليك أيها النبي ورحمة الله 
وبركاته» السلام ا 0 
لله في السماء والأرض». . . الحديث. 


وقد يذكر الصالح مع غيره» كقوله تعالى : «تَأوْكَيِكَ ممَ الدنَ أ اه عَليهم ين 
َلْبَنَ وَالصَدِيِتِنَ والشبداه للحن 4 [النساء: 19]. قال الزجاج وغيره: 
الصالح: القائم بحقوق الله وحقوق عباده. ولفظ الصالح خلاف الفاسدء 
فإذا أطلق فهو الذي صلح جميع أمرهء فلم يكن فيه شيء من الفسادء 
فاستوت سريرته وعلانيته» وأقواله وأعماله على ما يرضي ربهء وهذا يتناول 
النبيين ومن دونهم. 


ولفظ الصديق قد جعل هنا معطوفاً على النبيين» وقد وصف به النبيين في 


0: 


مثل قوله : طوَأكك في الكتب زهي" ِنَم كن سيا يا )4 [مريم]. لوَأدقٌ في 
آلكتبٍ إدرِسس إِنَمُ كن صِدَيمًا بي )4 [مريم]. 


وكذلك الشهيد قد جعل هنا قرين الصَّدّيق والصالح». وقد قال: «وجأقة 
لين وَاَلشُبَدَآه وَمْضَىَ يَنِتَبُم ِألْحَقْ4 [الزمر: 14] ولما قيدت الشهادة على الناس 
وصفت به الأمة كلها في قوله: «وكَدَِكَ جَمَلْتَكْ أمَّهٌ سا زِنَحَكُووا مدآ عل 
ألنّاس وَيَكُونَ ارول 56 مَهِيداً» [البقرة: .]١57‏ فهذه شهادة مقيدة بالشهادة 


6 
مه ري 


على الناس» كالشهادة المذكورة في قوله : لَرَْا آمو عليه بأرْيمَة شُبدَآه4 [النور: 1]. 

وقوله : لوَأسْئَدِْدُوا يدي مِن رَبَالِكُمْ 4 [البقرة: 187]. وليست هذه الشهادة 
٠. 3 3‏ رده ب رةه 

المطلقة فى الآيتين» بل ذلك كقوله : #وَيتّخِْدٌ مِدَكُْ سُبَدَآة © [آل عمران: .]١4١‏ 


وكذلك لفظ المعصية والفسوق والكفرء فإذا أطلقت المعصية لله ورسوله دخل 
فيها الكفر والفسوقء كقوله: «وَمن يْمْصٍ اله وَرَسُولمُ دَإِنَّ لَمُ مَارَ ججَهَئَمَ خَِلبنَ 
فآ أِدَا؟: [الجن: 07]. 

. 2 ١م‏ آم 204 آل ل لس ساس سام 2 سم 5 5 سه 

وقال تعالى : #وَيَكَ عاد جَحَدُوأ يتات رَيمْ وَعَصَوأ رَسْلمُ وَاتَبَعُوَا أ كل جار 


عنيار 59 [هود]. وأطلق معصيتهم للرسل بأنهم عصوا هوداً معصية تكذيب 


لجنس الرسل» فكانت المعصية لجنس الرسل كمعصية من قال: لمَكَدَّيا وَفْلنا ما 


عودد وه 


َل أَلَّهُ مِن تَْءِ4 [الملك: 4]. ومعصية من كذب وتولى» قال تعالى: لا يصَلَنهَآ 
إلا الى © الى كَذَبَ وَيَوْلّ 439 [الليل]. 

أي كذب بالخبر وتولى عن طاعة الأمرء وإنما على الخلق أن يصدقوا الرسل 
فيما أخبرواء ويطيعوهم فيما أمرواء وكذلك قال في فرعون: ط#نَكَدبَ وَعَمَى 
© [النازعات]. وقال عن جنس الكافر: #نَلا صَنَّقَ علا صَلِّ ليك كد 
َل 49 القيامة]. فالتكذيب للخبرء والتولي عن الأمرء وإنما الإيمان 


ه١‎ 


و 


تصديق الرسل افيه الخيرراء وطاعتهم فيما أمرواء ومنه قوله: «؟ أَيْمَلً إِلّ 
وَعَوَنَ رسولا 02 مَعصئ وِرَعَوَتُ السُولَ4 [المزمل]. 


ولفظ التولي بمعنى التولي عن الطاعة مذكور في مواضع من القرآن» كقوله : 
#سَتَتعَرة إل كوي أل بين سَديد يلوي شلش ]إن لبا ليك آم اجا 
عستا وإ مولا كن ويم ين بَلُ يُمَدْبَيّْ عَدَابًا أليما 409 [الفتح]. وذمه في 
غير موضع من القرآن من تولل ا طاعة الله ورسوله» وأن الأمر 
المطلق يقتضي وجوب الطاعة» وذم التولي عن الطاعة» كما علق الذم 7 
المعصية في مثل قوله: مَمَصَئ فِرَعَوَتُ السُول* [المزمل: .]1١١‏ وقد قيل: 
التأبيد لم يذكر في القرآن إلا في وعيد الكفارء ولهذا قال: 3 : 0 
جَهَنَمَ حَلِدًا نبا وَعَضِب أللَهُ عَلِيْهِ وَلْمَنم 
3 عدا عَظِيًا (4)2 [النساء]. د لم را ري #وَكن 
يَعْص أله وَرَسُوكَمٌ وَيَتَصَدٌ خْدُودمٌ يُدَجِلَهُ كارًا حَدًا فيها وَلهٌ عَدَابكْ 
هيت 409 [النساء]. ا ا فلم يذكرها مطلقة» 
وقال: #وعصئ عدم ريَمٌ و4 [طه: ١؟1].‏ فهي معصية خاصة» وقال تعالى: 

(حكَك إذا مَشِلْتُمْ وَتَكَيَمْتُمَ فى الأمر وَعَصَيْتُم يا بََدٍ مآ أَرَسَمْم ما 

ر* [آل عمران: ؟15]. فأخبر عن معصية واقعة معينة» وهي معصية 
لرماة لنبي يقلة. حيث أمرهم بلزوم تغرهم. وإن رأوا المسلمين قد انتصرواء 
فعصى من عصى منهم هذا الأمرء وجعل أميرهم يأمرهم لا رأها الكفار 
منهزمين» وأقبل من أقبل منهم على المغانم» وكذلك قوله: طوَكرَه إليَع الكقر 
ترف وَالسَيَّان 4" [المتجرات :0 :جمدل ذلك فلك زات +وقد قال : ١‏ 
يَتَصدِنَلكَ في مَعْرُو» [الممتحنة: 11]. فقيد المعصية» ولهذا فسرت بالنياحة» قاله 
ابن عباس » وروي ذلك مرفوعاًء وكذلك قال زيد بن أسلم : لايدعون ويلاء ولا 
دشن وعها+ ولا شرق شعرا ولا ايفشدن ثويا 0 
يأمرهم به الرسول من شرائع الإسلام وأدلته» كما قاله أبو سليمان الدمشقي. ولفظ 


ده سخ لس در 


مؤمكنا تعدا فجراوم 


ردك 


الآية عام أنمن لا يعصينه في معروف » ومعصيته لا تكون إلا في معروف. فإنه لا يأمر 
بمنكرء لكن هذا كما قيل ‏ فيه دلالة على أن طاعة أولي الأمر إنما تلزم في المعروف 
كما ثبت في «الصحيح» عن النبي يِ أنه قال : «إنما الطاعة في المعروف»2172 ونظير 
هذا قوله:. « انتي ا ير وَليَسول :]4 5125 نا تيفك 4 [الأنفال: ]وهو 
لا يدعو إلا إلى ذلك» والتقييد هنا لا مفهوم له فإنه لا يقع دعاء لغير ذلك» 
ولا أمر بغير معروف» وهذا كقوله تعالى: #ولا تُكرِهها كيني عَلَ الَِهِ إن دن 
حصنا [النور: ]. فإنبن إذا لم يردن تحصناء امتنع الإكراه» ولكن في هذا بيان 
الوصف المناسب للحكمء ومنه قوله تعالى: ومن يدع مَمَْ أنَهِ إلَنهًا مَاحْرَ لا 
عن ل بوه وما حابم عِندَ بَيْددْ إِمَمْ لا ييح الكهررة 409 [المؤمنون]. 

وقوله : #وَيَنئُورت ألَبيكنَ بير ألْحَقّ» [البقرة: .]1١‏ 

فالتقيبد في جميع هذا للبيان والإيضاحء لا لإخراج وصف آخرء ولهذا يقول 
من يقول من النحاة: الصفات في المعارف للتوضيح لا للتخصيص» وفي 
التكرات للتخصيصء يعني في المعارف التي لا تحتاج إلى تخصيصء» كقوله : 
لسَبْحِ أسْمَ رَبْكَ الل 2 أيه حَنَ مَرَ 42 [الأعلى] وقوله: «االِينَ يَتََعْوتَ 
نَل لين الأبمت الْذِى يدُوكة_مَكثونا عِندَهُمَْ في التو والإيل» 
[الأعراف: ]١55‏ وقوله: #الْحَمد لله رب لْعنامِينَ لسن رعق 
(4 [الفتحة]. والصفات في النكرات إذا تميزت تكون للتوضيح أيضاًء ومع 
هذا فقد عطف المعصية على الكفر والفسوق في قوله: #وكره إِبَوم الكثر وَالْمْسُوقَ 


ررم 


وَألِصَيَانٌ» [الحجرات: 7] ومعلوم أن الفاسق عاص أيضاً. 
ومن هذا الباب ظلم النفس» فإنه إذا أطلق تناول جميع الذنوب» فإنها ظلم 
)١(‏ متفق عليه . [انظر مختصر صحيح مسلم» 21776 واصحيح الجامع الصغير» 517 77]. 


رذن 


العند تفنيلة قال تعاى : #ذَِكَ مِنْ أَنَاءِ القرئ نَقُْمُ عَلتِلكَ ينبا فيد مَحَصِيدٌ 
9 رن 00 طلا أشي شَهُمَ مآ أَْمَتْ ع همهم لي ع 

دون أله و 4 ليذ تق د هب 47 لمر ول عاق 
لدَإِد كَالَ مُومئ لِمَومك يَمَرْرِ كك كلثم آشكم بِآضَادحُم لجل كَتُوبا إل 
بَارِيكُم4 [البقرة: 94]. 


لله من سى 
- 
ل 


وقال في قتل النفس: رب إِفنٍِ ظَلمَتُ تَقَيِى فَأَغْفْرَ لي» [القصص: .]١١‏ 
وقالت بلقيس: #رَبّ إقْ ظَلَمَتٌ تَتبى وَأسَلهُ تَلث مع سُلَيْمنَ يِه رب الْملِمي» 
[النمل: 45]. وقال آدم عليه السلام: ربا طَلَئتة أشنا وَإن لو تَنْفْرَ لن) وَيَيَحَمَا 
2 26 لْحَسِرِنٌ # [الأعراف : *73] . ثم قد يقرن ببعض الذنوب» كقوله تعالى : 
«والدِرت إذا فَمَلُوأ تَمَلُوأ فَمَنُوَا مَحِمَةٌ أو لما نس # آل عمران: ١36‏ ]. وقوله : #ومن 
ينْمَل سوا أو يَظمْ كَنْسَمٌ شد يَنْتَمْفرٍ لله يَجِدٍ أنه عفرا يسما 462 
[النساء] . 


وأما لفظ الظلم المطلق» فيدخل فيه الكفر وسائر الذنوب» قال تعالى: ###ه 
لهذا الي للها وهم ونا كوا بتنئداً ©) ين دون له تأنثوم إل مرا لقم 
7 توف بم سل تون 49 [الصافات]. قال عمر بن الخطاب : «ونظراءهم؛» 
وهذا ثابت عن عمرء وكذلك قال ابن عباس : «وأشباههم»» وكذلك قال قتادة 
والكلبي: كل من عمل بمثل عملهم» فأهل الخمر مع أهل الخمرء وأهل الزنى 

مع أهل الزتئ» :وعن الفيداك ومقائل : اقرناءهم من الشياطين» كل كاذر عه 
شيطانه في سلسلة» وهذا كقوله: «وَإدًا الس دُيْجَتَ 42 [التكوير]. قال 
عمر بن الخطاب رضي الله عنه: الفاجر مع الفاجرء والصالح مع الصالح. قال 
ابن عباس : وذلك حين يكون الناس أزواجاً ثلاثة. وقال الحسن وقتادة: ألحق 
كل امرئ بشيعته» اليهودي مع اليهود. والنصراني مع النصارى. وقال الربيع 
بن خيثم: يحشر المرء مع صاحب عمله». وهذا كما ثبت في «الصحيح» عن 
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ا يلل لما قيل له: الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم؟ قال: «المرء مع من 
حب236. وقال: «الأرواح جنود مجندة» فما تعارف منها اتتلف». وما تناكر 

ع قال: «المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من يخالل؛0 . 

وزوج الشيء نظيره» وسمي النصف زوجاًء لتشابه أفراده» كقوله: #أَثنا 
فبًا ين كل ر وج كير ك4 [الشعراء] وقال: #وين كل عَىْءٍ حَلَذنا روسن لَعلك 
د © (الداريات] ا وقان غيم و انه عن لسري ١‏ اما والوعة 
مختلفين: السماء والأرض» والشمس والقمرء والليل والنهار» والبر والبحر» 
والسهل والجبل» والشتاء والصيف. والجن والإنس» والكفر والإيمان» 
والسعادة والشقاوة» والحق والباطل» والذكر والأنثى» والنور والظلمة» والحلو 
والمرء وأشباه ذلك #اتعلّك نَددون» فتعلمون أن خالق الأزواج واحد. وليس 
المراد أنه يحشر معهم زوجاتهم مطلقاًء فإن المرأة الصالحة قد يكون زوجها 
فاجراًء بل كافراًء كامرأة فرعون. وكذلك الرجل الصالح» قد تكون امرأته 
فاجرة» بل كافرة» كامرأة نوح ولوط. 

ولكن إن كانت المرأة على دين زوجهاء دخلت في عموم الأزواج» ولهذا قال 
الحسن البصري: #وأْوحهُم 4 : المشركات: 

فلا ريب أن هذه الآية تناولت الكفارء كما دل عليه سياق الآية. وقد تقدم 
كلام المفسرين: أنه يدخل فيها الزناة مع الزناة» وأهل الخمر مع أهل الخمر. 
وكذلك الأثر المروي :«إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة وأعوانهم؟ - أو 


.]1149 متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير؛‎ )١( 

(؟) رواه مسلم والبخاري تعليقاً. [انظر «مختصر صحيح مسلم» ؟لال9ا١].‏ 

() حديث حسن رواه الترمذي وغيره. وعلى هامش النسخة الهندية : أخرجه أبوداود الطيالسي 
وأبو داود [السجستاني] والترمذي وحسنه» وذكره ابن الجوزي في الموضوعات فأخطأ . 
[هو من حديث أبي هريرة وبلفظ : (الرجل). انظر «صحيح سئن أبي داود) 55٠١5غ»‏ 
و«صحيح سئن الترمذي» 21١9737‏ و«صحيح الجامع الصغير» 6556؟) و«مشكاة 
المصابيح» 8ه و««(الصحيحة» /ا؟9]. 


626 


قال: وأشباههم ‏ فيجمعون في توابيت من نار ثم يقذف بهم في النار». وقد 
قال غير واحد من السلفف: أعوان الظلمة من أعائهم» ولو أنه لاق لهم دواة أو 
برى لهم قلمأء ومنهم من كان يقول: بل من يغسل ثيابهم من أعوانهم» 
وأعوانهم : هم من أزواجهم المذكورين في الآية» فإن المعين على البر م 

من أهل ذاك؛ والمعين على الإثم والعداون من أهل ذلك . قال تعالى : :لمن يشْمَعٌ ف 
مَكعَةٌ حَسَكَةٌ يكل لم كيب جَنا ومن يَنَْعْ طَفعَة تكدة يق يل ل كت زنها4 
[النساء: 45]. والشافع الذي يعين غيره» فيصير معه شفعاً بعد أن كان وترأء 
ولهذا فسرت الشفاعة الحسنة بإعانة المؤمنين على الجهاد» والشفاعة السيئة بإعانة 
الكفار على قتال المؤمنين» كما ذكر ذلك ابن جريرء وأبو سليمان. وفسرت 
الشفاعة الحسنة بشفاعة الإنسان للإنسان ليجتلب له نفعاًء أو يخلصه من بلاءء 
كما قال الحسن». ومجاهد, وقتادة» وابن زيدء فالشفاعة الحسنة إعانة على خير 
يحبه الله ورسوله من نفع من يستحق النفع» ودفع الضر عمن يستحق دفع الضرر 
عنه» والشفاعة السيئة إعانته على ما يكرهه الله ورسولهء كالشفاعة التى فيها 
ظلم الإنسان» أو مئع الإحسان الذي يستحقه» وفسرت الشفاعة الحسئة بالدعاء 
للمؤمنين» والسيئة بالدعاء عليهم» وفسرت الشفاعة الحسنة بالإصلاح بين 
اثنين» وكل هذا صحيح» فالشافع زوج المشفوع له» إذ المشفوع عنده من الخلق 
إما أن يعينه على بر وتقوى» وإما أن يعينه على إثم وعدوان» وكان النبي كك إذا 
أتاه طالب حاجة قال لأصحابه : «اشفعوا تؤجروا ويقضي الله على لسان نبيه ما 
شاء0(©" , 

وتمام الكلام يبين أن الآية - وإن تناولت الظالم الذي ظلم بكفره - فهي أيضاً 
متناولة ما دون ذلك وإن قيل فيها: #إومًا كنأ يمْبْدُونُ4 - فقد ثبت في 
«الصحيح) عن النبي يل أنه قال: «تعس عبد الدينار» تعس عبد الدرهم تعس 
عبد القطيفة» تعس عبد الخميصة» تعس وانتكسء وإذا شيك فلا انتقش)(7"). 


00( رواه البخاري . [انظر « صحيح الجامع الصغير) /ا١٠].‏ 
20( رواه البخاري. [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ 5977]. 
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وثبت عنه في «الصحيح» أنه قال: «ما من صاحب كنز إلا جعل له كنزه يوم 
القيامة شجاعاً أقرع يأخذ بلهزميته : أنا مالك» أنا كنزك» وفي لفظ : «إلا مثل له 
يوم القيامة شجاعاً أقرع يفر منه وهو يتبعه؛ حتى يطوقه في عنقه»؛ وقرأ رسول 
الله كك هذه الآية: #سَيِطَوَفُونَ ما يلوأ بو يم الْقِيكْمَةِ4 [آل عمران: .]18١‏ 
وفي حديث اخر: «مثل له يوم القيامة شجاعاً أقرع يتبع صاحبه حيثما ذهب» 
وهو يفر منه: هذا مالك الذي كنت تبخل به» فإذا رأى أنه لا بد له منه» أدخل 
يده في فيه» فيقضمها كما يقضم الفحل». وفي رواية: «فلا يزال يتبعه فيلقمه 

يده فيقضمهاء ثم يلقمه سائر جسده». وقد قال تعالى في الآية الأخرى: 

لدت يكزورت اذهب ب وَالْفِضَة ولا يْفْفُوتمًا في سَبِلٍ أله فشَرَهُم صَذَابٍ 
كدو © ب بخ عبان كر جَهَكَم 35 5 بها حِجَاهُهُمْ د 200 
هَدَامَا كرد ثم لأتشيك. دقوأ ما ما كم كرو 49 يم 


وقد ثبت في «الصحيح» وغيره عن النبي كَل أنه قال: ما من صاحب كنز لا 
يؤدي زكاته إلا أحمي عليها في نار جهنم فيجعل صفائح فيكوى بها جبينه وجنباه 
حتى يحكم الله بين عباده في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم 
يرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار» . 


وفي حديث أبي ذر: «بشر الكانزين بِرَضْفِ يُحمى عليها في نار جهنم» 
فتوضع على حَلَمَة ثدي أحدهم حتى يخرج من نُعْضٍ كتفيه» ويوضع على نُغض 
كتفيه» حتى يخرج من حلمة ثديبه يتزلزل» وتكوى الجحباه والجنوب والظهور 
حتى يلتقي الحر في أجوافهم:20. وهذا كما في القرآن» ويدل على أنه بعد 
دخول النار» فيكون هذا لمن دخل النار تمن فعل به ذلك أولا في الموقف. فهذا 
الظالم لما منع الزكاة يحشر مع أشباهه وماله الذي صار عبداً له من دون الله 
فيعذب بهء وإن لم يكن هذا من أهل الشرك الأكبر الذين يخلدون في النار. 


000( [انظره من كلام أبي ذر في امختصر صحيح البخاري» للألباني عل طبع المكتب 


/اه 


ولهذا قال في آخر الحديث: ثم يرى سبيله إما إلى الجنة» وإما إلى النار» . فهذا 
بعد تعذيبه خمسين ألف سنة مما تعدون» ثم يدخل الجنة. 

وقد قال النبي كَل : «الشرك في هذه الأمة أخفى من دبيب النمل2176 قال ابن 
عباس وأصحابه: كفر دون كفرء وظلم دون ظلم» وفسق دون فسق. وكذلك 
والاعل اعمس لل رسيي كبا سركي اوقا اد وقد قال الله 
تعالى : «اتسذرا حارف وَرَهكتَهُمْ أ ربابا من ذو أله وَالْمَسسِيمَ نح 
مَرَيم وَمَآ را بجا و لَه إِلَهَ إلا هو و تيكنز عدا 
سرون لحك [التوبة]. وفي حديث عدي بن حاتم وهو حديث حسن طويل 
رواه أحمد والترمذي”") وغيرهما ‏ وكان قد قدم على النبي كَل وهو نصراني» 
فسمعه يقرأ هذه الآية» قال: فقلت له إنا لسنا نعبدهم» قال: «أليس يحرمون ما 
أحل الله فتحرمونهء ويحلون ما حرم الله فتحلونه؟!» قال: فقلت: بلى. قال: 
«فتلك عبادتهم) 

وكذلك قال أبو البختري: أما نهم لم يصلوا لهم» ولو أمروهم أن يعبدوهم 
من دون الله ما أطاعوهمء ولكن أمروهم» فجعلوا حلال الله حرامه» وحرامه 
حلاله؛ فأطاعوهم» فكانت تلك الربوبية. 

وقال الربيع بن أنس: قلت لأبي العالية: كيف كانت تلك الربوبية في بني 
إسرائيل؟ قال: كانت الربوبية أنهم وجدوا في كتاب الله ما أمروا به ونهوا عنهء 
فقالوا:لن نسبق أحبارنا بشىء»ء فما أمرونا به ائتمرناء وما نهونا عنه انتهينا 
لقولهم» فاستنصحوا الرجال» ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهمء فقد بيّن 
النبي يكَكِدِ أن عبادتهم إياهم كانت في تحليل الحرام وتحريم الحلال» لا أمهم صلوا 
لهمء وصاموا لهم ودعوهم من دون الله. فهذه عبادة للرجال. وتلك عبادة 
)١(‏ حديث صحيح روي من حديث ابن عباس وعائشة وأبيها. [انظر «صحيح الجامع 

الصغير» 771١‏ . والعجيب من الشيخ الألباني أن يقدم ابن عباس» وعائشة على 


سيدنا أبي بكر الصديق؟! وهو الذي يقيم الدنيا على من يقدم الدارمي على ابن ماجه] . 
(1) [انظر «صحيح سنن الترمذي ‏ باختصار السند» رقم 1417١‏ 7]. 
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للأموال» وقد بيّنها النبى كل وقد ذكر الله أن ذلك شرك بقوله: طلا إِلَْهَ إل 
7 سْبَحَسَةٌ ما مِنْروْن4 [التوبة: .]*١‏ فهذا من الظلم الذي 

ب زر 252042 م سس سرس اسل رد كره سرس 3 2 - 
قوله: «#ه شرا ان لوا وََروِسَهُمَ وبا كنا يتبدُون 69 ين خرن للِّ» 
[الصافات]. فإن هؤلاء والذين أمروهم بهذا هم جميعاً معذبون» وقال: 
ريحم وا دون ين د لله حَصَبُ جَمَكَمَ أَْرْ كها كرفت 406 
[الأنبياء]. وإنما يخرج من هذا من عبد مع كراهته لأن يعبد ويطاع في معصية 
اللهء فهم الذين سبقت لهم الحسنى» كالمسيح والعزير وغيرهماء فأولئك 


مبعدول. 


وأما من رضي بأن يعبد ويطاع في معصية الله» فهو مستحق للوعيد» ولولم 
يأمر بذلك؛ فكيف إذا أمر؟! وكذلك من أمر غيره بأن يعبد غير الله وهذا من 
أزواجهم» فإن أزواجهم قد يكونون أتباعاً وهم أزواج وأشباه لتشاببهم في 
الدين» وسياق الآية يدل على ذلك» فإنه سبحانه قال: «## حشُروا ين كلكتوأ 
لهم و1 كنا يتبث © ين طن الل كأنفيم بك مط لتم ©©> 
[الصافات]. قال ابن عباس: دلوهم» وقال الضحاك مثله» وقال ابن كيسان: 
قدموهم, والمعنى: قودوهم كما يقود الهادي لمن يهديه» ولهذا تسمى الأعناق 
الهوادي. لأنها تقود سائر البدن» وتسمى أوائل الوحش الهوادي 3 وهر َم 
عون 9 مَا لك لا نَامَرُودَ 402 [الصافات]. أي: كما كنتم تتناصرون في 
الدنيا على الباطل . بل هر الوم مسكنو © وَأبلَ بنطغ عل بَنضٍ يتسةئرة (©) 
َالُوأ تخ كم تَأنوئَنَا عن ألْيمِينٍ 9 تالو بل لز تكونوأ مؤْنينَ 2 وما كن آنا علي 
كا حت © وِتمُْ يمد في التداب ننرّؤة ©© إن كَنكَ نمل لمجي 9 
م كثنا ذا جل لحم ل إله إلا أله تكس 2 ميت نا ترقأ يتا لمي 
تون )4 [الصافات]. وقال تعالى : لأَالَ أدَخْوأْ ‏ أُمَرِ كَدَ حَلَنْ ين نكم يه 


001 
> م2 


الى كاد 0 5 مده جرع تع يط ليإ 24ل العم .سا ح حل د 
الجن والإض فى النار دخلت أمّة منت أختبها حَوَّهَ إِذَا أداركواأ فيا جمِيعًا ال 


١ 8 


ك5 اع 
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أ 0 


وله رَبَنَا نوك أَصَئُونا مام عَذَاب ضْعَمًا يِنَ لد َالَ لكل ضِعْفٌ وَلكن 
ل تكن © :15ت لوم 0 9 ته 1 16 على عَلَنَا يمن فَضِلٍ هَدُوقُوأ َلْعَدَّابَ 
يما كر كيبو ©» الامرفة. العا 7 ِذْ يتَحَلَعُونَ فى آلَّارِ فقول 
الشعقؤا إكزيب انتكرة ل كن اكد تققرك فاقيا وت 
أكَارٍ © مَل م سَتَكْيركا إِنَا كل هآ 0 أنه قد حَكم بيت الهبساد 
َو َك إذ اليه موفوفرت عند ِ م برجم 
بَعْسُهُمْ إل بَعضٍ الْمَوَلَ يَقُولُ الدّن انيثا ِلَدِنَ استكيوا لزلا أَنم لكا 

ين /, أ اط أ متف لتك م : 
جود بل كر خرن (7]) وَدَلَ ادبن انتْضْعفا يدن استكبروا بل مَكر اليل 
وَاَلتَهَانَ لذ كامرونا أن تكدر يمه وجمل د 2 مدو ) 00 عدا 
أهَلْ رون إِلَا ما كنأ بِحَمَلْنَ 2©)» 


وقوله في سياق الآية: لإِنَبُمَ كانوأ إدَا قِِلَ لثم /5 لَه إِلّا لَه يْتَكيردت 9©)» 
[الصافات] . ش 

ول ويت انا اول الشركي : :الأضقر والأكو وناول: اعامن اكير 
عما أمره الله به من طاعتهء فإن ذلك من تحقيق قول: لا إله إلا الله فإن الإله 
هو المستحق للعبادة» فكل ما يعبد به الله فهو من تمام تأله العباد له»ء فمن استكبر 
عن بعض عبادته سامعاً مطيعاً في ذلك لغيره» لم يحقق قوله: لا إله إلا الله» في 
هذا المقام . 

وهؤلاء الذين اتخذوا أحبارهم ورهباهم أرباباً حيث أطاعوهم في تحليل ما 
حرم الله وتحريم ما أحل الله» يكونون على وجهين: 


أحدهما: أن يعلموا أنهم بدلوا دين الله فيتبعوهم على التبديل» فيعتقدوا تحليل 
ما حرم الله وتحريم ما أحل الله اتباعاً لرؤسائهمء مع علمهم أنهم خالفوا دين 


5 


الرسل» فهذا كفرء وقد جعله الله ورسوله شركاء وإن لم يكونوا يصلون لهم 
ويسجدون لهم. فكان من اتبع غيره في خلاف الدين مع علمه أنه خلاف 
الدين» واعتقد ما قاله ذلك دون ما قاله الله ورسوله مشركاً مثل هؤلاء. 
والثاني: أن يكون اعتقادهم وإيمانهم بتحريم الحلال وتحليل الحرام» ثابتا» 
لكنهم أطاعوهم في معصية الله. كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي 
يعتقد أنها معاصء» فهؤلاء لهم حكم أمثالهم من أهل الذنوب» كما ثبت في 
«الصحيح» عن النبي يَكِةِ أنه قال: «إنما الطاعة في المعروف» وقال: «على المسلم 
السمع والطاعة فيما أحب أو كرهء ما لم يؤمر بمعصية». وقال: ١لا‏ طاعة 
لمخلوق في معصية الخالق». وقال: «من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه» 


ثم ذلك المحرم للحلال والمحلل للحرام إن كان مجتهداً قصده اتباع الرسول» 
لكن خفي عليه الحق في نفس الأمرء وقد اتقى الله ما استطاع» فهذا لا يؤاخذه 
الله بخطئه» بل يثيبه على اجتهاده الذي أطاع به ربه. 


ولكن من علم أن هذا الخطأ فيما جاء به الرسول» ثم اتبعه على خطئه. 
وعدل عن قول الرسولء فهذا له نصيب من هذا الشرك الذي ذمه الله لاسيما 
إن 00 هواهء ونصره باللسان واليدء مع علمه بأنه تالف للرسول» 
فهذا شرك يستحق صاحبه العقوية عليه. ولهذا اتفق العلماء على أنه إذا عرف 
الحق لا يجوز له تقليد أحد فى خلافه» وإنما تنازعوا فى جواز التقليد للقادر عل 
الأستدلال» اوه كان عات ا عي ]قيار الى الذي علمة» نفهذا ايكون كفن 
عرف أن دين الإسلام حق وهو بين النصارى» فإذا فعل ما يقدر عليه من الحق» 
لا يؤاخذ بما عجز عنهء وهؤلاء كالنجاشي وغيره. وقد أنزل الله في هؤلاء 
آيات من كتابه كقوله تعالى: #وَإِنَّ مِنّ أَهْلٍ النكدي لمن زد بأشر ونا ول 
ليك مآ أَنزِلَ نم4 [آل عمران: 194]. وقوله: #وين كَوْمِ م توت م 
يبَدُوَ لي ويه يَعَدِلُونَ 49 [الأعراف]. وقوله: ##وَإدًا سم يو 1 أ ال 
السول ركة أعيتهم تيص مت الدَّمْعِ هِمَا عَرَهُوأْ من لْحَقّ 4 [المائدة: 45]. 


اا 


١ 


2 


1١ 


وأما إن كان المتبع للمجتهد عاجزاً عن معرفة الحق على التفصيل» وقد فعل ما 
يقدر عليه مثله من الاجتهاد في التقليدء فهذا لا يؤاخذ إن أخطأء كما في 
القبلة» وأما إن قلد شخصاً دون نظيره بمجرد هواه»ء ونصره بيده ولسانه من 
غير علم أن معه الحق. فهذا من أهل الجاهلية» وإن كان متبوعه مصيباًء لم يكن 
عمله صالحاًء وإن كان متبوعه مخطئاًء كان آثماً» كمن قال فى القرآن برأيه» فإن 
أصاب فقد أخطأء وإن أخطأء فليتبوأ مقعده من النار» وهؤلاء من جنس مانع 
الزكاة الذي تقدم فيه الوعيد»ء ومن جنس عبد الدينار والدرهم والقطيفة 
والخميصة» فإن ذلك لما أحب المال حباً منعه عن عبادة الله وطاعته» صار عبداً 
له. وكذلك هؤلاءء فيكون فيه شرك أصغرء ولهم من الوعيد بحسب ذلك. 
وفي الحديث : «إن يسير الرياء شرك272. وهذا مبسوط عند النصوص التي فيها 
إطلاق الكفر والشرك على كثير من الذنوب. ١‏ 

والمقصود هنا أن الظلم المطلق يتناول الكفر ولا يختص بالكفر» بل يتناول ما 
دونه أيضاء وكل بحسبه كلفظ الذنب والخطيئة والمعصية» فإن هذا يتناول الكفر 
والفسوق والعصيان» كما في «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود قال: قلت يا 
رسول الله أي الذنب أعظم؟ قال: «أن تجعل لله نِدَّاً وهو خلقك». قلت: ثم 
أي؟ قال: «ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم معك». قلت: ثم أي؟ قال: «ثم 
أن تزاني بحليلة جارك». فأنزل الله تعالى: «وَالَدِينَ لا ينغت مم أله إِلَهًا َآخَرَ 


ره سر ل 0 كام 
. 


0002 ر مهءم مةه د م 32 مءدان ري ده © لس 
لا يعْتلُونَ النفس ألَتٍ حَرمْ أَلَهُ إلا بلحي ولا زنويت ومن يِفْعَلٌ ذلك يلق أنا 


- 


ل 
9 يصَدعَف لَه الصدّاب بوم الْتِبَمَةَ ولد دو مهن 9 إلا من تاب وام 
00 - 2 4 مسرم 7 سرس سس اساسا جد ممو جه - 
وَعَسِلَ عَحَمَلَا صَللِحًا فأؤْلهلك يول لَلَهُ سِيْءَاتِهمَ حَسَئنتٍ وين الله خَفُورا تَحِيِمَا 
9 دمن تابه وَعَمِلَ كا فََِهْ يوب إل أله مَصَهَا (4)27 [الفرقان]. 
فهذا الوعيد بتمامه على الثلاثة» ولكل عمل قسط منه» فلو أشرك ولم يقتل 


.]457 [انظر «ضعيف سئن ابن ماجه» ترتيبى وإشرافي‎ )١( 
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ذه متسس 201 وه 


العذاب نصيب» كما في 0 ومن تفشل مؤيكنا َو 
1 ةا عه 7 1 22 كر 2 ع عَليكا ١‏ (فكك3 
[النساء]. ولم يذكر: ل أ. وقد قيل : إن لفظ التأبيد م يجيء إلا مع الكفرء وقال 
0 لديم يعض لظام عل بِدَيْهِ يمُولُ بيني اعَعَدْتُ عم ايسا ل سيبلا 
© يَوَلَقَ لتق ل أَيِذْ فلانًا حلبلا () لَقَدْ أصَل عن الإحكر بَنْدَ إذ جاكن 
9 ليطن لإضسدن 58 © [الفرقان] فلا ريب أن هذا يتناول الكافر 
الذي لم يؤمن بالرسول. وسبب نزول الآية كان في ذلك» فإن الظلم المطلق 
يتناول ذلك ويتناول ما دونه بحسبه» فمن يكال لوقا في خلاف أمر الله 
ورسوله كان له من هذا الوغيد. تضيتب:: كما قال تحال #«اللهاة بريد 
بَعَشُهُرْ لِبَمضٍ عَدُرٌّ إلا المتقيرت © [الزخرف]. وقال تعالى : «إذ تيك الي 
ُو ون لذت أنَبَعُوا ورَأَوَا الصدّاب وَتَقطَمَتْ بهغ الْأَسَبَابُ 407 [البقرة] قال 
الفضيل بن عياض : ل هي المودّات التي كانت بينهم لغير 
اللهء فإن المخالّة تحابٌ وتوادّ»ء ولهذا قال: «المرء على دين خليله» فإن المتحابين 
يحب أحدهما ما يحب الآخر بحسب الحب» فإذا اتبع أحدهما صاحبه على محبته ما 
يبغضه الله ورسوله. لب د ل الشرك 
كر وقال تعالى: #وصرت ألنَاسِ من يَتَّحِدٌ من دون لله كَدَادا بوهم كتف 
َه وَألَدنَ عَامََْا أَمَدٌ حرا إذ4 [البقرة: 150]. 


والذين قدموا محبة المال الذي كنزوه» والمخلوق الذي اتبعوه» على محبة الله 
ورسولهء كان فيهم من الظلم والشرك بحسب ذلك ٠‏ فلهذا ألزمهم محبوبهم » كما في 
الحديث» يقول الله تعالى : "أليس عد لآ مني أن أولي كل رجل منكم ما كان يتولاه في 
الدنيا»0". وقدثبت في «الصحيح» يقول : اليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون» من 
كان يعبد"الشمى الشمس+ :ومن كان يعبد القعر القمرء“ومن كان يعبد الطواغيت 
الطواغيت» ويمثل للنصارى المسيح» ولليهود عزيرء فيتبع كل قوم ما كانوا 


)0( م أجده . 


7 


يعبدون» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها»» كما سيأتي هذا الحديث ‏ إن شاء الله 
- فهؤلاء أهل الشرك الأكبر. 


وأما عبيد المال الذين كنزوه» وعبيد الرجال الذين أطاعوهم في معاصي الله؛ 
فألئك يعذبون عذاباً دون عذاب أولئك المشركين» إما فى عرصات القيامة» وإما 
فى - جهنم .2 ومن آحن شيئا دون الله عذب به. وقال تعالى : 5800 لذنَ َامَْوَأ 
4ه ا 0 دء 0 د 
نموأ مما رضح ين كَبْلٍ أن يَلْقَ يم لا بَيْع فيو وا حَلَه ول سفعة والْكيزونَ هُمْ 
لون )4 [البقرة] فالكفر المطلق هو الظلم المطلق» ولهذا لا شفيع لأهله 
يوم القيامة كما نفى الشفاعة في هذه الآية» وفي قوله : #وَأنَذِرهُم يَوْمَ الْأرْقَةَ إذ 
ْهُُوبُ دك الْتاجر كَطِدنَ ما ليبن من جيم لا تيع بطم 7 يلم حإَة 
مركيو لس مم ام 5 سر اس ارم ست ع 
لين وما تحني ألصٌدُودٌ (4)09 [غافر]. وقال: #فَمْكيوا فيا هن معاون 
عر .ل 2خ2-و2 ججحتج دعرءم دوه إلا سعل 2 جحتعم ماه 7ه ك7 سمه .2 
مود ئيس كمون © لأ وهُمَ فا يِحصِمْونَ 7 تله إن كنا لنى صَكلٍ مين 
بجعم - برلل لان معدد له ححثت2 ررم و4 دوه إبهظ مووس 7 سه مسا 0 - 
69 إذ ويك رب العلليين ((8ة) ومَآ أضلنا إلا الْمَجْرمُونَ فما لنا من سفْعِينَ 
جحععم راد الى اس جحتجم رى 0 407 00 م مجو الا حدس 
3 َِقٍِ جم © كو 0 0 كز عكر ين المزينيَ (4)7 [الشعراء]. 
ب . على ًّ ب ٠.٠‏ 9 
وقوله: #إذ شَوَيكم4 لم يريدوا به أنبم جعلوهم مساوين لله من كل وجه. فإن هذا 
م يقله أحد من بني آدم» ولا نقل عن قوم قط من الكفار أنهم قالوا: إن هذا العام له 
خالقان متمائلان» حتى المجوس القائلين بالأصلين : النور والظلمة متفقون على أن 
القون كين ستفكق أن يعد ويد وأن الظلمة شريرة تستحق أن تذم وتلعن» 
واختلفوا هل الظلمة محدثة أو قديمة؟ على قولين» وبكل حال لم يجعلوها مثل النور من 
كل وجه. وكذلك مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرضء» بل كانوا مقرين بأن الله وحده خلق السماوات والأرض وما 
بينهماء كما أخبر الله عنهم بذلك في غير آية كقوله تعالى: #وَلِين سَأَلََهُم من حَلَقَ 
سم عمقي د دع 24 مهعم رمةدسم وم 28 +2 417 عو عط ب كر مكو سعرى ‏ ددم 
لسوت وَالْاَرَصٌَ وَسَْرَ الشّمس وَالقَمرَ لقُن أنه نوكن (7© اله ينظ ألرَرْقَ 
لِمَن يََآهُ من باو وَيَقِْرُ له إِنَّ لَه يكل سَْء علي 9 وَلين الهم سن يل يت 


ررم رسر سلسم م 57 ا 20 7 مي 2 امه 5 2خ رم 00 - 
لسَمَءِ ماء فأحيا به الأرض من بعد مويها لفون أللَهُ قل الْحَمد ننه بل أكلهم لا 


53 


قو 462 السكبرت]. وقال تعال: طون سَالَهُم من حَلقَ السمكوت 
رض 9 حَلَفَهُنَّ لعزي العليم (رذ) 6 جَعَلَ به 
وَحَعَلَ لَك فبَا سبلا لَمَلْكُمْ 00 0 تاليف حل مرت السمل عاذ مدن 
شري بو ا َدلِكَ 0 بت 09 وَلَتِى حَلقَ الأزوج 0 ل 
للك وَالْأتو ما د كن © كك اك لد فد تنا يضما ب ا 

2 10 


لع َك - 0 77 ادق 


مون ين 469 [الزخرف]. 
وهذه الصفات من كلام الله تعالى ليست من يمام جوابهم . وقال تعالى: قل 


ص 0 ا فيهآ إن ع 2 ره 09 كوي م 1 قن ألا و 
ا لم (7©) سيثولون يله » 
[المؤمنون]. وقال تعالى: #دُّلٌ أَرَ إن أن ع لد 6 َلسَاعَةٌ أَغَيْرَ 


أن دعوت إن كُثْرَ سَدِيِدَ © بن إِيَهُ ْو مَكْنِتُ ما تنود إن إن سآ 
7 892 24 ع سر 22 
وَتَلسون ما رون 409 العام وكذلك قوله: :"ماله للَهُ حبر أما شروت (رقه) 
ف 24 هه برسم رسب | لكام ساح سس م ل سل 
تاق التتوب ولأ وول أسكم يت الما مه فأنبتنا بهء حَدَايقَ ذائتت 
. 28 0 002 7 م لات له لمعبو لم ىار حتعم + 
6# كاه كول ليغا تعره ل َه بل هم كنم يلو © أ 
جَعَلَ لاسن قَرَارا وحصل خِللْها أنهدرا وَجَعلَ لما روسو وَجعل بينته البحرين 


ع« 


1711 ل َم أله [النمل]. أي : أإله مع الله فعل هذا؟! وهذا استفهام إنكارء 
ل ا 
ومن قال من المفسرين: إن المراد: لسار 


5 و 5 


3 


- 


١ 


كانوا يجعلون مع الله آلهة أخرى» كما قال تعالى : «أبتكم لتشبد م أله 
َالهَدٌ َم مل لّه أَمْبَدُ4 [الأنعام: 14] وقال تعالى : لامَمَآ امد تب ا 


61 م27 


يدعو * من دو ن أله من مِن شََىْءِ # [هود: لذ .]٠‏ وقال تعالى عنهم : '#لجَعَلَ أ 8 َه إِلّهًا 
0 كا و ع مب 42 [آص]. لسري امن بهار الله في 
خلق السماوات 0 ولا خلق شيء » بل كانوا يتخذونهم شفعاء 


51060 


ووسائطء كما قال تعالى: بدت من دوت َس ما لا ِصْرهمَ ولا سَفَعْهُرَ 


ل اه 6 5 


ويقولون هلؤلاء سفعلو نا عِنْدَ 4 [يونس: .]١8‏ وقال عن صاحب يس * وما 
نَ لآ مد الى عرف وليه تحَعونَ 2 ليد من ذونده -الهكةً إن يُردْنِ اليَمْكنُ 
بطر ل كت عون ته كينا 01 يدون 49 ايس]. وقال تعالى: 


#وأنزز به لذن يَحَافُونَ أن يحْسَيدا إل ايد كل لوو تن ال و3 و شيع 4 
[الأنعام : .]5١‏ وقال تعالى: #أنَهُ أَلْزِى ا كر 


ده و 200 رس ورم نحط بز سسطر 1 تتأ 
نام ث استوئ على العرش ما من دونه من من و ولا شفيع 21 0 


[السجدة]. رقال» #قل أدعوأ | ليت يعم ين د و مدال در 
ف أسَمْوتِ ولا فى الأرضٍ وَمَاهُمّ فيهمًا فيهسا من شرك وما ل متم ين ظهير (©) ولا 
ا ل ا 
المشركون» فنفى أن يكون لغيره ملك أو قسط من الملك» أو يكون عونا لله وم 
ل و ل ا #من ا 
َل قح عِنْدَهُه إِلّا بِِدْن4 [البقرة: 55؟] وقال تعالى عن الملائكة: وَل 


َنْتَمُرت إِلَّا لمن أَرتصَّئ» [الأنبياء: 14]. وقال: «#ه وَكْر يّن َلك فى أَلسَّمْوتِ 

لا تن ممعم ينا إلا ا بد أن . د ل لِمَن ينآ وضع 439 [النجم]. فهذه 
الشفاعة التي د يظنها: المشركون هي متتفية يوم القيامة كما نفاها القرآنء وأما ما 
أخبر به النبي كَلةٍ أنه يكونء فأخبر: أنه يأتٍ فيسجد لربه ويحمده لا يبدأ 
بالشفاعة اولك فإذا سجد وحمد ربه بمحامد يفتحها عليه» يقال له: «أي محمد! 
ارفع رأسك» وقل تسمعء وسل تعطء واشفع تشفع». فيقول: «أي رب 
أمتي»! فيحد له حداً فيدخلهم الجنة7١2.‏ وكذلك في الثانية» وكذلك في الثالثة, 
قال أبو هريرة: من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: «من قال: لا إله 
إلا الله خالصاً من قلبه»29. فتلك الشفاعة هي لأهل الإخلاص بإذن الله 


. متفق عليه‎ )١( 
(؟) متفق عليه.‎ 
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ليست لمن أشرك بالله» ولا تكون إلا بإذن الله. وحقيقته أن الله هو الذي يتفضل 
على أهل الإخلاص والتوحيد» فيغفر لهم بواسطة دعاء الشافع الذي أذن له أن 
يشفع ليكرمه بذلك» وينال المقام المحمود الذي يغبطه به الأولون والآخرون 
يكِء كما كان في الدنيا يستسقي لهم ويدعو لهم»ء وتلك شفاعة منه لهم فكان 
الله يجيب دعاءه وشفاعته . 

وإذا كان كذلكء» فالظلم ثلاثة أنواع : فالظلم الذي هو شرك لا شفاعة فيه 
وظلم الناس بعضهم بعضا لابد فيه من إعطاء المظلوم حقهء لا يسقط حق 
ع و ا ل ل 0 
للظالم نفسه بالشفاعة؛ فالظالم المطلق ما له مئ * شفيع مطاعء وأما ا موحد فلم يكن 
ظالماً مطلقاًء بل هو موحد مع ظلمه لنفسه. وهذا إنما نفعه في الحقيقة إخلاصه 
للهء فبه صار من أهل الشفاعة» ومقصود القرآن بنفي الشفاعة نفي الشرك» 
وهو: أن أحداً لا يعبد إلا الله ولا يدعو غيره» ولا يسأل غيره»ء ولا يتوكل 
على غيره لا فى شفاعة» ولا غيرهاء فليس له أن يتوكل على أحد في أن يرزقه» 
وإن كاذ اله رايم وررقة امات ١‏ 

كذلك ليس له أن يتوكل على غير الله في أن يغفر له ويرحمه في الآخرة» وإن 
كان الل يفت لماون هج اناب ون تقاف بوغيرينا. فالشفاعة التى نفاها القرآن 
مطلقاًء ما كان فيها شرك وتلك متفية مطلقأء ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في 
مواضع » وتلك قد بيّن الرسول ككلِةٍ أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد 
والإخلاص» فهي من التوحيد ومستحقها أهل التوحيد. 

وأما الظلم المقيدء فقد يختص بظلم الإنسان نفسهء وظلم الناس بعضهم 
بعضاًء كقول آدم عليه د وحواء: #رَيّنَا ظَلَيَنَآ أنفْستا» [الأعراف: 77]. 
وقول موسى : #ربّ إِفٍ ظَلمت ا : 15] وقوله تعالى : #وَألَدِيت إدًا 
تَمَنُوَا فح أو ظلموا أَنقسمم دَكَرُوا أله دََسْتَعْمَرُوأ لِذوْيهِمَ * [آل عمران: 176]. 
ولكن قول آدم وموسى إخبار عن واقع لا عموم فيه» وذلك قد عرف - ولله 

أنه لينى كفرا: 


1/ 


هه 


وأما قوله: لاتَألَدِت إدَا فَمَنُوأ عَحِمَةَ أوْ علكَمُوًا انمه 4 [آل عمران: 10] 
فهو نكرة في سياق الشرط» يعم كل ما فيه ظلم الإنسان نفسه. فهو إذا 
أشرك ثم تاب» تاب الله عليه. وقد تقدم أن ظلم الإنسان لنفسه يدخل فيه 
كل ذنب كبير أو صغير مع الإطلاق وقال تعالى: لثم ينآ الكتب ادن 
اتطفنا ون عاد متيو سال لقي تق للقي وبع حا 
ِلْحَيرْتِ4 [فاطر:""] فهذا ظلم نفسه مقرون بغيره» فلا يدخل فيه الشرك 
الأكبر.. ‏ وفي «الصحيحين» عن ابن مسعود أنه لما أنزلت هذه الآية: #الْدِنَ 
اموا ولد لنشوا إيمنتيى يطلر »4 [الأنعام: ؟8] شق ذلك على أصحاب النبي 
كل وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ فقال النبي يكلهِ: «إنما هو الشرك» ألم تسمعوا 
إل قوكالقيك الصالم : «إك التَرِْكَ لَظْلدٌ عَظِيثٌ» القمان:61». والذين 
شق ذلك عليهم ظنوا أن الظلم المشروط هو ظلم العبد نفسه. وأنه لا يكون 
الأمن والاهتداء إلا لمن لم يظلم نفسهء فشق ذلك عليهم» فبيّن النبي َك لهم 
مادلهم على أن الشرك ظلم في كتاب الله تعالى وحينئذ فلا يحصل الأمن 
والاهتداء إلا لمن لم يلبس إيمانه بهذا الظلم» ومن لم يلبس إيمانه به كان من 
أهل الأمن والاهتداءء كما كان من أهل الاصطفاء في قوله: لاثم ربا 


0< 0 > حرس 


الْكنبٌ لذبن امسطنيا من 0 قمع لا اتقسف مسي مفتصيد ومنهم 


مهمه 


ورج سه سر مود عاو 


سَابق بِالْحَيريُتِ بِإذْنٍ أله إل : هْرٌ الْفَضْلُ الْكبِيرُ © جَنََتْ عَذَنِ 
َظَ 2 [فاطر]. وهذا لا ينفي أن يؤاخذ أحدهم بظلم نفسه إذا لم يتب» كما 
ا «مَمن يَمْمَلْ يقال دَدَّوَ حَيكْ يَرَمْ 2 ومن يَمْمَلْ مِئْقسا 
درق شرا رم 9 [الزلزال]. وقال تعالى: #من يَعْمَلْ سَوءًا يجِرّ 0 
[النساء: 7؟١].‏ 


وقد سأل أبو بكر النبي يَكلةِ عن ذلك فقال: يا رسول الله! وأينا لم يعمل 
سوءا؟ فقال: فيا أبا بكر! ألست تنصس» الست تحورن» ألست تضيبك اللذاواء؟ 
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فذلك ما تجزون به2(6 فبين أن المؤمن الذي إذا تاب دخل الجنة» قد يجزى 
بسيئاته فى الدنيا بالمصائب التى تصيبه» كما فى «الصحيحين» عنه كَل أنه قال : 
«مثل المؤمن كمثل الخامة من الزرع تفيئها الرياح» تقومها تارة وتميلها أخرى» 
ومثل المنافق كمثل شجرة الأرز لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون انجعافها مرة 
واحدة». وفى «الصحيحين» عنه يَكلةِ أنه قال: ما يصيب المؤمن من وصب ولا 
نصب» ولا هم ولا حزن» ولاغم ولا أذى» حتى الشوكة يشاكهاء إلا كفر 
الله مها من خطاياهف» وفي حديث سعد بن أبي وقاص» قلت :يا رسول الله! أي 
الناس أشد بلاء؟ قال : «الأنبياء ثم الصالحون» ثم الأمثل فالأمثل» يبتلى الرجل 
على حسب دينه» فإن كان في دينه صلابة» زيد في بلائه» وإن كان في دينه 
رقة» خفف عنه ولا يزال البلاء بالمؤمن حتى يمشي على الأرض وليس عليه 
خطيئة» رواه أحمد والترمذي 27 وغيرهما. وقال: «المرض حطة يحط الخطايا عن 
صاحية+ كما تحط الشجرة البابينة :ورقها»9؟ والأحادية فى هذا البات كثيرة: 


فمن سلم من أجناس الظلم الثلاثة» كان له الأمن التام» والاهتداء التام ومن 
لم يسلم من ظلم نفسه كان له الأمن والاهتداء مطلقاً» بمعنى أنه لا بد أن يدخل 
الجنة كما وعد بذلك فى الآية الأ< قد هداه إلى الصراط المستقيم الل 
كا وعليااات ف ارال تر روم خوات إل العتاط لاتعي الدي 
من إيمانه بظلمه نفسه. وليس مراد النبي كك بقوله : «إنما هو الشرك» أن من لم 


)١(‏ حديث صحيح أخرجه أحمد والترمذي والحاكم من طرق . [انظر «مسئد الإمام أحمد) 
رقم 21-4 وهاضعيف سنن الترمذي» ١‏ والاشرح العقيدة الطحاوية» رقم 
وقال عنه الشيخ الألباني: (ضعيف الإسنادء صحيح المعنى)]. 

(؟) إسناده صحيح. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 21957 و«صحيح سنن ابن ماجه) 
49*», وا«مسئد الإمام أحمد» ١48٠‏ و1654. و«صحيح الجامع الصغير» 2497 
ولمشكاة المصابيح] 2١677‏ و«الصحيحة» .]١57‏ 

(*) حديث صحيح رواه أحمد وابن حبان في «صحيحه؛ وله شواهد كثيرة. [انظر امسند 

الإمام أحمده ١7776‏ من حديث أسد بن كرز وبلفظ : «المريض تحات خطاياه كما 
يتحات ورق الشجر»» وأيضاً «ضعيف الجامع الصغير؛ 097/8]. 


ى 


ره 

يشرك 'الأكبرء يكون له الأمن التام» والاهتداء التام. فإن أحاديثه الكثيرة مع 
نصوص القرآن تبين أن أهل الكبائر معرضون للخوفء لم يحصل لهم الأمن التام 
ولا الاهتداء التام الذي يكونون به مهتدين إلى الصراط المستقيم» صراط الذين 
أنعم الله عليهم من النبيين والصدقين والشهداء والصالحين من غير عذاب يحصل 
لهم. بل معهم أصل الاهتداء إلى هذا الصراط ومعهم أصل نعمة الله عليهم. 
ولا بد لهم من دخول الجنة. وقول النبي كَلةِ: «إنما هو الشرك» إن أراد به 
الشرك الأكبرء فمقصوده أن من لم يكن من أهله. فهو آمن نما وعد به المشركون 
من عذاب الدنيا والآخرة وهو مهتد إلى ذلك. وإن كان مراده جنس الشرك» 
فيقال: ظلم العبد نفسه كبخله لحب المال ببعض الواجب هو شرك أصغر» وحبه 
ما يبغضه الله حتى يكون يقدم هواه على محبة الله شرك أصغرء ونحو ذلك. فهذا 
صاحبه قد فاته من الأمن والاهتداء بحسبه» ولهذا كان السلف يدخلون الذنوب 
في هذا الظلم بهذا الاعتبار. 


فصل 


ومن هذا الباب لفظ الصلاح والفساد. فإذا أطلق الصلاح تناول جميع الخير 
وكذلك الفساد يتناول جميع الشرء كما تقدم في اسم الصالح» وكذلك اسم 
المصلح والمفسدء قال تعالى في قصة موسى: #أَِيدُ أن تمتُلن كما تلت تشمنا 
لدم إن تيد إلّة أن تَكْونَ بادا في ل وا ب أ 3 يا لقي ©0» 
[القصص]. #وَقَالَ مُومئى لِأْفِهِ هَدرُوتَ أخْلفَن في قوى تيح ولا سَثَنه تَذْيْعٌ سبل 
لْمُفْسدِنَ» [الأعراف: ]١5١‏ وقال تعالى: #وَإدًا قِيِلَ لَهُمْ لا تُنْسِدُوا في الْأَرضٍ 
انوا إَِمَا عن متخن © الآ إِنَهُمْ هم الفنيذون ولكن لا بنغبة 49 
[القر4]:: والصمين عائك :عن ل المنافقين في 0 وين ألنّاسٍ مَن 0 ءَامَنّا اله 
وَبألْيَوَوِ الآ وَمَا هُم يمُؤْمِنينَ 9 [البقرة]. وهذا مطلق يتناول من كان على 
عهد النبي كَِة» ومن سيكون بعدهم» ولهذا قال سلمان الفارسي: إنه عنى 
بهذه الآية قوماً لم يكونوا خلقوا حين نزولهاء وكذا قال السدي عن أشياخه: 


وو 


لفساد: الكفر والمعاصي»ء وعن مجاهد: ترك امتثال الأوامر واجتناب النواهي» 
والقولان معناهما واحد. وعن ابن عباس : الكفر. وهذا معنى قول من قال: 
النفاق الذي صافوا به الكفار وأطلعوهم على أسرار المؤمنين. وعن أب العالية 
ومقاتل: العمل بالمعاصي» وهذا أيضاً عام كالأولين. 

وقولهم : #إِنّمَا تحن مُمَلِحُُرت؟ [البقرة: 8] فسر بإنكاره ما أقروا به» أي: إنا 
إنما نفعل ما أمرنا به الرسول» وفسر: بأن الذي نفعله صلاح» ونقصد به 
الصلاح» وكلا القولين يروى عن ابن عباس» وكلاهما حق. فإنهم يقولون هذا 
وهذاء يقولون الأول لمن لم يطلع على بواطنهم» ويقولون الثاني لأنفسهم ولمن 
اطلع على بواطنهم. لكن الثاني يتناول الأول» فإن من جملة أفعالهم إسرار 
خلاف ما يظهرونء وهم يرون هذا صلاحاً. قال مجاهد: أرادوا أن مصافاة 
الكفار صلاح لا فساد. وعن السدي: إن فعلنا هذا هو الصلاحء وتصديق 
محمد فساد. وقيل: ازادوا ناهذا ملاح في الننباء فإن الدولة إن كانت للنبي 
كلل فقد أمنوا بمتابعته» وإن كانت للكفارء كد اسرمم بمصافاتهم» ولأجل 
القولين قيل في قوله: «آلَآ إِنَهُمْ هم الْمَفِيدُوَ ولكن لا بت 4 [البقرة] 
أي : لا يشعرون أن ما فعلوه املد وقيل : لا يشعرون أن الله يطلع 
نبيه على فسادهم. والقول الأول يتناول الثاني فهر المراد» كما يدل عليه لفظ 
الآية. وقال تعالى: #إنَّ ليم أنَّهُ أَلَنِى تَبَّلَ كنب و َه 0 لمَلِصِينَ 509 


1 


[الأعراف]. وقال: #قَالَ مومى ما جِنثم به أليَحْدٌ إنَّ نَّ لله 000 إن د . 
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حاتت ير 0 


ِصَِحَ عمَلَ الْمَفْسِدِينَ4 [يونس: .]8١‏ وقول يوسف: 0 مَسَلِما وَألْحِنَق 
بِألْصَلِحِينَ* [يوسف: .]٠١١‏ 
وقد يقرق أحدها اننا هو أخصٍ منهء كقوله: لوَإِدًا نول مسكئن فى الْأَرضٍ 
3 عير م 


ِبفْيِدَ فا وَبْمَك ألْحَرْت وَالتَّملٌ وَأسَدُ لا يت القتحاد 49 [البقرة] قيل 
بالكفر» وقيل بالظلم. وكلاهما صحيح . وقال تعالى : مويك الدّارٌ ال 


يحصلا دن ل وو عُلُوا في الْأيِضٍ ولا 08 [القصص : 87]. وقد تقدم قوله 
تعال : ٍطإِنَّ و عَا ني ال ويل أملها يدا بطي للد يِه َع 


الا 


َتَهْمٌ وَيَنْتَني. نهم ِنَم كنت بن المنِنَ 402 [القصص]. وقال تعالى : 


أ 


ا 20 و 
٠.‏ 


لض فَكَأنَما قَتَلَ أَلنَاسَ جَمِيًا» [المائدة: ه"]. وقتل النفس الأول من جملة 
الفسادء لكن الحق في القتل لولي المقتول» وفي الردة والمحاربة والزنى الحق فيها 
لعموم الناس» ولهذا يقال: هو حق لله. ولهذا لا يعفى عن هذاء كما يعفى عن 
الأول لأن فساده عامء قال تعالى: طإِنَّمَا جروا ألَذِنَ يَارِبُونَ الله وَرَسُولم 
وَيسْعَوْنَ في الْأرْضٍ هَسَادًا أن يُمَمَلوَا أو يصكَلَيوَا أو تُقَطمَ أتَدِهِمْ وََبَجُلْهُم ين 
جِلَفٍ أرْ ينوا مرت الْأَرَضٍ وَللك لَهْرَ حِرْىٌ فى لديا وَلَهُرَ في الآيدرَةَ 
عَذَّابُ عَظِيكٌ 463 [امائدة] . قيل: سبب نزول هذه الآية العرنيون الذين ارتدوا 
وقتلوا وأخذوا المال. وقيل: سببه ناس معاهدون نقضوا العهد وحاربوا. 
وفنا الفرهون1" #تباقرن الرتديق ونائفى العيل المحارنين > وتموور السلتن 
والمخلف على أنها تتناول قطاع الطريق من المسلمين» والآية تتناول ذلك كله» ولهذا 
كان من تاب قبل القدرة عليه من جميع هؤلاء. فإنه يسقط عنه حق الله تعالى . 


وكذلك قرن الصلاح والإصلاح بالإيمان في مواضع كثيرة» كقوله تعالى : 
طإِنَّ اديت عَامَنُواْ يلوأ الصيحت4 [البقرة: 9077]. هْمَنَ ءَامَنَ دصل لا 
حَوَكُ عَلَيِمَ ولا هُمْ يرون [الأنعام: 44]. ومعلوم أن الإيمان أفضل الإصلاح» 
وأفضل العمل الصالح» كما جاء في الحديث الصحيح أنه قيل: يا رسول الله! 
أي الأعمال أفضل؟ قال: «إيمان بالله». وقال تعالى: #وَإِقٍ لَعَفَارٌ لمن تاب وَءَامَنَ 
كيل ًا ثم أفتدئ 427 [طه]. وقال ل إلا مَن ئَابَ وََامَنَ وَعَمِلَ ملحا وليك 


سه زوم ماعرهده 


يرَخْلّنَ لَلنَّه [مريم: .]٠١‏ وقال: #إإِلّا من تَابَ وَبَاسَن وَعَيِلَ عملا صَِحًا 


لين كوأ ما بد دَلِكَ وَسَكَمُوا ون أله َمُوْدٌ يع (4)07 [آل عمران]. وقال في 


)١(‏ [انظر ااصحيح سنن أبي داود ‏ باختصار السند؛ 5517١‏ و75175 و5176 والمجمع 
الزوائد» /ا/ مك3 مع الطبرانٍ (؟ ١13"‏ )]. 


07 


النارق + قن عات عا يتن شد وامَك تارك أله يورك عكه 4" [الماطة 147 
وقال : «وَآلدَان ينها مدحكُمْ كَنَادُوَهُمَا دن نابا وَأصَلَحَا فَأَعْرصُوا عَنْهُْمَ» 
[النساء: 1]. ولهذا شرط الفقهاء في أحد قوليهم فى قبول شهادة القاذف أن 
يصلح ١‏ وقدروا ذلك بسنة. كما فعل عمر بصبيغ بن عسل لا أجله سنة» 
وبذلك أخذ أحمد فى توبة الداعى إلى البدعة أنه يؤجل سنة» كما أجل عمر 

فإن قيل: ما ذكر من تنوع دلالة اللفظ بالإطلاق والتقييد في كلام الله 
ورسوله. وكلام كل أحد بين ظاهر لا يمكن دفعه» لكن نقول: دلالة لفظ 
الإيمان على الأعمال مجازء فقوله كَل : «الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون 
شعبة» أعلاها قول: لا إله إلا الله» وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجازء 
وقوله: «الإيمان: أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله». . إلى آخرهء حقيقة . 
وهذا عمدة المرجئة» والجهمية» والكرامية» وكل من لم يدخل الأعمال في اسم 
الإيمان. 

ونحن نجيب بجوابين : أحدههما : كلام عام في لفظ الحقيقة والمجاز» 
والثاني: ما يختص بهذا الموضع . فبتقدير أن يكون أحدهما مجازأً. ما هو الحقيقة 
من ذلك من المجاز؟ هل الحقيقة هو المطلق» أو المقيد» أو كلاهما حقيقة حتى 
يعرف أن لفظ الإيمان إذا أطلق على ماذا يحمل؟ 

فيقال أولاً: تقسيم الألفاظ الدالة على معانيها إلى حقيقة ومجازء وتقسيم 
دلالتهاء أو المعاني المدلول عليهاء إن استعمل لفظ الحقيقة والمجاز في المدلول أو 
في الدلالة» فإن هذا كله قد يقع في كلام المتأخرين. 

ولكن المشهور أن الحقيقة والمجاز من عوارض الألفاظء وبكل حال فهذا 
التقسيم هو اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة» لم يتكلم به أحد من 


ا 


الصحابة ولا التابعين لهم بإحسان» ولا أحد من الأئمة المشهورين في العلم» 
كمالك والثوري والأوزاعي وأبي حنيفة والشافعي بل ولا تكلم به أئمة اللغة 
والنحو. كالخليل وسيبويه وأبي عمرو بن العلاء ونحوهم . وأول من عرف أنه 
تكلم بلفظ المجاز أبو عبيدة معمر بن المثنى في كتابه» ولكن لم يعن بالمجاز ما هو 
قسيم الحقيقة» وإنما عنى بمجاز الاية ما يعبر به عن الاية» ولهذا قال من قال 
من الأصولين كاي الحسين اليضري:»وأمئاله: :إنما ترفك الحقيقة امن ايعان 
بطرق» منها: نص أهل اللغة على ذلك بأن يقولوا: هذا حقيقة» وهذا مجاز- 
فقد تكلم بلا علم» فإنه ظن أن أهل اللغة قالوا هذاء ولم يقل ذلك أحد من أهل 
اللغة» ولا من سلف الأمة وعلمائهاء وإنما هذا اصطلاح حادث والغالب أنه 
كان من جهة المعتزلة ونحوهم من المتكلمين» فإنه لم يوجد هذا في كلام أحد من 
أهل الفقه والأصول والتفسير والحديث ونحوهم من السلف. وهذا الشافعي 
هو أول من جرد الكلام في أصول الفقه. لم يقسم هذا التقسيم» ولا تكلم بلفظ 
الحقيقة والمجاز. وكذلك محمد بن الحسن له في المسائل المبنية على العربية كلام 
معروف في «الجامع الكبير» وغيره» ولم يتكلم بلفظ الحقيقة والمجازء وكذلك 

ئر الأئمة لم يوجد لفظ المجاز في كلام أحد منهم إلا في كلام أحمد بن حنبل» 
فإنه قال في كتاب «الرد على الجهمية» في قوله: (إنا ونحن) ونحو ذلك في 
القرآن : هذا من مجاز اللغة» يقول الرجل : إنا سنعطيك» إنا سنفعل» فذكر أن 
هذا مجاز اللغة» وبهذا احتج على مذهبه من أصحابه من قال: إن في القرآن 
مجازاًء كالقاضي أب يعلى» وابن عقيل» وأبي الخطاب وغيرهم. 

وآخرون من أصحابه منعوا أن يكون فى القرآن مجازء كأبي الحسن الجزري » 
وأبي عبد الله بن حامد» وأبي الفضل التميمي ابن أبي الحسن التميمي» وكذلك 
منع أن يكون في القرآن مجازء محمد بن خويزمنداد» وغيره من المالكية» ومنع 
منه داود بن علي» وابنه أبو بكرء ومنذر بن سعيد البلوطي وصنف فيه مصنفا. 

وحكى بعض الناس عن أحمد في ذلك روايتين. وأما سائر الأئمة فلم يقل 
أحد منهم» ولا من قدماء أصحاب أحمد: إن في القرآن مجازاًء لا مالك» ولا 


:ى,”ى 


الشافعي ولا أبو حنيفة» فإن تقسيم الألفاظ إلى: حقيقة ومجازء إنما اشتهر في 
المئة الرابعة» وظهرت أوائله في المئة الثالثة» وما علمته موجودا في المائة الثانية» 
اللهم إلا أن يكون في أواخرها. 

والذين أنكروا أن يكون أحمد وغيره نطقوا بهذا التقسيم . قالوا: إن معنى قول 
أحمد: من مجاز اللغة ‏ أي : ما يجوز فى اللغة» أي: يجوز في اللغة أن يقول 
الواحد العظيم الذي له أعوان: نحن فعلنا كذاء ونفعل كذاء ونحو ذلك. 
قالوا: ولم يرد أحمد بذلك: أن اللفظ استعمل في غير ما وضع له. 

وقد أنكر طائفة أن يكون في اللغة مجازء لا في القرآن ولا غيره» كأبي 
إسحاق الإسفراييني . وقال المنازعون له: النزاع معه لفظي» فإنه إذا سلم أن في 
اللغة لفظأ مستعملا في غير ما وضع له لا يدل على معناه إلا بقرينة . فهذا هو 
المجاز» وإن لم يسمه مجازا. فيقول من ينصره: إن الذين قسموا اللفظ حقيقة 
ومجازا قالوا: الحقيقة هو اللفظ ' تعمل فيما وضع له» والمجاز هو اللفظ 
المستعمل في غير ما وضع أ كين وامان. إذا اريك نيما الهيمة»: أو 
أريد بهما الشجاع والا 


وهذا ااتقسيم واد نظ قد وضع أولاً لمعنى» ثم بعد 
ذلك قد يستعمز غير موضوعهء ولهذا كان 
المشهور عند أهل أ تيقة» وليس لكل حقيقة 
مجازء فاعترض عليهم ب ع قبل الاستعمال لا 
حقيقة ولا مجازء فإذا استعه ٠‏ حقيقة له. 

وهذا كله إنما يصح أن لو علم 'مانء ثم بعد 
ذلك استعملت فيها؛ فيكون لها وض_ انما صح 
على قول من يجعل اللغات اصطلاحية» تمتغيوا 
واصطلحوا على أن يسموا هذا بكذاء وهذا ع 


اللغات . وهذا القول لا نعرف أحداً من المسلمين د 
وأبا الحسن الأشعري كلاهما قرأ على أبي علي الجبائي. 
مذهب المعتزلة» وخالفهم فى القدر والوعيد» وفى الا 
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كات الله تعالى؛ 0 ا عنه» تتا 


الأشعري 017 فى اتوقفية اد خافن النانن بعدهما في هذه المسألة:. ققال 
أخرون: بعضها تو قيفي » وبعضها اصطلاحي» وقال فريق رابع بالوقف . 


والمقصود هنا أنه لا يمكن أحد أن ينقل عن العرب» بل ولا عن أمة من 
الأمم أنه اجتمع جماعة فوضعوا جميع هذه الأسماء الموجودة في اللغة» ثم 
استعملوها بعد الوضع» وإنما المعروف المنقول بالتواتر استعمال هذه الألفاظ 
فيما عنوه بها من المعاني. فإن ادعى مدع أنه يعلم وضعاً تقدم ذلك» فهو مبطل» 
فإن هذا لم ينقله أحد من الناس. ولا يقال: نحن نعلم ذلك بالدليل» فإنه إن لم 
يكن اصطلاح متقدم» لم يمكن الاستعمال. قيل: ليس الأمر كذلك» بل نحن 
كرا لا ا ا ل ع م ا وقد 
سمي ذلك منطقاً وقولاً في قول سليمان: #عَلَمَنَا مَنطو مَنطِقَ اشير 4 [النمل: 15]. 
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وفي قوله: لأقَالتَ تملة ايها التمل دخلا 2 [النمل : 14]. وفي قوله: 
ميال أو معَمٌ اير © [سبا: .]٠6‏ 00 الآدميون» فالمولود إذا ظهر منه 
التمييز» » سمع أبويه أو من يربيه ينطق باللفظ» ويشير إلى المعنى » فصار يفهم أن 
ذلك اللفظ يستعمل في ذلك المعنى» أي أراد المتكلم به ذلك المعنى» ثم هذا 
يسمع لفظأ بعد لفظ حتى يعرف لغة القوم الذين نشأ بينهم من غير أن يكونوا قد 
اصطلحوا معه على وضع متقدم. بل ولا أوقفوه على معاني الأسماءء وإن كان 
اجا فلحو لحمل حم يمد اسراف يرقب عليه حجري الكل 
اللغة التي لا يعرفها فيوقف على معاني ألفاظهاء وإن باشر أهلها مدة» علم ذلك 
بدون توقيف من أحدهم. 

نعم قد يضع الناس الاسم لما يحدث مما لم يكن من قبلهم يعرفه فيسميه» كما 
يولد لأحدهم ولد فيسميه اسماً إما منقولاً وإما مرتجلاًء وقد يكون المسمى 


00 د ال ا لومي 
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واحداً لم يصطلح مع غيره» وقد يستوون فيما يسمونه» وكذلك قد يحدث للرجل 
آلة من صناعة» أو يصنف كتاباء أو يبني مدينة ونحو ذلك» فيسميه باسم» لأنه 
ليس من الأجناس المعروفة حتى يكون له اسم في اللغة العامة» وقد قال الله 
تعالى : «التما () عَم الْمُرَانَ © حَلقَ الإِضَن 9 عَلْمَهُ الْبِيّادَ 
40 [الرحن]. وطدَالوا أنطقا أنه ىت أنلىّ كُلّ سَىْء) [فصلت: ١؟].‏ وقال: 
«اليّه حَقَّ فر 2 ولك كدَرَ نهدا 49 [الأعلى]. فهو سبحانه يلهم الإنسان 
المنطق» كما يلهم غيره وهو سبحانه إذا كان قد علم آدم الأسماء كلهاء 
وعرض المسميات على اللملائكة» كما أخبر بذلك في كتابه» فنحن نعلم أنه لم 
يعلم آدم جميع اللغات التي يتكلم بها جميع الناس إلى يوم القيامة» وأن تلك 
اللغات اتصلت إلى أولاده» فلا يتكلمون إلا بها فإن دعوى هذا كذب ظاهرء 
فإن آدم عليه السلام إنما ينقل عنه بنوهء وقد أغرق الله عام الطوفان جميع 
ذريته إلا من في السفينة» وأهل السفينة انقطعت ذريتهم إلا أولاد نوح» وم 
يكونوا يتكلمون بجميع ما تكلمت به الأمم بعدهم. فإن اللغة الواحدة 
كالفارسية والعربية والرومية والتركية» فيها من الاختلاف والأنواع ما لا 
بحصيه إلا اللهء والعرب أنفسهم لكل قوم منهم لغات لا يفهمها غيرهم» 
فكيف يتصور أن ينقل هذا جميعه عن أولئك الذين كانوا في السفينة» وأولئك 
جميعهم لم يكن لهم نسل» وإنما النسل لنوح وجميع الناس من أولاده» وهم 
ثلاثة: سام وحام ويافث» كما قال الله تعالى : لوجعلا دُرَيَمُ هْرُ ألبَانَ (9©)* 
[الصافات] فلم يجعل باقياً إلا ذريته» وكما روي ذلك عن النبي يك : «أن أولاده 
ثلاثة». رواه أحمد وغيره('2. ومعلوم أن الثلاثة لا يمكن أن ينطقوا بهذا كله؛ 


. قلت: سنده منقطع» وإن صححه العراقي والذهبي تبعاً للحاكم‎ )١( 
عن سمرة؛ أن رسول الله كَل قال: «سام أبو‎ 7٠٠١57 [انظر «مسند الإمام أحمد»؛‎ 
العرب» ويافث أبو الروم» وحام أبو الحبش». وقال رَوْح ببغداد من حفظه: «ولد‎ 
514 و«ضعيف سنن الترمذي»‎ 23٠١47 نوح ثلاثة: سام وحام ويافث» والرقم‎ 
.]937؟١5 وه2"”70» و«ضعيف الجامع الصغير»‎ 


/ا/ا 


ويمتنع نقل ذلك عنهم» فإن الذين يعرفون هذه اللغة لا يعرفون هذهء وإذا كان 
الناقل ثلاثةء فهم قل علموا أولادهم, وأولادهم علموا أولادهمء ولو كان 
كذلك لاتصلت. ونحن نجد بني الأب الواحد يتكلم كل قبيلة منهم بلغة لا 
تعرفها الأخرى» والأب واحدء ولا يقال: إنه علم أحد ابنيه لغة وابنه الآخر 
لغة. فإن الأب قد لا يكون له إلا ابنان» واللغات فى أولاده أضعاف ذلك. 
مه والذي أجرى الله عليه عادة بني آدم أنهم إنما يعلمون أولادهم لغتهم التي 
أحدههما: أنه إنما علمه أسماء من يعقل» واحتجوا بقوله: م عَرَصَْمْ عَلّ 
لْمَكَبَكَة4 [البقرة: .]"١‏ قالوا: وهذا الضمير لا يكون إلا لمن يعقل. وما لا 
يعقل» يقال فيها: عرضهاء ولهذا قال أبو العالية: علمه أسماء الملائكة» لأنه لم 
يكن حينئذ من يعقل إلا الملائكة» ولا كان إبليس قد انفصل عن الملائكة» ولا 
كان له ذرية. وقال عبد الرحمن بن زيد بن أسلم: عَلمَه أسماء ذريته» وهذا 
يناسب الحديث الذي رواه الترمذي وصححه عن النبى عله : «أن آدم سأل ربه 
من هذا؟ قال: ابنك داود9) . فيكون قد أراه صور ذريته» أو بعضهم 
وأسماءهم, وهذه أسماء أعلام لا أجناس. 
والثاني: أن الله علمه أسماء كل شيءء وهذا قول الأكثرين كابن عباس 
وأصحابه» قال ابن عباس : علمه حتى الفسوة والفسية والقصعة والقصيعة» 
)١(‏ في الترمذي «فرأى رجلا منهم. فأعجبه وبيص ما بين عينيه. . .». [انظر «صحيح 
سئن الترمذي» 4» ولاشرح العقيدة الطحاوية» 275١1١‏ ر«صحيح الجامع الصغير» 
04 ]. 
)١(‏ ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي وهو كما قالا. 
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أراد أسماء الأعراض والأعيان مكبرها ومصغرها. والدليل على ذلك ما ثبت في 
«الصحيحين» عن النبي كك أنه قال في حديث الشفاعة : (إن الناس يقولون: يا 
آدم أنت أبو البشرء خلقك الله بيدهء ونفخ فيك من روحه؛ وعلمك أسماء كل 
شيء؟ . وأيضاً قوله: «الأسيآء كلّهَا4 لفظ عام مؤكدء فلا يجوز تخصيصه 
بالدعوى وقوله: لثم عرصم عصَيمُ ع1 عَلَ الملبكز». لأنه اجتمع من يعقل ومن لا 
يعقل ١‏ ا 
علي وَمِنّيُم ئّن يَمثِى علخ أَرَْعِ [النور: 40]. قال عكرمة: علمه أسماء الأجناس 
دون أنواعهاء كقولك: إنسان وجن وملك وطائر. وقال مقاتل» وابن 
السائب» وابن قتيبة: علمه أسماء ما خلق في الأرض من الدواب والهوام 
والطير. 


ومما يدل على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم. أن أكثر اللغات ناقصة 
عن اللغة العربية» ليس عندهم أسماء خاصة للأولاد والبيوت والأصوات وغير 
ذلك مما يضاف إلى الحيوان» بل إنما يستعملون في ذلك الإضافة. فلو كان آدم 
عليه السلام علمه الجميع لعلمها متناسبة سبة2'0: وأيضاً فكل أمة ليس لها كتاب» 
ليس في لغتها أيام الأسبوع. وإنما يوجد في لغتها اسم اليوم والشهر والسنة» 
لأن ذلك عرف بالحس والعقل؛ فوضعت له الأمم الأسماء» لأن التعبير يتبع 
التصور. وأما الأسبوع فلم يعرف إلا بالسمع» لم يعرف أن الله خلق السماوات 
والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش إلا بأخبار الأنبياء الذين 
شرع لهم أن يجتمعوا في الأسبوع توما عدون الله فيه ويحفظون به الأسبوع 
الأول الذي بدأ الله فيه خلق هذا العالم» ففي لغة العرب والعبرانيين ومن تلقى 
عنهم » 1 لأسيو بخلاف الترك ونحوهم» فإنه ليس في لغتهم أيام 
الأسبوع» لأنهم , يعرفوا ذلك» فلم يعبروا عنه. فعلم أن الله ألهم النوع 
الإنساني أن يعبر عما يريده ويتصوره بلفظه» وأن أول من علم ذلك أبوهم آدم» 


. وعلى هامش الهندية وفي نسخة: «متشابهة‎ )١( 
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وهم علموا كما علم وإن اختلفت اللغات . وقد أوحى الله إلى موسى بالعبرانية» 
وإلى محمد بالعربية» والجميع كلام الله» وقد بيّن الله بذلك ما أراد من خلقه 
ادر روزن كانت هله اللعد انيت اأحرى »بح ان السرانة من أرب القت 
إلى العربية» حتى إنها أقرب إليها من لغة بعض العجم إلى بعض . 

فبالجملة نحن ليس غرضنا إقامة الدليل على عدم ذلك؛ بل يكفينا أن يقال : 
هذا غير معلوم وجوده., بل الإلهام كاف في النطق باللغات من غير مواضعة 
متقدمة وإذا سمي هذا توقيفاء فليسم توقيفاء وحينئذ فمن ادعى وضعا متقدما 
على استعمال جميع الأجناس» فقد قال ما لا علم له به» وإنما المعلوم بلا ريب 
هو الاستعمال». ثم هؤلاء يقولون: تتميز الحقيقة من المجاز بالاكتفاء باللفظ. 
فإذا دل اللفظ بمجرده فهو حقيقة» وإذا لم يدل إلا مع القرينة» فهو مجازء وهذا 
ا ا 

ثم يقال ثانياً : هذا التقسيم لا حة حقيقة له» وليس لمن فرق بينهما حد صحيح 
يميز به بين هذا وهذاء فعلم أن هذا التقسيم باطل» وهو تقسيم من لم يتصور ما 
يقول» بل يتكلم بلا علم» فهم مبتدعة في الشرع» مخالفون للعقل» وذلك أنهم 
قالوا: الحقيقة: اللفظ المستعمل فيما وضع له» والمجاز: هو المستعمل في غير 
ما وضع لهء فاحتاجوا إلى إثبات الوضع السابق على الاستعمال» وهذا يتعذر. 
ثم يقسمون الحقيقة إلى لغوية» وعرفية» وأكثرهم يقسمها إلى ثلاث: لغوية» 
وشرعية» وعرفية . 

فالحقيقة العرفية: هي ما صار اللفظ دالا فيها على المعنى بالعرف لا باللغة» 
وذلك المعنى يكون تارة أعم من اللغوي» وتارة أخص» وتارة يكون مبايئاً له 
لكن بينهما علاقة استعمل لأجلهاء فالأول: مثل لفظ الرقبة والرأس ونحوهماء 
كان يستعمل في العضو المخصوص» ثم صار يستعمل في جميع البدن. والثاني: 
مثل لفظ الدابة ونحوهاء كان يستعمل في كل ما دب» ثم صار يستعمل في 
عرف بعض الناس في ذوات الأربع» وفي عرف بعض الناس في الفرس» وفي 
عرف بعضهم في الحمار. والثالث : مثل لفظ الغائط والظعينة والراوية والمزادة» 


وم 


فإن الغائط فى اللغة هو المكان المنخفض من الأرض» فلما كانوا ينتابونه لقضاء 
حواتدية سموا ما يرج من الإثسان يانم خله. ‏ والططنة اسم الداية :"ثم اموا 
المرأة التي تركبها باسمهاء ونظائر ذلك. 

والمقصود أن هذه الحقيقة العرفية لم تصر حقيقة لجماعة تواطؤوا على نقلهاء 
ولكن تكلم بها بعض الناس وأراد منها ذلك المعنى العرفي» ثم شاع 
الاستعمال» فصارت حقيقة عرفية بهذا الاستعمال» ولهذا زاد من زاد منهم في 
حد الحقيقة في اللغة التي بها التخاطب» ثم هم يعلمون» ويقولون: إنه قد 
يغلب الاستعمال على بعض الألفاظ». فيصير المعنى العرفى أشهر فيه» ولا يدل 
عند الاطاذق لعي ضير الحقيقة العرفية تاسيف للحت اللقرية. وزاللق 
مستعمل فى هذا الاستعمال الحادث للعرفى» وهو حقيقة من غير أن يكون لا 
العمل نيه :ذلك تدم وض فطاع أذ لقير اقيق بوذا لاضع 

وإن قالوا: نعني بما وضع له ما استعملت فيه أولآء فيقال: من أين يعلم أن 
هذه الألفاظ التي كانت العرب تتخاطب بها عند نزول القرآن وقبله» لم تستعمل 
قبل ذلك في معنى شيء آخر. وإذا لم يعلموا هذا النفي» فلا يعلم أنها حقيقة» 
وهذا خلاف ما اتفقوا عليه. وأيضاً فيلزم من هذا أن لا يقطع بشيء من الألفاظ 
أنه حقيقة» وهذا لا يقوله عاقل. ثم هؤلاء الذين يقولون هذاء نجد أحدهم 
يأتي إلى ألفاظ لم يعلم أنها استعملت إلا مقيدة» فينطق بها مجردة عن جميع القيودء 
ثم يدعي أن ذلك هو حقيقتها من غير أن يعلم أنها نطق بها مجردة» ولا وضعت 
مجردة» مثل أن يقول حقيقة العين هو العضو المبصرء ثم سميت به عين 
الشمس» والعين النابعة» وعين الذهب, للمشابهة» لكن أكثرهم يقولون: إن 
هذا من باب المشترك» لا من باب الحقيقة والمجازء فيمثل بغيره» مثل لفظ 
الرأس» يقولون: هو حقيقة في رأس الإنسان» ثم قالوا: رأس الدرب لأوله. 
ورأس العين لمنبعهاء ورأس القوم لسيدهم» ورأس الأمر لأوله» ورأس الشهرء 
ورأس الحول. وأمثال ذلك على طريق المجاز. وهم لا يجدون قط أن لفظ 
الرأس استعمل مجرداًء بل يجدون أنه استعمل بالقيود في رأس الإنسان» كقوله 


م١‎ 


و- لكعيان 


0 9 وَأَمَسَحوأ نسحأ روسكم َِبْنَحُ إل أ لْكَعَبَيْن 4 [المائدة : ا ونحوه وهذا 


فإذا قيل: رأس العين» ورأس الدرب» ورأس الناس» ورأس الأمرء فهذا 
المقيد غير ذاك المقيد الدال ومجموع اللفظ الدال هنا غير مجموع اللفظ الدال 
هناك. لكن اشتركا في بعض اللفظ كاشتراك كل الأسماء المعرفة في لام 
التغريفت» :ولو فنا أن الناطق باللكة نطق تلفظ رأس الإنسان أولة “لآن الانسان 
يَتَضِون راسة قبل غيره والتقبير أولاً هو ما يتضور آولآء قالتطق :يذ المضناف 
أولآء لا يمنع أن ينطق به مضافاً إلى غيره ثانيًء ولا يكون هذا من المجاز كما 

سائر المضافات» فإذا قيل: ابن آدم أولاء لم يكن قولنا: ابن الفرس» وابن 
الحمار مجازاً وكذلك إذا قيل: بنت الإنسان» لم يكن قولنا: بنت الفرسء» مجازا. 
وكذلك إذا قيل: رأس الإنسان أولأء لم يكن قولنا: رأس الفرس مجازاًء 
وكذلك في سائر المضافات إذا قيل: يده أو رجله. 


فإذا قيل: هو حقيقة فيما أضيف إلى الحيوان» قيل: ليس جعل هذا هو 
الحقيقة بأولى من أن يجعل ما أضيف إلى الإنسان رأس» ثم قد يضاف إلى ما لا 
يتصوره أكثر الناس من الحيوانات الصغار التي لم تخطر ببال عامة الناطقين 
باللغة. فإذا قيل: إنه حقيقة في هذاء فلماذا لا يكون حقيقة في رأس الجبل 
والطريق والعين؟! وكذلك سائر ما يضاف إلى الإنسان من أعضائه» وأولاده. 
ومساكنهء يضاف مثله إلى غيره ويضاف ذلك إلى الجمادات» فيقال: رأس 
الجبل» ورأس العين» وخطم الجبل أي أنفه وفم الوادي» وبطن الوادي» وظهر 
الجبل» وبطن الأرض وظهرهاء ويستعمل مع الألف وهو لفظ الظاهر والباطن 
في أمور كثيرة» والمعنى ة في الجميع أن الظاهر لا ظهر فتبين» والباطن لما بطن 
فخفيى» وسمي ظهر الإنسان ظهراً لظهوره وبطن الإنسان بطناً لبطونه. فإذا 
قيل: إن هذا حقيقة» وذاك مجازء لم يكن هذا أولى من العكس. وأيضاً من 
الأسماء ما تكلم به أهل اللغة مفرداًء كلفظ الإنسان ونحوه» ثم قد يستعمل 
مقيداً بالإضافة» كقولهم: إنسان العين» وإبرة الذراع» ونحو ذلك» وبتقدير أن 
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يكون في اللغة حقيقة ومجازء فقد ادعى بعضهم أن هذا من المجازء وهو غلطء 
فإن المجاز: هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له أولاء وهنا لم يستعمل 
اللفظء بل ركب مع لفظ آخرء فصار وضعاً آخر بالإضافة. فلو استعمل مضافا 
في معنى» ثم استعمل بتلك الإضافة في غيره كان مجازاء بل إذا كان بعلبك 
وحضرموت ونحوهما ما يركب تركيب مزج بعد أن كان الأصل فيه الإضافة» 
لا يقال: إنه مجاز. فما لم ينطق به إلا مضافاء أولى أن لا يكون مجازاً. 

وأما من فرق بين الحقيقة والمجازء بأن الحقيقة ما يفيد المعنى بجرداً عن 
القرائن» والمجاز ما لا يفيد ذلك المعنى إلا مع قرينة» أو قال: الحقيقة: ما يفيده 
اللفظ المطلق» والمجاز: ما لا يفيد إلا مع التقييد» أو قال: الحقيقة: هي المعنى 
الذي يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» والمجاز ما لا يسبق إلى الذهن» أو قال: 
التجار ها ضع تفيده .و امقر قةاما لا بصي ننيها م فزن يقال :نا تعن بالتطتري تعن 
القرائن» والاقتران بالقرائن؟ . 

إن عنى بذلك القرائن اللفظية» مثل كون الاسم يستعمل مقروناً بالإضافة » 
أو لام التعريف»ء ويقيد بكونه فاعلاً ومفعولاً ومبتدأ وخبراً» فلا يوجد قط في 
الكلام المؤلف اسم إلا مقيداً. وكذلك الفعل» إن عنى بتقييده أنه لا بد له من 
فاعل وقد يقيد بالمفعول به وظرفى الزمان والمكان» والمفعول له ومعهء والحال 
فالفعل لا يستعمل قط إلا مقيداً» وأما الحرف فأبلغ» فإن الحرف أتي به لمعنى في 
غيره. ففي الجملة» لا يوجد قط في كلام تام اسم ولا فعل ولا حرف إلا مقيدا 
بقيود تزيل عنه الإطلاق. فإن كانت القرينة مما يمنع الإطلاق عن كل قيد» 
فليس في الكلام الذي يتكلم به جميع الناس لفظ مطلق عن كل قيد» سواء كانت 
الجملة اسمية أو فعلية» ولهذا كان لفظ الكلام والكلمة في لغة العرب» بل وفي 
لغة غيرهم» لا تستعمل إلا في المقيد» وهو الجملة التامة اسمية كانت أو فعلية 
أو ندائية» إن قيل: إنها قسم ثا 

فأما مجرد الاسم أو الفعل أو الحرف الذي جاء لمعنى ليس باسم ولا فعل فهذا 
لا يسمى في كلام العرب قط كلمةء وإنما تسمية هذا كلمة» اصطلاح نحوي 


الذذا 


كما سموا بعض الألفاظ فعلاء وقسموه إلى فعل ماض ومضارع وأمرء والعرب 
لم تسم قط اللفظ فعلاء بل النحاة اصطلحوا على هذاء فسمّوا اللفظ باسم 
مدلولهء فاللفظ الدال على حدوث فعل في زمن ماض سمُّوه فعلا ماضياء 
وكذلك سائرهاء وكذلك حيث وجد في الكتاب والسنة» بل وفي كلام العرب 
نظمه ونثره لفظ «كلمة»؛ فإنما يراد به المفيد التي تسميها النحاة جملة تامة» كقوله 
تعالى : #ويتزر لدت َالَو أُمَمَسَدَ أنه دا 9 تالحم يه من عر ولا ا 
كوت حَكلمدٌ ترح مِنْ أفوهِهم إن يموت إِلَّا كَدِئا 4 [الكهف] وقوله 
تعال + «وتكل .حكيسة درت 00 الشنك وك أَبَّهَ هم 
الْعليس] * [التوبة : .]4٠‏ وقوله تعالى: #تمالوًا إل كلمت سوم بَيْسَنا بسنا وَيسَمكْ # [آل 
غمزان: 14]- وقولة؟. #وبَيلها كنة بافية 0 [الزخرف: 718]. وقوله: 
«وَدْمَهُرَ كد الَقرَى كنا لَحنَّ يبا وََمْلَهَاً4 [الفتح: .]1١‏ وقول النبي كله : 
«أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: 


ألا كل شيء ما خلا الله باطل0172) 


)١(‏ متفق عليه. [هذا من شعر لبيد بن ربيعة في ديوانه الصفحة 2177 وللحديث روايات 
أخرى منها: «أشعر كلمة تكلمت بها العرب» والحديث متفق على أصله وصحته. 
وتمام البيت «وكل نعيم لا محالة زائل». 
وتردد الشيخ الألبان في صحة رواية «أشعر» وقال في «مختصر الشمائل» الصفحة 
فل : (ولم يصح أن تمام البييت «وكل نعيم لا محالة زائل» لأن فيه من ل يُسَمْ). 
وهذا عجيب منه» فإن هذه الشطرة هي تمام البيت قطعاًء كما في جميع المصادرء ويكاد 
يكون متواتراً للشاعر. وأما بالنسبة بأن الرسول ككل قاله فهذا الذي فيه انقطاع . والنبي 
كله قال عنه : «أصدق بيت قالته الشعراء»» ولا يكون بيت من الشعر إلا إذا استكمل 
الصدر والعجز!!. 
ورواية تكذيب الشاعر بانعيم الجنة لا يزول» فهي أيضاً رواية منقطعة لا يُصَحُح مثلها 
الشيخ الألباني. وقال الأرموي في كتاب «التحصيل» صفحة :"0٠‏ (وإنما يصح 
تكذيبه لو أفاد العموم) . - 


:م 


هاه هه هه ها قاى اه هه هأ واع هاع هاه هاأعاع هاعد ها وها .ا قاع فاق قاع د .اعد وا عدوا .د .ا .ا .د هادف م6 ها . 


- وانظر ااصحيح البخاري» 27”854١‏ و«اصحيح مسلم» 27501 واصحيح سئن 
الترمذي ‏ باختصار السند» 7785., و«مختصر البخاري» ؟/ 25١0‏ وافتح الباري» /٠‏ 
١11‏ ولإرشاد الساري» 178/5» و«سيرة ابن هشام» ١/١اة”.‏ 

ومن كتب اللغة والأدب العشرات ومنها: «خزانة الأدب» 77١/١‏ و71 و«الشعر 
والشعراء» 277١‏ و«جمهرة أشعار العرب» 2*0 و«الشواهد الكبرى» للعينى ١/ه‏ و"/ 
4 و«أوضح المسالك» ؟/ 24 و#الصبان على الأشموني» #/ 15 وغيرها كثير . 
والسبب في هذا التوسع» أنني عندما رتبت وهذبت كتاب «صحيح الجامع الصغير 
وزيادته - مع ضعيفه» ووضعت له «تبويب على أبواب الفقه». 

وضعت حاشية عند رواية لأشعر كلمة . .» تحت الحديث رقم 5 ٠٠١‏ الصفحة 777 وهي : 
(هو مطلع بيت» تمامه : [وكل نعيم لا محالة زائل] (انظر ديوان لبيد بن ربيعة العامري : 
ص ”2177 وفتح الباري / 2157-1١67‏ وإرشاد الساري 2١8/5‏ وما بين 
الحاصرتين [ ] زيادة منا). 

وعرضت مُسّوّدات الكتاب ‏ قبل الطبع _-على الشيخ ناصر الألباني» فأقرها كلهاء وأضاف 
قائلاً: زهير ملهم. وأكد بخطه: «يا زهير افعل ما بدا لك؛ ما زلت موفقاً مسدداً». 
وبعد ست سنوات - وكان الكتاب قد طبع ثلاث مرات ‏ أصيب الشيخ ناصر بما هو 
فيه حتى اليوم ‏ عافاه الله فأفاض علينا وعلى الناس بكلام ما كنا نظن أنه يصدر عن 
مثله . 

وقد تجاوزت الرد على أقواله وألفاظه. وأما ادعاءاته المالية» فقد تولى أمرها لحنة تحكيم 
شرعي من خيرة من نعرف من أصحابنا ‏ جزاهم الله كل خير ‏ ولكنه تجرأ وأنكر 
التحكيم الشرعي» كما سبق له أن أنكر تحكيماً مائلاً أجراه الشيخ نافع الشامي» 
وغيره» وأوصل الأمر إلى المحاكم القانونية في أمر يطول بحثه. وانظر «البرهان» 
و«العرض للحقائق والوقائع». 

ولكن ما لا يجوز السكوت عنه هو ما قاله حول حاشية هذا الحديث» وأن فيه كذباً على 
النبي يك مع إغفاله وإنكاره كلامنا الذي بين يديه؛ ومن غفلته أن أضاف اسماً لله 
تعالى ليس من أسمائه. وأسماء الله توقيفية» فقال (الحمد الله) ودعواه أن والد أنس بن 
مالك صلى وراء النبي يِه مع أنه مات في الشام قبل هجرة النبي إلى المدينة» إلى 
عشرات من الأقوال ما وقع فيها إلا عندما حاول تجهيل الناس وتسفيه آرائهم . 
ولا نقول إلا: أصلح الله حالهء وغفر لنا وله]. 


وم 


وقوله: «كلمتان خفيفتان على اللسان» ثقيلتان في الميزان» حبيبتان إلى 
الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم2©06. وقوله: «إن الرجل 
ليتكلم بالكلمة من رضوان الله ما يظن أن تبلغ به ما بلغت» يكتب الله له بها 
رضوانه إلى يوم القيامة» وإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط الله ما يظن أن 
تبلغ به ما بلغت يكتب الله بها سخطه إلى يوم القيامة»9"©. وقوله: «لقد قلت 
بعدك أربع كلمات لو وزنت بما قلته منذ اليوم لوزنتهن: سبحان الله عدد 
خلقه.ء سبحان الله زنة عرشهء سبحان الله رضا نفسهء سيحان الله مداد 
كلماته»2"0. وإذا كان كل اسم وفعل وحرف يوجد في الكلام» فإنه مقيد لا 
مطلق» لم يجز أن يقال للفظ الحقيقة : ما دل مع الإطلاق والتجرد عن كل قرينة 
تقارته: 

فإن قيل: أريد بعض القرائن دون بعضء. قيل له: اذكر الفصل بين القرينة 
التي يكون معها حقيقة» والقرينة التي يكون معها مجاز» ولن تجد إلى ذلك سبيلاً 
تقدر به على تقسيم صحيح معقول. وما يدل على ذلك أن الناس اختلفوا في 
العام إذا خص هل يكون استعماله فيما بقي حقيقة أو مجازاً؟ وكذلك لفظ الأمر 
إذا أريد به الندب هل يكون حقيقة أو مجازاً؟ وفى ذلك قولان لأكثر الطوائف: 
لأصحاب أحمد قولان» ولأصحاب الشافعي را ؛ ولأصحاب مالك قولان. 

ومن الناس من ظن أن هذا الخلاف يطرد في التخصيص المتصل» كالصفة 
والشرظ إوالفاية والبدل» وجل شكى فى ذلك أقرالمن بيقصنلب كما يود 
في كلام طائفة من المصفين في أصول الفقهء وهذا مما لم يعرف أن أحداً قاله» 
فجعل اللفظ العام المقيد في الصفات والغايات والشروط مجازاًء» بل لما أطلق 
بعض المصنفين أن اللفظ العام إذا خص يصير مجازاء ظن هذا الناقل أنه على 
التخصيص المتصل» وأولئك لم يكن في اصطلاحهم عام مخصوص إلا إذا خص 


)١(‏ متفق عليه. 
(؟) رواه البخاري مع اختلاف يسير في بعض ألفاظه . 


(*) رواه مسلم. 
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بمنفصل» وأما المتصل» فلا يسمون اللفظ عاماً مخصوصاً البتة» فإنه لم يدل إلا 
متصلاً. والاتصال منعه العموم» وهذا اصطلاح كثير من الأصوليين» وهو 
الصواب. لا يقال لما قيد بالشرط والصفة ونحوهما: إنه داخل فيما خص من 
العموم» ولا في العام المخصوصء لكن يقيد فيقال: تخصيص متصل» وهذا 
المقيد لا يدخل في التخصيص المطلق . 

وبالجملة فيقال: إذا كان هذا مجازاًء فيكون تقييد الفعل المطلق بالمفعول بهء 
وبظرف الزمان والمكان» مجازآً» وكذلك بالحال» وكذلك كل ما قيد بقيد» فيلزم 
أن يكون الكلام كله مجازاء فأين الحقيقة؟ . 

فإن قيل: يفرق بين القرائن المتصلة والمنفصلة» فما كان مع القرينة المتصلة 
فهو حقيقة» وما كان مع المنفصلة كان مجازاء قيل: تعني بالمتصل ما كان في 
اللفظ أو ما كان موجوداً حين الخطاب؟ فإن عنيت الأول» لزم أن يكون ما علم 
من حال المتكلم أو المستمع أولا قرينة منفصلة» فما استعمل بلام التعريف لا 
يعرفانه» كما يقول: قال النبى يَكَِةٍ وهو عند المسلمين رسول الله» أو قال 
الصديق» وهو عندهم أبو بكرء وإذا قال الرجل لصاحبه: اذهب إلى الأمير أو 
القاضي أو الوالي يريد ما يعرفانه» أنه يكون مجازاء وكذلك الضمير يعود إلى 
معلوم غير مذكور كقوله: #9إِنَآ أَنْرْلْتَهُ4 [القدر: .]١‏ وقوله: حي تَوارَت 
ِلْلْجَابٍِ» [ص: ؟*1] وأمثال ذلك أن يكون هذا مجازء وهذا لا يقوله أحدء 
وأيضاً فإذا قال لشجاع: هذا الأسد فعل اليوم كذاء ولبليد: هذا الحمار قال 
اليوم كذاء أو لعالم أو جواد: هذا البحر جرى منه اليوم كذاء أن يكون حقيقة» 
لأن قوله هذا قرينة لفظية» فلا يبقى قط مجازاً. 

وإن قال: المتصل أعم من ذلك» وهو ما كان موجوداً حين الخطاب» قيل 
له: فهذا أشد عليك من الأول» فإن كل متكلم بالمجاز لا بد أن يقترن به حال 
الخطاب ما يبين مراده» وإلا لم يجز التكلم به. 

فإن قيل: أنا أجوز تأخير البيان عن مورد الخطاب إلى وقت الحاجة» قيل: 
أكثر الناس لا يجوزون أن يتكلم بلفظ يدل على معنى وهو لا يريد ذلك المعنى إلا 
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إذا بين» وإنما يجوزون تأخير بيان ما لم يدل اللفظ عليه» كالمجملات. ثم 
نقول: إذا جوزت تأخير البيان» فالبيان قد يحصل بجملة تامة» وبأفعال من 
الرسول» وبغير ذلك» ولا يكون البيان المتآخر إلا مشتقلا بنفسهء لا يكون بها 
يجب اقترانه بغيره» فإن جعلت هذا مجازاً» لزم أن يكون ما يحتاج في العمل إلى 
بيان مجازأء كقوله: #حُذْ مِنْ أَمْرْهِمَ صَدَكَهُ تَطْهْرَهُم وَترككهم يبا [التوبة: .]1١‏ 


ثم يقال: هب أن هذا جائز عقلاً» لكن ليس واقعاً في الشريعة أصلاء وجميع 
ما يذكر من ذلك باطل» كما قد بسبط في موضعه» فإن الذين قالوا: الظاهر 
الذي لم يرد به ما يدل عليه ظاهره قد يؤخر بيانه» احتجوا بقوله: ##إنَّ الله 
مَك أن تَذْبحُوا بَقَرَة4 [البقرة: 57]: وادعوا أنها كانت معينةء وأخر بيان 
بإحسان من أنهم أمروا ببقرة مطلقة فلو أخذوا بقرة من البقر فذبحوهاء أجزأ 
عنهم » ولكن شددوا فشدد الله عليهم» والآية نكرة في سياق الإثبات» فهي 
مطلقة» والقرآن يدل سياقه على أن الله ذمهم على السؤال ب «ما هي؟»». ولو كان 
المأمور به معيناء لما كانوا ملومين. ثم إن مثل هذا لم يقع في أمر الله ورسوله أن 
يأمر عباده بشيء معين » ويبهمه عليهم مرة بعد مرة. ولا يذكره بصفات تختص 
به ابتداء. واحتجوا بأن الله أخر بيان لفظ الصلاة والزكاة والحج. وأن هذه 
الألفاظ لها معان في اللغة بخلاف الشرع؛ وهذا غلطء فإن الله إنما أمرهم 
بالصلاة بعد أن عرفوا المأمور به» وكذلك الحج» وم يؤخر الله قط بيان شيء من 
هذه المأمورات» ولبسط هذه المسألة موضع آخر. 


وأما قول من يقول: إن الحقيقة ما يسبق إلى الذهن عند الإطلاق» فمن أفسد 
الأقوال» فإنه يقال: إذا كان اللفظ لم ينطق به إلا مقيداًء فإنه يسبق إلى الذهن في 
كل موضع منه ما دل عليه ذلك الموضع» وأما إذا أطلق. فهو لا يستعمل في 
الكلام مطلقاً قط فلم يبق له حال إطلاق محض حتى يقال: إن الذهن يسبق 
إليه أم لا. 
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وأيضاًء فأي ذهن؟! فإن العربي الذي يفهم كلام العرب» يسبق إلى ذهنه من 
اللفظ ما لايسبق إلى ذهن ذلك النبطي الذي صار يستعمل الألفاظ في غير 
وقانهاة وه ها غلط كثبر من الناس» فإنهم قد تعودوا ما اعتادوه» إما من 
-- عامتهم» وإما من خطاب علمائهم باستعمال اللفظ في معنى» فإذا 
في القرآن والحديث ظنوا أنه مستعمل في ذلك المعنى» فيحملون كلام 
الله ال ررضو عن شه ااه وعادتهم الحادثة. وهذا مما دخل به الغلط على 
طوائف. بل الواجب أن يعرف اللغة والعادة والعرف الذي نزل فى القرآن 
والسنة» وما كان الصحابة يفهمون من الرسول عند سماع تلك الألفاظ» فبتلك 
اللغة والعادة والعرف خاطبهم الله ورسوله» لا بما حدث بعد ذلك. 


وأيضاء فقد بيّنا في غير هذا الموضع أن الله ورسوله لم يدع شيئاً من القرآن 
والحديث إلا بيّن معناه للمخاطبين» ولم يحوجهم إلى شيء آخرء كما قد بسطنا 
القول فيه في غير هذا الموضع . فقد تبين أنْ ما يدعيه هؤلاء من اللفظ المطلق من 
جميع القيودء لا يوجد إلا مقدراً في الأذهان» لا موجوداً في الكلام المستعمل» 
كما أن ما يدعيه المنطقيون من المعنى المطلق من جميع القيود لا يوجد إلا مقدراً 
في الذهن» لا يوجد في الخارج شيء موجود خارج عن كل قيد. ولهذا كان ما 
يدعونه من تقسيم العلم إلى تصور وتصديق» وأن التصور هو تصور المعنى 
الساذج الخالي عن كل قيد لا يوجد. وكذلك ما يدعونه من البسائط التي تتركب 
منها الأنواع» وأنها أمور مطلقة عن كل قيد لا توجد. وما يدعونه من أن واجب 
الوجود هو وجود مطلق عن كل أمر ثبوتي» لا يوجد. فهذه الصفات المطلقات 
عن جميع القيود ينبغي معرفتها لمن ينظر في هذه العلوم» فإنه بسبب ظن وجودها 
ضل طوائف في العقليات والسمعيات» بل إذا قال العلماء: مطلق ومقيدء إنما 
يعنون به مطلقاً عن ذلك القيدء ومقيد بذلك القيدء كما يقولون: الرقبة مطلقة 
في آية كفارة اليمين ومقيدة في آية القتل» أي: مطلقة عن قيد الإيمان» وإلا 
فقد قيل: حير رَقَبَة» [النساء: 0145 فقيدت بأنها رقبة واحدة» وأنها 


موجودة» وأنها تقبل التحرير. والذين يقولون بالمطلق المحض يقولون: هو 
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الذي لا يتصف بوحدة ولا كثرة» ولا وخوددولا عدم ولا غير ذلك» بل هو 
الحقيقة من حيث هي هيء كما يذكره الرازي تلقياً له عن ابن سينا وأمثاله من 
المتفلسفة. وقد بسطنا الكلام في هذا الإطلاق والتقييد» والكليات والجزئيات 
في مواضع غير هذاء وبينا من غلط هؤلاء في ذلك ما ليس هذا موضعه. 
وإنما المقصود هنا الإطلاق اللفظي» وهو أن يتكلم باللفظ مطلقاً عن كل 
قيدء وهذا لا وجود لهء وحينئذ فلا يتكلم أحد إلا بكلام مؤلف مقيد مرتبط 
بعضه ببعضء» فتكون تلك قيود ممتنعة الإطلاق. فتبين أنه ليس لمن فرق بين 
الحقيقة والمجاز فرق معقول يمكن به التمييز بين نوعين» فعلم أن هذا التقسيم 
باطل وحينئذ فكل لفظ موجود في كتاب الله ورسوله فإنه مقيد بما يبين معناه 
فليس في شيء من ذلك مجازء بل كله حقيقة . ولهذا لما ادعى كثير من المتأخرين 
أن في القرآن مجازا وذكروا ما يشهد لهم»ء رد عليهم المنازعون جميع ما ذكروه. 


فمن أشهر ما ذكروه قوله تعالى: #جِدَارا يُرِيدُ أن ينقضّ» [الكهف: 708]. 
قالوا: والجدار ليس بحيوان» والإرادة إنما تكون للحيوان» فاستعمالها في ميل 
الجدار مجحاز. فقيل لهم: لفظ الإرادة قد استعمل ذ ا 
وهو ميل الحي. وفي الميل الذي لا شعور فيهء وهو ميل الجماد» وهو من 
مشهور اللغة» يقال: هذا السقف يريد أن يقع» وهذه الأرض تريد أن ار 
وهذا الزرع يريد أن يسقى» وهذا الثمر يريد أن يقطف» وهذا الثوب يريد أن 
يغسل» وأمثال ذلك. 


واللفظ إذا استعمل في معنيين فصاعداًء فإما أن يجعل حقيقة في أحدهماء 
مجازاً في الآخرء أو حقيقة فيما يختص به كل منهماء فيكون مشتركاً اشتراكاً 
لفظياًء أو حقيقة في القدر المشترك بينهماء وهي الأسماء المتواطئة» وهي 
الأسماء العامة كلهاء وعلى الأول يلزم المجازء وعلى الثاني يلزم الاشتراك» 
وكلاهما خلاف الأصل» فوجب أن يجعل من المتواطئة» وبهذا يعرف عموم 
الأسماء العامة كلهاء وإلا فلو قال قائل : هو في ميل الجماد حقيقة» وفي ميل 
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الحيوان مجاز» لم يكن بين الدعويين فرق إلا كثرة الاستعمال في ميل الحيوان» 
لكن يستعمل مقيداً بما يبين أنه أريد ميل الحيوان» وهنا استعمل مقيداً بما يبين 
أنه أريد به ميل الجماد. والقدر المشترك بين مسميات الأسماء المتواطئة أمر كلي 
عام لا يوجد كلياً عاماً إلا في الذهن» وهو مورد التقسيم بين الأنواع» لكن 
ذلك المعنى العام الكلي كان أهل اللغة لا يحتاجون إلى التعبير عنهء لأنهم إنما 
يحتاجون إلى ما يوجد في الخارج» وإلى ما يوجد في القلوب في العادة» وما لا 
يكون في الخارج إلا مضافاً إلى غيره» لا يوجد في الذهن مجرداًء بخلاف لفظ 
الإنسان والفرس» فإنه لما كان يوجد في الخارج غير مضاف» تعودت الأذهان 
تصور مسمى الإنسان» ومسمى الفرس بخلاف تصور مسمى الإرادة ومسمى 
العلم» ومسمى القدرة» ومسمى الوجود المطلق العام» فإن هذا لا يوجد له في 
اللغة لفظ مطلق يدل عليه» بل لا يوجد لفظ الإرادة إلا مقيدا بالمريدء ولا لفظ 
العلم إلا مقيداً بالعالم» ولا لفظ القدرة إلا مقيداً بالقادرء بل وهكذا سائر الأعراض 
مالم توجد إلا في محالها مقيدة بباء لم يكن لها في اللغة لفظ إلا كذلك . 


فلا يوجد في اللغة لفظ السواد والبياض» والطول والقصرء إلا مقيداً 
بالأسود والأبيضء والطويل والقصير ونحو ذلكء» إلا مجرداً عن كل قيد» وإنما 
يوجد مجرداً في كلام المصنفين في اللغة» لأنهم فهموا من كلام أهل اللغة ما 
يريدون به من القدر المشترك . 


ومنه قوله تعالى: «تَأدَافَهَا لَه ياس الْجُوع وَالْحَوْفِ4 [النحل: ؟١1].‏ فإن من 
الناس من يقول: الذوق حقيقة في الذوق بالفم» واللباس بما يلبس على البدن. 
وإنما استعير هذا وهذاء وليس كذلك. بل قال الخليل: الذوق في لغة العرب 
هو وجود طعم الشيء» والاستعمال يدل على ذلك» قال تعالى: ##ولنذِيقتهم 
يس الْمَدَابٍ الْأَدَقٌ دون الْعَدَابٍ الْأَكْيرٍ © [السجدة: ١؟].‏ وقال: #ذْقٌ إِنلَك أَنتَ 
لْمَرِبرٌُ الحكرم4 [الدخان: 44]. وقال: طنَدَافَتَ وَبِلَ أَنْرِمَا4 [الطلاق: 9]. 
وقال: 8مَدُوفوا الْمَدَاب يما كم تَكْفرُو4 [آل عمران: .6٠١5‏ وقال: مَدُووًا 
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[الدخان: 05]. #إلا يَدُوقونَ فيا برها 0 ريا 9 إِلَّا حِيمًا 0 ل [النبأ]. 
وقال النبي كَكةِ: «ذاق طعم الإيمان من رضي ا رباء وبالإسلام ديناً وبمحمد 


رسولاً20. وفى بعض الأدعية : أذقنا برد عفوك وحلاوة مغفرتك . 


فلفظ الذوق يستعمل في كل ما يحس بهء ويجد ألمه أو لذته.» فدعوى 0 
اختصاص لفظ الذوق بما يكون بالفم تحكم منهء لكن ذاك مقيد فيقال: 
الطعام » وذقت هذا الشراب» ال ل م 
وإذا كان الذوق مستعملا فيما يحسه الإنسان بباطنهء أو بظاهره. حتى الماء 
الحميم يقال: ذاقهء فالشراب إذا كان بارداً أو حاراً يقال: ذقت حره وبرده. 


وأما لفظ اللباس : فهو مستعمل في كل ما يغشى الإنسان» ومس 0 
تعالى: «وَجَمَلَا أَيِّلَ يَآمَا 42 [النبأ]. وقال: طرََاسُ التتوى كَلِكَ 2» 
[الأعراف: 5؟]. وقال: #إهنّ لياس لَك وَأَنسُمْ لِيَاسُ لبن [البقرة: 141]. ومنه 
يقال: لبس الحق بالباطل» إذا خلطه به حتى غشيه فلم ية يتميز. فالجوع الذي 
يشمل ألمه جميع الجائع : نفسه وبدنه» وكذلك الخنوف الذي ل البدن. فلو 
قيل: فأذاقها الله ا والخوف» لم يدل ذلك على أنه شامل لجميع أجزاء 
الجائع » بخلاف ما إذا قيل: لباس الجوع والخوف» ولو قال: فألبسهم لم يكن 
فيه ما يدل على أنهم ذاقوا ما يؤلمهم إلا بالعقل من حيث إنه يعرف أن الجائع 
الخائف يألم بخلاف لفظ ذوق الجوع والخوف. فإن هذا اللفظ يدل على 
الإحساس بالمؤلم» وإذا أضيف إلى الملذ دل على الإحساس بهء كقوله ككةِ: «ذاق 
طعم الإيمان من رضي بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد كك نبياً». 


فإن قيل: فلم لم يصف نعيم الجنة بالذوق؟ قيل: لأن الذوق يدل على جنس 
الإحساس» ويقال: ذاق الطعام» لمن وجد طعمه وإن لم يأكله. وأهل الجحنة 


)١(‏ رواه مسلم. 
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كما قال عن أهل النار: لا يَدُوفونَ با بَرَا وَل 7 49 7النباا. أي لا يحصل 
لهم من ذلك ولا ذوق» وقال عن أهل الجنة : س يَدُوفوت فيها فيها أَلْمَوَتَ إلا : 


مول عام مه 4 برعط 
الْمَوْيَدَ الأول + [الدخان: 55]. 


وكذلك ما ادعوا أنه محاز في القرآن كلفظ المكر والاستهزاء والسخرية 
المضاف إلى الله؛ وزعموا أنه مسمى باسم ما يقابله 0 المجازء وليس 
كذلك» بل مسميات هذه الأسماء لكات يدن يعتدق العقوية كانت ظلما 
لهء وأما إذا فعلت بمن فعلها بالمجني عليه عقو بة له بمثل فعلهء كانت عدلاً» 
كما قال تعالى: #8 كَدَلِكََ كذنا ليوسفٌ 0 5]. فكاد له كما كادت 
إخوته لما قال له أبوه : «لا تنمس مُدَيَاكَ عل لِعْوَيَكَ مَيَكِيدوا لك كد > [يوسف: 
قال سال 00 دون 0 11 117 © [الطارق]. وقال تعالى : 
ا مسرا وَمَكَرنَا مُحَكرًا وَهُمْ لا متغروت 29 فانظز كُبْقه كانت 
عَلِقِبَةٌ مَكْرِهِمْ 3 و وقال: 0 مروت موعن نَّ من الْمْؤْمِنِينَ 


ايل وده بوب 


فد ل وَالَدِرتَ َِ يدون نَّ إل جهدهر فيسحرون 0 سجر رَ أله من * 


[التوبة : ]. ولهذا كان الاستهزاء بهم فعلاً يستحق هذا الاسمء كما روي عن 
ابن عباس : عله بم بل وم في قرعا ا يا 
يفتح لهم باب آخر فيسرعون إليه 06 معام المؤمنون» قال 5 


"فَاليوم لذن أن ام 9 لْكَْارٍ يِضحَكُون 09 ريك ينظرون 9 هَل وب كداز 
ا 06 يت 409 [الطففي]. 


وعن الحسن البصري: إذا كان يوم القيامة» مدت النار لهم كما تخمد الإهالة 
من القدر فيمشون فيخسف بهم. وعن مقاتل: إذا ضرب #يَتم ينور لم ب 
الم قد اللمة رةه ين هله المَدَابُ 42 [الحديد] فيبقون في الظلمة فيقال 
لهم : #ارجموأ ورا4 خا ورا # [الحديد: 1]. وقال بعضهم: استهزاؤه 
استدراجه لهم. وقيل : إيقاع استهزائهم ورد خداعهم ومكرهم عليهم. وقيل : 
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إنه يظهر لهم في الدنيا خلاف ما أبطن في الآخرة» وقيل: هو تجهيلهم 
وتخطئتهم فيما فعلوه» وهذا كله حق وهو استهزاء بهم حقيقة حقيقة27 . 
ومن الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز في القرآن: #وَسََلٍ الْمَرَيَة» [يوسف: 
87]. قالوا: المراد به أهلهاء فحذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامهء فقيل 
لهم : لفظ القرية والمدينة والنهر والميزاب» وأمثال هذه الأمور التي فيها الحال 
والمحل وكلاهما داخل في الاسمء ثم قد يعود الحكم على الخال وهو السكان» 
وتارة على المحل وهو المكان وكذلك في النهر يقال: حفرت النهرء وهو المحل» 
وجرى النهرء وهو الماء» ووضعت الميزاب» وهو المحل» وجرى الميزاب» وهو 
الماعء وكذلك القرية» قال تعالى: ##وَصَرَبَ أنَّهُ متلا قَرَيَدَ كات ا 
وام ]. وقوله « ته قي تلكا بها أن يك أده 
ا إِلَّد ا أن َالوأ 1 كت كيد 2 
0 وقال في آية أخرى : «أنَأين أهلُ الْقرئ أن بأد تيهم بسنا بَيننًا وَهُمْ 
َمُونَ 469 [الأعراف]. فجعل القرى هم السكان. 0 و يه 
د أحْرَحنكَ و ل 0 وهم 
السكان. أوكذلك قوله تعالى: «وَيلك الْقُرَى أهلكتهمَ لما ظامأ 8 
مَهَلِكهم مَوْعِدَا 469 [الكهف]. وقال تعالى : 1 كلى صر 7 5 وه 
ويا ها [البقرة: 159]. فهذا المكان لا السكان» لكن لا بد أن يلحظ 
أنه كاك 'مسكو تافل يسمن قرئة: إلا إذا كان قن عير للسكت + ماود مق 


القري وهو الجمع ومنه قولهم : قريت الماء في الحوض إذا جمعته فيه. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية ما نصه: 
وفى بعض الآثار: أن الله سبحانه يأمر بناس من الناس إلى الجنة حتى إذا رأوها 
وشاهدوا ما فيها من الكرامة قال الله لملائكته : اصرفوهم عنها لاحظ لهم فيها. قالوا: 
يا ربنا لو أدخلتنا النار قبل أن ترينا ما أريتنا كان أهون في عذابنا. قال الله : ذلك أردت 
بكم إذا لقيتم الناس لقيتموهم خبتين متواضعين» وإذا خلوتم بارزتموني بالعظائم » 
أجللتم الناس ولم تجلونء وعظمتم الناس ولم تعظموني» وخفتم الناس ولم تخافوني» 
فاليوم أذيقكم أليم عذابي» كما حرمتكم جزيل ثوابي. . ذكره ابن أبي الدنيا وغيره. 
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ونظير ذلك لفظ الإنسان يتناول الجسد والروح» ثم الأحكام تتناول هذا تارة 
وهذا تارة لتلازمهماء فكذلك القرية إذا عذب أهلها خربت» وإذا خربت كان 
عذاباً لأهلهاء فما يصيب أحدجحما من الشرء ينال الآخرء كما ينال البدن 
والروح ما يصيب أحدهماء فقوله: ##وَتَحَلٍ الْمَرَيَة4 [يوسف: ؟4]. مثل قوله: 
«قَريَهَ كاتٌ َامِنَدٌ مُطْمَبِئَّةٌ4 [النحل: .]1١7‏ فاللفظ هنا مراد به السكان من 
غير إضمار ولا حذف فهذا بتقدير أن يكون فى اللغة مجازء فلا مجاز فى القرآن. 
بل وتقسيم. اللغة إل حقيقة :وغان ,تقسيم معدم عدت ل ييظق يبه السلف» 
والخلف فيه على قولين» وليس النزاع فيه لفظياء بل يقال: نفس هذا التقسيم 
باطل لا يتميز هذا عن هذاء ولهذا كان ما يذكرونه من الفروق تبين أنها فروق 
باطلة» وكلما ذكر بعضهم فرقاً أبطله الثاني» كما يدعي المنطقيون أن الصفات 
القائمة بالملوصوفات تنقسم اللازمة لها إلى داخل في ماهيتها الثابتة في الخارج » 
وإلى خارج عنها لازم للماهية» ولازم خارج للوجود(2. وذكروا ثلائة فروق 
كلها باطلة» لأن هذا التقسيم باطل لا حقيقة له بل ما يجعلونه داخلا يمكن 
جعله خارجاء وبالعكس كما قد بسط في موضعه. 


وقولهم: اللفظ إن دل بلا قرينة فهو حقيقة» وإن لم يدل إلا معها فهو مجازء 
قد تبين بطلانه» وأنه ليس في الألفاظ الدالة ما يدل مجرداً عن جميع القرائن» ولا 
فيها ما يحتاج إلى جميع القرائن. وأشهر أمثلة المجاز لفظ الأسد والحمار والبحرء 
ونحو ذلك مما يقولون: إنه استعير للشجاع والبليد والجواد. وهذه لا تستعمل 
إلا مؤلفة مركبة مقيدة بقيود لفظية» كما تستعمل الحقيقة» كقول أب بكر 
الصديق عن أب قتادة لما طلب غيره سلب القتيل : لاها الله إذاً لا يعمد إلى أسد 
من أسد الله يقاتل عن الله ورسوله يعطيك سلبه . فقوله: يعمد إلى أسد من أسد 
الله يقاتل عن الله ورسوله. وصف له بالقوة للجهاد9"" في سبيله» وقد عينه 


)١(‏ وعلى هامش الهندية: ونسخة (للموجود). 
6 على هامش الهندية: وفي نسخة (بالقوة في الجهاد) . 
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تعييناً أزال اللبس . وكذلك قول النبى يكَكلِ: «إن خالداً سيف من سيوف الله سله 
الله على المشركين(2, وأمئال ذلك . 

وإن قال القائل: القرائن اللفظية موضوعة» ودلالتها على المعنى حقيقة» لكن 
القرائن الحالية مجازء قيل: اللفظ لا يستعمل قط إلا مقيداً بقيود لفظية 
موضوعة» والحال حال المتكلم والمستمع لا بد من اعتباره في جميع الكلام» فإنه 
إذا عرف المتكلمء فهم من معنى كلامه ما لا يفهم إذا لم يعرف» لأنه بذلك 
يعرف عادته في خطابه» واللفظ إنما يدل إذا عرف لغة المتكلم التي بها يتكلم 
وهى عادته وعرفه الذي يعتاده فى خطابه» ودلالة اللفظ على المعنى دلالة قصدية 
راي اختيارية» فالمتكلم يريد دلالة اللفظ على المعنى» فإذا اعتاد أن يعبر باللفظ 
عن المعنى كانت تلك لغته» ولهذا كل من كان له عناية بألفاظ الرسول ومراده 
بهباء عرف عادته في خطابه» وتبين له من مراده ما لا يتبين لغيره. 

ولهذا ينبغى أن يقصد إذا ذكر لفظ من القرآن والحديث, أن يذكر نظائر ذلك 
اللف 1" أ :هعاذا فى با الله ورسولك درت ذلك لخة القزآن :والحديت »,وسة 
الله ورسوله التي يخاطب بها عباده» وهي العادة المعروفة من كلامه. ثم إذا كان 
لذلك نظائر في كلام غيره» وكانت النظائر كثيرة» عرف أن تلك العادة واللغة 
مشتركة عامة» لا يختص بها هو يلد بل هي لغة قومهء ولا يجوز أن يحمل 
كلامه على عادات حدثت بعده في الخطاب لم تكن معروفة في خطابه وخطاب 
أصحابه» كما يفعله كثير من الناس»٠‏ وقد لا يعرفون انتفاء ذلك في زمانه» 
ولهذا كان استعمال القياس فى اللغة» وإن جاز فى الاستعمالء فإنه لا يجوز في 
الاستدلال» فإنه قد يجوز للإنسان أن يستعمل هو اللفظ في نظير المعنى الذي 
استعملوه فيه مع بيان ذلك على ما فيه من النزاع» لكن لا يجوز أن يعمد إلى 
ألفاظ قد عرف استعمالها في معان فيحملها على غير تلك المعاني» ويقول: إنمم 


)١(‏ [هذا اللفظ لابن عساكر. انظر «السلسلة الصحيحة» ١١7:37‏ . وجملة اسيف من 
سيوف الله) فى البخاري 7/601 7]. 
(؟) وعلى هامش النسخة الهندية: وفي لفظ نسخة (من نظائر اللفظ) . 
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أرادوا تلك بالقياس على تلك» بل هذا تبديل وتحريف. فإذا قال: «الجار أحق 
بسقبه270 فالجار هو الجار ليس هو الشريكء» فإن هذا لا يعرف في لغتهم» لكن 
ليس في اللفظ ما يقتضي أنه يستحق الشفعة» لكن يدل على أن البيع له أولى . 


وآأما الكمو فقن قيض بالتصوصن الكقزة والنقول الفصصييحة اا كانت اسما 
لكل مسكرء لم يسم النبيذ خمراً بالقياس» وكذلك النبّاش كانوا يسمونه سارقاًء 
كما قالت عائشة: سارق موتانا كسارق أحيائناء واللائط عندهم كان أغلظ من 
الزاني بالمرأة» ولا بد في تفسير القرآن والحديث من أن يعرف ما يدل على مراد 
الله ورسوله من الألفاظ» وكيف يفهم كلامه» فمعرفة العربية التي خوطبنا بها مما 
يعين على أن نفقه مراد الله ورسوله بكلامهء وكذلك معرفة دلالة الألفاظ على 
المعاني» فإن عامة ضلال أهل البدع كان بهذا السبب» فإنهم صاروا يحملون كلام 
الله ورسوله على ما يدعون أنه دال عليه» ولا يكون الأمر كذلك». ويجعلون هذه 
الدلالة حقيقة» وهذه مجازاًء كما أخطأ المرجئة في اسم الإيمان جعلوا لفظ 
الإيمان حقيقة في مجرد التصديق» وتناوله للأعمال مجازاً. 


فيقال: إن لم يصح التقسيم إلى حقيقة ومجازء فلا حاجة إلى هذاء وإن صح 
فهذا لا ينفعكم» بل هو عليكم لا لكمء لأن الحقيقة هي اللفظ الذي يدل 
بإطلاقه بلا قرينة» والمجاز إنما يدل بقرينة» وقد تبين أن لفظ الإيمان حيث 
أطلق فى الكتاب والسنة» دخلت فيه الأعمال» وإنما يدعى خروجها منه عند 
التقييد» وهذا يدل على أن الحقيقة قوله: «الإيمان بضع وسبعون شعبة». 

وأما حديث جبريل» فإن كان أراد بالإيمان ما ذكر مع الإسلام» فهو 
كذلك . وهذا هو المعنى الذي أراد النبى كك قطعأء كما أنه لما ذكر الإحسان أراد 
الإحسان مع الإيمان والإسلام» لم يرد أن الإحسان مجرد عن إيمان وإسلام. 
ولو قدر أنه أريد بلفظ الإيمان محرد التصديق» فلم يقع ذلك إلا مع قرينة» 
فيلزم أن يكون مجازاء وهذا معلوم بالضرورة لا يمكننا المنازعة فيه بعد تدبر 


)١(‏ رواه البخاري. 
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القرآن والحديث» بخلاف كون لفظ الإيمان فى اللغة مرادفاً للتصديق» ودعوى 
أن الشارع ل يخيره: ول يتقلةه نبل أراد. يها كان يريده أهل اللخة بلذ تخضيصن ولا 
تقييد» فإن هاتين المقدمتين لا يمكن الجزم بواحدة منهماء فلا يعارض اليقين» 
كيف وقد عرف فساد كل واحدة من المقدمتين» وأنها من أفسد الكلام . 


وأيضاً فليس لفظ الإيمان في دلالته على الأعمال المأمور بها بدون لفظ الصلاة 
والصيام والزكاة والحج. في دلالته على الصلاة الشرعية» والصيام الشرعي » 
والحج الشرعي» سواء قيل : إن الشارع نقلهء أو أراد الحكم دون الاسمء أو أراد 
الاسم وتصرف فيه تصرف أهل العرف» أو خاطب بالاسم مقيدا لا مطلقاً. 


فإن قيل: الصلاة والحج ونحوهماء لو ترك بعضها بطلت». بخلاف الإيمان» 
فإنه لا يبطل عند الصحابة وأهل السنة والجماعة بمجرد الذنب» قيل: إن أريد 
بالبطلان أنه لا تبرأ الذمة منها كلهاء فكذلك الإيمان الواجب إذا ترك منه شيئاً ‏ 
تبرأ الذمة منه كله» وإن أريد به وجوب الإعادة» فهذا ليس على الإطلاق» فإن 
في الحج واجبات إذا تركها لم يُعِدّْء بل تجبر بدم» وكذلك في الصلاة عند أكثر 
العلماء إذا تركها سهواً أو مطلقاً وجبت الإعادة» فإنما تجب إذا أمكنت الإعادة» 
وإلا فما تعذرت إعادته يبقى مطالباً به كالجمعة ونحوهاء وإن أريد بذلك أنه لا 
يئاب على ما فعله؛ فليس كذلك. بل قد بيّن النبي يككهِ في حديث المسي' في 
صلاته أنه إذا لم يتمها يثاب على ما فعل» ولا يكون بمنزلة من لم يصل» وفي 
عدة أحاديث أن الفرائض تكمل يوم القيامة من النوافل» فإذا كانت الفرائض 
مجبورة بثواب النوافل دل على أنه يعتد له بما فعل منهاء فكذلك الإيمان إذا ترك 
منه شيئاً كان عليه فعله» إن كان محرماً تاب منهء وإن كان واجباّء فعلهء فإذا ل 
يفعله» لم تبرأ ذمته منهء» وأثيب على ما فعله كسائر العبادات» وقد دلت 
النصوص على أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من الإيمان. 


وقد عدلت المرجئة فى هذا الأصل عن بيان الكتاب والسنة وأقوال الصحابة 
والتابعين لهم بإحسان» واعتمدوا على رأيهم» وعلى ما تأولوه بفهمهم اللغةء 
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وهذه طريقة أهل البدع» ولهذا كان 0 يقول + أكتر مابعغط + الناسن مخ 
جهة التأويل والقياس . 

ولهذا نجد المعتزلة والمرجئة والرافضة وغيرهم من أهل البدع يفسرون القرآن 
برأهم ومعقولهم» وما تأولوه من اللغة» ولهذا تجدهم لا يعتمدون على أحاديث 
النبى يَكِيِدِ والصحابة والتابعين وأئمة المسلمين» فلا يعتمدون لا على السنة» ولا 
على إجماع السلف وآثارهم» وإنما يعتمدون على العقل واللغة» وتجدهم لا 
يعتمدون على كتب التفسير المأثورة والحديث وآثار السلف» وإنما يعتمدون على 
كتب الأدب وكتب الكلام التي وضعتها رؤوسهم» وهذه طريقة الملاحدة أيضاًء 
إنما يأخذون ما فى كتب الفلسفة. وكتب الأدب واللغة» وأما كتب القرآن 
والحديث والآثار» فلا يلتفتون إليهاء هؤلاء يعرضون عن نصوص الأنبياء إذ 
هي عندهم لا تفيد العلم» وأولئك يتأولون القرآن برأهم وفهمهم بلا آثار عن 
النبي كل وأصحابه» وقد ذكرنا كلام أحمد وغيره في إنكار هذا وجعله طريقة 
أهل البدع . 

وإذا تدبرت حججهم. وجدت دعاوي لا يقوم عليها دليل» والقاضي أبق 
بكر الباقلاني نصر قول جهم في مسألة الإيمان متابعة لأبي الحسن الأشعري» 
وكذلك أكثر أصحابهء فأما أبو العباس القلانسي» وأبو علي الثقفيء وأبو 
عبدالله بن مجاهد شيخ القاضي أب بكر وصاحب أب الحسن» فإنهم نصروا 
مذاهب السلفء. وابن كلاب نفسه» والحسين بن الفضل البجلي ونحوهما كانوا 
يقولون: هو التصديق والقول جميعاً موافقة لمن قاله من فقهاء الكوفيين» كحماد 
ابن أبي سليمان» ومن اتبعه مثل أبي حنيفة وغيره. 


فصل 


وأبو الحسن الأشعري نصر قول جهم في الإيمان» مع أنه نصر المشهور عن 
أهل السنة من أنه يُستثنى فى الإيمان» فيقول: أنا مؤمن إن شاء الله لأنه نصر 
مذهب أهل السنة في أنه لا يكفر أحد من أهل القبلة» ولا يخلدون في النارء 
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وتقبل فيهم الشفاعة ونحو ذلك» وهو دائماً ينصر في المسائل التي فيها النزاع 
بين أهل الحديث وغيرهم قول أهل الحديث» لكنه لم يكن خبيراً بمآخذهم. 
فينصره على ما يراه هو من الأصول التي تلقاها عن غيرهم» فيقع في ذلك من 
التناقض ما ينكره هؤلاء وهؤلاء» كما فعل فى مسألة الإيمان» ونصر فيها قول 
جهم مع نصره للاستثناءء ولهذا خالفه كثير من أصحابه في الاستثناء كما 
سنذكر مأخذه في ذلك» واتبعه أكثر أصحابه على نصر قول جهم في ذلك» 
ومن لم يقف إلا على كتب الكلام» ولم يعرف ما قاله السلف وأئمة السنة في هذا 
الباب» فيظن أن ما ذكروه هو قول أهل السنة» وهو قول لم يقله أحد من أئمة 
السنة» بل قد كمْر أحمد بن حنبل ووكيع وغيرهما من قال بقول جهم في الإيمان 
الذي نصره أبو الحسن» وهو عندهم شر من قول المرجئة» ولهذا صار من يعظم 
الشافعي من الزيدية والمعتزلة ونحوهم يطعن في كثير تمن ينتسب إليهء يقولون : 
الشافعي لم يكن فيلسوفاً ولا مرجئاًء وهؤلاء فلاسفة أشعرية مرجئة» وغرضهم 
ذم الإرجاء؛ ونحن نذكر عمدتهم لكونه مشهوراً عند كثير من المتأخرين المنتسبين 
إل اليينة . 


قال القاضي أبو بكر في «التمهيد»: فإن قالوا: فخبرونا ما الإيمان عندكم؟ 
قيل: الإيمان هو التصديق بالله وهو العلم. والتصديق يوجد بالقلب. فإن 
قال: فما الدليل على ما قلتم؟ قيل: إجماع أهل اللغة قاطبة على أن الإيمان قبل 
نزول القرآن وبعثة النبي يَكِ هو التصديق» لا يعرفون في اللغة إيماناً غير ذلك» 
ويدل على ذلك قوله تعالى: #وَمَآ أنتَ بِمُؤْمِنٍ لَنَا4 [يوسف: 17]. أي: بمصدق 
لنأ» ومنه قولهم : فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان لا يؤمن بعذاب القبر» أي لا 
يصدق بذلك» فوجب أن الإيمان في الشريعة هو الإيمان المعروف في اللغة» 
لأن الله ما غير اللسان العربي ولا قلبه. ولو فعل ذلك لتواترت الأخبار بفعله 
وتوفرت دواعي الأمة على نقله» ولغلب إظهاره على كتمانه» وفي علمنا بأنه ل 
يفعل ذلك» بل إقرار أسماء الأشياء والتخاطب بأسره على ما كان» دليل على أن 
الإيمان في الشريعة هو الإيمان اللغوي, ومما يبين ذلك قوله تعالى: وما أَرْسَلنَا 


1١٠١و‎ 


من رَسُولٍ إِلّا بِلِسَانِ هَرْمِه» [إبراهيم: *]. وقوله: #إنًا جَعَلتَهُ هنا عَرَييّا» 
[الزخرف: "]. فأخبر أنه أنزل القرآن بلغة العرب». وسمى الأسماء بمسمياتهم» 
ولا وجه للعدول بهذه الآيات عن ظواهرها بغير حجة لا سيما مع القول 
بالعموم» وحصول التوقيف على أن القرآن نزل بلغتهم» فدل على ما قلناه من أن 
الإيمان ما وصفناه دون ما سواه من سائر الطاعات من النوافل والمفروضات. 
هذا لفظه . 


وهذا عمدة من نصر قول الجهمية في مسألة الإيمانء وللجمهور من أهل 
السنة وغيرهم عن هذا أجوبة. 


أحدها: قول من ينازعه فى أن الإيمان فى اللغة مرادف للتصديق» ويقول: 
هو بمعنى الإقرار وغيره. 

والثاني: قول من يقول: وإن كان في اللغة هو التصديق, فالتصديق يكون 
بالقلب واللسان وسائر الجوارح» كما قال النبي عله : «والفرج يصدق ذلك أو 
يكذيه270 , 


والثالث: أن يقال: ليس هو مطلق التصديق» بل هو تصديق خاص مقيد 
بقيود اتصل اللفظ بهاء وليس هذا نقلا للفظ ولا تغبيراً لهء فإن الله لم يأمرنا 
بإيمان مطلقء بل بإيمان خاص وصفه وبينه . 

والرابع : أن يقال: وإن كان هو التصديقء فالتصديق التام القائم مستلزم لما 
وجب من أعمال القلب والجوارح . فإن هذه لوازم الإيمان التام وانتفاء اللازم 
دليل على انتفاء الملزوم ‏ ونقول: إن هذه اللوازم تدخل في مسمى اللفظ تارة 
وتخرج عنه أخرى . 
)١(‏ هو عجز حديث أخرجه الشيخان عن أبي هريرة. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 

26 واصحيح الجامع الصغيرة /61/ ١‏ ]. 


١٠١١ 


الخامس : قول من يقول: إن اللفظط باق على معناه في اللغة. ولكن الشارع 
زاد فيه أحكاماً. 

السادس : قول من يقول: إن الشارع استعمله في معناه المجازي. فهو حقيقة 
شرعية» مجاز لغوي . 

السابع : قول من يقول: إنه منقول. 

فهذه سبعة أقوال: الأول: قول من ينازع في أن معناه في اللغة التصديق» 
ويقول: ليس هو التصديق» بل بمعنى الإقرار وغيره. قوله: إجماع أهل اللغة 
قاطبة على أن الإيمان قبل نزول القرآن هو التصديق. فيقال له: من نقل هذا 
الإجماع؟ ومن أين يعلم هذا الإجماع؟ وفي أي كتاب ذكر هذا الإجماع؟ . 


الثاني: أن يقال: أتعني بأهل اللغة نقلتهاء كأبي عمروء والأصمعيء. 
والخليل» ونحوهم. أو المتكلمين بها؟ فإن عنيت الأول» فهؤلاء لا ينقلون كل 
ما كان قبل الإسلام بإسناد» وإنما ينقلون ما سمعوه من العرب في زمائهم» وما 
سمعوه في دواوين الشعر وكلام العرب وغير ذلك بالإسناد» ولا نعلم فيما 
نقلوه لفظ الإيمان فضلاً عن أن يكونوا أجمعوا عليه» وإن عنيت المتكلمين ببذا 
اللفظ قبل الإسلام» فهؤلاء لم نشهدهمء ولا نقل لنا أحد عنهم ذلك. 

الثالث: أنه لا يعرف عن هؤلاء جميعهم أنهم قالوا: الإيمان في اللغة: هو 
التصديق» بل ولا عن بعضهمء وإن قدر أنه قاله واحد أو اثنان» فليس هذا 
إجماعا . 


الرابع : أن يقال: هؤلاء لا ينقلون عن العرب أنهم قالوا: معنى هذا اللفظ 
كذا وكذاء وإنما ينقلون الكلام المسموع من العرب» وأنه يفهم منه كذا وكذاء 
وحينئذ فلو قدر أنهم نقلوا كلاماً عن العرب يفهم منه أن الإيمان هو التصديق» 
لم يكن ذلك أبلغ من نقل المسلمين كافة للقرآن عن النبي يِه وإذا كان مع ذلك 
قد يظن بعضهم أنه أريد به معنى ولم يردهء فظن هؤلاء ذلك فيما ينقلونه عن 
العرب أولى . 


الخامس: أنه لو قدر أنهم قالوا هذاء فهم آحاد لا يثبت بنقلهم التواتر» 
والتواتر من شرطه استواء الطرفين والواسطة» وأين التواتر الموجود عن العرب 
قاطبة قبل نزول القرآن أنهم كانوا لا يعرفون للإيمان معنى غير التصديق؟ 

فإن قيل: هذا يقدح في العلم باللغة قبل نزول القرآن» قيل: فليكن» ونحن 
لا حاجة بنا مع بيان الرسول لا بعثه الله به من القرآن أن نعرف اللغة قبل نزول 
القرآن» والقرآن نزل بلغة قريش» والذين خوطبوا به كانوا عرباً» وقد فهموا ما 
أريد به وهم الصحابة» ثم الصحابة بلغوا لفظ القرآن ومعناه إلى التابعين حتى 
انتهى إليناء فلم يبق بنا حاجة إلى أن تتواتر عندنا تلك اللغة من غير طريق تواتر 
القرآن لكن لا تواتر القرآن لفظاً ومعنى» وعرفنا أنه نزل بلغتهم عرفنا أنه كان 
في لغتهم لفظ السماء والأرض» والليل والنهار» والشمس والقمر» ونحو ذلك 
على ما هو معناها في القرآن» وإلا فلو كلفنا نقلاً متواتراً لآحاد هذه الألفاظ من 
غير القرآن لتعذر علينا ذلك في جميع الألفاظ. لا سيما إذا كان المطلوب أن جميع 
العرب كانت تريد باللفظ هذا المعنى» فإن هذا يتعذر العلم به» والعلم بمعانٍ 
القرآن ليس موقوفاً على شيء من ذلك. بل الصحابة بلغوا معاني القرآن. كما 
بلغوا لفظه. ولو قدرنا أن قوماً سمعوا كلاماً عجمياًء وترجموه لنا بلغتهم» لم 
نحتج إلى معرفة اللغة التي خوطبوا بها أولا. 


السادس: أنه لم يذكر شاهداً من كلام العرب على ما ادعاه عليهم». وإنما 
استدل من غير القرآن بقول الناس: فلان يؤمن بالشفاعة» وفلان يؤمن بالجنة 
والنار» وفلان يؤمن بعذاب القبرء وفلان لا يؤمن بذلك. ومعلوم أن هذا ليس 
من ألفاظ العرب قبل نزول القرآن» بل هو مما تكلم الناس به بعد عصر 
الصحابة» لما صار من الناس أهل البدع يكذبون بالشفاعة وعذاب القبرء 
ومرادهم بذلك هو مرادهم بقوله: فلان يؤمن بالجنة والنارء وفلان لا يؤمن 
بذلك» والقائل لذلك وإن كان تصديق القلب داخلاً في مراده» فليس مراده 
ذلك وحده. بل مراده التصديق بالقلب واللسان» فإن مجرد تصديق القلب بدون 
اللسان لا يعلم حتى يخبر به عنه. 


السابع : أن يقال: من قال ذلكء» فليس مراده التصديق بما يرجى ويخاف 
بدون خوف ولا رجاءء بل يصدق بعذاب القبر ويخافه»ء ويصدق بالشفاعة 
ويرجوهاء وإلا فلو صدق بأنه يعذب في قبره» ولم يكن في قلبه خوف من ذلك 
أصلاء لم يسموه مؤمناً به» كما أنهم لا يسمون مؤمناً بالجنة والنار إلا من رجا 
الجنة وخاف الثار» دون المعرض عن ذلك بالكلية مع علمه بأنه حق» كما لا 
يسمون إبليس مؤمنا بالله.؛ وإن كان مصدقا بوجوده وربوبيته» ولا يسمون 
فرعون مؤمناً وإن كان عالاً بأن الله بعث موسىء وأنه هو الذي أنزل الآيات» 
وقد استيقنت بها أنفسهم مع جحدهم لها بألسنتهم» ولا يسمون اليهود مؤمنين 
بالقرآن والرسول» وإن كانوا يعرفون أنه حق» كما يعرفون أبناءهم. فلا يوجد 
قط في كلام العرب أن من علم وجود شيء مما يخاف ويرجىء وجب حبه 
وتعظيمه» وهو مع ذلك لا يحبه ولا يعظمهء ولا يخافه ولا يرجوه. بل يجحد به 
ويكذب به بلسانه» أخهم يقولون: هو مؤمن بهء بل ولو عرفه بقلبه وكذب به 
بلسانه» لم يقولوا: هو مصدق به. ولو صدق به مع العمل بخلاف مقتضاه.ء لم 

يقولوا: مر عوين ب فاو روج فو كلو 'الغرى شاهد والقبر يدل بل ما 
ادعوه. وقوله: وما أت بِمُؤْمِنِ لَنَا 4 [يوسف: 17]- وقد تكلمنا عليها في غير 
هذا الموضع ‏ فإن هذا استدلال بالقرآن» وليس في الآية ما يدل على أن المصدق 
مرادف للمؤمن» فإن صحة المعنى بأحد اللفظين لا يدل على أنه مرادف للآخرء 
كما بسطنا في موضعه. 

الوجه الثامن: قوله: لا يعرفون فى اللغة إيماناً غير ذلك. من أين له هذا 
النفي الذي لا تمكن الإحاطة به؟ بل هو قول بلا علم. 

التاسع: قول من يقول: أصل الإيمان مأخوذ من الأمن» كما ستأتي أقوالهم 
إن شاء الله. وقد لعراجي لمعه الإيمان بغير هذا المعنى» كما قاله الشيخ أبو 
لاني 1 


)١(‏ هنا بياض في الأصل. هكذا كتب في سائر النسخ التي بين أيدينا. [وهذا كثير في 


كتب المؤلفين الكبار ومنهم ابن تيمية» لا يحضره الكلام الذي يريد الاستشهاد به 
ويتركه على أمل الرجوع إليهء ثم لا يقدر الله له ذلك زهير]. 
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الوجه العاشر: أنه لو فرض أن الإيمان في اللغة التصديق» فمعلوم أن 
الإيمان ليس هو التصديق بكل شيء» بل بشيء مخصوص وهو ما أخبر به 
الرسول يَكدْ وحينئذ فيكون الإيمان في كلام الشارع أخص من الإيمان في 
اللغة» ومعلوم أن الخاص ينضم إليه قيود لا توجد في جميع العام» كالحيوان إذا 
أخذ بعض أنواعه وهو الإنسانء كان فيه المعنى العام» ومعنى اختص بهء وذلك 
المجموع ليس هو المعنى العام» فالتصديق الذي هو الإيمان» أدنى أحواله أن 
يكون نوعا من التصديق العام فلا يكون مطابقا له في العموم والخصوص من 
غير تغيير اللسان ولا قلبه» بل يكون الإيمان في كلام الشارع مؤلفاً من العام 
والخاص» كالإنسان الموصوف بأنه حيوان وأنه ناطق . 

الحادي عشر: أن القرآن ليس فيه ذكر إيمان مطلق غير مفسرء بل لفظ 
الإيمان فيه إما مقيدء وإما مطلق مفسرء فالمقيد كقوله: ظيَؤْمُِونَ بألْيَبٍ» 
[البقرة: "']. وقوله: #قمآ عَامَنَ لمُومئ إلا دَرَيّهٌ من قَوْموء» [يونس: *8]. والمطلق 
المفسر كقوله تعالى: إِنّمَا الْمَؤُمبو الَدِنَ إَِ كر أنه لت ويج 4 [الأنفال: 
"]. وقوله: #8إِنّمَا الْمَوْمِئُونَ الْدِينَ امَنُوأ باه ورسولدء م لم يَريَابوا وَحَنْهَدُوأ 


رسع برام له 


أمولِهمَ وَانفْسِهِمَ في سبل أَمَه ولك هُمْ الصَسيِفنَ 49 [الحجرات]. ونحو 
ذلك. وقوله: قلا ورَيْكَ لا يُوْمِبُو حي بتك سوك فا سجر سَنْهِرٌَ ذم لا 
يججذوا ف أيهم حرجا ْنَا مَصَيْتَ وَيُسَيْمَُا سَِيمَا 422 [النساء] وأمثال 
هذه الايات. وكل إيمان مطلق في القرآن فقد بين فيه أنه لا يكون الرجل 
مؤمناً إلا بالعمل مع التصديق. فقد بين في القرآن أن الإيمان لا بد فيه من 
عمل مع التصديق» كما ذكر مثل ذلك في اسم الصلاة والزكاة والصيام . 
والتج . 

فإن قيل: تلك الأسماء باقية» ولكن ضم إلى المسمى أعمالاً في الحكم لا في 
الاسم كما يقول القاضي أبو يعلى وغيره قيل: (إن كان هذا صحيحاً قيل مثله 
في الإيمان)» وقد أورد هذا السؤال لبعضهم. ثم لم يجب عنه بجواب صحيح» 
بل زعم أن القرآن لم يذكر فيه ذلك» وليس كذلكء بل القرآن والسنة مملوءان 


هه 


بما يدل على أن الرجل لا يثبت له حكم الإيمان إلا بالعمل مع التصديق. وهذا 
فى القرآن أكثر بكثير من معنى الصلاة والزكاة» فإن تلك إنما فسرتها السنة» 
والإيمان بين معناه الكتاب والسنة» وإجماع السلف . 

الثاني عشر: أنه إذا قيل: إن الشارع خاطب الناس بلغة العرب» فإنما 
خاطبهم بلغتهم المعروفة» وقد جرى عرفهم أن الاسم يكون مطلقا وعاماء ثم 
يدخل فيه قيد أخص من معناه» كما يقولون ذهب إلى القاضي والوالي والأمير» 
يريدون شخصاً معيناً يعرفونه0) دلت عليه اللام مع معرفتهما به. وهذا الاسم 
في اللغة اسم جنس لا يدل على خصوص شخصء وأمثال ذلك» فكذلك 
الإيمان والصلاة والزكاة» إنما خاطبهم ببذه الأسماء بلام التعريف» وقد 
عرفهم قبل ذلك أن المراد الإيمان الذي صفته كذا وكذاء والدعاء الذي صفته 
كذا وكذاء فبتقدير أن يكون في لغتهم التصديق» فإنه قد بين أنه لا يكتفي 
بتصديق القلب واللسان؛ فضلاً عن تصديق القلب وحدهء بل لا بد أن يعمل 
بموجب ذلك التصديق» كما في قوله تعالى: #إِتّمَا الْمَوْئُونَ ادن امَنُوا يله 
وَرَسُولوء كُمَّ لَمْ يَريَابأ4 [الحجرات: .]١5‏ طإِتَمَا الْمُؤْبيت الذِنَ دا ذكرٌ أ 
جلت فُلُوييه4 [الأنفال: ؟]. وفي قوله كلِ: «لا تؤمنون حتى تكونوا كذا». 
وفي قوله تعالى : طلا يَحَدُ رما ومو آله وَالوْوِ الآيخر يُوآذوت مَنْ ححآ اله 
وَرَسُوَةُ» [المجادلة : 77]. وفي قوله: لوَلَوْ كانوا يُؤْمُِوت يله ولب وآ 
نك إِليَهِ ما أَتَحَدُوهُمْ أَوِيّة4 [المائدة: .]4١‏ ومثل هذا كثير في الكتاب 
والسنة» كقوله عليه السلام: ١لا‏ يزني الزاني حين يزنيٍ وهو مؤمن» وقوله: «لا 
يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأمثال ذلك. 


فقد بيّن لهم أن التصديق الذي لا يكون الرجل مؤمناً إلا به» هو أن يكون 
تصديقاً على هذا الوجه» وهذا بين فى القرآن والسنة من غير تغيير للغة ولا نقل 
لها. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: صوابه معروفاً به: كما فى نسخة خطية. 
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الثالث عشر: أن يقال: بل نقل وغير» قوله: لو نقل لتواتر» قيل: نعم وقد 
تواتر أنه أراد بالصلاة والزكاة والصيام والحج معانيها المعروفة» وأراد بالإيمان ما 
بينه بكتابه وسنة رسوله من أن العبد لا يكون مؤمناً إلا بهء كقوله: 8إنَّمًا 
لْْؤْييت؟ [الأنفال: .]١‏ وهذا متواتر في القرآن والسئن» ومتواتر أيضاً أنه ل 
يكن يحكم لأحد بحكم الإيمان إلا أن يؤدي الفرائض. ومتواتر عنه أنه أخبر 
أنه : من مات مؤمناً دخل الجنة ولم يعذب» وأن الفساق لا يستحقون ذلك» بل 
هم معرضون للعذاب. فقد تواتر عنه من معان اسم الإيمان وأحكامه مالم 
يتواتر عنه في غيره» فأي تواتر أبلغ من هذا؟! وقد توفرت الدواعي على نقل 
ذلك وإظهاره؛ ولله الحمد. ولا يقدر أحد أن ينقل عن النبي كَل نقلاآً يناقض 
هذاء لكن أخير أنه يخرج منها من كان معه شيء من الإيمان» ولم يقل: إن 
المؤمن يدخلهاء ولا قال: إن الفساق مؤمنون» لكن أدخلهم في مسمى الإيمان 
في مواضع» كما أدخل المنافقين في اسم الإيمان في مواضع مع القيودء وأما 
الاسم المطلق الذي وعد أهله بالجنة» فلم يدخل فيه لا هؤلاء ولا هؤلاء. 


الرابع عشر: قوله : ولا وجه للعدول ‏ بالآيات التي تدل على أنه عربي - عن 
ظاهرهاء فيقال له: الآيات التي فسرت المؤمن» وسلبت الإيمان عمن لم يعمل» 
أصرح وأبين وأكثر من هذه الآيات» ثم إذا دلت على أنه عربي» فما ذكر لا 
يخرجه عن كونه عربيا» ولهذا لما خاطبهم بلفظ الصلاة والحج وغير ذلك» ' 
يقولوا: هذا ليس بعربي» بل خاطبهم باسم المنافقين» وقد ذكر أهل اللغة أن هذا 
دن نفق إذا خرجء فإذا كان اللفظ مشتقاً من لغتهم. وقد تصرف فيه المتكلم به 
كما جرت عادتهم في لغتهم. لم يخرج ذلك عن كونه عربياً. 

الخامس عشر: أنه لو فرض أن هذه الألفاظ ليست عربية» فليس تخصيص 
عموم هذه الألفاظ بأعظم من إخراج لفظ الإيمان عما دل عليه الكتاب والسنة 
ولا يخاف الله ولا يتقيه ولا يعمل شيئاً من الواجب»ء ولا يترك شيئاً من المحرم» 


١٠١ا/‎ 


كثيرة صريحة» فإذا قدر أنها عارضها آية» كان تخصيص اللفظ القليل العام أولى 
من رد النصوص الكثيرة الصريحة . 

السادس عشر: أن هؤلاء واقفة في ألفاظ العموم لا يقولون بعمومهاء 
والسلف يقولون: الرسول وقفنا على معاني الإيمان» وبيّنه لناء وعلمنا مراده منه 
بالاضطرار» وعلمنا من مراده علماً ضرورياً أن من قيل: إنه صدق» ولم يتكلم 
بلسانه بالإيمان مع قدرته على ذلك». ولا صلى ولا صامء ولا أحب الله 
ورسولهء ولا خاف الله. بل كان مبغضاً للرسول» معادياً له يقاتله» أن هذا 
ليس بمؤمن» كما قد علمنا أن الكفار من المشركين وأهل الكتاب الذين كانوا 
يعلمون أنه رسول الله» وفعلوا ذلك معهء كانوا عنده كفاراً لا مؤمنين» فهذا 
معلوم عندنا بالاضطرار أكثر من علمنا بأن القرآن كله ليس فيه لفظ غير عربي» 
فلو قدر التعارضء لكان تقديم ذلك العلم الضروري أولى. 

فإن قالوا: (من علم أن الرسول كفرهء علم انتفاء التصديق(2 من قلبه). 

قيل لهم: هذه مكابرة» إن أرادوا أنهم كانوا شاكين مرتابين» وأما إن عنى 
التصديق الذي لم يحصل معه عمل» فهو ناقص كالمعدوم» فهذا صحيح. ثم إنما 
يثبت» إذا ثبت أن الإيمان مجرد تصديق القلب وعلمه» وذاك إنما يثبت بعد 
تسليم هذه المقدمات التي منها هذاء فلا تثبت الدعوى بالدعوى مع كفر 
صاحبها. ثم يقال: قد علمنا بالاضرار أن اليهود وغيرهم كانوا يعرفون أن 
محمداً رسول الله. وكان يحكم بكفرهم» فقد علمنا من دينه ضرورة أنه يكفر 
الشخص مع ثبوت التصديق بنبوته في القلب» إذا لم يعمل بهذا التصديق. 
بحيث يحبه ويعظمهء ويسلم لا جاء به. 

ومما يعارضون به أن يقال: هذا الذي ذكرتموه» إن كان صحيحاًء فهو أدل 
على قول المرجئة» بل على قول الكرامية(" منه على قولكم» وذلك أن الإيمان إذا 


. وعلى هامش النسخة الهندية وفي نسخة: علم انتفاء إيمانه‎ )١( 
(0؟) وعلى هامش النسخة الهندية : فالكرامية يقولون: هو النطق باللسان فقط.‎ 
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كان كما ذكرتم» فالتصديق نوع من أنواع الكلام» فاستعمال لفظ الكلام 
والقول ونحو ذلك في المعنى واللفظء بل في اللفظ الدال على المعنى أكثر في 
اللغة من استعماله في المعنى المجرد عن اللفظ. بل لا يوجد قط إطلاق اسم 
المعنى من غير شيء يقترن به من عبارة ولا إشارة ولا غيرهماء وإنما يستعمل 
مقيدا. وإذا كان الله إنما أنزل القرآن بلغة العرب» فهى لا تعرف التصديق 
والتكذيب وغيرهما من الأقوال إلا ما كان معنى ولفظاء أو لفظاً يدل على 
معنى» ولهذا لم يجعل الله أحداً مصدقاً للرسل بمجرد العلم والتصديق الذي في 
قلوبهم» حتى يصدقوهم بألسنتهم» ولا يوجد في كلام العرب أن يقال: فلان 
صدق فلانا أو كذبه» إذا كان يعلم بقلبه أنه صادق أو كاذب ولم يتكلم بذلك» 
كما لا يقال: أمره أو نهاه. إذا قام بقلبه طلب مجرد عما يقترن به من لفظ أو 
إشارة أو نحوهما. ولما قال النبي كَل : الإن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس2(0, وقال: «إن لله نيحدث من أمره ما شاع وإن ما أحدث أن لا 
تكلموا في الصلاة»2"0. اتفق العلماء على أنه إذا تكلم في الصلاة عامداً لغير 
مصلحتهاء بطلت صلاته. واتفقوا كلهم على أن ما يقوم بالقلب من تصديق 
بأمور دنيوية وطلب» لا يبطل الصلاة» وإنما يبطلها التكلم بذلك» فعلم اتفاق 
المسلمين على أن هذا ليس بكلام. 

وأيضاً ففي «الصحيحين» عن النبي كلد أنه قال: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو تعمل به0(" فقد أخبر أن الله عا عن حديث 
النفس إلا أن تتكلم» ففرق بين حديث النفس وبين الكلام» وأخبر أنه لا يؤاخذ 
به حتى يتكلم بهء والمراد حتى ينطق به اللسان باتفاق العلماء» فعلم أن هذا هو 
الكلام في اللغة لأن الشارع كما قرر إنما خاطبنا بلغة العرب. 


)01( رواه مسلم [«مختصر صحيح مسلم» 777 تحقيق الشيخ الألباني الطبعة الشرعية في 
المكتب الإسلامي]. 

)2( متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير؟ 1897]. 

(9) متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغير» .]1097١‏ 
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وأيضاً ففي «السنئن» أن معاذاً قال له: يا رسول الله! وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
به؟ فقال: «وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال: على مناخرهم إلا 
حصائد ألسنتهم'(©. فبين أن الكلام إنما هو ما يكون باللسانء وفي 
«الصحيح» عن النبي يك أنه قال: «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة لبيد: ألا كل 

وفي «الصحيحين» أنه قال: «كلمتان خفيفان على اللسان. ثقيلتان في 
الميزان» حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمدهء سبحان الله العظيم»9©. 


وقد قال الله تعالى: «وَبْنَذِرَ ألديح فَالْواْ ند أَسَّهُ ولَدَا (2) كا لحم بدء مِنْ 
ِل ولا لِأَبانِهِمْ كرْتَ ككلم ترح ين أفوههم إن يموت إلا كنبا 42 
[الكهف]. وفي «الصحيح»» عن النبي كه أنه قال: «أفضل الكلام بعد القرآن 
أربع كلمات وهن في القرآن: سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا اللهء والله 


أكبر» . رواه مسلم. وقال تعالى: #إِلَهِ يصعد الكلر ليب َالْعَمْلُ الصَّدِيمُ 
يَرْفَعمٌ» [فاطر: .]٠١‏ ومثل هذا كثير. 


وفى الجملة» حيث ذكر الله فى كتابه عن أحد من الخلق من الأنبياء» أو 
أتباعهم , أو مكذبيهم» أنهم قالواء ويقولون» وذلك قولهم. وأمثال ذلك» 
فإنما يعني به المعنى مع اللفظ. فهذا اللفظ وما تصرف منه من فعل ماض 
ومضارع وأمرء ومصدر واسم فاعل» من لفظ القول والكلام ونحوهماء إنما 
أنواعه. كالتصديق والتكذيب» والأمر والنهى» وغير ذلك. وهذا مما لا يمكن 
أحداً جحده. فإنه أكثر من أن يحصى. ولم يكن في مسمى الكلام نزاع بين 
الصحابة والتابعين لهم بإحسان وتابعيهم لا من أهل السنة» ولا من أهل 
)0 حديث صحيح بطرقه كما بينته في التعليق على كتاب «الإيمان لابن أبي شيبة رقم )١(‏ 

و(75). [وهو من مطبوعات المكتب الإسلامي]. 

0( [انظر مختصر صحيح مسلم» 5 و(«صحيح الجامع الصغير؟ة ؟الاهع]. 
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البدعة» بل أول من عرف في الإسلام أنه جعل مسمى الكلام المعنى فقطء هو 
عبدالله بن سعيد بن كلاب» وهو متأخر في زمن محنة أحمد بن حنبل» وقد أنكر 
ذلك عليه علماء السنة» وعلماء البدعة» فيمتنع أن يكون الكلام ‏ الذي هو 
أظهر صفات بني آدم» كما قال تعالى: 9فَوربَ الَمل وَالأرضٍ إِنَمُ لحن يتل مآ أدَكُمْ 
َطِتْتَ 42 [الذاريات] ‏ ولفظه - لا تحصى وجوهه كثرة ‏ لم يعرفه أحد من 
الصحابة والتابعين وتابعيهم حتى جاء من قال فيه قولاً لم يسبقه إليه أحد من 
المسلمين ولا غيرهم . 

فإن قالوا: فقد قال الله تعالى: #اوَيِمُولُونَ في أَنْشيجَ» [المجادلة: 4] وقال: 
«وأذكر ريلك في نَنْسِلك تََدُمَا وَخمَة4 [الأعراف: 700], ونحو ذلك. 


قيل: إن كان المراد أنهم قالوء بألستتهم سرأء فلا حجة فيهء وهذا هو الذي 
ذكره المفسرون, قالوا: كانوا يقولون: سام عليك» فإذا خرجوا يقولون في 
أنفسهم» أي: يقول بعضهم لبعض: لو كان نبياً عذبنا بقولنا له ما نقول. وإن 
قدر أنه أريد بذلك أنهم قالوه في قلوبهم» فهذا قول مقيد بالنفس» مثل قوله: 
«عما حدثت بها أنفسها» ولهذا قالوا: طلزلا يَزْبَا أمَدُ يما نتُولّ» فأطلقوا لفظ 
القول هناء والمراد به ما قالوه بألسنتهم» لأنه النجوى والتحية التي نبوا عنها كما 
قال تعالى: الم ثَرَ ِل ادن عبتأ عَنِ التَجود ثم يُودُون لما شبوا عَنْهُ وَبسَجَونَ بألوئ 
دون ومَعصِيتٍِ الول وإذا آمو حَتك يما لز ْيِكَ يد لَه يمون ف اشم لزلا 
يعَذِينَا أَشَّهُ يما و4 [المجادلة: 4] مع أن الأول هو الذي عليه أكثر المفسرين 
وعليه تدل نظائره» فإن النبي كَكةٍ قال: «يقول الله: من ذكرني في نفسه ذكرته 
في نفسيء ومن ذكرني في ملا ذكرته في ملا خير منه006©: ليس المراد أنه لا 
مكلو بلجانةة فل ]لاد أنه ذكر الله بلسانه. 

وكذلك قوله: «وأذكر رَيلَكَ فى تذسلك تَصَرَُا مَِمَةٌ وَدُونَ الْجَهْرٍ من لتر 
هو الذكر باللسان والذي يقيد بالنفس لفظ الحديث» يقال: حديث النفس. وم 


)00( متفق عليه. [انظر «مختصر صحيح مسلم» 18857]. 
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يوجد عنهم أنهم قالوا: كلام النفس» كما قالوا: حديث النفس» ولهذا يعبر 
بلفظ اديت عن الأحلام التي ترى في المنام ‏ كقول يعقوب عليه السلام: 
#ويِعَلِمَكَ من أُوِيلٍ لْأَحَادِيثِ4 [يوسف: 1] وقول يوسف: : لوَعَلَمَتَن م من كَأُويلٍ 
لْخُمَادِيثِ» [يوسف: 11٠١١‏ وتلك فى النفسء. لا تكون باللسان» فلفظ الحديث 
قد يقيد بما في النفس»ء بخلاف لفظ الكلام» فإنه لم يعرف أنه أريد به ما في 
النفس فقط. 


وأما قوله تعال : «وَيئا فرح أي لهأ بي إَدُ عي بدا الطثر )4 
[اللك] فالمراد به القول الذي تارة يسر به فلا يسمعه الإنسان» وتارة يجهر به 
فيسمعونهء كما يقال: أسر القراءة وجهر بهاء وصلاة السر وصلاة الجهرء 
ولهذا لم يقل: قولوه بألسنتكم أو بقلوبكم» وما في النفس لا يتصور الجهر به؛ 
وإنجا عير انها فن اللساة» 


وقوله: 8 إِنَّمُ عليه بذَّاتِ ألصّدُور» من باب التنبيهء يقول: إنه يعلم ما في 
الصدورء فكيف لا يعلم القول» كما قال في الآية الأخرى #وإن مجَهَر بالقول 
َعَم لير ولَخْى )4 [طه] فنبه بذلك على أ نه يعلم الجهر. ويدل على ذلك 
أنه قال: #وأيروأ مولح أو أجهروا بده إِنَمُ عليه بِدَّاتِ ألصّدُور» فلو أراد بالقول ما 

فى النفس لكونه ذكر علمه بذات الصدورء لم.يكن قد ذكر علمه بالنوع الآخر 
وهو الجهر وإن قيل : نبهء قيل : بل : نبه على القسمين . وقوله تعالى: دَايَُكَ أل 
يُكَرَ ألتّاس تكد أيَارِ إلا رنرا» [آل عمران: ]4١‏ قد ذكر هذا في قوله: 
تلت لَيَالٍ سَويًا © [مريم: ]٠‏ وهناك لم يستئن شيئاء والقصة واحدةء وهذا 
يدل على أن الاستثناء منقطع» والمعنى: آيتك أل تكلم الناس» لكن ترمز لهم 
رمز كنظائره في القرآنء وقوله: تأر إِلَبِمّ* [مريم: ]١١‏ هو الرمز ولو 
قدر أن الرمز يخا ايه كاذ تياد عل في لكلا المقيد بالاستثناء» كما 1 
قوله: وما كن بسر أن يُكَلْمَهُ مه َه إل ويا أو من وآيى حَابٍ أو ررْسِلَ رَسْوا 


فَموحىَ بإِذنِي ما يِسَآءُ» [الشورى: .]5١‏ 


11 


ولا يلزم من ذلك أن يدخل في لفظ الكلام المطلق» ٠‏ فليس في لغة القوم أصلا 
ما يدل على أن ما في النفس يتناوله لفظ الكلام والقول المطلق» »؛ فضلاً عن 
التصديق والتكذيب» فعلم أن من لم يصدق بلسانه مع القدرة لا يسمى في لغة 
القوم مؤمناً» كما اتفق على ذلك سلف الأمة من الصحابة والتابعين لهم بإحسان . 

وقول عمر رضي الله عنه: زورت في نفسي مقالة أردت أن أقولهاء حجة 
عليهم. قال أبو عبيد: التزوير: إصلاح الكلام وتبيئته» قال: وقال أبو زيد: 
المزور من الكلام والمزوق واحدء وهو المصلح الحسن., وقال غيره: زورت في 
نفسي مقالة» أي : هيأتها لأقولهاء فلفظها يدل على أنه قدر في نفسه ما يريد أن 
يقول ولم يقله ؛ ؛ فعلم أنه لا يكون قولاً إلا إذا قيل باللسان» وقبل ذلك.لم يخن 
قولاء لكن كان مقدراً في النفس يراد أن يقال» كما يقدر الإنسان في نفسه أنه 
يحج وأنه يصلي ؛ وأنهيسافن إل غير ذلك فيكون لا يريده من القول والعمل 
صورة ذهنية مقدرة في النفس ١‏ ولكن لا يسمى قولاً وعملاً إلا إذا وجدت في 
الخارج ء كما أنه لا يكون حاجاً ومصلياً إلا إذا وجدت هذه الأفعال في 
الخارج ‏ ولهذا كان مام بهم به المرء من الأقوال المحرمة والأفعال المحرمة لا تكتب 
عله اح شرلة وشله: راي بد من الول الحسي رالقيل لسر بجا 
له به حسنة واحدة» فإذا صار قولا وفعلا كتب له به عشر حسنات إلى سبعمئة » 
وعوقب عليه (إذا قال أو فعل)('2 كما قال النبي يَكِهِ: «إن الله تجاوز لأمتي عما 
حدثت به أنفسها ما لم تتكلم به أو 0 وأما البيت الذي يحكى عن 
الأخطل أنه قال: 
إن الكلام لفي الفؤاد وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلاً 

فمن الناس من أنكر أن يكون هذا من شعرهء وقالوا: إنهم فتشوا دواوينه 
فلم يجدوه» وهذا يروى عن أبي محمد بن الخشاب» وقال بعضهم: لفظه: إن 
البيان لفي الفؤاد. . 


)١(‏ زيادة من هامش النسخة الهندية. 
(؟) متفق عليه. [تقدم كما في الصفحة .]١١9‏ 
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ولو احتج محتج في مسألة بحديث أخرجاه في «الصحيحين» عن النبي كك 
لقالوا: هذا خبر واحد ويكون مما اتفق العلماء على تصديقه وتلقيه بالقبول» 
وهذا البيت لم ب* ل ا ا ل 
ولا تلقاه أهل العربية بالقبول» ذكيف يثبت + يثبت به أدنى شيء من اللغة» فضلاً عن 
مسمى الكلام ثم يقال: مسمى الكلام والقول ونحوهما ليس هو مما يحتاج فيه إلى 
قول الشاعرء فإن هذا مما تكلم به الأولون والآخرون من أهل اللغة» وعرفوا 
معناه في لغتهم» كما عرفوا مسمى الرأس واليد والرجل . 

ا فالناطقون باللغة يحتج باستعمالهم للألفاظ في معانيهاء لا بما 
يذكرونه من الحدودء فإن أهل اللغة الناطقين لا يقول أحد منهم: إن الرأس 
كذاء واليد كذاء والكلام كذاء واللون كذاء بل ينطقون ببذه الألفاظ دالة على 
معانيهاء فتعرف لغتهم من استعمالهم. 

فعلم أن الأخطل لم يرد بهذا أن يذكر مسمى الكلام» ولا أحد من الشعراء 
يقصد ذلك البتة» وإنما أراد ‏ إن كان قال ذلك ما فسره به المفسرون للشعرء 
أي افطل الكلام من الفؤاد» وهو المعنى» فإذا قال الإنسان بلسانه ما ليس فى 
قلبه فلا تثق به» وهذا كالأقوال التي ذكرها الله عن المنافقين» ذكر أ نهم ران 
بألسنتهم ما ليس في قلويهم» ولهذا قال: 
لا يعجيئك من خَطيبٍ'"© خطبةٌ حتى يكون مع الكلام أصيلا 
ِنّ الكلامٌ لفي الفؤادٍ وإنما ‏ جعِل اللِسانُ 0 الفؤاد ذليلا 

نباه أن يعجب بقوله الظاهر حتى يعلم ما في قلبه من الأصلء ولهذا قال: 
حتى يكون مع الكلام أصيلا. وقوله: «مع الكلام» دليل على أن للفظ الظاهر 
قد سماه كلاماًء 0 وهذا حجة عليهم» فقد 
اشتمل شعره على هذا وهذاء بل قوله : «مع الكلام» مطلق. وقوله : «إن الكلام 
لفي الفؤاد» أراد به أصله ومعناه المقصود به واللسان دليل على ذ 


.]508 [في الأصل أثير» والصواب ما ذكرنا. انظر «شعر الأخطل» الصفحة‎ )١( 
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وبالجملة فمن احتاج إلى أن يعرف مسمى الكلام في لغة العرب» والفرس» 
والروم» والتركء وسائر أجناس بني آدم بقول شاعرء فإنه من أبعد الناس عن 
معرفة طرق العلم» ثم هو من المولدين» وليس من الشعراء القدماءء وهو 
نصراني كافر مثلث». واسمه الأخطل. والخطل فساد في الكلام» وهو نصراني» 
والنصارى قد أخطؤوا في مسمى الكلام؛ فجعلوا المسيح القائم بنفسه هو نفس 
كلمة الله . 

فتبين أنه إن كان الإيمان في اللغة هو التصديق» والقرآن إنما أراد به مجرد 
التصديق الذي هو قولء ولم يسم العمل تصديقاًء فليس الصواب إلا قول 
المرجئة : إنه اللفظ والمعنى» أو قول الكرامية: إنه قول باللسان فقط. فإن تسمية 
قول اللسان قولاً أشهر في اللغة من تسمية معنى في القلب قولأ» كقوله تعالى : 
«بِعُونُونَ يلبهم ما يش فى مُلُويه » [الفتح : .]١‏ وقوله: #وَيِنَ النَاسِ مَن يَمُولُ 
َامنَا بل وَباليَوْوِ الْآيز وَمَا هم بِمُؤْمِنِينَ )4 [البقرة]. وأمثال ذلك بخلاف ما 

في النفس ء 0 . والكرامية(' يقولون: المنافق مؤمن وهو مخلد 
في النارء لأنه آمن ظاهراً لا باطناً وإنما يدخل الجنة من آمن ظاهراً وباطنا . 

قالوا: والدليل على شمول الإيمان له أنه يدخل في الأحكام الدنيوية المعلقة 
باسم الإيمان كقوله تعالى: طمَسَّحِرٌ قبت مُوْمِتَةٍ» [النساء: 197]» ويخاطب في 
الظاهر بالجمعة» والطهارة» وغير ذلك ما خوطب به الذين آمنوا. 


وأما من صدق بقلبه ولم يتكلم بلسانه. فإنه لا يعلق به شيء من أحكام 
الإيمان» لا في الدنيا ولا في الآخرة» ولايدخل في خطاب الله لعباده بقوله : 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: قوله: الكرّامية. بفتح الكاف وتشديد الراءء» نسبة إلى 
إمامهم أب عبدالله محمد بن كرّام النيسابوري» وكان والده يحفظ الكرم فقيل له : الكرام» 
وكان أبو عبدالله هذا من أهل نيسابور ثم أخرج عنهاء وانتقل إلى بيت المقدس وسكنها 
ومات بها سنة ١44‏ . سمع علي بن حجر وأحمد بن حرب وغيرهماء روى عن إبراهيم 
ابن محمد بن سفيان» وإبراهيم بن الحجاج وغيرهماء قال ابن حيان: خذل حتى التقط 
من المذاهب أردأهاء ومن الأحاديث أوهاهاء وقال الذهبي: ساقط الحديث على بدعته . 
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بايا الت ءَامَنُوأ4 [البقرة: ٠١‏ فعلم أن قول الكرامية في الإيمان وإن 
كان باطلاً مبتدعاً لم يسبقهم إليه أحد» فقول الجهمية أبطل منه» وأولعك أقرب 
إلى الاستدلال باللغة والقرآن والعقل من الجهمية. 


والكرامية توافق المرجئة والجهمية في أن إيمان الناس كلهم سواء ولا يستثنون 
في الإيمان» بل يقولون: هو مؤمن حقاً لمن أظهر الإيمان» وإذا كان منافقاً فهو 
علد فى النارعتدهي» فإنه. نما يلجل اللنة مق [مق باط وظاهرا “.وم دكن 
عنهم أنهم يقولون: المنافق يدخل الجنة» فقد كذب عليهم» بل يقولون: المنافق 
مؤمن لا أن الإيمان هو القول الظاهرء كما يسميه غيرهم مسلماًء إذ الإسلام: 
هو الاستسلام الظاهر ولا ريب أن قول الجهمية أفسد من قولهم» من وجوه 
متعددة شرعا ولغة وعقلا. 

وإذا قيل: قول الكرامية قول خارج عن إجماع المسلمين» قيل: وقول جهم 
في الإيمان قول خارج عن إجماع المسلمين قبله» بل السلف كفروا من يقول 
بقول جهم في الإيمان» وقد احتج الناس على فساد قول الكرامية بحجج 
صحيحة؛ والحجج من جنسها على فساد قول الجهمية أكثرء مثل قوله تعالى: 
لوَِنَ لنّاسِ من يَمُولُ َامَنَا به وَيالْيوْوِ الآبزٍ وما هم بمُؤْمِنِينَ 402 [البقرة]. 
قالوا: فقد نفى الله الإيمان عن المنافقين. 

فنقول: هذا حقء» فإن المنافق ليس بمؤمن» وقد ضل من سماه مؤمناء 
كذلك من قام بقلبه علم وتصديق وهو يجحد الرسول ويعاديهء كاليهود 
وغيرهم» سماهم الله كفاراً لم يسمهم مؤمنين قط. ولا دخلوا في شيء من 
أحكام الإيمانء بخلاف المنافق فإنه يدخل في أحكام الإيمان الظاهرة في 
الدنياء بل قد نفى الله الإيمان عمن قال بلسانه وقلبه إذا لم يعمل» كما قال 
تعالى: «# وَلتِ الَْترابُ امنا قل ل مُأ ولكن الما ولا يدخُلٍ الاين 
نما الْمؤينوبَ الْدِينَ اموأ يأ ورَسُولو كم لم يَريَابوا ويحنهَدُوأ وله وَأنفْسهمْ في 
يل أَمَه وليك هُمْ صَدِئتَ )4 [الحجرات]. فنفى الإيمان عمن سوى 


لوم 
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هؤلاء وقال تعالى : #ويقولوت عن انه قبااسنول وللعا كر وك ميق حنمت 
بَمْدٍ دَلِكَ رمآ أوْتِكَ بِالْمؤْمِنينَ 469 [النور] والتولي : هو التولي عن الطاعة كما 
قال تعالى : «سَمْدْعوْنَ إِكَ مر أل أي كيير تُقنوتمْ أذ مون إن مُيليموأ يكم 
َه جا حمسن وَإن يورا كا يولم ين قلُ يمَزِبَكْ عدا ليما 427 [الفتح] وقال 
تعالى : لهَلَا صََقَ كلا صَلّ ([]) ولكن كَذّبٌ يول 469 [القيامة]. وقد قال تعالى : 
«لا يَسْلَهَا إلا الأمْقى (2) الى كدب وول 479 [الليل]. وكذلك قال موسى 
وهارون: إن د أي لما أ ألعدابَ عل مَن كدب وَتََقَ )4 [طه]. فعلم 
أن التولي ليس هو التكذيب» بل هو التولي عن الطاعة» فإن الناس عليهم أن 
يصدقوا الرسول فيما أخبر ويطيعوه فيما أمرء وضد التصديق التكذيب» وضد 
الطاعة التولي» فلهذا قال: انلا صَنََ ,ا صَلّ () رلكن كدب وَل © 
[القيامة]. وقد قال تعالى : «ويشُولوت امنا أله ويالرسول وَأطعنا شم ينوك هري مُنهُم 
َنْ بَمْد كَلِكُ وبآ أوْلِكَ بالْمزْيِينَ 469 [النور]ء فنفى الإيمان عمن تولى عن 
العمل » وإن كان قد أتى بالقول» وقال تعالى: لإِثَمَا الْمَؤمُوس» الْذِينَ امئوأ به 
وله ددا كاه مم عك آم جايع لد يَدمَبوا حقٌ يسو [النور: 57]. وقال: 
طإِنّما الْمُؤْبُوت الَدِنَ إدا ذكرَ أله وَجِلَتَ مَلُويي» [الأنفال: ؟]. 

ففي القرآن والسنة من نفي الإيمان عمن لم يأت بالعمل مواضع كثيرة» كما 
نفى فيها الإيمان عن المنافق» وأما العالم بقلبه مع المعاداة والمخالفة الظاهرة» فهذا 
لم يسم قط مؤمناء وعند الجهمية إذا كان العلم في قلبه فهو مؤمن كامل 
الإيمان» إيمانه كإيمان النبيين» ولو قال وعمل ماذا عسى أن يقول ويعمل؟ ولا 
يتصور عندهم أن ينتفي عنه الإيمان إلا إذا زال ذلك العلم من قلبه. 

ثم أكثر المتأخرين الذين نصروا قول جهم يقولون: بالاستثناء في الإيمان» 
ويقولون: الإيمان في الشرع : هو ما يوافي به العبد ربه» وإن كان في اللغة أعم 
من ذلك» فجعلوا في مسألة الاستثناء مسمى الإيمان ما ادعوا أنه مسماه في 
الشرع وعدلوا عن اللغة» فهلا فعلوا هذا في الأعمال» ودلالة الشرع على أن 
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الأعمال الواجبة من تمام الإيمان لا تحصى كثرة» بخلاف دلالته على أنه يسمى 
إيماناء إلا ما مات الرجل عليه فإنه ليس في الشرع ما يدل على هذاء وهو 
قول محدث لم يقله أحد من السلف»ء لكن هؤلاء ظنوا أن الذين استثنوا في 
الإيمان من السلف كان هذا مأخذهمء لأن هؤلاء وأمثالهم لم يكونوا خبيرين 
بكلام السلف. بل ينصرون ما يظهر من أقوالهم بما تلقوه عن المتكلمين من 
الجهمية ونحوهم من أهل البدع» فيبقى الظاهر قول السلفء. والباطن قول 
الجهمية الذين هم أفسد الناس مقالة في الإيمانء وسنذكر ‏ إن شاء الله أقوال 
السلف في الاستثناء في الإيمان» ولهذا لما صار يظهر لبعض أتباع أبي الحسن 
فساد قول جهم في الإيمان. خالفه كثير منهم. فمنهم من تبع السلف. 

قال أبو القاسم الأنصاري شيخ الشهرستاني في شرح «الإرشاد» لأبي المعالي» 
بعد أن ذكر قول أصحابه قال: وذهب أهل الأثر إلى أن الإيمان جميع الطاعات» 
فرضها ونفلهاء وعبروا عنه بأنه إتيان ما أمر به فرضاً ونفلاء والانتهاء عما نبى 
عنه تحريماً وأدباً0"©). قال: وبهذا كان يقول أبو علي الثقفي من متقدمي 
أصحابناء وأبو العباس القلانسي . 

وقد مال إلى هذا المذهب أبو عبدالله بن مجاهد قال: وهذا قول مالك بن أنس 
إمام دار الهجرة؛ ومعظم أئمة السلف رضوان الله عليهم أجمعين. وكانوا 
يقولون: الإيمان معرفة بالقلب. وإقرار باللسان. وعمل بالأركان. 

ومنهم من يقول بقول المرجئة: إنه التصديق بالقلب واللسان. ومنهم من 
قال: إذا ترك التصديق باللسان عناداً كان كافراً بالشرعء وإن كان في قلبه 
التصديق والعلم» وكذلك قال أبو إسحاق الإسفراييني. 

قال الأنصاري: رأيت في تصانيفه أن المؤمن إنما يكون مؤمناً حقاً إذا حقق 
إيمانه بالأعمال الصالحة؛ كما أن العالم إنما يكون عالاً حقاً إذا عمل بما علم» 


7» د ووم 2 


واستشهد بقول الله تعالى: 8 إنَّمَا الْمُؤْميوت الْدِنَ إذَا ذكر أََهُ ولت فَلُوبيمَ وَإدًا 
)١(‏ في الهندية: تحريماً وإذناً. 
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يليت عَم له دَعُمْ إيمنا وَعلَ ديهم يَكوكو 2 اليرت يتيثوت الصّلَزة 
9 فته يفقوت () أوْلَيِكَ هم لْعؤْمبُوَ عقا » [الأنفال]. وقال انعا أن 
إسحاق: حقيقة الإيمان في اللغة: التصديق» ولا يتحقق ذلك إلا بالمعرفة 
والائتمار» وتقوم الإشارة والانقياد مقام العبارة . 

وقال أيضاً أبو إسحاق فى كتاب «الأسماء والصفات»: اتفقوا على أن ما 
يستحق به المكلف اسم الإيمان في الشريعة أوصاف كثيرة» وعقائد مختلفة» وإن 
اختلفوا فيها على تفصيل ذكروهء واختلفوا في إضافة ما لا يدخل في جملة 
التصديق إليه لصحة الاسمء فلنها ترك ككل الرضول > نوترك انانف وراد 
تعظيم الأصنامء فهذا من التروك» ومن الأفعال نصرة الرسول» والذب عنه» 
وقالوا: إن جميعه يضاف إلى التصديق شرعاًء وقال آخرون:إنه من الكبائر» لا 
يخرج المرء بالمخالفة فيه عن الإيمان. 

قلت: وهذان القولان ليسا قول جهم» لكن من قال ذلك» فقد اعترف بأنه 
ليس مجرد تصديق القلب» وليس هو شيئاً واحداء وقال: إن الشرع تصرف 
فيهء وهذا يهدم أصلهم» ولهذا كان حذاق هؤلاءء كجهمء والصالحي» وأبي 
الحسن» والقاضي أبي بكرء على أنه لا يزول عنه اسم الإيمان إلا بزوال العلم 
من قلبه. 

قال أبو المعاللي: باب في ذكر الأسماء والأحكام: اعلم أن غرضنا في هذا 
الباب يستدعي تقديم ذكر حقيقة الإيمان» قال: وهذا هما تباينت فيه مذاهب 
الإسلاميين» ثم ذكر قول الخوارج» والمعتزلة» والكرامية» ثم قال: وأما 
مذاهب احان. فصار أهل التحقيق من أصحاب الحديث والنظار منهم إلى أن 
الإيمان هو التصديق» وبه قال شيخنا أبو الحسن رحمة الله عليه» واختلف رأيه 
في معنى التصديق» وقال مرة: المعرفة بوجوده وقدمه وإلهيته» وقال مرة: 
التصديق : قول في النفس» غير أنه يتضمن المعرفة» ولا يصح أن يوجد دونهاء 
وهذا مقتضاهء فإن التصديق والتكذيب والصدق والكذب بالأقوال أجدرء 
فالتصديق إذاً قول في النفس يعبر عنه باللسان. فتوصف العبادة بأنها تصديق» 
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لأنها عبارة عن التصديق» وقال بعض أصحابنا: التصديق لا يتحقق إلا بالقول 
والصدق جميعاً فإذا اجتمعا كانا تصديقاً واحداً. 

ومنهم من اكتفى بترك العناد» فلم يجعل الإقرار أحد ركني الإيمان فيقول: 
الإيمان: هو التصديق بالقلب» وأوجب ترك العناد بالشرع» وعلى هذا الأصل يجوز 
أن يعرف الكافر الله» وإنما يكفر بالعناد» لا لأنه ترك ما هو الأهم في الإيمان. 

وعلى هذا الأصل يقال: إن اليهود كانوا عالمين بالله ونبوة محمد يلل إلا أنهم 
كفروا عناداً وبغياً وحسداًء قال: وعلى قول شيخنا أبي الحسن : كل من حكمنا 
بكفره فنقول: إنه لا يعرف الله أصلاًء ولا عرف رسوله ولا دينه. 

قال أبو القاسم الأنصاري تلميذه: كأن المعنى : لا حكم لإيمانه ولا لمعرفته 
شرعاً. 

قلت: وليس الأمر على هذا القول كما قاله الأنصاري هذاء ولكن على 
قولهم: المعاند كافر شرعاًء فيجعل الكفر تارة بانتفاء الإيمان الذي في القلب» 
وتارة بالعناد» ويجعل هذا كافراً في الشرع وإن كان معه حقيقة الإيمان الذي هو 
التصديق» ويلزمه أن يكون كافراً ذ في الشرعء بع أبامعة الإتمان الذي هر مكل 
إيمان الأنبياء والملائككة» والحذاق في هذا المذهبء كأبي الحسن» والقاضي» 
ومن قبلهم من أتباع جهم» عرفوا أن هذا تناقض يفسد الأصل فقالوا: لا يكون 
واحد كافراً إلا إذا ذهب ما في قلبه من التصديق» والتزموا أن كل من حكم 
الشرع بكفره؛ فإنه ليس في قلبه شيء من معرفة الله ولا معرفة رسولهء ولهذا 
أنكر هذا عليهم جماهير العقلاء» وقالوا: هذا مكابرة وسفسطة. 

وقد احتجوا على قولهم بقوله تعالى: طلا يِحَدُ كَرَمًا ب ا أله والْبْوَوِ 


الآيخر يورت عن 1 أله وَسْوَةٌ ولو حكَانا بهم أز أبْصاءمم أز 
: . عد 
إحوتهكرز 38 ع وتيك كحتبّ فى لويم آلْإِيِمنَ 0 بروج ونه 


مي مياور 


وَيُدْدِلْهُرْ جَنّتٍ نت بجرى من تيا اهدر حَديين ضيها رَضى أله عم وا عن 
وليك حِرْبٌ َس ا 55 حِرْبَ نأش شم هم الْفْلِحونَ 49 [المجادلة: 737]. قالوا: 
ال ا يي هلم يكتب في قلوبهم الإيمان. 
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قالوا: فإن قيل: (معتاه : لا يؤمتون إيماناً مجزئاً معتداً بغ أو يكون المعنى : 
لا يؤدون حقوق الإيمان» ولا يعملون بمقتضاه)» قلنا: هذا عام لا خصص إلا 
بدليل. 


فيقال لهم : هذه الآية فيها نفي الإيمان عمن يواد المحادين لله ورسوله» وفيها 
أن من لا يواد المحادين لله ورسوله فإن الله كتب في قلوبهم الإيمانء وأيدهم 
بروح منهء وهذا يدل على مذهب السلف أنه لابد في الإيمان» من محبة القلب 
لله ولرسولهء ومن بغض من يحاد الله ورسولهء ثم لم تدل الآية على أن العلم في 
قلوبهم بأن محمداً رسول الله يرتفع لا يبقى منه شيء» والإيمان الذي كتب في 
القلب ليس هو مجرد العلم والتصديق». بل هو تصديق القلب وعمل القلب» 
ولهذا قال: #وَأيَّدَ َدهْم يزيح نيهم جَنتِ ره ين تا اهدر حدريي 
فيه رض ألَهُ َنم وَرَسُوأ عَنْةٌ أرْليِكَ حِرْبُ أَطَهٌ آلآ إن حزْب أله هم الْْلمن» 
[المجادلة: ؟؟7] فقد وعدهم بالجنة» وقد اتفرّ تفق الجميع على أن الوعد بالجنة لا 
يكون إلا مع الإتيان بالمأمور به وترك المحظور» فعلم أن هؤلاء الذين كتب في 
قلوبهم الإيمان وأيديهم بروح منه» قد أدّوا الواجبات التي بها يستحقون ما وعد 
الله به الأبرار المتقين» ودل هذا على أن الفساق لم يدخلوا في هذا الوعد» ودلت 
هذه الآية على أنه لا يوجد مؤمن يواد الكفارء ومعلوم أن خلقاً كثيراً من الناس 
يعرف من نفسه أن التصديق في قلبه» لم يكذب الرسول» وهو مع هذا يواد 
بعض الكفارء فالسلف يقولون: ترك الواجبات الظاهرة دليل على انتفاء الإيمان 
الواجب من القلب» لكن قد يكون ذلك بزوال عمل القلب الذي هو حب الله 
ورسولهء وخشية الله ونحو ذلك لا يستلزم أن لا يكون في القلب من التصديق 
شيء؛ وعند هؤلاء كل من نفى الشرع إيمانه دل على أنه ليس في قلبه شيء من 
التصديق أصلاء وهذا سفسطة عند حماهير العقلاء. 

وكذلك حكى ابن فورك عن أبي الحسن قال: الإيمان هو اعتقاد صدق المخبر 
فيما يخبر به اعتقاداً هو علم» ومنه اعتقاد ليس بعلم» والإيمان بالله وهو اعتقاد 
صدقه إنما يصح إذا كان عالماً بصدقه في إخبارهء وإنما يكون كذلك إذا كان 
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عالاً بأنه يتكلم» والعلم بأنه متكلم بعد العلم بأنه حي», والعلم بأنه حي بعد 
العلم بأنه فاعل» والعلم بأنه فاعل بعد العلم بالفعل» وهو كون العالم فعلا لهء 
وقال: وكذلك يتضمن العلم بكونه قادراً وله قدرة؛ وعالاً وله علم» ومريداً 
وله إرادة» وسائر ما لا يصح العلم بالله إلا بعد العلم به من شرائط الإيمان. 

قلت: هذا مما اختلف فيه قول الأشعري» وهو أن الجهل ببعض الصفات» 
هل يكون جهلاً بالموصوف» أم لا؟ على قولين» والصحيح الذي عليه الجمهور 
وهو آخر قوليه» أنه لا يستلزم الجهل بالموصوف» وجعل إثبات الصفات من 
الإيمان مما خالف فيه الأشعري جهماًء فإن جهماً غال فى نفى الصفات» بل 
وفي الأسماء. ا 


قال أبو الحسن: ثم السمع ورد بضم شرائط أخر إليه» وهو أن لا يقترن به ما 
يدل على كفر من يأتيه فعلاً وتركاً» وهو أن الشرع أمره بترك العبادة والسجود 
للصنم» فلو أتى به دل على كفرهء وكذلك من قتل نبياً أو استخف بهء دل على 
كفره» وكذلك لو ترك تعظيم المصحف أو الكعبة دل على كفره» قال: وأحد ما 
استدللنا به على كفره مامنع الشرع أن يقرنه بالإيمان أو أوجب ضمه إلى الإيمان 
لو وجدء دلنا ذلك على أن التصديق الذي هو الإيمان مفقود من قلبه» وكذلك 
كل ما كفر به المخالف من طريق التأويل فإنما كفرناه به لدلالته على فقد ما هو 
إيمان من قلبه» لاستحالة أن يقضي السمع بكفر من معه الإيمان والتصديق 

فيقال: لا ريب أن الشارع لا يقضي بكفر من معه الإيمان بقلبه» لكن 
دعواكم أن الإيمان هو التصديق وإن تجرد عن جميع أعمال القلب غلطء ولهذا 
قالوا: أعمال التصديق والمعرفة من قلبه» ألا ترى أن الشريعة حكمت بكفره. 
والشريعة لا تحكم بكفر المؤمن المصدق. لهذا نقول: إن كفر إبليس لعنه الله كان 
أشد من كفر كل كافر» وأنه لم يعرف الله بصفاته قطعاًء ولا آمن به إيماناً حقيقياً 
باطنا وإن وجد منه القول والعيادة» وكذلك اليهود والنصارى والمجوس 
وغيرهم من الكفرة لم يوجد في قلوبهم حقيقة الإيمان المعتد به في حال حكمنا 
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لهم بالكفرء قال الله تعال: «وَلوْ كاتا يؤُمُوت يلل ولب وآ أْزك لَه 
م َعنَدُوهُم أَوَلي42 0 5)]. وقوله : 3 وَرَيِكَ ىَّ أ ونور حول د يحَجموك 
فِما وس عر ٍّ ءَ ل تجذرا ىن أيهم 0 ا اقم 11 2 ولسلموا 3 6 و 


49 [النساء] . كل الله هله الأمور سبد الإيمان» فثبت أن 
الإيمان المعرفة بشرائط لا يكون معتداً به دونها. 


فيقال: إن قلتم: (إنه ضم إلى معرفة القلب شروطاً في ثبوت الحكم أو 
الاسم) لم يكن هذا قول جهم». بل يكون هذا قول من جعل الإيمان كالصلاة» 
والحج وهو إن كان في اللغة بمعنى القصد والدعاء؛ لكن الشارع ضم إليه أمورا 
إما في الحكم» وإما في الحكم والاسم. وهذا القول قد سلم صاحبه أن حكم 
الإيمان المذكور في الكتاب والسنة لا يثبت بمجرد تصديق القلب» بل لا بد من 
تلك الشرائط. وعلى هذا فلا يمكنه جعل الفاسق مؤمناً إلا بدليل يدل على 
ذلك». لا بمجرد قوله: إن معه تصديق القلب» ومن جعل الإيمان هو تصديق 
القلب يقول: و الاو 0 10 0 
ولا مع غيره وقد قال الله تعالى: لوَإِدْ يحون ف ألا ل الشتلة رار 
تكبا |0 15م ينا نهل | 2 شر تُنئوج عن ميا : قت آلثار 9 
ليت أنتكبردا إنَا كلَّ فيهآ إرك أله َدَ حَكم بت الهباد © [غافر]. 
وقال تعالى : لرَسِيقَ لْدِبنََ كدرو ا ينا 
وَقَالَ لهم حَرَبَه ألم أي سل يح تلُونَ عَلدِكُمْ بلي ر: 1 ونوك لِمَآه 
, 0 0 حَقَتَ كِلمَهُ أَلْعَدَاب م1 َل الكفين 02> [الزمر]. فقد 
اعترفوا بأن الرسل أتتهم. وتلت عليهم آيات ربهمء وأنذرتهم لقاء يومهم هذاء 
فقد عرفوا الله ورسوله واليو م الآخر وهم في الآخرة كفار. وقال تعال + « كلما 
أن ي) يا مج علكة عها أذ بيو يد (2) :ا :1 :3 جا يذ 56 3 ا 17 
عَىّء» [الملك]. فقد كذبوا بوجوده وكذبوا بتنزيله . 0 
5 وقال تعالى: «وَلْوْ ترك إِذْ قأ عل تدم ال أليّس هَدًا يلَْنَّ الوا بل 

ينا قَالَ مَدُوُوا الْعَدَابَ يما كُتمْ تَكفرون 462 [الأنعام]. وقال تعالى : 0 


يفن 


5 


ا 


عد 


سَكرهُ الْمرَتِ للق دَلِكَ ما كُتَ مِنْهُ يد 2 وَيْيِمَ في الصُورٍ دَلِكَ بَنم اليد 29© 
َحَدَتَ كل قَنين مََهَا من وََبيدٌ ([) لَقَدْ كت فى عَنْلةْ يَنْ هَدَا فَكَمَفَنا عَنكَ عِطءَكَ 
جَمَرْكٌ أب حَدِبدٌ 47 [ق]. إلى آيات أخر كثيرة تدل على أن الكفار في الآخرة 
يعرفون ربهم» فإن كان مجرد المعرفة إيماناً كانوا مؤمنين في الآخرة. 

فإن قالوا: (الإيمان في الآخرة لا ينفع» وإنما الثواب على الإيمان في 
الدانيا) . 


قيل: هذا صحيحء لكن إذا لم يكن الإيمان إلا مجرد العلمء فهذه الحقيقة لا 
تختلف» فإن لم يكن العمل من الإيمان» فالعارف في الآخرة لم يفته شيء من 
الإيمان» لكن أكثر ما يدعونه أنه حين مات لم يكن في قلبه من التصديق بالرب 
شيء؛ء ونصوص القرآن في غير موضع تدل على أن الكفار كانوا في الدنيا 
مصدقين بالرب» حتى فرعون الذي أظهر التكذيب كان في باطنه مصدقا. 


زمر ٠‏ ني ممءمءسدمءسب 2 3 . 5 
قال: «اوَحَحَدُواأ يها وَاستقئَئهَا أتفسهم ظُلْمًا وَمُْ4 [النمل: .]١4‏ وكما قال موسى 


لفرعون : طلَْقَدَ عَلمَتَ مآ أل هوّْلة إلا رب السَمَوتٍ وَالْاَرضٍ بَصَآِر4 [الإسراء : 
1. ومع هذا لم يكن مؤمناًء بل قال موسى: لرَبَنَا اليس عل أَمَولِهِمْ وَأشْدُد 
عل فيه كلا يُؤْمُوا حقٍّ يرا الْعَدَابَ لالم » [يونس: 88]. قال الله : #قَد يبت 
َعْوَيُكُمَا» [يونس: 84]. ولما قال فرعون: دَامَنتٌ أَنَّمُ 5 إِلَهَ إِلّا ألذِى عَاممَتْ بوء 
نوا إسَرَهِيلَ» [يونس: .]4١‏ قال الله: #مَالَنَ وَقَدَ عَصَيَتَ هَل وشت هن 
لْمُفْسِدِينَ 489 [يونس]. فوصفه بالمعصية ولم يصفه بعدم العلم في الباطن» كما 
قال: «تصئ فِرَعَوْبٌ اليَسُولَ4 [المزمل: 17]. وكما قال عن إبليس: جد 
المتيكدٌ كله تمثرة 7 إِلة ئس أستكرٌ 36 بن الكننين 409 [ص]. 
فلم يصفه إلا بالإباء والاستكبار ومعارضته الأمرء لم يصفه بعدم العلم» وقد 
أخبر الله عن الكفار في غير موضع أنهم كانوا معترفين بالصانع في مثل قوله: 
«ولين سَأَلتَهُم من حَلَفَهُمْ لمُولْنَ أنّهُ» [الزخرف: 407]. 

ثم يقال لهم: (إذا قلتم: هو التصديق بالقلب» أو باللسان» أو بهما) فهل 
هو التصديق المجمل؟ أو لابد فيه من التفصيل؟ فلو صدق أن محمداً رسول الله 
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ولم يعرف صفات الحق» هل يكون مؤمناً أم لا؟ فإن جعلوه مؤمناء قيل: فإذا 
بلغه ذلك فكذب بهء لم يكن مؤمناً باتفاق المسلمين» فصار بعض الإيمان أكمل 
من بعض» وإن قالوا: لا يكون مؤمناً» لزمهم أن لا يكون أحد مؤمناً حتى 
يعرف تفصيل كل ما أخبر به الرسول» ومعلوم أن أكثر الأمة لا يعرفون ذلك» 
وعندهم الإيمان لا يتفاضل إلا بالدوام فقط. 


قال أبو المعالي: (فإن قال القائل: أصلكم يلزمكم أن يكون إيمان المنهمك 
في فسقه كإيمان النبي صل الله عليه وآله وسلّم). 

قلنا: الذي يفضل إيمانه على إيمان من عداه باستمرار تصديقه وعصمة الله 
إياه من مخامرة الشكوك واختلاج الريب» والتصديق عرض من الأعراض لا 
يبقى» وهو متوال للنبي يل ثابت لغيره في بعض الأوقات» وزائل عنه في 
أوقات الفترات» فيثبت للنبى يَكجِ أعداد من التصديق» ولا يثبت لغيره إلا 
بعضهاء فيكون إيمانه لذلك أكثر وأفضل» قال: ولو وصف الإيمان بالزيادة 
والنتقصان وأريد به ذلك كان مستقيماً. 

قلت: فهذا هو الذي يفضل به النبي غيره في الإيمان عندهم» ومعلوم أن 
هذا في غاية الفساد من وجوه كثيرة» كما قد بسط في مواضع أخرى. 


فصل 


قال الذين نصروا مذهب جهم في الإيمان من المتأخرين ‏ كالقاضي أبي بكر 
وهذا لفظه : 

فإن قال قائل: وما الإسلام عندكم؟ قيل له: الإسلام: الانقياد 
والاستسلامء» فكل طاعة انقاد العبد بها لربه واستسلم فيها لأمرهء فهي 
إسلام» والإيمان: خصلة من خصال الإسلام ؛ وكل إيمان إسلام » وليس كل 
إسلام إيمانا. 


فإن قال: فلم قلتم: إن معنى الإسلام مام قيل : لأجل قوله تعالى : 
دلت الْحَرَابُ امنا قل لم ووأ أ ولكن فُولُوَا أُسَكَمْمَا» [الحجرات: ]١5‏ فنفى عنهم 
الإيمان وأثبت لهم الإسلام» وإنما أراد بما أثبته الانقياد والاستسلام» ومنه: 

«وَألْقَوا لَك ألسَلَهِ4 [النساء: ]1١‏ وكل من استسلم لشيء فقد أسلم» وإن كان 
أكثر ما يستعمل ذلك في المستسلم لله ولنبيه. 

قلت: وهذا الذي ذكروه مع بطلانه ومخالفته للكتاب والسنة هو تناقض» 
فإنهم جعلوا الإيمان خصلة من خصال الإسلام» فالطاعات كلها إسلام» وليس 
فيها إيمان إلا التصديق, والمرجئة وإن قالوا: إن الإيمان يتضمن الإسلام» فهم 
يقولون: الإيمان: هو تصديق القلب واللسان» وأما الجهمية» فيجعلونه تصديق 
القلب» فلا تكون الشهادتان. ولا الصلاة» ولا الزكاة» ولا غيرهن من 
الإيمان» وقد تقدم ما بينه الله ورسوله. من أن الإسلام داخل في الإيمان» فلا 
يكون الرجل مؤمناً حتى يكون مسلماً» كما أن الإيمان داخل في الإحسان» فلا 
يكون محسناً حتى يكون مؤمناً. 

وأما التناقض.» فإنهم إذا قالوا: الإيمان خصلة من خصال الإسلام» كان من 
أتى بالإيمان إنما أتى بخصلة من خصال الإسلام, لا بالإسلام الواجب جميعه؛ 
فلا يكون مسلماً حتى يأتي بالإسلام كله» كما لا يكون عندهم مؤمناء حتى يأتي 
بالإيمان كله وإلا فمن أتى ببعض الإيمان عندهم لا يكون مؤمناء ولا فيه 
شيء من الإيمان» فكذلك يجب أن يقولوا في الإسلام» وقد قالوا: كل إيمان 
إسلام» وليس كل إسلام إيماناًء وهذا إن أرادوا به أن كل إيمان هو الإسلام 
الذي أمر الله به» ناقض قولهم : إن الإيمان خصلة من خصاله» فجعلوا الإيمان 
بعضه ولم يجعلوه إياه؛ وإن قالوا : كل إيمان فهو إسلام؛ أي هو طاعة لله؛ وهو جزء 
من الإسلام الواجب» وهذا مرادهم. قيل لهم : فعلى هذا يكون الإسلام متعدداً 
بتعدد الطاعات.» وتكون الشهادتان وحدهما إسلاماًء والصلاة وحدها إسلاماًء 
والزكاة إسلاماً» بل كل درهم تعطيه للفقير إسلاماًء وكل سجدة إسلاماً» وكل يوم 
تصومه إسلاماً» وكل تسبيحة تسبحها في الصلاة أو غيرها إسلاما. 


١15 


ثم المسلم إن كان لا يكون مسلماً إلا بفعل كل ما سميتموه إسلاماً» لزم أن 
يكون الفساق ليسوا مسلمين مع كونهم مؤمنين» فجعلتم المؤمنين الكاملٍ 
الإيمان عندكم ليسوا مسلمين وهذا شر من قول الكرامية» ويلزم أن الفساق من 
أهل القبلة ليسوا مسلمين» وهذا شر من قول الخوارج والمعتزلة وغيرهم» بل 
وأن يكون من ترك التطوعات ليس مسلماًء إذ كانت التطوعات طاعة لله» إن 
جعلتم كل طاعة فرضاً أو نفلاً إسلاماً. 


ثم هذا خلاف ما احتججتم به من قوله للأعراب: ل َومِنُوأُ ولكن فووا 
أَمَلَمْمَا» [الحجرات: ]١5‏ فأثبت لهم الإسلام دون الإيمان» وأيضاً فإخراجكم 
الفساق من اسم الإسلام إن أخرجتموهم» أعظم شناعة من إخراجهم من اسم 
الإيمان» فوقعتم في أعظم ما عبتموه على المعتزلة» فإن نصوص الكتاب والسنة 
تنفي عنهم اسم الإيمان أعظم مما تنفي اسم الإسلام» واسم الإيمان في الكتاب 


والسنة أعظم . 


وإن قلتم: (بل كل من فعل طاعة سمي مسلماً). لزم أن يكون من فعل 
طاعة من الطاعات ولم يتكلم بالشهادتين مسلماًء ومن صدق بقلبه وم يتكلم 
بلسانه أن يكون مسلماً عندكم. لأن الإيمان عندكم إسلام» فمن أتى به» فقد 
أتى بالإسلام» ويكون مسلماً عندكم من تكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من 
الأعمال. 


واحتجاجكم بقوله: لت الاب اصن كل ل مُوسئُوأ ولك مولا لتكنتا» 
قلتم : نفى عنهم الإيمان وأثبت لهم الإسلام» فيقال: هذه الآية حجة عليكم. 
لأنه لما أثبت لهم الإسلام مع انتفاء الإيمان» دل ذلك على أن الإيمان ليس بجزء 
من الإسلام» إذ لو كان بعضه لما كانوا مسلمين إن لم يأتوا به» وإن قلتم : (أردنا 
بقولنا: أثبت لهم الإسلام أي: إسلاماً ماء فإن كل طاعة من الإسلام إسلام 
عندنا)» لزمكم ما تقدم من أن يكون صوم يوم إسلاماًء وصدقة درهم إسلاماً» 
وأمثال ذلك. 


١7 / 


وهم يقولون: كل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء قالوا: (هذا من 
حيث الإطلاق» وإلا فالتفصيل ما ذكرناه من أن الإيمان خصلة من خصال 
الإسلام والدين» وليس هو جميع الإسلام والدين» فإن الإسلام هو الاستسلام 
لله بفعل كل طاعة وقعت موافقة للأمرء والإيمان أعظم خصلة من خصال 
الإسلام» واسم الإسلام شامل لكل طاعة انقاد بها العبد لله؛ من إيمان» 
وتصديق» وفرض» ونفل» غير أنه لا يصلح التقرب بفعل ما عدا الإيمان من 
الطاعات دون تقديم فعل الإيمان» قالوا: والدين مأخوذ من التدين» وهو 


فيقال لهم: إذا كان هذا قولكم» فقولكم: (كل مؤمن مسلم وليس كل 
مسلم مؤمناً) يناقض هذاء فإن المسلم هو المطيع لله ولا تصح الطاعة من أحد 
إلا مع الإيمان» فيمتنع أن يكون أحد فعل شيئاً من الإسلام إلا وهو مؤمن» 
ولو كان ذلك أدنى الطاعات» فيجب أن يكون كل مسلم مؤمناً» سواء أريد 
بالإسلام فعل جميع الطاعات» أو فعل واحدة منهاء وذلك لا يصح كله إلا مع 
الإيمان» وحينئذ فالآية حجة عليكم لا لكم. 


ثم قولكم: كل مؤمن مسلم» إن كنتم تريدون بالإيمان تصديق القلب فقط 
فيلزم أن يكون الرجل مسلماً ولو لم يتكلم بالشهادتين وما أتى بشيء من الأعمال 
المأمور بباء وهذا مما يعلم بطلانه بالضرورة من دين الإسلام» بل عامة اليهود 
والنصارى يعلمون أن الرجل لا يكون مسلماً حتى يأتي بالشهادتين أو ما يقوم 
مقامهماء وقولكم: كل مؤمن مسلم, لا يريدون أنه أتى بالشهادتين ولا بشيء من ظ 
المباني الخمس» بل أتى بما هو طاعة وتلك طاعة باطنة» وليس هذا هو المسلم 
المعروف في الكتاب والسنةء ولا عند الأئمة الأولين والآخرين» ثم استدللتم 
بالآية» والأعراب إنما أتوا بإسلام ظاهر نطقوا فيه بالشهادتين» سواء كانوا صادقين 
أو كاذبين» فأثبت الله لهم الإسلام دون الإيمان» فيظن من لا يعرف حقيقة الأمر 
أن هذا هو قول السلف الذي دل عليه الكتاب والسنة من أن كل مؤمن مسلمء 
وليس كل مسلم مؤمناء وبينهما من التباين أعظم ما بين قول السلف . 


١8 


وقول المعتزلة في الإيمان والإسلام أقرب من قول الجهمية بكثيرء ولكن 
قولهم في تخليد أهل القبلة أبعد عن قول السلف من قول الجهمية» فالمتأخرون 
الذين نصروا قول جهم في مسألة الإيمان يظهرون قول السلف في هذا وفي 
الاستثناء» وفى انتفاء الإيمان الذي فى القلب حيث نفاه القرآن ونحو ذلك. 

وذلك كله موافق للسلف في مجرد اللفظء وإلا فقولهم في غاية المباينة لقول 
السلف. ليس في الأقوال أبعد عن السلف منهء وقول المعتزلة والخوارج 
والكرامية في اسم الإيمان والإسلام أقرب إلى قول السلف من قول الجهمية؛ 
لكن المعتزلة والخنوارج يقولون بتخليد العصاة. وهذا أبعد عن قول السلف من 
كل قول» فهم أقرب في الاسم وأبعد في الحكمء والجهمية وإن كانوا في 
قولهم: بأن الفساق لا يخلدون أقرب في الحكم إلى السلف. فقولهم في مسمى 
الإسلام والإيمان وحقيقتهما أبعد من كل قول عن الكتاب والسنة» وفيه من 
مناقضة العقل والشرع واللغة ما لا يوجد مثله لغيرهم. 


فصل 


ومما يدل من القرآن على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال قوله تعالى: إِنَّما 
و وى دهع 


ومن اننا ادِنَ ا سيوأ يبا حرأ سعدا وس ند ريم مهم لا مكرود 
8 409 [السجدة] فنفى الإيمان عن غير هؤلاء» فمن كان إذا ذُكُرَ بالقرآن لا 
يفعل ما فرضه الله عليه من السجود لم يكن من المؤمنين»؛ وسجود الصلوات 
الخمس فرض باتفاق المسلمين» وأما سجود التلاوة» ففيه نزاع» وقد يحتج بهذه 
الآية من يوجبه» لكن ليس هذا موضع بسط هذه المسألة» فهذه الآية مثل قوله : 


مس مكرء م سلس ه مج سس ل سحي عن ع م على ا سكير 3 
9 إِنَّمَا الْمَؤْمنُونَ الَذِينَ >امنوأ يله ورسولو. ثم لم بَريَابوا وَنهَدوا مويله وَأنفسيه م » 
[الحجرات: 0١5‏ وقوله: طإِتّمَا امَو الَدِنَ إدا ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ لويم » 
[الأنفال: 7]ء وقوله: 8إبَّمَا المؤيئوب الَذِينَ امثوأ بأللّه ورسولي وَدَا كانوا مَعَمٌ عل 
ع 
سي مس ده إرير 


ني جاع لَرْ يدْهَبُوأ حَقّ يسْتَنذِوُة» [النور: 71]: ومن ذلك قوله تعالى: عَم أله 


- انه اس كرس اه لاي ا 37 عد 1 02 - 
عَنلك لم لَتَ لَهْرْ حي بَيِببَنَ اك أل صَدَها تلم الكَنِيَ 9 ل 
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يرددورت 6 [العوية] . 


ك 
وهذه 0 «لَّا جمد مما 111 أله والؤو العو وت من 
حَآد أله ورسولة» [المجادلة: ؟7]. وقوله: ##وَلَوْ كانوا يُؤمِئُوت به َلبَق 


مر 34 


وَمَآ أنزكَ إِلََهِ مَا أَتَحَدُوهُمَ أَوْليَة4 [امائدة: ]4١‏ بين سبحانه أن 0 له 
لوازم وله أضداد موجودة تستلزم ثبوت لوازمه وانتفاء أضداده ومن أضداده 
موادة من حاد الله ورسوله. ومن أضداده استئذانه في ترك الجهادء ثم صرح بأن 
استئذانه إنما يصدر من الذين لا يؤمنون بالله واليوم الآخرء ودل قوله: #وَآّه 
عِلِدِما ِالْميّقِينَ4 على أن المتقين هم المؤمنون. 

ومن هذا الباب قوله عَكَِهَهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو موؤم-36© وقوله: 
«لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»() وقوله: «لا تؤمنوا حتى تحابو|9" . 
وقوله: لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من ولده ووالده والناس 
أجرعين)(4) وقوله: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب 
لنفسه208. وقوله : امن غشنا فليس منا ومن حمل علينا السلاح فليس منا»9) . 


فصل 


وأما إذا قيد الإيمان» فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد يراد به ما 
في القلب من الإيمان باتفاق الناس» وهل يراد به أيضاً المعطوف عليه» ويكون 


000 متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١5‏ 

0( متفق عليه وقد تقدم. [الصفحة .]١٠١5 .١‏ 
(9) رواه مسلم وتقدم. 

0( متفق عليه . [تقدم الصفحة .]١7‏ 

(4) متفق عليه. [تقدم الصفحة .]١‏ 

)00( رواه مسلمء [وتقدم الصفحة "]. 


رن 


من باب عطف الخاص على العام» أو لا يكون حين الاقتران داخلاً في مسماه؟ 
بل يكون لازماً له على مذهب أهل السنة» أو لا يكون بعضاً ولا لازماء هذا فيه 
ثلاثة أقوال للناس» كما سيأ إن شاء الله» وهذا موجود في عامة الأسماء 
يتنوع مسماها بالإطلاق والتقيبد» مثال ذلك اسم المعروف والمنكر إذا أطلق كما 
في قوله تعالى : يميم الْمَمَرُوفٍ ل عن لكر # [الأعراف: ]١905‏ 
وقوله: «كُكمْ خَيرَ خير رَ أَمَوِ أُِجَت لئاس تأميوت بالمعرو ا 
آل غهرات 153 وقوله: و َالْمُؤَِْتُ بِتَسُمُ أوَلَهُ بع يأمروت 
ألْمَمْرُوفٍ وَيَنْهَوَنَ عَنِ الْمكر» [التوبة: ]7١‏ يدخل ة في التروت كل حر وفي 
المتكر كل شرء ثم قد يقرن بما هو أخص منه كقوله: دلا حَيْرَ في كير ين 
و اي و بِصَدَكَةٍ 3 روأ إِضللج بيت ترك الئاس # [النساء: .]١١5‏ 
فير بن العروف وبين الصدقة والإصلاح بين اناس كما خاير ين اس الإمان 
06 واسم الإيمان والإسلام» وكذلك قوله تعالى: #إرك الصّككلزة تنه 

صن الحم وال كرِ4 [العنكبوت: غاير بينهما وقد دخلت الفحشاء في 
لمتكر في قوله؛ وَيَنْهَوَ عن الْسَكر» [التوبة: ]١‏ ثم ذكر مع المنكر اثنين في 
قوله: «لهه إِنَّ أَّهَ يَأمُرٌ 0100 المْرف وين عَنٍ دا 
َالْضكَرٍ وَالْبَئْ4 [النحل: ]١‏ جعل البغي هنا مغايراً لهماء وقد دخل في المنكر 
في ذينك الموضعين . ْ ْ 


ومن هذا الباب لفظ العبادة» فإذا أمر بعبادة الله مطلقاً دخل فى عبادته كل 
ما أمر الله به فالتوكل عليه مما أمر به والاستعانة به مما أمر بهء فيدخل ذلك 
في مثل قوله: 0 حَلنْتُ َِنَّ وآلوض لا يدود 469 [الذاريات]ء وفي 
0 «وَاعبُدُوا الله ولا مركا يو هَيكًا» [النساء: +]. وقوله: ييا لنَّاسُ 
0 لَرِى 1 [البقرة: ١؟]ء‏ وقوله : #8 إنَآ أَرََ إِلَكَ ألكتب بالْحَنّ 
عَبْدِ لَه صا لَدُ اليرت )4 الزمرا]. طثْلٍ أنه أبدُ يسا لم يبن 09> 
0 وقوله: #أفَمَيْرٌَ الله توق ا عي عبد هار اج 4 [الزمر: 1 لم كد 
يقرن بها اسم آخر كما في قوله: 9«إِيّاكَ نعبد د وَإِيّاكَ كه 49 


1١7 


ووس 1 عمل هه » 


[الفاتحة]. وقوله: #قاغيدة وَبَوَكل ع4 [هود: 17]. وقول نوح: أن 
اعتذنا أله واتقوه رفون هك [نوح]. 

وكذلك إذا أفرد اسم طاعة الله دخل في طاعته كل ما أمر به وكانت طاعة 
الرسول داخلة في طاعته . 

وكذا اسم التقوى إذا أفرد دخل فيه فعل كل مأمور به» وترك كل محظور . قال طلق 
الي لكوي لل ا ادر وو 0 
وار و ا ا ا # إن ليقن فى جَّتِ 
تبر 9©) ف مَفَمَدِ صِنْقٍ عِندَ ميك مُفئْرر 42 [القمر] وقد يقرن بها اسم ار 
7 َرَت يكن أنه يتن | عا 09 وَيَْفن ينث ل ييا وت يتل عل 
لَه فَهَوَ حَسَبَهُ» [الطلاق] وقوله: #إِنَّمُ من يَنَّىَ وَيَصَيرٌ فرح أََّهَ لا يضِيعٌ 
أَجْرَّ لْسُمْيِِينَ4 [يوسف: .]4١‏ وقوله: دتما لَه الى سَََلْنَ بو وَالْأيسَاء 4 
ضف .]١‏ وقوله: #أبَفُوا أله وَمُولُوا ولا سَديكاً» [الأحزاب: ]7١‏ وقوله : أَتَقُوا 

و وا مَمّ ألصَدٍقِيَ4 [التوبة : 115]. وقوله: #اتفوأ لله حقّ تَمَايو- ولا مو إل 
را وأمثال ذلك . 

فقوله : #أنَفوا اه وَقُولُوا وا سَدِيكاً» [الأحزاب: ]/١‏ مثل قوله : لءَامِبُوأ يله 
وليك تفقوا هما 100 فه4 [الحديد: : /3] وقوله: #دَامَنَ الوأ 2 
مرك إلا بين د اومن كل ءامن به ملكو وكيد ومسلو ل تقر يتلت 
عه ين مشي وككاثرأ سيا امد شك رجا َلك الْمَصِررٌ 409 [البقرة] 
طن قولى عل الإييان كما علق القول الننديد غل التقوى » ومعلوم آنا اللقوى 
إذا أطلقت دخل فيها القول السديدء وكذلك الإيمان إذا أطلق دخل فيه السمع 
والطاعة لله وللرسول» وكذلك قوله: اموا يأللّه وَرَسُولِ © [الحديد: /ا]ء وإذا 
أطل لاما بال فيح أمة عمد دل فيه الإيمابالرسول؛ وكذلك قل 082 
امن بِأَلَه وملتيكوء وكيد- ورُسْلرء 4 [البقرة:. 180]. وإذا أطلق الإيمان ب بالله ادخل فيه 
الإيمان ببذه التوابع» وكذلك قوله: # لين ومنو بم أ ِلك 1 ل من 
ك4 [البقرة: 4]. وقوله : طقولُوا “امك يِه وا أِلَ إلا مآ أَلَ إِك نهر » 
[البقرة: .]١75‏ 


ضن 


وإذا قيل: قوله: اكَتَامُِا أله وَرَسُولِه لني الْأَيِيَ» [الأعراف: 158]. دخل 
في الإيمان برسوله الإيمان الجيع الكتب 00 وكذلك إذا قيل: ##وَءَامِنْوأ 
برسوله- يوي كدَينِ من يحيو [الحديد: 18] وإذا قيل : اموأ يأللّه وَرَسْولوء 
وَأنِقُوا نا جَعَلكٌ مُسسَخْلقينَ 4 دخل في الإيمان بالله ورسوله اليمان بذلك 
كلهء والإنفاق يدخل في قوله في الآية الآخرى: #أءَامِنوا بأللّه وَرَسُولِ. © 
[الحديد: 67 كما يدخل القول السديد فى مثل قوله: #وَلْقَدَ وَصَيْنا 7 ووأ 
لكب [النساء: .]١١‏ : 

وكذلك ل لفظ البر إذا أطلق تناول جميع ما أمر الله به كما في قوله: #إنَّ الْابرَارَ 
لت مير 2 وَإنّ الْشُبَارَ لتى يجي 409 الانفطار]ء وقوله: «وَلكنَ لير مَنِ 
و45 [البقرة: 184]. وقوله: لوكي آلْنّ مَنْ امن به وَالَْوَرِ الآ وَالمَلَبِحَدٍ 
وَالْككب وَالبَينَ وان ألْمَالَ عل حْبَوء وى الْشرق وَالِْتَئ وَالْمسَكِينَ وأبنَ السّبِيلٍ 
ََلتَِلِنَ دَفِ رياب كَأقَامَ عكر وَدَاقٌ الرَكوِةَ والموئرت يعَهْدِهِمْ إدَا عَنهدُوأ 
وَأَلصَيرِنَ في البَأساء وَالصَرَاء وحِينَ نّ البأي َولَيِكَ ألَذِينَ كو وَأوْلَيِكَ فم هم الْمَنّقَونَ 
09> 7البقرة]» فالبر إذا أطلق كان مسماه مسمى التقوى» والتقوى إذا أطلقت 
00 ثم قد يجمع بينهما كما في قوله تعالى : : #وَتَمَاونوا على 

وَالتتُوَى» [المائدة: ؟]. 
م تواكل دلجة وقد يقرن بالعدوان كما في 


ع ص ساس م ع و لسلا روك ره ب 


قوله تعالى: #ولا تماونوا عَلّ أَلَإنْ وَاَلْمْرُونْ» [امائدة: ؟]. 

وكذلك لفظ الذنوب إذا أطلق دخل فيه ترك كل واجب وفعل كل محرم؛ كما 
فقول «يبَادى الذِينَ ترفو عل أَنمْسِهمْ ل لا نَفْنَطوأ من بَحمَةَ أله إِنَّ اله يَمْفْرٌ 
اذوب جِيما4: [الر: : 07]. ثم قد يقرن بغيره كما في قوله: #ريا ا 
دويَنَا وَإِسَرَاقَنَا بذ أَمَرئَا» [آل عمران: .]١407‏ 

وكذلك لفظ الهدى إذا أطلق تناول العلم الذي بعث الله به رسوله والعمل به 
جميعاً» فيدخل فيه كل ما أمر الله به كما في قوله : «أهينا الورط المقير)4. 
والمراد طلب العلم بالحق والعمل به جميعاً وكذلك قوله : «هدى لِلمنَقِينَ4 المراد 


اي ينوا 


غفر لنا 


سن 


به آم يعلمون مانن ويععارن يذ ولهذا صاروا مفلحين. وكذلك قول أهل 
الجنة: «الَلحَمَدُ يِه الى هَدَدْنًا لهذا [الأعراف: ؟]. 

وإنما هداهم بأن ألهمهم العلم النافع والعمل الصالع» ثم قد يقرن الهدى 
إما بالاجتباء كما في قوله: جيم وَهَدَيْتْهُمٌ إِك رط مه [الأنعام : 


/ام]ء وكما في قوله: #مَاحكرًا ار م وَهَدَنْهُ» [النحل: ١؟١].‏ #أيَّهُ 
حت إِليّهِ مَن يَنَآهُ وَيَبْدِى إِليْهِ مَن يِب 409 الشورى] وكذلك قوله 


تعالى جمر لت 2 رَسَولم البتن رد ودين 0001 [الفتح: 18] والهدى هنا هو 
الإيمانء ودين الحق هو الإسلام» وإذا أطلق الهدى. كان كالإيمان المطلق 
يدخل فيه هذا وهذا. 

ولفظ الضلال إذا أطلق تناول من ضل عن الهدى. سواء كان عمداً أو 
جهلاً» ولزم أن يكون معذبا كقوله: ْاإِنَبْمْ ألا ابر صَآلِنَ (69 مهم عل 
مار عرَعْون 409 [الصافات]. وقوله: «وَهَانوا رن نه لم ماوت 2ن 
526 ابيا © رآ ا دن يك عاب وَالعَتهمَ نهنا كرا © 
[الأحزاب]. وقوله: #فمن م هداى مَل ل ولا ينْضَ» [طه: .]1١‏ ثم قد 
يقرن بالغي أو الغضب كما في قوله : لاما صل ساك وما عون 42 [النجم] 
وفي قوله: #عيرٍ الْمعْضوب ١‏ علنَهِم ولا ألصَآلينَ4 وقوله: «إنَّ الْمجْرمِينَ في 
صَكَلٍ وش 4002 [القمر]. 

ا لل ا ل مر ا ل 
«تلأخريتت َمْعِن 69 إل بادك ء يم الْمَْلهِيَ 42 [الحجر]. وقد يقرن 
بالضلال كما في قوله: #ما صَلَّ وم غَوَئْ 40 [النجم]. 

وكذلك اسم الفقير إذا 0 0 فيه المسكين» وإذا أطلق لفظ المسكين. 
تناول الفقير» وإذا قرن بينهماء فأحدهما غير الآخرء فالأول كقوله: ##وَإِن 

تَحَفُوها وَؤْنوها الْمُقَرا فَهْرَ حَُ لََكُمْ 4 [البقرة: .]10١‏ وقوله: #فَكمَريه, 


إظعَام 1 مَسَككينَ4 [المائدة: 47]» والثاني كقوله: #إنَمَا الصَدَقَتٌ إِلْفْقَرَكِ 
وَالْمَسَكينٍِ4 [التوبة: .]1١‏ 


عن 


وهذه الأسماء التي تختلف دلالتها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران تارة 
يكونان إذا أفرد أحدهما أعم من الآخرء كاسم الإيمان والمعروف مع العمل ومع 
الصدق» وكالمنكر مع الفحشاء ومع البغي ونحو ذلك» وتارة يكونان متساويين 
في العموم والخصوصء كلفظ الإيمان والبر والتقوى» ولفظ الفقير والمسكين. 
فأيها أطلق تناول ما يتناوله الآخرء وكذلك لفظ التلاوة» فإنها إذا أطلقت في 
مثل قوله: #الَذِينَ اتيِتهُمْ الكتب يِمْلوتهُ حَقَّ يلاوتده» [البقرة: »]١1١‏ تناولت 
العمل به كما فسره 3 الصحابة والتابعون مثل ابن مسعود وابن عباس 
ومجاهد وغيرهم قالوا: #يَتَلُوتَمُ حَقَّ يلاوو : يتبعونه حق اتباعه» فيحلون 
حلاله ويحرمون حرامه؛ ويعملون بمحكمه» ويؤمنون بمتشابهه» وقيل: هو من 
التلاوة بمعنى الاتباع كقوله : وَلْقَمَرٍ دا كلها 402 [الشمس] وهذا يدخل فيه 
اه وقيل: بل من تمام قراءته أن يفهم معناه ويعمل به» كما قال أبو 
عبد الرحمن السلمي: حدثنا الذين كانوا يقرئوننا القرآن: عثمان بن عفان 
وعبد الله بن مسعود وغيرهما أنهم كانوا إذا تعلموا من النبي كَل عشر آيات لم 
يجاوزوها حتى يتعلموا ما فيها من العلم والعمل» قالوا: فتعلمنا القرآن والعلم 
والعمل جميعاً. 


وقوله: «الَذِنَ عَاتَبِتهُمْ الكتب يِنْلُوتهُ حَقَّ يَلاوتوه4 [البقرة: ١؟1].‏ قد فسر 
بالقرآن وفسر بالتوراة» وروى محمد بن نصر بإسناده الثابت عن ابن عباس : 
ايِتلُوتَمُ حَقَّ تلاوتو . قال: يتبعونه حق اتباعه» وروي أيضاً عن ابن عباس : 
#يِنْلوتمُ حَقَّ يلاوتره. قال: يحلون حلاله» ويحرمون حرامه» ولا 0 7 
مواضعهء وعن قتادة: #9 يثلوته حقّ تلاويده وْلَيِكَ يَؤْصسونَ بود » قال: 
أصحاب محمد آمنوا بكتاب الله وصدقوا بهء أحلوا حلاله وحرموا 8 
وعملوا بما فيه» ذكر لنا أن ابن مسعود كان يقول: إن حق تلاوته: أن يحل 
حلاله ويحرم حرامه» وأن نقرأه كما أنزل الله» ولا نحرفه عن مواضعه. وعن 
الحسن: «يِنْلُوتهُ حَقَّ يلاوت قال: يعملون بمحكمه ويؤمنون بمتشابهه» 


كان 


ويكلون ما أشكل عليهم إلى عالمه» وعن مجاهد: يتبعونه حق اتباعه»ء وفي 
رواية: يعملون به حق عمله. 

ثم قد يقرن بالتلاوة وغيرها كقوله: طأثَلُ مآ أو إِلَكَ مس الكتب وَأَقِمِ 
لصصَلة إرك الصصكزء سَنْقّ عن الْمَحَصَك وَالْشَكرٌ 4 [العنكبوت: 45]؛ قال 
أحمد بن حنبل وغيره: تلاوة الكتاب: العمل بطاعة الله كلهاء ثم خص الصلاة 
بالذكر كما في قوله: «وَالَدِينَ يُمَسَكُوت يالكتب وَأقَامُوأْ الصَّلِة4 [الأعراف: 
.. وقوله: #َأعَبنف وَأَقِمِ ألصَّكَرةَ إكَرى4 [طه: :]١4‏ وكذلك لفظ اتباع 
ما أنزل الله يتناول جميع الطاعات» كقوله: #اتَيمُوا مآ أل إلَيَمْ ين ريك ولا 
تشعو من مونو أؤلاء» [الأعراف: “] وقوله: #فمن ع هَدَاى قلا يِل وآ 
يَشْقَن4 [طه: .]١7‏ وقوله: #وَأنَّ هذا صِرَطِى مُسَمَقِيمَا فَأتَبِعُوَهُ ولا تَتَيِعُوا سبل 
َتَقَرَقَ بَكُمَ عن سيلو [الأنعام: 16] وقد يقرن به غيرهء كقوله: وَمَدًا 
كنب أَرَلنَهُ مبَارَك فت وَاتَمُوأ لعلّخْ يحون 489 [الأنعام]ء وقوله : طأَيعْ مآ 
أب إِلْكَ من َلك ]5 إكه إِلَّا هو عرض عن الْمتَركِنَ 407 [الأنعام] 
وقوله: طوَيّمَ ما بخ إِلّكَ وَاسَيرُ حقّ يك للد مَهْرَ حَيدُ فين 403 
2ن 

وكذلك لفظ الأبرار إذا أطلق دخل فيه كل تقى من السابقين والمقتصدين» 
وإذا قرن بالمقربين كان أخصء قال تحال .في الأول «إِذّ الخَرَآرَ لتى جَبر 2 
ون الْشُجَّرَ لتتى جر 409 الاننطار]ء وقال في الثاني: إن كِتَبَ الابرارٍ لتى 
قت ©© هنآ دَرَكَ ما عت 09 كِب مَوْْ © يتبذ؛ انق 409 
[المطففين] وهذا باب واسع يطول استقصاؤه. 

ومن أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ مطلقاً وخصوصاً ألفاظ الكتاب 
والسنةء وبه تزول شبهات كثيرة كثر فيها نزاع الناس» من جملتها مسألة الإيمان 
والإسلام» فإن النزاع في مسماهما أول اختلاف وقعء افترقت الأمة لأجله» 
وصاروا مختلفين في الكتاب والسنة» وكفر بعضهم بعضا وقاتل بعضهم بعضا 
كما قد بسطنا هذا في مواضع أخرء إذ المقصود هنا بيان شرح كلام الله ورسوله 


خرن 


على وجه يبين أن الهدى كله مأخوذ من كلام الله ورسوله بإقامة الدلائل الدالة» 
لا بذكر الأقوال التي تقبل بلا دليل وترد بلا دليل» أو يكون المقصود بها نصر 
غير الله والرسولة فرك الواجب أن يقصد معرفة ما جاء به الرسول وأتباعه 
بالأدلة الدالة على ما بينه الله ورسوله. 

ومن هذا الباب أقوال السلف وأثمة السنة في تفسير الإيمان» فتارة يقولون: 
هو قول وعملء» وتارة يقولون: هو قول وعمل ونية» وتارة يقولون: قول 
وعمل ونية واتباع السنة» وتارة يقولون: قول باللسان واعتقاد بالقلب» وعمل 
بالجوارح» وكل هذا صحيح.ء فإذا قالوا: قول وعمل» فإنه يدخل في القول 
قول القلب(2 واللسان جميعاً» وهذا هو المفهوم من لفظ القول والكلام» ونحو 
ذلك إذا أطلق» والناس لهم في مسمى الكلام والقول عند الإطلاق أربعة 
أقوال» فالذي عليه السلف والفقهاء والجمهور أنه يتناول اللفظ والمعنى جميعاء 
كما يتناول لفظ الإنسان للروح والبدن جميعاً وقيل: بل هو مسماه هو اللفظء 
والمعنى ليس جزء مسماه» بل هو مدلول مسماه» وهذا قول كثير من أهل الكلام 
من المعتزلة وغيرهم وطائفة من المنتسبين إلى السنة» وهو قول النحاة» لأن صناعتهم 
متعلقة بالألفاظ» وقيل: بل مسماه هو المعنى» وإطلاق الكلام على اللفظ مجاز» 
لأنه دال عليه» وهذا قول ابن كلاب ومن اتبعه» وقيل : بل هو مشترك بين اللفظ 
والمعنى» وهو قول بعض امتأخرين من الكلابية» ولهم قول ثالث يروى عن أبي 
الحسن أنه مجاز في كلام الله حقيقة في كلام الآدميين. لأن حروف الآدميين 
تقوم بهم» فلا يكون الكلام قائماً بغير المتكلم» بخلاف الكلام القرآني» فإنه لا 
يقوم عنده بالله» فيمتنع أن يكون كلامه» ولبسط هذا موضع آخر. 

والمقصود هنا أن من قال من السلف : الإيمان قول وعملء» أراد قول القلب 
واللسان وعمل القلب والجوارح» ومن أراد الاعتقاد رأى أن لفظ القول لا يفهم 
منه إلا القول الظاهرء أو خاف ذلك» فزاد الاعتقاد بالقلب» ومن قال: قول 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وقول القلب: هو إقراره ومعرفته وتصديقهء وعمله هو 
انقياده لما صدق به. 


1/ 


وعمل ونية» قال: القول يتناول الاعتقاد وقول اللسان» وأما العمل فقد لا 
يفهم منه النية» فزاد ذلك» ومن زاد اتباع السنة» فلأن ذلك كله لا يكون محبوباً 
لله إلا باتباع السنة» وأولعك ل يريدوا كل قول وعملء» إنما أرادوا ما كان 
مشروعاً من الأقوال والأعمال» ولكن كان مقصودهم الرد على المرجئة الذين 
جعلوه قولاً فقطء فقالوا: بل هو قول وعمل» والذين جعلوه أربعة أقسام 
فسروا مرادهم» كما سئل سهل بن عبدالله التستري عن الإيمان: ما هو؟ فقال: 
قول وعمل ونية وسنة» لأن الإيمان إذا كان قولاً بلا عمل» فهو كفرء وإذا كان 
قولاً وعملاً بلا نية» فهو نفاق» وإذا كان قولاً وعملاً ونية بلا سئة فهو بدعة. 
فصل 

وعطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة بين 
المعطوف والمعطوف عليه مع اشتراك المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي 
ذكر لهماء والمغايرة على مراتب أعلاها أن يكونا متباينين ليس أحدهما هو الآخر 
ولا جزؤهء ولا يعرف لزومه لهء كقوله: #حَلقَ لسوت وَالْأرْسَ وما هما في 
سِنَّوَ أيَارِ 4 [الفرقان: 54] ونحو ذلك» وقوله: لوَحِبْرِيِلَ وَمِيَكَدلَ4 [البقرة: 944] 
وقوله : اوَأركَ ايرس وَالإضيل () ين مَل حدى لَدَاين وَرَلَ الْدكانْ4 [آل عمران]» 
هذا عو الغالب: 

ويليه أن يكون بينهما لزوم كقوله: #وَلا تَلبِسُوا ألحىٌ بالطل وَيَكيوا الحىّ» 
[البقرة: 0147 وقوله: لوم يَِاقِقٍ ألرسُولَ مِنْ بَعْدِ ما لبن لَه لْهدَئ وَبتَيعَ َي 
سيل لْمْؤِْنِينَ* [النساء: .»]١١5‏ وقوله: #ومن يَكفد يله وَمَلتَكوه وَشبوء 
وَرُسْلِو * [النساء: »]١757‏ فإن من كفر بالله» فقد كفر بهذا كله» فالمعطوف لازم 
للمعطوف عليه؛ وفي الاية التي قبلها المعطوف عليه لازم فإنه من يشاقق 
الرسول من بعد ما تبين له الهدى. فقد اتبع غير سبيل المؤمنين» وفي الثاني 
نزاع» وقوله: #وَلَا تَلْيِسُوا الحو إِلبتطلٍ وَتَكْنُْواأ ألْحنَّ» [البقرة: 47]. هما 
متلازمان» فإن من لبس الحق بالباطل فجعله ملبوساً بهء خفي من الحق بقدر ما 
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ظهر من الباطل» فصار ملبوساً» ومن كتم الحق» احتاج أن يقيم موضعه باطلاء 
فيلبس ال حق بالباطل» ولهذا كان كل من كتم من أهل الكتاب ما أنزل الله فلا بد 
أن يظهر باطلا . 

وهكذا أهل البدع لا تجد أحداً ترك بعض السنة التي يجب التصديق بها والعمل 
إلا وقع في بدعة. ولاتحد كياشن بدعةا إلا قرلهة قينا نمق النبشية كما جاء في 
الحديث ل ا 0 
فال ان 2 كفا عننا يِمَا ذُكروا بد 5 دْنَهُمُ العداوة والبغضاء#» 
[المائدة: 2]١5‏ ف 0 به» اعتاضوا بغيره» فوقعت بينهم 
العداوة والبغضاءء وقال تعالى: #ومن بَعَشٌ عن ذَكْرِ اليَمَنٍ نُفَيِض لم سَيطدنا فهو 
م ين 9 4 [الزخرف]» أي: عن الذكر الذي أنزله الرححن» وقال تعالى : 
َس أي ناك كا ييل ول يَذقق 2) ومن أ عرض عن ذِصِكَرى فَإِنَّ لم لم مغدسّة 
صَدكًا وَكَشُرُمُ ْم الْقِيمَةَ أع 4057 [طه]ء وقال: يمُأ مآ أل اليم ين 
ريك ولا مَيَّيَمُا ين مُونوء وليه هللا نا تَدَكَيُوَ 42 [الأعراف]» فأمر باتباع ما 
أنزل ونبى عما يضاد ذلك وهو اتباع أولياء من دونه فمن لم يتبع أحدهها اتبع 
الآخرء ولهذا قال: «وَبِتَيمْ عَيْرَ سَِلٍ أَلْمْؤْمِنِنَ» [النساء: »]١١5‏ قال العلماء: 
من لم يكن متبعاً سبيلهم» 0 فاستدلوا بذلك على أن اتباع 
سبيلهم واجب» فليس لأحد أن يخرج عما أجمعوا عليه. 

وكذلك من لم يفعل المأمورء فعل بعض المحظورء ومن فعل المحظورء لم 
يفعل جميع المأمورء فلا يمكن الإنسان أن يفعل جميع ما أمر به مع فعله لبعض ما 
..ظرء ولا يمكنه ترك كل ما حظر مع تركه لبعض ما أمرء فإن ترك ما حظرء 
من جملة ما أمر به» فهو مأمورء ومن المحظور ترك المأمورء فكل ما شغله عن 
الواجب» فهو محرم» وكل ما لا يمكن فعل الواجب إلا به فعليه فعله» ولهذا 
كان لفظ الأمر إذا أطلق يتناول النهي» وإذا قيد بالنهي كان النهي نظير ما تقدم» 
)١(‏ [انظر «مسند الإمام أحمد» .)١5941( ٠١5/5‏ وهو ببذا اللفظ : «ما أحدث قوم بدعة 

إلا رفع مثلها من السنة»» وانظر «اضعيف الجامع الصغير؟ 5947]. 
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فإذا قال تعالى عن الملائكة : #لا يصون أله أمَرَهم » [التحريم: 5] دخل في 
ذلك أنه إذا نهاهم عن شيء اجتنبوه» وأما قوله: 00 يُوَمَرُونَ#» فقد 
قيل : لا يتعدون ما أمروا به. وقيل : يفعلونه في وقته لا يقدمونه ولا يؤخرونه. 


0 اكول يدل ولا يفعلون إلا ما يؤمرون» بل هذا دل عليه قوله: 
ولا يفو اقول وَهُم بأمْروء يشملورت 49 [الأنبياء] وقد قيل: لا يععصون 
ا لوف با اللو ويفعلون ما يؤمرون في المستقبل وقد يقال: هذه الآية 
خبر عما سيكونء ما أمروا به هنا ماضياً بل لجميع مستقبل» ٠‏ فإنه قال: وأ 
َنفْسَيٌ وَأَقْليكٌ نأرَا4 وما يتقى به إنما يكون مستقبلاء وقد يقال: ترك المأمور 
تارة يكون لمعصية المأمور وتارة يكون لعجزهء فإذا كان قادراً مريداء لزم وجود 
المأمور المقدورء فقوله: لا يَمَصُونَ» أي: لا يمتنعون عن الطاعة» وقوله: 
لوَبَفْعَلُوَ مَا يوْمرُون» [التحريم: 1]: أي : هم قادرون على ذلك لا يعجزون عن 
شيء منه» بل يفعلونه كله» فيلزم وجود كل ما أمروا به» وقد يكون في ضمن 
ذلك أنهم لا يفعلون إلا المأمور به» كما يقول القائل: أنا أفعل ما أمرت به» 

ي: أفعله» ولا أتعداه إلى زيادة ولا نقصان. 

وأيضاً فقوله : الا يَعَصُونَ أله مآ أَمَرَهْم4 [التحريم: 5] إن كان نباهم عن فعل 
آخر كان ذلك من أمره» وإن كان لم ينههم لم يكونوا مذمومين بفعل مالم ينهوا عنه . 

والمقصود أن لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهي» ومنه قوله: ##أطِيعوا الله 
وا الوق دل آل لَأَسرِ» [النساء: 54]: أي أصحاب الأمرء ومن كان صاحب 
الأمر كان صاحب النهي» ووجبت طاعته في هذا وهذاء فالنهي داخل في 
ا ا 2 سين إن َه أَنَّهُ صَايرا ول أعيى لك ا 
9)) دَالَ إن تبعت ل قلا متأ عن عردم حَيّهَ َمْدِتَ لَك مِنْهُ وكا 462 [الكهف]. 
4 هي له عن السؤال حتى يحدث له منه ذكرء ولما خرق السفينة قال له 
رار : «لَترَقَبًا لِدْثْرقَ أَمْلَهَا لَقَد حِنْتَ هَيْنا إِمرًا» [الكهف: ,]7١‏ فسأله قبل 
إحداث الذكرء وقال في الغلام : وأنت عاائكه وراش ليد جك 
تُكا» [الكهف: 74], فسأله قبل إحداث الذكرء وقال عن الجدار: لو شِنْتَ 


ل 
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لَتَّحَدْتَ عَكَهِ أَرَا» [الكهيف: 78]» وهذا سؤال من جهة المعنى» فإن السؤال 
والطلب قد يكون يضيغة الشرط كما تقول: لوانزلت عندنا لأكريتاك» فإن'يت 
الليلة عندنا أحسنت إليناء ومنه قول آدم: #رَينَا طليَئَآ أنَمسَنا وَإن لَّرَ تَثْفرَ كنا 
وَيْحَمَنَا لتَكوْنَّ ين الْكَسرِنَ4 [الأعراف: 7]. وقول نوح: #رَبٌ إل أَعُودُ يلت 
أ أتتكك ما لبس لي بو عله ولا تمر لي وَتَرْحَنقَ حكن يِنّ ليرب 49 
[هود]. ومثله كثير ولهذا قال موسى: إن سَألْنّكَ عن شَىْمٍ بَعَدَهَا قلا حبق » 
[الكهف : /اا]ء فدل على أنه سأله الثلاث قبل أن يحدث له الذكرء وهذا معصية 
لنهيه وقد دخل فى قوله: #ولآ أَعْصِى لَك أَثّا» [الكهف: .]7١‏ فدل على أن 
عاصي النهي عاصي الأمرء ومنه قوله تعالى: #آلا لَهُ أَلَْلَقٌ وَالْكةُ4 [الأعراف : 
64 ]. وقد دخل النهي في الأمرء ومنه قوله: لمَليَحْدَرِ ألَدنَ يخَالُِونَ عَنْ أمرو» 
[النور: 5]. وقوله : وما كن لِموْمِن كلا مُوْمِةٍ إِدَا قصَى أَلَهُ ورسولة مرا أن يكن 


مج لمر 
َه 


مْ ره مِنْ أَمرِهةٌ» [الأحزاب: 5] فإن بيه داخل في ذلك . 


وقد تنازع الفقهاء في قول الرجل لامرأته: إذا عصيت أمري فأنت طالق» إذا 
نباها فعصته هل يكون ذلك داخلاً في قوله؟ على قولين: قيل: لا يدخل» لأن 
حقيقة النهي غير حقيقة الأمرء وقيل: يدخلء» لأن ذلك يفهم منه في العرف 
معصية الأمر والنهي» وهذا هو الصواب, لأن ما ذكر في العرف هو حقيقة في 
اللغة والشرع» فإن الأمر المطلق في كل متكلم إذا قيل: أطع أمر فلان» أو فلان 
يطيع أمر فلان»؛ أو لا يعصي أمرهء فإنه يدخل فيه النهي» لأن الناهي آمر بترك 
المنهي عنه» فلهذا قال سبحانه : «وَلا تلِسُوا الْحَقٌ ليلل وَتَكدموا لحن سم ملو 
4 [البقرة]. ول يقل : لا تكتموا الحق فلم ينه عن كل منهما لتلازمهماء وليست 
هذه واو الجمع التي يسميها الكوفيون واو الصرف كما قد يظنه بعضهم. فإنه كان 
يكون المعنى : لا تجمعوا بينهما فيكون أحدهما وحده غير منهي عنه . 

وأيضاً فتلك إنما تجىء إذا ظهر الفرق كقوله: #ولمًا يمر أَمَّهُ ادن جَنهسدواأ 
يك رتك النوت 4 ال عدران: ؟14]: وقوله: 31 يموق يما كيرا ووتشعن 
كنر 9 وَيَعَلم الدِينَ يدن ف ءَلِننَا مَا لم ين جص (4)9 [الشورى]. 


١:١ 


ومن عطف الملزم قوله تعالى : «أيليوا لَه وأيليموا السو وول الأئر 4 
[النساء: 54] فإنهم إذا أطاعوا الرسول فقد أطاعوا الله كما قال تعالى: لإمّن يطِع 
َلرَسُولَ كمد أطَاعَ أنه [النساء: ٠4]ء‏ وإذا أطاع الله من بلغته رسالة محمد» فإنه 
لا بد أن يطيع الرسول» فإنه لا طاعة لله إلا بطاعته . 

والثالث عطف بعض الشيء عليه كقوله: لحَلنِظُوأ عَلَ الصَسَلَوْتِ وَالصّسكرة 
َلْوْسَ * [البقرة: 774], وقوله : #وَإِدْ أَحَذْنا من البيَعنَ مِتَمَهُمْ ومتلكت 0 ع 
رهم وموس وعِسى أبْنٍ س4 [الأحزاب: 7]. وقوله: #من كان عَدُوَا يِل 
بكي وَرُسْيو َحِبْريلٌ وَميِكَللَ 4 [البقرة: 948]» وقوله: 1ق ايرث 
وَدِيرَهُمَ و سوط , وما 3 تَطَعُوماً» [الأحزاب: 937]. 

والرابع الاك الشيء على الذي لاختلاف العنين كقوله: #سبّح 


ال ررد ميزه 


َيِكَ الل ل اليد حي مَيّ () والِى عدر مبدى (2) وال أدج خرن 2 
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الأعل ار وقوله: :اي موه بلي ووه لص ومسا و فو 
() لذن ونوت ب بما أنزِل إليك وما أنِل من قبلِك وبالأخرق هم بوقنون 
09 [البقرة] . 

وقد جاء في الشعر ما ذكر أنه عطف لاختلاف اللفظ فقط كقوله: 

وألفى: قولها كديا و 

ومن الناس من يدعي أن مثل هذا جاء في كتاب الله كما يذكرونه في قوله: 

سِرْعَدٌ وَمِنْهَاجا 4 [المائدة: 48]» وهذا غلط»ء مثل هذا لا يجيء د فى القران: ولا 
في كلام فصيح» وغاية ما يذكر الناس اختلاف معنى اللفظ . كما ادعى بعضهم 
أن من هذا قوله: 
اله عيذ عند رارض جا نه _ هلد انين ارما الفا. والقين» 
)١(‏ [هو لعدي بن زيدء وصدره: فَقَدّدتِ الأدِيم لِراهِشْيْهِ. انر «لسان العرب المحيط» 

*/لادهة]. 


(؟) [هو من قول الشاعر الحطيئة» وانظر «لسان العرب المحيط» ”/ .]05٠9‏ 


١7 


فزعموا أنهبما بمعنى واحد. واستشهدوا بذلك على ما ادعوه من أن الشرعة : 
هي المنهاج» فقال لهم المخالفون لهم : النأي أعم من البعد» فإن النأي كلما قل 
٠. 07‏ . 93 )وه ٠ 5 ٠‏ 500 مقا 5 
بعل اراك كاعري النارك والمد الما تيكل ونا كارت مسافة ' رفته» 
وقد قال تعالى: لوهم يِنْهوَنَ عَنُْ وَيَنَوْت عَنْهُ4 [الأنعام: 16]. وهم مذمومون 
على مجانبته والتنحي عنه سواء كانوا قريبين أو بعيدين» وليس كلهم كان بعيداً 
التي كالحوض بلمظلومة الجلد(١)‏ 
والمراد به ما يحفر حول الخيمة لينزل فيه الماء ولا يدخل الخيمة» أي صار 

كالحوض فهو مجانب للخيمة ليس بعيداً منها. 


فصل 


فإذا تبين هذاء فلفظ الإيمان إذا أطلق في القرآن والسنة يراد به ما يراد بلفظ البزء 
وبلفظ التقوى» وبلفظ الدين كما تقدم. فإن النبي كَكةٍ بين أن «الإيمان بضع 
وسبعون شعبة» أفضلها قول: لا إله إلا الله. وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» 
إذا أطلق. وكذلك لفظ التقوى» وكذلك الدين أو دين الإسلام» وكذلك روي 


014 ماب *#* 


أنيم سألوا عن الإيمان» فأنزل الله هذه الآية # لبس ألِنَ أن تُولوأ وَجوهَكُم» [البقرة: 
1]» وقد فسر البر بالإيمان» وفسر بالتقوى» وفسر العمل الذي يقرب إلى الله » 
والجميع حق» وقد روي مرفوعاً إلى النبي كَكلِ أنه فسر البر بالإيمان. 

قال محمد بن نصر: حدثنا إسحاق بن إبراهيمء» حدثنا عبدالله بن يزيد 
المقري» والملائي» قالا: حدثنا المسعودي7" عن القاسم قال: جاء رجل إلى أبي 


م.م 2ج رداظ, رو م 


ذرء فسأله عن الإيمان فقرأ: لس لبن أن ولوأ وجُوهَكّْ وِبَلَ الْمَغْرِفٍ وَالْمَزِبٍ وَلكنّ 


.]7” [انظر «ديوان النابغة الذبياني» بتحقيق د. شكري فيصل» الصفحة‎ )١( 
(؟) هو عبد الرحمن بن عبدالله وكان اختلط.‎ 


1١537 


لد من َامنَ ِل َالَو الآ وَلْملِكةٍ وَالْكتَبٍ وَالبَينَ ودَانَ لْمَالَ عل حُيَدء وى 
لْشُرْق وَالْسئ وَالْسَكِنَ وَأبنَ ألسَييلٍ وَالتَاينَ وَف رياب كَأَقَامَ ألصَّلَوَة وَمَاقَّ 
كه وَالْمُْوت يِعَفْدِجِمْ إذا عَهدُوا وَالصّرِنَ فى البأسَله وَأضََا وَحِنَ البأين أُوْليكَ 
بن صَدَهْرا وَأوْليِكَ هم الْمنَتدَ 42 [البقرة]ء فقال الرجل: ليس عن البر 
سألتك» فقال: جاء رجل إلى النبى يَكةِ فسأله عن الذي سألتنى عنه» فقرأ عليه 
الذي قرأت عليكء فقال له الذي قلت لي» فلما أبى أن يرضى قال له: «إن 
المؤمن الذي إذا عمل الحسنة سرته ورجا ثوابهاء وإذا عمل السيئة ساءته وخاف 
عقابها» . 

وقال: حدثنا إسحاق» حدثنا عبد الرزاق» حدثنا معمرء عن عبد الكريم 


الجزري» عن مجاهد أن أبا ذر سأل النبي يكل عن الإيمان فقرأ عليه : «يَنَسَ ار 


2 3 ل سل ساد ]سج ل ساس وس 2 25 لم ساس 2# سماس» 6 2000" ا 
أن تولوأ وججوهكم قِبَلَ الْمَشْرِفٍ وَالْمَغْربٍ وَلكنَّ لبي مَنْ َامَنَ باه وَالَْوَرٍ الآز ماحد 


َأَلتَِنَ مَفِ لباب كَآضَامَ الصَّلَوةَ وَدَاقَ الرَكَةَ وَالمُوئرت يمَهْدِهِمْ إدَا عَْهَدُوا 
ضرت فى السك دَاضَرَةَ مين الأين لهك الِْبنَ صَدَوا وأوْلبِكَ هُمْ امتقو 
407 [البقرة]('2 وروى بإسناده عن عكرمة قال: سئل الحسن بن علي بن أبي 
طالب مقبلّه من الشام عن الإيمان فقرأ: للَيَسَ لين أن ملوأ وُجُوهكم قبَلَ الْمَدْرِقٍ 
َألْمَعرِبِ#. وروى ابن بطة بإسناده عن مبارك بن حسان قال: قلت لسالم 
الأفطس: رجل أطاع الله فلم يعصه. ورجل عصى الله فلم يطعه؛ فصار المطيع 
إلى الله» فأدخله الجنة» وصار العاصي إلى الله فأدخله النارء هل يتفاضلان في 
الإيمان؟ قال: لاء قال فذكرت ذلك لعطاء فقال: سلهم: الإيمان طيب أو 
خبيث؟ فإن الله قال: #8 ليمير أّهُ أَلْحِيتَ مِنّ الطيَبٍ وَيجْمَلَ الْحَِيتَ بِعْصَمٌ عَلّ 
[الأنفال]ء فسألتهم فلم يجيبونٍ» فقال بعضهم: إن الإيمان يبطن ليس معه 
عملء» فذكرت ذلك لعطاء فقال: سبحان الله أما يقرؤون الاية التي في البقرة: 


)١(‏ قلت: هذا سند صحيح. وسيأتي [11771] من طريق أخرى عن مجاهد نحوه أتم منه. 


١. 


«#لِسسَ ان أن ملوأ مُجُوهَكْ قِبَلَ الْمَمْرِقٍ وَالْمَمِبٍ وَلَهِنَّ أي مَنْ َامَنَ لَه وَالْيَوْوِ الآخز 
َالْملَبِكَدٍ والكتبٍ وَالئِيَنَ4 قال: ثم وصف الله على هذا الاسم ما لزمه من 
العمل فقال: #وَءَاقٌ اَلْمَالَ عل حْبَوء وى ألْشْرْق ولس وَالْسَكينَ وأبنَ ألسَبِيلٍ 
َالسَكِِنَ دَفِ لزيا كَأفََامَ الصَّلرة وََانَ الدَكَددَ َالْمُووت يعَهَدِهِمَ إذا عَهَدُوأ 
ادرب ب امك وَََةَ من اين لهك الْدِبنَ صَكَفراً وتيك هم المتئو» 
فقال: سلهم هل دخل هذا العمل في هذا الاسم وقال: ومن ناد الْآخْرَة 


ا ا ا 


وسَعئ لا سعيها وهو مَُوْمِنٌ» [الإسراء: 14]. فألزم الاسم العمل والعمل الاسم . 


والمقصود هنا أنه لم يثبت المدح إلا على إيمان معه العمل» لا على إيمان خال 
عن عمل» فإذا عرف أن الذم والعقاب واقع في ترك العمل كان بعد ذلك 
نزاعهم لا فائدة فيه» بل يكون نزاعاً لفظياًء مع أنهم مخطئون في اللفظء مخالفون 
للكتاب والسنة». وإن قالوا: إنه لا يضره ترك العمل» فهذا كفر صريح». وبعض 
الناس يحكي هذا عنهم وأخهم يقولون: إن الله فرض على العباد فرائض ولم يرد 
منهم أن يعملوها ولا يضرهم تركهاء وهذا قد يكون قول الغالبية الذين 
يقولون: لا يدخل النار من أهل التوحيد أحدء لكن ما علمت معينا أحكي عنه 
هذا القول» وإنما الناس يحكونه فى الكتب ولا يعينون قائله» وقد يكون قول 
من لا خلاق له من الفساق والمنافقين يقولون: لا يضر مع الإيمان ذنب أو مع 
التوحيد» وبعض كلام الرادين على المرجئة وصفهم بهذاء ويدل على ذلك قوله 


: - _ 2 لس مت عل ساس #4 رخ د سا له 
تعالى فى آخر الآية : #أَزْليِكَ الَِبنَ صَدَفوا وَأوْلَتِكَ هُمْ الْمنَمُوْتَ4 [البقرة: 301]» 


فقوله: صدقواء أي: في قولهم: آمناء كقوله: #89 الك انرا مكنا فل 11 
ومِنُوأ وللكن قُولُا ألما وَلَمَا يدَحْلٍ ليطن فى فُلويكم وإن مليعرا أله ورَسولَمٌ لا لكر 
ين اميك عبتأ د لله عَنْدُ يم 2©) بشم النؤيئون ان امنا يأ ووو كا 
ل يتأ حَهَدوأ بأتولهم وَلضِهِدْ في صبيلٍ أنه وليك هُمْ دو 409 
[الحجرات]: أي : هم الصادقون في قولهم: آمنا بالله» بخلاف الكاذبين الذين 
قال الله فيهم: #إَا ج12 الْمتَفِقُونَ تلوأ نتَبَدُ إِنَكَ لَسُولُ الله وَأمَهُ يعَلمُ إِنَّكَ 
رَسُوامٌ وَأَسَُ عِنْبَدُ إنَّ الْمفْقِيتَ لَكَذْبودَ 42 [انافقرن]ء وقال تعالى: لون 


3-8 
سي 0 
عه 


١ 


2 


ٍ ف وما هم يمُؤْمنيكَ 2 جحَيعُونَ لَه وَالْذنَ 
َامنُوا وما يْدَُوت إل أنشَهُمْ وما ينعد 2 فى فثويهم كرس هَرَادَهُمْ اله 
مَرَضّ وَكَهُمَ عَذدَابُ ألِيكْ بمَا انوأ يَكْذِبُونَ 42 [البقرة]ء وفي (يكذبون) 
قراءتان مشهورتان() فإنهم كذبوا في قولهم: آمنا بالله واليوم والآخرء وكذبوا 
الرسول في الباطن وإن صدقوه في الظاهرء وقال تعالى: «الْمَ (وي) أَحِيبَ 


مو ً و سه 7" 0 سس سرع كن لع ب حتمم ٠.‏ 1 00 م 000204 
الناس أن بتر أ أن بقوُوا “امكا وَهُمْ لا يفْتَيُونَ (2) وَلتَدَ َتنا أن من فلم كَليَعلَمنَ 


ده مرا 


لَه ليت صَدَهوأْ وَلَعلمَنَ الْكَذِبِينَ 42 [العنكبوت]. فبين أنه لا بد أن يفتن 
الناس» أي : يمتحنهم ويبتليهم ويختبرهم. يقال: فتنت الذهب: إذا أدخلته 
النار لتميزه ما اختلط به ومنه قول موسى: إن ب إلا ْنُك تضِلٌ يا من كفم 
وتيف من 6 [الأعراف: »]١55‏ أي : محنتك وابتلاؤك» كما ابتليت عبادك 
بالحسنات والسيئات ليتبين الصبار الشكور من غيره» وابتليتهم بإرسال الرسل 
وإنزال الكتب ليتبين المؤمن من الكافر والصادق من الكاذب والمنافق من 
المخلص» فيجعل ذلك سبباً لضلالة قوم وهدى آخرين. 

والقرآن فيه كثير من هذا يصف المؤمنين بالصدق» والمنافقين بالكذب» 
لأن الطائفتين قالتا بألسنتهما: آمناء فمن حقق قوله بعمله فهو مؤمن 
صادق» ومن قال بلسانه ما ليس في قلبه» فهو كاذب منافق» قال تعالى: 


بر رصم | _ رهد بر« دس صا جح روس 5 وى م روس مصموم 22 # أ 04 3 
«وما أصلبك يَْمْ التق اَجْمَمَانِ هِاِذْنِ لله وَلِيمَلم المؤمنين 9 وَلِيعَلم الْذِنَ تاكفواً 
مد 


. 2 رود . 6س ٠.‏ 2 برد ره 0-0 سمس 0 تر روي 7.4 
لكر يَوْمِيذٍ أقربٌ منْهُمَ للإيمكن يقولونت بأفوههم ما لس في قلوييم وله أعلم 
3 2 5 5 5 ا و ا ا 2 رع د سا 
بَا يَكْتُْونَ 4009 [آل عمران] فلما قال في آية البر : «وولَيِكَ دين صَدَهواً وَأوليِكَ 
م الْمَتّقُونَ» [البقرة: لا١],‏ دل عل أن المراد صدقوا فى قولهم: آمناء فإن 
هم قوا في قو 
هذا هو القول الذي أمروا به وكانوا يقولونه» ولم يؤمروا أن يلفظوا بألسنتهم 
ويقولوا: نحن أبرار أو بررة» بل إذا قال الرجل: أنا بر فهذا مزك لنفسه. 


)١(‏ قراءة الجمهور «يكذبون» بالتشديد» وقرأ الكوفيون سوى أبان عن عاصم بالتخفيف 
مع فتح الياء انظر «زاد المسير» الت طبع المكتب الإسلامى. 


أكن 


-_ 
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ولهذا كانت زينب بنت جحش اسمها برة» فقيل: تزكي نفسها فسماها النبي 
يله زينب» بخلاف إنشاء الإيمان بقولهم: آمنا فإن هذا قد فرض عليهم أن 
يقولوه» قال تعالى: طفولُوا “امكا بِآلَهِ وب أَنْزِلَ لما وَمَآ أل إِكَ إِبهسم وَإتمَعِيلٌ 
وَسْحَقَ وَيَعقُوبَ وَالْأَسْبَاطٍ و1 أو مُومئ وَعِيسَئ وم أوق اليو من رَبَهِمَ 
[البقرة: 17]» وكذلك في أول آل عمران لقُن ءَامَكَا به وَمآ أُنرِلَ عَلَمَا وَمآ 
ِل ع4 إبْوهِي وَإِسْمَيِلَ وَإِسْكَقَ وَيتْشوبت وَالْأَسْبَالٍ وم أوقّ موس وَعِسى 
بيت من نوم 4 0 4 وقال تعالى عام ا سول يمآ رك له 
ين ريق والؤميوة كل امن باهر وتكيكد وككيه وتخريد لا لزن بز امد ين 
رُسْلِوءٌ # [البقرة: 86؟]» فقوله: (لا نفرق) دليل على أنهم قالوا: آمنا ولا نفرق» 
ولهذا قال: (وقالوا سمعنا وأطعنا) فجمعوا بين قولهم: آمنا وبين قولهم: 
سمعنا وأطعناء وقد قال في آية البر: #وَأْولَيِكَ هُمْ الْمَنعُون» [البقرة: »]١0/7‏ 
تجبل الأبرار عم تعن عند الإطلاق والحريلة وقد ميز بينهما عند الاقتران 
والتقييد في قوله: وَتماء: وأ عَلَ ألرِ انقو » [المائدة: 7]» ودلت هذه الآية على 
أن مسمى الإيمان ومسمى البر ومسمى التقوى عند الإطلاق واحدء فالمؤمنون 
هم المتقون وهم الأبرار. 


ولهذا جاء في أحاديث الشفاعة الصحيحة: «يخرج من النار من في قلبه 
مثقال ذرة من إيمان»» وفي بعضها: «مثقال ذرة من خير»ا» وهذا مطابق لقوله 
تعالى : #فّمَن يتتسل امتمكان 111 ده (0) ومن يَمْمَل مففسال درو .سد 
يَيَمْ 402 الزلزال]. وذلك الذي هو مثقال ذرة من خير هو مثقال ذرة من 
إيمان» وهؤلاء المؤمنون الأبرار الأتقياء هم أهل السعادة المطلقة» وهم أهل 
الجنة الذين وعدوا بدخولها بلا عذاب» وهؤلاء الذين قال النبي كله : «من غشنا 
فليس مناء ومن حمل علينا السلاح فليس مناه(" فإنه ليس من هؤلاء» بل من 
أهل الذنوب المعرضين للوعد أسوة أمثالهم. 


)000( رواه مسلم وقد تقدم . [الصفحة وخا وه"١].‏ 


١ /ا‎ 


فصل 


وهذا النوع من نمط أسماء الله وأسماء كتابه وأسماء رسوله وأسماء دينه. 


5 0 مميرم مير © مويرم 2 ل مهاوه مثو مح وي سحو مكوور 
قال الله تعالى: #قل ادَعوا الّهَ أو أدعوا لمن أيا مَا بَدعوأ هله الأسماه كلس » 


سس 


[الإسراء: »]١١١‏ وقال تعالى: #وَلِلّه الأسماك سي فادغوة 1 ودرأ أن يُلْحِدُوت 
ف أَسَميْد4 [الأعراف: .]18١‏ وقال الله تعالى: هر أسّدُ الى 
عند الْعَبْبِ وَالشَهدَةَ هْوَ التّمكن اليِصِدْ 7 هر أهَّدُ أل لآ إِلَه 
لمك الْقْدُوش َلسَّلم التَؤَوخ تهبن لسرب وياد النتك تحن مد 
عا مرحو ) هر أنه الْكنُ البارعا الْمْصَورٌ 4 التمة الح ميم لم ما 


فى السَموتِ وَالاَرْضٍ وَهْوٌَ الْعرِيرٌ اليم 49 [الحشر]؛ فأسماؤه كلها متفقة في 
الدلالة على نفسه المقدسة» ثم كل اسم يدل على معنى من صفاته ليس هو ال معنى 
الذي دل عليه الاسم الآخرء فالعزيز يدل على نفسه مع عزته» والخالق يدل على 
نفسه مع خلقه. والرحيم يدل على نفسه مع رحمته. ونفسه تستلزم جميع صفاته 
فصار كل اسم يدل على ذاته والصفة المختصة به بطريق المطابقة» وعلى أحدهما 
بطريق التضمُن» وعلى الصفة الأخرى بطريق اللزوم. 


وهكذا أسماء كتابه: القرآن والفرقان والكتاب والهدى والبيان والشفاء 
والنور ونحو ذلك هي بهذه المنزلة» وكذلك أسماء رسوله: محمد وأحمد والماحي 
والحاشر والمقفي ونبي الرحمة ونبي التوبة ونبي الملحمة» كل اسم يدل على صفة 
من صفاته الممدوحة غير الصفة الأخرى. وهكذا ما يثنى ذكره من القتصص في 
القرآن» كقصة موسى وغيرهاء ليس المقصود بها أن تكون سمراء بل المقصود 
بها أن تكون عبرأء كما قال تعالى: طلْتَدَ كح في صَْصِيِعٌ عِبرَهٌ لَأول الْأَلبْ» 
[يوسف: »]١١١‏ فالذي وقع شيء واحد وله صفات» فيعبر عنه بعبارات متنوعة 
كل عبارة تدل على صفة من الصفات التي يعتبر بها المعتبرون» وليس هذا من 
التكرير في شيء. 


.وهكذا أسماء دينه الذي أمر الله به ورسوله يسمى إيماناً وبراً وتقوى وخيراً 
وديناً وعملاً صا حاً وصراطاً مستقيماً ونحو ذلك» وهو في نفسه واحد» لكن 
كل اسم يدل على صفة ليست هي الصفة التي يدل عليها الآخرء وتكي اك 
الصفة هي الأصل في اللفظ والباقي كان تابعاً لها لازما لهاء ثم صارت دالة 
عليه بالتضمن» فإن الإيمان أصله الإيمان الذي في القلب» ولا بد فيه من 
كين 4 تصن يق «القلت ‏ وإقرارة بوتهر فق ويتال لهذا فول القلس فال 
الجنيد بن محمد: التوحيد قول القلب». والتوكل: عمل القلب» فلا بد فيه من 
قول القلب وعملهءثم قول البدن وعمله» ولا بد فيه من عمل القلب» مثل 
حب الله ورسوله.ء وخشية الله» وحب ما يحبه الله ورسوله. وبغض ما يبغضه 
الله ورسولهء وإخلاص العمل لله وحدهء وتوكل القلب على الله وحدهء وغير 
ذلك من أعمال القلوب التي أوجبها الله ورسوله وجعلها من الإيمان. 

ثم القلب هو الأصلء» فإذا كان فيه معرفة وإرادة سرى ذلك إلى البدن 
بالضرورة» لا يمكن أن يتخلف البدن عما يريده القلب» ولهذا قال النبي َه 
في الحديث الصعيح: «الآوإق: في اسيك مضلنة إذا' ليحت تلح الها سائر 
الجسدء وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد ألا وهي القلف293, 

وقال أبو هريرة: القلب ملك والأعضاء جنوده» فإذا طاب الملك طابت 
جنوده» وإذا خبث الملك خبئت جنوده. وقول أبي هريرة تقريب» وقول 
النبي يكل أحسن بياناً» فإن الملك وإن كان صالحاً فالجند لهم اختيار قد يعصون 
به ملكهم وبالعكس» فيكون فيهم صلاح مع فساده. أو فساد مع صلاحه» 
بخلاف القلب فإن الجسد تابع له لا يخرج عن إرادته قطء كما قال النبي 86 : 
«(إذا صلحت صلح لها سائر الجسدء. وإذا فسدت فسد لها سائر الجسد». 

فإذا كان القلب صالحاً بما فيه من الإيمان علماً وعملاً قلبيأء لزم ضرورة 
صلاح الجسد بالقول الظاهرء والعمل بالإيمان المطلق» كما قال أهل الحديث: 


)١(‏ متفقعليه . [انظراصحيحالجامع الصغير ". وأوله : «الحلالبين والحرامبين. . .»وقد 
تقدم ص .]١١‏ 
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قول وعمل» قول باطن وظاهرء وعمل باطن وظاهرء والظاهر تابع للباطن 
لازم لهء متى صلح الباطن صلح الظاهرء وإذا فسد فسدء ولهذا قال من قال 
من الصحابة عن المصلي العابث : الو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه:0©, فلا 
بد في إيمان القلب من حب الله ورسوله وأن يكون الله ورسوله أحب إليه مما 
سواهما قال الله تعالى : ورب آلئَّاسن من يَتَيِدُ من مون لَه أكَدَادًا يوي كنت 
اص وَألدَنَ َامَنْوَ مد خّْ د« [البقرة: »]١565‏ فوصف الذين 8 أشديكا 
لله من المشركين لأندادهم . 


وفي الآية قولان: قيل: يحبونهم كحب المؤمنين لله» والذين آمنوا أشد حباً لله 
منهم لأوثاهم. وقيل: يحبونهم كما يحبون الله» والذين آمنوا أشد حباً لله منهم 
للهء وهذا هو الصوابء والأول قول متناقض وهو باطل» فإن المشركين 
لايحبون الأنداد مثل محبة المؤمنين لله وتستلزم الإرادة» والإرادة التامة مع القدرة 
تستلزم الفعل» فيمتنع أن يكون الإنسان محبا لله ورسولهء مريداً لما يحبه الله 
ورسوله ب د فإذا لم يتكلم الإنسان 
بالإيمان مع قدرته دل على أ نه ليس في قلبه الإيمان الواجب الذي فرضه الله 
عليه. 


ومن هنا يظهر خطأ قول جهم بن صفوان ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان 
مجرد تصديق القلب وعلمه. لم يجعلوا أعمال القلب من الإيمان» وظنوا أنه قد 
يكون الإنسان مؤمناً كامل الإيمان بقلبه» وهو مع هذا يسب الله ورسوله 
ويعادي الله ورسولهء ويعادي أولياء الله» ويوالي أعداء الله. ويقتل الأنبياء 
ويبدم المساجد. ويهين المصاحف» ويكرم الكفار غاية الكرامة» ويبين المؤمنين 


)١(‏ لا نعلم له أصلاً عن أحد من الصحابة» والمعروف ‏ كما قال العراقي ‏ أنه من قول سعيد 
ابن المسيب» رواه ابن المبارك في «الزهد» وابن أبي شيبة في «المصنف» بسند ضعيف» فيه 
رجل لم يسم. وقد روي مرفوعاً إلى النبي كله لكن فيه رجل وضاع. [وانظر «ضعيف 
الجامع الصغير» بترتيب زهير الشاويش رقم اكامىق وتقدم الصفحة /ا7]. 
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غاية الإهانة» قالوا: وهذه كلها معاص لا تنافي الإيمان الذي في قلبه» بل 
يفعل هذا زهو في الباطن عند الله وم أقالو! ونيا ليع له يني النزنا أحكام 
الكفارء لأن هذه الأقوال أمارة على الكفر ليحكم بالظاهر كما يحكم بالإقرار 
والشهودء وإن كان في الباطن قد يكون بخلاف ما أقر به وبخلاف ما شهد به 
الشهودء فإذا أورد عليهم الكتاب والسنة والإجماع على أن الواحد من هؤلاء 
كافر فى نفس الأمر معذب فى الآخرة» قالوا: فهذا دليل على انتفاء التصديق 
والعلم من قلبهء فالكفر عندهم شيء واحدء وهو الجهل» والإيمان شيء واحد 
وهو العلم أو تكذيب القلب وتصديقه» فإنهم متنازعون هل تصديق القلب 
شيء غير العلم أو هواهو؟. 


وهذا قول مع أنه أفسد قول قيل في الإيمان» فقد ذهب إليه كثير من أهل 
الكلام المرجئة» وقد كفّرَ السلفُ ‏ كوكيع بن الجراح وأحمد بن حنبل وأبي عبيد 
وغيرهم ‏ من يقول بهذا القول» وقالوا: إبليس كافر بنص القرآن وإنما كفره 
باستكباره وامتناعه عن السجود لادمء لا لكونه كذب خبراء وكذلك فرعون 
وقومه» قال تعالى فيهم: #وَحَحَدُوأ يها وَاستيقَتهَا أنفسهم ظُلْما وَعلّوَا» [النمل: »]١4‏ 
وقال موسى عليه السلام لفرعون: لَمَدْ عَلِمَتَ مآ أل مؤْلاهِ إلا رب السَّمْوتٍ 
َالْرْضٍ بِصَآرَ4 [الإسراء: 6٠١7‏ بعد قوله: لوَلْمَد ْنَا موسى يِسْم يات بيت 


09 
يه مر 


تكن بون نزي 3 1ق مكل له معز إق اخلالت كرس مستة (0) ذل 
قَدْ عت مآ ِل نوك إلا رَبْ السَّمْوْتِ وَالْرضٍ بِصَلِرَ ون لأطنكَ يننزمؤك 
مَتبورا ([4)00 [الإسراء]. فموسى وهو الصادق المصدوق يقول: #لْقَدَ عِلمتَ مآ 
ل هوك إِلّا رب السَّمْوتِ وَالَارْضٍ بَصَِر 4 فدل على أن فرعون كان عالاً بأن 
الله أنزل الآيات وهو من أكبر خلق الله عناداً وبغياً لفساد إرادته وقصده لا لعدم 
علمه» قال تعالى : #إنَّ وَعَو عَلَا في الْأَرَضٍ َكَل أهَلَّها يشِيا سْتَصْعِفُ طَأيِقَة 
منُمْ يتيخ لْنَهُمْ وَيَنتخيء نهم ِنَم كس ين الْمنيبينَ 42 [القصص]. 
وقال تعالى : وَحَحَدُوأ يها وَاستيقَنتها أنفسَهم ظُلْمًا وَمل4 وكذلك اليهود الذين قال 


سم رعسم 


1 لس ل صعس ووس ل لل نح الس 00 ع 
الله فيهم: طاألَذِنَ َاتَدتَهُم الكتب يَعروُوكمٌ كما يَعْروونَ أَنَاءَهُمَ 4 [البقرة: ]١47‏ 
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وكذلك من المشركين الذين قال الله فيهم : هّنم لا يبوك وَلكن 
بعَايتِ الله يحجَحَدُونَ 49 [الأنعام]. 
لاء غلطوا في أصلين: 

5 ليه كه الإبجامية تي رع ل ليس معه عمل» وحال 
وحركة وإرادة ومحبة» وخشية في القلب. وهذا من أعظم غلط المرجئة مطلقأًء 
1 أعمال القلوب التى يسميها بعض الصوفية أحوالاً ومقامات أو منازل 

ثرين إلى الله أو نقاماضة الحارقق أوتغين ذلك كل عا فيه عا فرط آله 
ل ل رق مر وار 0 
المستحب» فالأول لا بد لكل مؤمن منهء ومن اقتصر عليه فهو من الأبرار 
أصحاب اليمين» ومن فعله وفعل الثاني كان من المقربين السابقين وذلك مثل 
حب الله ورسولهء بل أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهماء بل أن يكون 
الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من أهله وماله» ومثل خشية الله وحده 
دون خشية المخلوقين» ورجاء الله وحده دون رجاء المخلوقين» 0 
وحده دون المخلوقين» والإنابة ا #هذًا ما نوَعَدُونَ 
لكل أن حَفيظٍ 9 تَنْ حَنَِ لمن بأل وَجَة بعلب مُنيبٍ 427 [ق]؛ ومثل 
الحب في الله والبغض في الله والموالاة لله والمعاداة لله . 

والثاني: ظنهم أن كل من حكم الشارع بأنه كافر مخلد في النارء فإنما ذاك 
لأنه لم يكن في قلبه شيء من العلم والتصديق» وهذا أمر خالفوا به الحس 
والعقل والشرع. وما أجمع عليه طوائف بني آدم السليمي الفطرة وجماهير 
النظارء فإن الإنسان قد يعرف أن الحق مع غيره ومع هذا يجحد ذلك لحسده 
إياه» أو لطلب علوه عليه» أو لهوى النفس. ويحمله ذلك الهوى على أن يعتدي 
عليه ويرد ما يقول بكل طريق» وهو في قلبه يعلم أن الحق معه» وعامة من 
كذب الرسل علموا أن الحق معهم وأنهم صادقون. لكن إما لحسدهم وإما 
لورادتهم العلو والرياسة. وإما لحبهم دينهم الذي كانوا عليه وما يحصل لهم به 
عن الأخراضى كاموال: ورياسة: وضندالة أقواء وغير ذلك» قبرون في انبا الرسان 
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ترك الأهواء المحبوبة إليهم أو حصول أمور مكروهة إليهم» فيكذبونهم 
ويعادونهم فيكونون من أكفر الناس كإبليس وفرعون» مع علمهم بأنهم على 
الباطل والرسل على الحق» ولهذا لا يذكر الكفار حجة صحيحة تقدح في صدق 
الرسل» وإنما يعتمدون على مخالفة أهوائهم» كقولهم لنوح: #أَنْوْمِنَ لك وأتَبعك 
الْأردلُون» [الشعراء: :]١١١‏ ومعلوم أن اتباع الأرذلين له لا يقدح في صدقهء 
لكن كرهوا مشاركة أولئك» كما طلب المشركون من النبي كلد إبعاد الضعفاء. 
كسعكل ب* بن أبي وقاص» وابن مسعودء وخباب بن الأرت» وعمار بن ياسرء 
وبلال ونحوهم». وكان ذلك بمكة قبل أن يكون في الصحابة أهل صفة. فأنزل 
الله تبارك وتعالى: ولا تظرد الْذِبنَ دعوت ريهم بِالْعَدَذةَ لمي برِيدُونَ 1 
يك من كلهم إن مو 5ه من سالك مهم تن وو ردقم تكو ب 

ا مدع ءلمو لس بريه #مرور 


الطببيرى 29 مَكَدَِك كنا بعطهم يعض ليمُولوأ هؤْلاءِ مرك أله لهم من يد 
لس أي بأَعَلَم لسرن 469 [الأنعام] . 


ومثل قول فرعون: لأأَويِنُ شر ِنْلِنَا وَمَرْمهُمَا لَنَا علِيدُونَ» [المؤمنون: 47]» 
وقول فرعون: طقال أل مما رَيِكَ فا وَلِيدًا ولِنْتَ هنا من عَمرِكَ سين 08 وَمَعَلْتَ 
َعْلَكَ ال هَعَلتَ وَأتَ يت > الكنيت ١‏ لكك [الشعراء]ء ومثل قول مشركي 
العرب : #إن ٍٍ ألمدئ مَعَكَ ملق مِنْ صا 5 [القصص : لاه]ء قال الله 
تعالى : #أوَلَمْ 0 لج ا ناكا 1 التو تمرك 207 تَْء رَدْهَا من د 
[القتصص: 01] ومثل قول قوم شعيب له: «مك تمرك أن ترك مَا يميد 


ابابا أو أن تَنْمَلّ ف أمومَا م مَا مَتَكذأ» [هود: 74]» ومثل قول عامة العركقن: 
إن وَبَدَنا ابآها عل أُمةٍ وَإِنَا عل >اكرهم مُفْتَدُوتَ 47 [الزخرف]. 


وهذه الأمور وأمثالها ليست حججاً تقدحٌ في صدق الرسل» بل تبين أنها 
تخالف إرادتهم وأهواءهم وعاداتهم» فلذلك ل يتبعوهم ١‏ وهؤلاء كلهم كفار» 
بل أبو طالب وغيره كانوا يحبون النبي يَكهِ ويحبون علو كلمته» وليس عندهم 
حسد له وكانوا يعلمون صدقه. ولكن كانوا يعلمون أن في متابعته فراق دين 
آبائهم وذم قريش لهمء فما احتملت نفوسهم ترك تلك العادة واحتمال هذا 


0 
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الذمء فلم يتركوا الإيمان لعدم العلم بصدق الإيمان به بل لهوى النفس» فكيف 
يقال: إن كل كافر إنما كفر لعدم علمه بالله . 

وم يكف الجهمية أن جعلوا كل كافر جاهلاً بالحق حتى قالوا: هو لا يعرف 
أن الله موجود حق» والكفر عندهم ليس هو الجهل بأي حق كان» بل الجهل 
بهذا الحق المعين. ونحن والناس كلهم يرون خلقاً من الكفار يعرفون في الباطن 
أن دين الإسلام حق» ويذكرون ما يمنعهم من الإيمان» إما معاداة أهلهم وإما 
مال يحصل لهم من جهتهم يقطعونه عنهم» وإما خوفهم إذا آمنوا أن لا يكون 
لهم حرمة عند المسلمين كحرمتهم في دينهم» وأمثال ذلك من أغراضهم التي 
يبينون أنها المانعة لهم من الإيمان» مع علمهم بأن دين الإسلام حق» ودينهم 
باطل. وهذا موجود في جميع الأمور التي هي حق» يوجد من يعرف بقلبه أنها 
حق وهو في الظاهر يجحد ذلك» ويعادي أهله لظنه أن ذلك يجلب له منفعة 
ويدفع عنه مضرة» قال تعالى: #يأايما ألَذنَ مثا لا لا تدوأ الود والتصنرو زية 
مم ل بَعضٍِ وص ع م ِنَم 0 ل أنَّهَ كا يَهَدِى ألْقوْمَ الطَِييتَ 9 َترَى 
لَذِنَ فى لوبهم رض سكرغورت فِيِمم َفُولُونَ َدْمَيَ أن تيسن بر ف تمن أنه أن يأ 
ألمَتّى أو أمْرِ يْنْ عِندِيِ فِيضيحوأ عل ا ف اين تبي 9 تقل لله 
ءَامَمُوأ مولا لَّذِنَ أفْسموا به جَهَدَ أبْمننهم 7 1 حِِطَتٌ أَعَطْلهُمَ كَاصبحوأ 
المائدة]. 

والمفسرون متفقون على أنها نزلت بسبب قوم ممن كان يظهر الإسلام وفي قلبه 
مرض» خاف أن يغلب أهل الإسلام فيوالي الكفار من اليهود والنصارى 
وغيرهم للخوف الذي في قلوبهم» لا لاعتقادهم أن محمداً كاذب واليهود 
والنصارى صادقون. وأشهر النقول في ذلك أن عبادة بن الصامت قال: يا 
رسول الله إن لي موالي من اليهود وإني أبرأ إلى الله من ولاية يبودء فقال: عبدالله 
اذ أ لكني رجل أخاف الدوائر» ولا أبرأ من ولاية مبود» فنزلت هذه الآية. 

والمرجئة الذين قالوا: الإيمان تصديق القلب». وقول اللسان» والأعمال 
ليست منه» كان منهم طائفة من فقهاء الكوفة وعبادهاء ولم يكن قولهم مثل قول 
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جهم» فعرفوا أن الإنسان لا يكون مؤمناً إن لم يتكلم بالإيمان مع قدرته عليه 
وعرفوا أن إبليس وفرعون وغيرهما كفار مع تصديق قلوبهم» لكنهم إذا لم 
يدخلوا أعمال القلوب في الإيمان لزمهم قول جهم», وإن أدخلوها في الإيمان 
لزمهم دخول أعمال الجوارح أيضا فإنها لازمة لها؛ ولكن هؤلاء لهم حجج 
كترغية اسببها أشدنه الأمر عليهم. ٠‏ فإنهم رأوا أن الله قد فرق في كتابه بين 
الإيمان والعمل. اال في عبر موص . #إنَّ ارت امنأ يلوأ لصحت » 
[البقرة: لالا7]» ورأوا أن الله خاطت الإنسان بالإيمان قبل وجود الأعمال فقال: 
«ياما الذيت اموا إذا كسمتم إل الصلرة ماغيياوا ومزمة وانكة إل 
لْمَرَافِقِ4 [المائدة: 6]ء #يكأيًا ألَدنَ عامنْوَأ إدا وى لِلصَّلَوْةَ من ير الْجْمْمَةِ4 
[الجمعة: 19 وقالوا: لو أن رجلا آمن بالله ورسوله ضحوة ومات قبل أن يجب 
عليه شيء من الأعمال مات مؤمناً» وكان من أهل الجنة» فدل على أن الأعمال 
بسك من الإيماة» وقالوا انحن شل أن الإيمان رويد تمع أنه كان كلما 
أنزل الله آية وجب التصديق بهاء فانضم هذا التصديق إلى التصديق الذي كان 
قبله» لكن بعد كمال ما أنزل الله» ما بقي الإيمان يتفاضل عندهم» بل إيمان 
الناس كلهم سواء إيمان السابقين الأولين كأبي بكر وعمرء وإيمان أفجر الناس» 
كالحجاج وأبيٍ مسلم الخراساني وغيرهما. 

والمرجئة المتكلمون منهم والفقهاء منهم يقولون: إن الأعمال قد تسمى إيماناً 
مجازاء لأن العمل ثمرة الإيمان ومقتضاهء ولأنها دليل عليه ويقولون: قوله: 
«الإيمان بضع وستون أو بضع وسبعون شعبة أفضلها قول: لا إله إلا الله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق» مجاز. 

والمرجئة ثلاث أصناف: الذين يقولون: الإيمان مجرد ما في القلب» ثم من 
هؤلاء من يدخل فيه أعمال القلوب وهم أكثر فرق المرجئة كما قد ذكر أبو 
الحسن الأشعري أقوالهم في كتابه» وذكر فرقاً كثيرة يطول ذكرهم» لكن ذكرنا 
مجمل أقوالهم. 

ومنهم من لا يدخلها في الإيمان كجهم ومن اتبعه كالصالحي» وهذا الذي 
نصره هو وأكثر أصحابه. 
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والقول الثاني من يقول: هو مجرد قول اللسان» وهذا لا يعرف لأحد قبل 
الكرامية . 

والغالث: تصديق القلب وقول اللسان» وهذا هو المشهور عن أهل الفقه 
والعبادة منهم. وهؤلاء غلطوا من وجوه: 

أحدها('2: ظنهم أن الإيمان الذي فرضه الله على العباد متماثئل في حق 
العباد» وأن الإيمان الذي يجب على شخص يجب مثله على كل شخص» وليس 
الأمر كذلك فإن أتباع الأنبياء المتقدمين أوجب الله عليهم من الإيمان ما لم يوجبه 
على أمة محمدء وأوجب على أمة محمد من الإيمان ما لم يوجبه على غيرهم. 
والإيمان الذي كان يجب قبل نزول جميع القرآن» ليس هو مثل الإيمان الذي 
يجب بعد نزول القرآن» والإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به الرسول 
مفصلاً ليس مثل الإيمان الذي يجب على من عرف ما أخبر به مجملاء فإنه لا بد 
في الإيمان من تصديق الرسول في كل ما أخبر» لكن من صدق الرسول» أو 
مات عقب ذلك لم يجب عليه من الإيمان غير ذلك» وأما من بلغه القرآن 
والأحاديث وما فيهما من الأخبار والأوامر المفصلة» فيجب عليه من التصديق 
المفصل بخبر خبر وأمر أمر ما لا يجب على من لم يجب عليه إلا الإيمان المجمل 
لموته قبل أن يبلغه شيء أخر. 

وأيضاً لو قدر أنه عاش فلا يجب على كل واحد من العامة أن يعرف كل ما 
أمر به الرسول وكل ما نبى عنه وكل ما أخبر به» بل إنما عليه أن يعرف ما يجب 
عليه هو وما يحرم عليه» فمن لا مال له لا يجب عليه أن يعرف أمره المفصل في 
الزكاة» ومن لا استطاعة له على الحج ليس عليه أن يعرف أمره المفصل 
بالمناسك» ومن لم يتزوج ليس عليه أن يعرف ما وجب للزوجة» فصار يجب من 
الإيمان تصديقاً وعملاً على أشخاص ما لا يجب على آخرين. 

وبهذا يظهر الجواب عن قولهم: خوطبوا بالإيمان قبل الأعمال» فنقول: إن 
قلتم: إنهم خوطبوا به قبل أن تجب تلك الأعمال» فقبل وجوبها لم تكن من 


. ١67 الوجه الثاني سيأتي في الصفحة‎ )١( 
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الإيمان» وكانوا مؤمنين الإيمان الواجب عليهم قبل أن يفرض عليهم ما 
خوطبوا بفرضهء فلما نزل 3 0 قروا بوجوبه لم يكونوا مؤمنين» :ولهذا قال 
تعالى : لوَلِه عَلَ أَلدّاين حِج الب يت من أسْتَطاءً إل مببيلاً ومن كُثرَ مم َه عه عن 
لْمَنلَمِينَ # [آل عمران: 97] ولهذا لم يجىء ذكر الحج في أكثر الأحاديث التي فيها 
ذكر الإسلام والإيمان» كحديث وفد عبد القيس» وحديث الرجل النجدي الذي 
يقال له: ضمام بن ثعلبة وغيرهماء وإنما جاء ذكر الحجح في حديث ابن عمر 
وجبريل» وذلك لأن الحج آخر ما فرض من الخمس» فكان قبل فرضه لا يدخل 
في الإيمان والإسلام» فلما فرض أدحله النبي يَكيِهِ في الإيمان إذا أفردء وأدخله 
في الإسلام إذا قرن بالإيمان وإذا أفرد» وسنذكر إن شاء الله متى فرض الحج . 

وكذلك قولهم: (من آمن ومات قبل وجوب العمل عليه مات مؤمناً) 
فصحيح» لأنه أتى بالإيمان الواجب عليه» والعمل لم يكن وجب عليه بعد 
فهذا مما يجب أن يعرف. فإنه تزول به شبهة حصلت للطائفتين. 

فإذا قيل: الأعمال الواجبة من الإيمان» فالإيمان الواجب متنوع ليس شيئاً 
واحداً في حق جميع الناس» وأهل السنة والحديث يقولون: جميع جميع الأعمال 
الحسنة واجبها ومستحبها من الإيمان» أي من الإيمان الكامل لطاع 
ليست من الإيمان الواجب» ويفرق بين الإيمان الواجب وبين الإيمان الكامل 
بالمستحبات كما يقول الفقهاء: الغسل ينقسم إلى مجزئ وكامل» فالمجزئ: ما 
أتى فيه بالواجبات فقط. والكامل ما أتى فيه بالمستحبات» ولفظ الكمال قد يراد 
به الكمال الواجب» وقد يراد به الكمال المستحب. 


وأما قولهم : إن اللهافر ونين الأيمان والعيل في فو اصع ؛ فهذا صحيح وقد 
بينا أن الإيمان إذا أطلق أدخل الله ورسوله فيه الأعمال المأمور بباء وقد يقرن به 
الأعمال» وذكرنا نظائر لذلك كثيرة» وذلك لأن أصل الإيمان هو ما في 
القلب» والأعمال الظاهرة لازمة لذلك». لا يتصور وجود إيمان القلب الواجب 
مع عدم جميع أعمال الجوارح» بل متى نقصت الأعمال الظاهرة كان لنقص 
الإيمان الذي في القلب. فصار الإيمان متناولاً للملزوم واللازم وإن كان أصله 
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ما فى القلب. وحيث عطفت عليه الأعمال» فإنه أريد أنه لا يكتفى بإيمان 
القنه يل له ناه دن الأعمال لمن ةد 

ثم للناس في مثل هذا قولان» منهم من يقول: المعطوف دخل في المعطوف 
علية أولة ثم ذكر باسمه الخاص تخصيصاً له. لثلا يظن أنه لم يدخل في الأول» 
وقالوا: هذا في كل ما عطف فيه خاص على عامء كقوله: «من كَانَ عدا لَه 
ركيد وَرُسْلِوء وَجَبيلَ وَمِكَل4 [البقرة: 0194 وقوله : لوَإِدْ أَحَذْنا مِنَ التَبَعنَ 
مقعم ومنل ومن نويه شع وهم وموم وعسى أبن م 4 [الأحزاب: 017 وقوله: 
لالد ءامنا وعَِنُوأ لصحت وََامنُأ يما عا ل 1 سر يو كل ين تيج [عحمد: 

؟]» فخص الإيمان بما نُزّلُ على محمد بعد قوله: (والذين آمنوا) وهذه نزلت في 
الصحابة وغيرهم من المؤمنين» وقوله: #حَلفِظوأ عَلَ الصَّلوتِ والمسكرة 
لْوُسْطن4 [البقرة: 94]. وقو له: «وما لُمردَا إلا ليسا لله عِهِينَ له ألينَ حتَفَه 
وتقيعوا الصَّلَذة وَنوما لكر 4 [الينة: 0], والصلاة 0 من العبادة» فقوله: 
200 ملوأ أسِحت4 كقوله : «ونآ رأ إلا يبدا لله عا له لزي ختقة 
وِقِيمُوأ الصَكرة يوأ الركرة4» فإنه قصد أولاً أن تكون العبادة لله وحده لا 
0 ثم أمر بالصلاة والزكاة ليعلم أنهما عبادتان واجبتان» فلا يكتفى بمطلق 
العبادة الخالصة دونهماء وكذلك يذكر الإيمان أولاً. لأنه الأصل الذي لا بد 
منهء ثم يذكر العمل الصالح فإنه أيضاً من تمام الدين لا بد منهء فلا يظن الظان 
اكقاءة تمده إيمان ليس معه العمل الاك وكلك قوله : «الم () ذَلِكَ 
الْكتبُ ل ََ فِه هَدَى قد 9 انن مون لغب يون ألصّلَوة 
0 دهم . توت 9 الذي بوت يا ا لِك 2 ِل من قَلِكَ 
لكر م هم وقنونَ لبك ّ هدّى من رَيهُم وليك م مون 
489 [البقرة]ء وقد قيل: : هؤلاء هم أهل الكتاب الذين آمنوا بما أنزل عليه وما 
أنزل على من قبله؛ كابن سلام ونحوهء وإن هؤلاء نوع غير النوع المتقدم الذين 
يؤمنون بالغيب» وقد قيل: هؤلاء جميع المتقدمين الذين آمنوا بما أنزل إليه وما 
أنزل من قبله» وهؤلاء هم الذين يؤمنون بالغيب» وهم صنف واحدء وإنما 


١م‎ 


عطفوا لتغاير الصفتين كقوله: ميج أشم رَبْكَ الكل 2 اله حَقَ مي 9© 
َلك قدَدَ مَك 9 وَأدّدَ لمي أنزق 2 مَبمَله عه لتك ()4 [الاعى]. فهو 
سبحانه واحد وعطف بعض صفاته على بعضء وذلك قوله: #والصّككرة 
َلْوْسَعرَا # [البقرة: 177 وهي صلاة العصر. 

والصفات: إذا كانت معارف كانت للتوضيح وتضمنت المدح أو الذمء 
تقول: هذا الرجل هو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذا وهو الذي فعل كذاء 
وتعدد محاسنه» ولهذا مع الاتباع قد يعطفونهاء وينصبون أو يرفعون» وهذا 
القول هو الصوابء فإن المؤمنين بالغيب إن لم يؤمنوا بما أنزل إليه وما أنزل من 
بما أنزل إليه وما أنزل من قبله إن لم يكونوا من الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون 
الصلاة ومما رزقهم الله ينفقون» م يكونوا على هدى من رجهم » وم يكونوا 
مفلحين ولم يكونوا متقين» فدل على أن الجميع صفة المهتدين المتقين الذين اهتدوا 
بالكتاب المنزل إلى محمد كك فقد عطفت هذه الصفة على تلك مع أنها داخلة 
أبهاء' لعن الفضيرة ضفة إيماضم وام يؤسوت تنيع ها أنزل له عل ابياته» 
يؤمن ببعض ويكفر ببعض : نحن نؤمن بالغيب. 

ولما كانت سورة البقرة سنام القرآنء ويقال: إنها أول سورة نزلت بالمدينة. 
افتتحها الله بأربع آيات في صفة المؤمنين» وآيتين في صفة الكافرين» وبضع 
عشرة آية في صفة المنافقين» فإنه من حين هاجر النبي كَكةِ صار الناس ثلاثة 
أصناف : إما مؤمن» وإما كافر مظهر للكفرء وإما منافق. بخلاف ما كانوا وهو 
بمكة» فإنه لم يكن هناك منافق» ولهذا قال أحمد بن حنبل وغيره: لم يكن من 
المهاجرين منافق» وإنما كان النفاق في قبائل الأنصارء فإن مكة كانت الكفار 
مستولين عليهاء فلا يؤمن ويباجر إلا من هو مؤمن» ليس هناك داع يدعو إلى 
النفاق» والمدينة آمن بها أهل الشوكة» فصار للمؤمنين بها عز ومنعة بالأنصارء 
فمن لم يظهر الإيمان آذوه» فاحتاج المنافقون إلى إظهار الإيمان» مع أن قلوبهم لم 
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تؤمن » والله تعالى افتتح البقرة ووسط البقرة ة وختم البقرة با ل بكان جتن ا 

جاءت به الأنبياء» فقال في أولها ما تقدم» وقال في وسطها: #فولُوا ءَامَنَا يلل 

وما ِل ْنَا وَمآ ِل إل إزّتم وَلتتهيل وَلِنحقَ ينوب وَالأَسبايا مآ أو مُوموا 
م2 حدم 


فعس 103 أوق لبت من ويم لد نهف بن أحبر يم تق 1 ترق 2 قَإِنْ 
دَامَنْوَا بِمِثْلٍ مآ امم بي قد هدو َِن كلا كنا هُمْ في 0 ف نيفيكم لَه وهو 
اتوي المليع 4089 [البقرة]ء وقال في آخرها: لدَامَنَ آلره من 


. 27 سر - ووه 2 ره 
ريف المت كل ام يأ مم كوه ود 0 0 
وَكَالوَأ سَِعْنًا م 02 و تت عُفْرَائكك 57 وليل لم 7 و ل َس 2 حَّ إل 

3 
0 ع لها د هر هه سه ريرس ل رس اج سريه 32 كم ال020 
وسعها لها ها كيت وَعَكَا نا اقبت" ريا لا موا 3 سينا أ أخطانا ر: 
-. ام م > 040 2 33 7 

وَلا سَحْمِلْ عَلِنَنَآ إِضوًا كما حَمَلتَمُ عل ألذيت من قَبلِنا ربنا "2 
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اكه 0 بد اث عن راقن 3 وايمكا آلف م دنا كاهستسرنا حل لفو 
)4 [البقرة]. 


وفي «الصحيحين» عن النبي كَل أنه قال: «الآيتان من آخر سورة البقرة: من 
الي للا جما را رسا لل ال 1 0 
في ركعتي الفجر وب طقل يل الكتب لوا إ كلق وم بَنككا وناك أل 
بْدَ إلا ) ول 1 يو كي :1 بكي بت بها أنه ف و اق ل نا 
مَمُولوا 00 آنا ميوت 4639 [آل عمران] تارة» وب #قُل ياي الكيررن» 
و#فل هو أله "4 تارة فيقرأ بما فيه ذكر الإيمان والإسلام» أو بما فيه ذكر 
التوحيد 0 


دء وس 


فعلى قول هؤلاء يقال: الأعمال الصا حة المعطوفة على الإيمان دخلت في 
الإيمان» وعطفت عليه عطف الخاص على العام» إما لذكره خصوصاً بعد 
عموم» وإما لكونه إذا عطف كان دليلا على أنه لم يدخل في العام» وقيل: بل 
الأعمال في الأصل ليست من الإيمان» فإن أصل الإيمان هو ما في القلب» 


.]7١91 [انظر «مختصر صحيح مسلم» رقم‎ )١( 
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ولكن هي لازمة له فمن لم يفعلها كان إيمانه منتفياً لأن انتفاء اللازم يقتضي 
انتفاء الملزوم» لكن صارت بعرف الشارع داخلة في اسم الإيمان إذا أطلق» كما 
تقدم في كلام النبي كَل فإذا عطفت عليه ذكرتء» لثلا يظن الظان أن محرد 
إيمانه بدون الأعمال الصالحة اللازمة للإيمان يوجب الوعد. فكان ذكرها 
تخصيصاً وتنصيصاً ليعلم أن الثواب الموعود به في الآخرة ‏ وهو الجنة بلا عذاب 
- لا يكون إلا لمن آمن وعمل صا حا لا يكون لمن ادعى الإيمان ولم يعمل» وقد 
بين سبحانه في غير موضع أن الصادق في قوله: آمنت لا بد أن يقوم 
بالواجب. وحصر الإيمان في هؤلاء يدل على انتفائه عمن سواهم . 


وللجهمية هنا سؤال ذكره أبو الحسن فى كتاب «الموجز»ء وهو أن القرآن نفى 
الإيمان عن غير هؤلاءء كقوله: #إِنَّمَا الْمُْميُوتَ الْدِنَ إذا ذكرَ الله وَعِلَتْ 
ُلُويبُة» [الأنفال: ؟] ولم يقل: إن هذه الأعمال من الإيمان» قالوا: فنحن 
نقول: من لم يعمل هذه الأعمال لم يكن مؤمناء لأن انتفاءها دليل على انتفاء 

والجواب عن هذا من وجوه: 

أحدها: أنكم سلمتم أن هذه الأعمال لازمة لإيمان القلب» فإذا انتفت لم 
يبق فى القلب إيمان» وهذا هو المطلوب» وبعد هذا فكونها لازمة أو جزءاًء 
بز لمي 

الثاني: أن نصوصاً صرحت بأنها جزءء كقوله: «الإيمان بضع وستون أو 
بضع وسبعون شعبة2. 

الثالث: أنكم إن قلتم بأن من انتفى عنه هذه الأمور فهو كافر خال من كل 
إيمان» كان قولكم قول الخوارج» وأنتم في طرف, والخوارج في طرفء 
فكيف توافقونهم؟! ومن هذه الأمور إقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم 
رمضان» والحج. واللجهاد» والإجابة إلى حكم اللّه ورسوله» وغير ذلك مما لد 
تكفرون تاركه» وإن كفرتموه كان قولكم قول الخوارج . 
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الرابع : أن قول القائل : إن انتفاء بعض هذه الأعمال يستلزم أن لا يكون في 
قلب الإنسان شيء من التصديق بأن الرب حق» قول يعلم فساده بالاضطرار. 

الخامس: أن هذا إذا ثبت في هذهء ثبت في سائر الواجبات» فيرتفع النزاع 
المعنوي . 

فصل 

الوجه الثاني27 من غلط المرجئة : ظنهم أن ما في القلب من الإيمان ليس إلا 
التصديق فقط. دون أعمال القلوب» كما تقدم عن جهمية المرجئة. 

الثالث: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون شيء من 
الأعمال» ولهذا يجعلون الأعمال ثمرة الإيمان ومقتضاهء يمنزلة السبب مع 
المسبب» ولا يجعلونها لازمة له. والتحقيق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل 
الظاهر بحسبه لا محالة» ويمتنع أن يقوم بالقلب إيمان تام بدون عمل ظاهرء 
ولهذا صاروا يقدرون مسائل يمتنع وقوعها لعدم تحقق الارتباط الذي بين البدن 
والقلب؛ مثل أن يقولوا: رجل في قلبه من الإيمان مثل ما في قلب أبي بكر 
وعمرء وهو لا يسجد لله سجدة؛ ولا يصوم رمضانء ويزني بأمه وأخته. 
ويشرب الخمر نهار رمضان؛ يقولون: هذا مؤمن تام الإيمان» فيبقى سائر 
المؤمنين ينكرون ذلك غاية الإنكار. 

قال أحمد بن حنبل: حدثنا خلف بن حيان20: حدثنا معقل بن عبيد الله 


. ١55 تقدم الوجه الأول في الصفحة‎ )١( 

)١(‏ لم أجد في الرواة من هذه الطبقة من اسمه خلف بن حيان» حتى ولا في «تعجيل 
المنفعة» لابن حجرء وإنما رأيت في "تاريخ بغداد؛ (7720/8) ما نصه: «خلف بن 
حيان بن صدقةء والد وكيع القاضي: ذكر أحمد بن كامل أنه كان أحد الموصوفين 
بالشطارة . وحدث عن يزيد بن هارون روى عنه ابنه محمد المعروف بوكيع». قلت: 
فهو من طبقة أحمدء فيبعد أن يكون من شيوخه مع كونه غير معروف بالرواية» فالله 


عله 
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العبسي قال: قدم علينا سالم الأفطس بالإرجاء» فنفر منه أصحابنا نفوراً شديداًء 
منهم ميمون بن مهران» وعبد الكريم بن مالك» فإنه عاهد الله أن لا يؤويه وإياه 
سقف بيت إلا المسجدء قال معقل : فحججت,. فدخلت على عطاء بن أبي رباح 
في نفر من أصحابي وهو يقرأ: حَيََّ إذَا أسَتَيتس الرُسْلُ وَطنوًا أَنَبمَ هد 
زرواً» [يرسف: ]٠٠١‏ قلت: إن لنا حاجة فأخلناء ففعل» فأخبرته أن قوماً 
قبلنا قد أحدثوا وتكلموا وقالوا: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» فقال: 
أوليس الله تعالل يقول: لوَمَآ لأ إلا دوا لَه عبن له اين ختقة وَيقبئوا 
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ألصَّلَء ويُوْنوا كوه وَدَلِكَ دن الْمَيمَوَ 42 [البينة] فالصلاة والزكاة من الدين» 
قال: فقلت: إنهم يقولون: ليس في الإيمان زيادة» فقال: أوليس قد قال الله 
فيما أنزل: #لِْدادكا إِيمننًا مع إيديم # [الفتح: 4] هذا الإيمان» فقلت: إنهم 
انتتحلوك» وبلغني أن ابن ذر دخل عليك في أصحاب له فعرضوا عليك قولهم 
فقبلته فقلت هذا الأمرء فقال: لا والله الذي لا إله إلا هوء مرتين أو ثلاثاً ثم 
قال: قدمت المدينة» فجلست إلى نافعء فقلت: يا أبا عبدالله: إن لي إليك 
حاجة» فقال: سر أم علانية؟ فقلت: لا بل سرء قال: رب سر لا خير فيه 
وم ينتظر القاص» فقال: حاجتك؟ قال: فقلت: أخلني هذاء فقال: تنح 
قال: فذكرت له قولهم. فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلّم : 
«أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا: لا إله إلا اللهء فإذا قالوا: لا إله إلا الله 
عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله". قال: قلت: إنهم 
يقولون: نحن نقر بأن الصلاة فرض ولا نصلي» وبأن الخمر حرام ونشربهاء 
وأن نكاح الأمهات حرام ونحن ننكح» فنتر يده من يدي وقال: من فعل هذا 
فهو كافر. 


قال معقل: فرأيت الزهري فأخبرته بقولهم» فقال: سبحان الله فقد أخذ 
الناس في هذه ا مخصومات» قال رسول الله عَكلِيدِ : «لايزنٍ الزاني حين يزني وهو 
مؤمن» ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن». قال معقل: فلقيت الحكم 


الذدل 


ابن عتيبة فقلت له: إن عبد الكريم وميمونا بلغهما أنه دخل عليك ناس من 
المرجئة فعرضوا قولهم عليك فقبلت قولهم» قال: فقبل ذلك علي ميمون» 
وعبد الكريم؟! لقد دخل عل اثنا عشر رجلاً وأنا مريض فقالوا: يا أبا محمد 
بلغك أن رسول الله َكِ أتاه رجل بأمة سوداءء أو حبشية» فقال: يا رسول الله! 
عل رقبة مؤمنة» أفترى هذه مؤمنة؟ فقال لها رسول الله كَيهِ: «أتشهدين أن لا 
إله إلا الله؟»؟ فقالت: نعمء قال: «وتشهدين أن محمداً رسول الله؟» قالت: 
نعم قال: «وتشهدين أن الجنة حق والنار حق؟» قالت: نعم . قال: «وتشهدين 
أن الله يبعثك من بعد الموت؟» قالت: نعمء قال: «فأعتقها فإنها مؤمنة»: 
فخرجوا وهم ينتحلون ذلك . 


قال معقل: ثم جلست إلى ميمون بن مهران» فقلت: يا أبا أيوب لو قرأت 
لنا سورة ففسرتهاء قال: فقرأ: #إدَا الشّمس كَوَرتَ (02؟ [التكوير] حتى إذا بلغ : 
«مطع ثم أبن 43 [التكوير] قال: ذاكم جبريل والخيبة لمن يقول: إن إيمانه 
كإيمان جبريل. ورواه حنبل عن أحمد» ورواه أيضاً عن ابن أبي مليكة قال: لقد 
أتى عل برهة من الدهر وما أراني أدرك قوم يقول أحدهم: إني مؤمن مستكمل 
الإيمان» ثم ما رضي حتى قال: إيمانيٍ على إيمان جبريل وميكائيل» وما زال 
بهم الشيطان حتى قال أحدهم: إني مؤمن وإن نكح أحته وأمه وبنته» والله لقد 
أدركت كذا وكذا من أصحاب النبي كَل ما مات أحد منهم إلا وهو يخشى 
النفاق على نفسه» وقد ذكر هذا المعنى عنه البخاري فى «صحيحه» قال: أدركت 
ثلاثين من أصحاب محمد يَلِ كلهم يخاف النفاق على نفسه؛ ما منهم أحد يقول: 
إيمانه كإيمان جبريل . 


وروى البغوي عن عبدالله بن محمد عن اين ('2 مجاهد قال: كنت عند عطاء 
ابن أبي رباح» فجاء ابنه يعقوب فقال: يا أبتاه إن أصحاباً لي يزعمون أن إيمانهم 
كإيمان جبريل» فقال: يا بني ليس إيمان من أطاع الله كإيمان من عصى الله . 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: وفي نسخة خطية: أبي مجاهد. 
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قلت: قوله عن المرجئة: إنهم يقولون: إن الصلاة والزكاة ليستا من الدين» 
قد يكون قول بعضهم. فإنهم كلهم يقولون : ليستا من الإيمان» وأما من الدين 
فقد حكي عن بعضهم أنه يقول: ليستا من الدين» ولا نفرق بين الإيمان 
والدين» ومنهم من يقول: بل هما من الدين» 2 الإيمان واسم 
الدين وهذا هو المعروف من أقوالهم التي تقول عكار 2 نفسهمء ولم 0 أنا في 
كتاب أحد منهم أنه قال: الأعمال ليست من الدين» بل ا ليست من 
الإيمان»ء وكذلك حكى أبو عبيد عمن ناظره منهم» فإن أبا عبيد وغيره يحتجون 
بأن الأعمال من الدين» فذكر قوله: «الوْمَ أَكمَلَتُ لك دِيتَك» [المائدة: ] أنها 
نزلت في حجة الوداع» قال أبو عبيد: فأخبر أنه إنما كمل الدين الآن في آخر 
الإسلام في حجة النبي ككَِه وزعم هؤلاء أنه كان كاملا قبل ذلك بعشرين سنة 
من أول ما نزل عليه الوحي بمكة حين دعا الناس إلى الإقرارء حتى قال: لقد 
اضطر بعضهم حين أدخلت عليه هذه الحجة. . . إلى أن قال: إن الإيمان ليس 
بجميع الدين» ولكن الدين ثلاثة أجزاء: الإيمان جزءء والفرائض جزءء 
والنوافل جزء. 

قلت: هذا الذي قاله هذا هو مذهب القومء قال أبو عبيد: وهذا غير ما نطق 
+ العتاب» الا سبع إلى اقول : #إنَّ اليرت عند أله لْإِسَكدٌ» [آل عمران 18] 
وقال: ##ومن يِبْتَخْ غير لإسْلع دِينًا هُلن يِقَبَلَ مِنْه» [آل عمران: 185 وقال: 

وَرَضِيتٌ لَك الِْسَلَمَ دِينا» [لمائدة: *] فأخبر أن الإسلام هو الدين برمته» 
وزعم هؤلاء أنه ثلث الدين. 


قلت: إنما قالوا: إن الإيمان ثلث» ولم يقولوا: إن الإيمان ثلث الدين» 
لكنهم فرقوا بين مسمى الإيمان ومسمى الدين» وسنذكر إن شاء الله تعالى 
الكلام في مسمى هذا ومسمى هذاء فقد يحكى عن بعضهم أنه يقول: ليستا من 
الدين ولا يفرق بين اسم الإيمان والدين» ومنهم من يقول: بل كلاهما من 
الدين» والشافعي رضي الله عنه كان معظماً لعطاء بن أبي رباح» ويقول: ليس 
في التابعين أتبع للحديث منهء وكذلك أبو حنيفة قال: ما رأيت مثل عطاء وقد 
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أخذ الشافعي هذه الحجة عن عطاء»ء فروى ابن أبي حاتم في مناقب الشافعي : 
حدثنا أبي» حدثنا عبد الملك بن عبد الحميد الميموني» حدثنا أبو عثمان بن محمد 
ابن محمد الشافعي». سمعت أبي يقول ليلة للحميدي : ما يحتج عليهم (يعني أهل 
الإرجاء) بآية أحج من قوله: «وَمآ لوا إلا لِسَبدُوا هه علوِينَ له الس ختقلة 
مسوأ الصَلدة يووا الكرة وَمَلِكَ دين تمد 4)©2 [البينة]. 

وقال الشافعي رضي الله عنه في كتاب «الأم» في باب النيّة في الصلاة: 
يحتج بأن لا تجزئ صلاة إلا بنية بحديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن 
النبي كلِِ: «إنما الأعمال بالنيات272 ثم قال: وكان الإجماع من الصحابة» 
والتابعين من بعدهم» ومن أدركناهم يقولون: الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاث إلا بالآخر. 

وقال حنبل: حدثنا الحميدي قال: وأخبرت أن ناساً يقولون: من أقر 
بالصلاة والزكاة والصوم والحج ولم يفعل من ذلك شيئاً حتى يموت ويصلي 
مستدبر القبلة حتى يموت» فهو مؤمن مالم يكن جاحداً إذا علم أن تركه ذلك 
فيه إيمانه إذا كان مقراً بالفرائض واستقبال القبلة» فقلت: هذا الكفر الصراح» 
وخلاق كنات الله وسنة وسوله وعلماء المسلمين قال الله تعاق : #ونا أمرنا إل 
ليعبْدُوا أَمَّهَ مخْصِينَ لهُ ألدِينَ4 وقال حنبل: سمعت أبا عبدالله أحمد بن حنبل يقول: 
من قال هذاء فقد كفر بالله» ورد على أمره وعلى الرسول ما جاء به عن الله . 

قلت: وأما احتجاجهم بقوله للأمة: «أعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم 
المشهورة» وبه احتج ابن كلاب» كان يقول: الإيمان هو التصديق والقول 
جميعاً» فكان قوله أقرب من قول جهم وأتباعه» وهذا لا حجة فيه» لأن الإيمان 
الظاهر الذي تجري عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي 
يكون صاحبه من أهل السعادة في الآخرة» فإن المنافقين الذين قالوا: «ءَامَنّا 
شه وَبليَوْمِ الآير وَمَا هم يِمَؤْمِنِينَ4 [البقرة: 4] هم في الظاهر مؤمنونء يصلون 
مع الناس». ويصومون. ويحجون. ويغزون, والمسلمون يناكحونهم ويوارثونهم 


)00( [انظر «صحيح الجامع الصغير؛ المقدمة صفحة 9]. 
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كما كان المنافقون على عهد رسول الله كه ولم يحكم النبي كد في المنافقين 
بحكم الكفار المظهرين للكفرء لا في مناكحتهم ولا موارثتهم ولا نحو ذلك» 
بل لما مات عبدالله بن أبي ابن سلول ‏ وهو من أشهر الناس بالنفاق - ورثه ابنه 
عبدالله وهو من خيار المؤمنين» وكذلك سائر من كان يموت منهم يرثه ورثته 
المؤمنون» وإذا مات لأحدهم وارث ورثوه مع المسلمين. 

وقد تنازع الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته» هل يرث ويورث؟ 
على قولين» والصحيح أنه يرث ويورث وإن علم في الباطن أنه منافق» كما كان 
الصحابة على عهد النبى يَكلةٍ لأن الميراث مبناه على الموالاة الظاهرة» لا على المحبة 
التي في القلوب» فإنه لو علق بذلك لم تمكن معرفته» والحكمة إذا كانت خفية 
أو منتشرة علق الحكم بمظنتهاء وهو ما أظهره من موالاة المسلمين» فقول النبي 
يكل «لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم:9" لم يدخل فيه المنافقون وإن 
كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل من النارء بل كانوا يورثون ويرثون» 
وكذلك كانوا في الحقوق والحدود كسائر المسلمين» وقد أخبر الله عنهم أنهم 
يصلون ويزكون» ومع هذا لم يقبل ذلك منهم فقال: #وما متَعَهُرَ أن تُقبَلَ مِنْيمْ 
تَقَاشْهُمْ إِلة نهد حكئروا بألَّهِ وبرَسُولو. ولا يَأوْمَ الصسكزة إِلَا وَهُمَ مكُسَال 


22 . 0 م هه 5 2 موس برس 0 
ولا فقون إِلَا وهم كَرهونٌ 49 [التوبة] وقال: #إنَّ الْمَكَفِقِينَ يعون الله 


ب 7و 


وَهْوَ حَدِيعْهُجَ وَإِدَا كَامُوَا إل الصَّلَؤةَ دَامُوا شُمَاكَ يدون الئاس ولا يذكوه أله إل 
قليلا 49* [النساء]. 

وفي ١صحيح‏ مسلم» عن النبي يَكةٍ قال: «تلك صلاة المنافق» تلك صلاة 
المنافق» تلك صلاة المنافق» يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني شيطان قام 
فنقر أربعا لا يذكر الله فيها إلا قليلا»» وكانوا يخرجون مع النبي كَِهِ في 
المغازي» كما خرج ابن أبي في غزوة بني المصطلق, وقال فيها: «لَن يَجَمَمَآ إل 
لْمَدِيسَةَ لمَخْرِجَنَ لخر ينا الْأَدَلَّ 4 [المنافقون: 4]. 


)00( أخر جه الشيخان» [وانظر ١مختصر‏ صحيح مسلم» 5 وااصحيح الجامع الصغير 
وزيادته») 586ل!]. 
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وفي «الصحيحين» عن زيد بن أرقم قال: خرجنا مع النبي كَل في سفر 
اك الاير ول فقال عبدالله بن أبي لأصحابه مه 
ول َه حَنّ يتش اً» [امنافقون : ] من حولهء وقال: «لِين يَجَعَمَ إِلّ 
لْمَدِيسَةٍ لجر قد ينبا الأَدَلّ 4 فأتيت ت النبي كَلِ فأخبرته» فأرسل إلى عبد 
لله بن أبي» فسأله فاجتهد يمينه ما فعل» فقال: كذب زيد رسول الله فوقع في 
نفسي مما قالوه شدة» حتى أنزل الله تصديقي 9اإدَا جآءك آلْمَتَفِفُونَ4 [المنافقون: 
]١‏ قال: ثم دعاهم النبي يَكةِ ليستغفر لهم. فلووا رؤوسهم. وفي غزوة تبوك 
استنفرهم النبي َه كما استنفر غيرهم» فخرج بعضهم معهء وبعضهم تخلفواء 
وكان في الذين خرجوا معه من هم بقتله في الطريق» هموا بحل حزام ناقته ليقع 
في واد هناك» فجاءه الوحي» فأسر إلى حذيفة أسماءهم» ولذلك يقال: هو 
صاحب السر الذي لا يعلمه غيره» كما ثبت ذلك في «الصحيح»» ومع هذا 
ففي الظاهر تجري عليهم أحكام أهل الإيمان. 

وبهذا يظهر الجواب عن شبهات كثيرة تورد في هذا المقامء فإن كثيراً من 
المتأخرين ما بقي في المظهرين للإسلام عندهم إلا عدل أو فاسق وأعرضوا عن 
حكم المنافقين» والمنافقون ما زالوا ولا يزالون إلى يوم القيامة» والنفاق شعب 
كثيرة» وقد كان الصحابة يخافون النفاق على أنفسهم . 

ففي «الصحيحين» عن النبي ككل قال: «آية المنافق ثلاث: إذا حدث كذب» 
وإذا وعد أخلف, وإذا ائتمن خان» وفي لفظ لمسلم: «وإن صام وصلى وزعم 
أنه مسلم». 

وفي «الصحيحين» عن عبدالله بن عمرو عن النبي كل أنه قال : لأربع من كن 
فيه كان منافقا خالصاء ومن كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة من النفاق 
حتى يدعها: إذا حدث كذبء وإذا ائتمن خانء» وإذا عاهد غدرء وإذا خاصم 
فجر). 


ا حتى ناه الله عن ذلك 


فقال: #ولا ضَلْ عل أحر مَنْيم مَاتَ أبدا ولا نهم نه عل قَبرِو» [التوبة: 84] وقال: 
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«انْتَففِرٌ لم أو لا مَْتَمْفِرَ لم إن َنْتَمْفِرَ لم سَبْوينَ مره قن يِنْفْرَ أله 4 
[التوبة : 0 0 0 وأموالهم 
معصومة لا يستحل منهم ما يستحله من الكفار الذين لا يظهرون أنهم مؤمنون» 
بل يظهرون الكفر دون الإيمان» فإنه كَكلِِةِ قال: «أمرت أن أقاتل الناس حتى 
يشهدوا أن لا إله إلا الله وأني رسول اللهء فإذا قالوها عصموا منى دماءهم 
وأموالهم إلا بحقهاء وحسابهم على الله200 وما قال لأسامة بن زيد: «أقتلته 
بعدما قال: لا إله إلا الله؟» قال: إنما قالها تعوّذاًء قال: «هلا شققت عن 
قلبه؟» وقال : «إني لم أومر أن أنقب عن قلوب الناس ولا أشق ق بطونهم "و كان 
إذا استؤذن في قتل رجل يقول: «أليس يصلي بصل» ليس يتشهد؟»9! فا قيل له: 
إنه منافق. قال: «ذاك)7؟), ٠‏ فكان يَكهِ حكمه في دمائهم وأموالهم كحكمه في 
دماء غيرهم لا يستحل منها شيئاً إلا بأمر ظاهرء مع أنه كان يعلم نفاق كثير 
منهمء وفيهم من لم يكن يعلم نفاقه» قال تعالى : رسن عوك قبت الاقراب 
مُتَفتُون وَمِنَ أل الْمَِيوُ مرَمُوأ عل داق لا لمق حَنْ سَلمُهمْ سَتمَؤْمهم مَرَتَين 
ثم يردت إِلّ عَلَّابٍ ب عَفِ 407 [التوبة] وكان من مات منهم صل عليه 
المسلمون الذين لا يعلمون أنه منافق» ومن علم أنه منافق لم يصل عليه. وكان 
عمر إذا مات ميت لم يصل عليه حتى يصلي عليه حذيفة» لأن حذيفة كان قد 
علم أعيانهم » وقد قال الله تعالى : ييا الَذِينَ “امنأ إدًا 0 لْمْؤْمئتُ مهدرات 
ا أنّهُ غلم أكون إن عَلْمتموهن موونلا َيَعُوهنَ إل الك ر» [المتحنة: ]٠١‏ 
فأمر بامتحانهن هنا وقال: 9اأَنَهُ أَعلَمُ بايم: كتين 4 . 


والله تعالى لما أمر في الكفارة بعتق رقبة مؤمنة» لم يكن على الناس أن لا يعتقوا 
إلا من يعلموا أن الإيمان في قلبه. فإن هذا كما لو قيل لهم: اقتلوا إلا من 


00 متفق عليه. [هو في «مختصر صحيح مسلم» رقم 9]. 


)3( روآأه مسلم. [هو في «مختصر صحيح مسلم» رقم /ا]. 
(؟) متفق عليه. 
69 متفق عليه وهو قطعة من الحديث الذي قبله . 
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علمتم أن الإيمان في قلبه» وهم لم يؤمروا أن ينقبوا عن قلوب الناس ولا يشقوا 
بطونهم. فإذا رأوا رجلا يظهر الإيمان جاز لهم عتقه» وصاحب الجارية لما سأل 
النبي كَكِ هل هي مؤمنة» إنما أراد الإيمان الظاهر الذي يفرق به بين المسلم 
والكافرء وكذلك من عليه نذر لم يلزمه أن يعتق إلا من علم أن الإيمان في 
قلبه» فإنه لا يعلم ذلك مطلقاً» بل ولا أحد من الخلق يعلم ذلك مطلقاًء وهذا 
سول اله يك أعلم الخلق والله يقول له: 9وَمِمَنَ َلك يبت الب متفثن 

من مل الَدَِذُ رما عَلَ الندق إ مَلمْقٌ عَنُّ تلم سَتعَذيم عَرّتيه 
نلك رجا عاد الى ل مك لي تكد إن ات الي اه 
جنازة أحدهم صل عليهاء ولم يكن منهياً عن الصلاة إلا على من علم نفاقه» 
وإلا لزم أن ينقب عن قلوب الناس ويعلم سرائرهم» وهذا لا يقدر عليه بشر. 

ولهذا لما كشفهم الله بسورة براءة بقوله: (ومنهم» ومنهم)20 صار يعرف 
نفاق ناس منهم لم يكن يعرف نفاقهم قبل ذلك» فإن الله وصفهم بصفات علمها 
الناس منهم» وما كان الناس يجزمون بأنها مستلزمة لنفاقهم» وإن كان بعضهم 
يظن ذلك وبعضهم يعلمه» فلم يكن نفاقهم معلوماً عند الجماعة» بخلاف 
حالهم لما نزل القرآن» ولهذا لما نزلت سورة براءة كتموا النفاق» وما بقي 
يمكنهم من إظهازة أخيانا ما كان يمكنيع قل ذللك: وأنزل الله تعاللى : «له لين 
يذه الْمتَفِقُونٌ لين فى لوبهم عرض ومن فى امس ة لِك بهم كم لا 
ججاورويكَ َك نبا إلا قبلا 2 تلمونيت أيتما هوا دوا وميا تيبلا © 
يه انق ارت ازا عن قل ون سد لفك آمو ديلا )4 [الأحزاب] 
فلما توعدوا بالقتل إذا أظهروا النفاق» كتموه. 

ولهذا تنازع الفقهاء في استتابة الزنديق» فقيل: يستتاب» واستدل من قال 
ذلك بالمنافقين الذين كان النبي يكل يقبل علانيتهم» ويكل أمرهم إلى الله فيقال 
6 سورة التوبة» الآيات 8 م20 دلاء وهي: : «وَمنْهُم ئن يفُولٌ أمْدّن لي ولا 


حر َ خآ ذأ 


أنْيِيه. .» (594), ءام من يَلْمِرْكَ فى لصَّدَقتٍِ . مم4 #ومتهم من علهد 
أشَّهَ كيت ءَاتدنًا من فَضْلِوء لنَصَّدَّكِنَ. . . © (705). 


1١ 


ره 


له: هذا كان في أول الأمزة ويعن هذا ]نال اه لا تلقيت انتما نينا ليذوا 
وَفْيَلُوا تَقتِيلًا4 فعلموا أنهم إن أظهروه كما كانوا يظهرونه قتلواء فكتموه. 

والزنديق: هو المنافق» وإنما يقتله من يقتله إذا ظهر منه أنه يكتم النفاق» 
قالوا: ولا تعلم توبته» لأن غاية ما عنده أنه يظهر ما كان يظهر وقد كان يظهر 
الإيمان وهو منافق» ولو قبلت توبة الزنادقة لم يكن سبيل إلى تقتيلهم» والقرآن 

والمقصود أن النبى يَكِةٍ إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت 
به الأحكام الظاهرة» وإلا فقد ثبت عنه أن سعداً لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: 
أو مسلم. وكان يظهر من الإيمان ما تظهره الأمة وزيادة» فيجب أن يفرق بين 
أحكام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنياء وبين حكمهم في 
الآخرة بالثواب والعقاب» فالمؤمن المستحق للجنة لا بد أن يكون مؤمنئاً فى 
الباطن باتفاق جميع أهل القبلة» حتى الكرّامية الذين يسمون المنافق مؤمناً 
ويقولون: الإيمان هو الكلمة» يقولون: إنه لا ينفع في الآخرة إلا الإيمان 
الباطن . 

وقد حكى بعضهم عنهم أنهم يجعلون المنافقين من أهل الجنة» وهو غلط 
عليهم» إنما نازعوا في الاسم لا في الحكم بسبب شبهة المرجئة في أن الإيمان 
لا يتبعض ولا يتفاضل» ولهذا أكثر ما اشترط الفقهاء في الرقبة التي تجزئ في 
الكفارة العمل الظاهرء فتنازعوا هل يجزئ الصغير؟ على قولين معروفين للسلف 
هما روايتان عن أحمد. فقيل : لا يجزئ عتقه» لأن الإيمان قول وعمل» والصغير 
م يؤمن بنفسه إنما إيمانه تبع لأبويه في أحكام الدنياء وم يشترط أحد أن يعلم 
أنه مؤمن في الباطن. وقيل: بل يجزئ عتقه. لأن العتق من الأحكام الظاهرة 
وهو تبع لأبويه» فكما أنه يرث منهما ويصلى عليه» ولا يصلى إلا على مؤمن» 
فإنه يعتق . 

وكذلك المنافقون الذين لم يظهروا نفاقهم يصلى عليهم إذا ماتواء ويدفنون في 
مقابر المسلمين من عهد النبي كل والمقبرة التي كانت للمسلمين في حياته 


١ا/ا‎ 


وحياة خلفائه وأصحابه يدفن فيها كل من أظهر الإيمان وإن كان منافقاً في 
الباطن» ولم يكن للمنافقين مقبرة يتميزون بها عن المسلمين في شيء من ديار 
الإسلام» كما تكون لليهود والنصارى مقبرة يتميزون بهاء ومن دفن في مقابر 
المسلمين صلى عليه المسلمون» والصلاة لا تجوز على من علم نفاقه بنص القران» 
فعلم أن ذلك بناء على الإيمان الظاهرء والله يتولى السرائرء وقد كان النبي ككل 
يصلي عليهم ويستغفر لهم حتى نبي عن ذلك؛ وعلل ذلك بالكفرء فكان ذلك 
دليلاً على أن كل من لم يعلم أنه كافر بالباطن جازت الصلاة عليه والاستغفار له 
وإن كانت فيه بدعة وإن كان له ذنوب. 

وإذا ترك الإمام أو أهل العلم والدين الصلاة على بعض المتظاهرين ببدعة أو 
فجور زجراً عنهاء لم يكن ذلك محرماً للصلاة عليه والاستغفار له» بل قال 
النبي كَلةِ فيمن كان يمتنع عن الصلاة عليه وهو الغال وقاتل نفسهء والمدين 
الذي لا وفاء له: «صلوا على صاحبكم)27 وروي أنه كان يستغفر للرجل في 
الباطن وإن كان في الظاهر يدع ذلك زجراً عن مثل مذهبهء كما روي في 
حديث محلم بن جثامة . 

وليس في الكتاب والسنة المظهرون للإسلام إلا قسمان: مؤمن أو منافق» 
فالمنافق في الدرك الأسفل من النارء والآخر مؤمن» ثم قد يكون ناقص الإيمان 
فلا يتناوله الاسم المطلق» وقد يكون تام الإيمان» وهذا يأتي الكلام عليه إن شاء 
الله في مسألة الإسلام والإيمان» وأسماء الفساق من أهل الملة» لكن المقصود 
هنا أنه لا يجعل أحد بمجرد ذنب يذنبه ولا ببدعة ابتدعها ‏ ولو دعا الناس 
إليها ‏ كافراً فى الباطن» إلا إذا كان منافقاء فأما من كان فى قلبه الإيمان 
بالرسول وما جاء به وقد غلط في بعض ما تأوله من البدع ‏ فهذا ليس بكافر 
أصلاًء والخوارج كانوا من أظهر الناس بدعة وقتالاً للأمة وتكفيراً لهاء ولم يكن 
في الصحابة من يكفرهم لا علي بن أبي طالب ولا غيرهء بل حكموا فيهم 


)١(‏ [انظر امختصر صحيح مسلم» 449» و «اصحيح سنن النسائي» 214004 و «ضعيف 
ابن ماجه» 6؟115]. 


1١و‎ 


بحكمهم في المسلمين الظالمين المعتدين كما ذكرت الآثار عنهم بذلك في غير 
هذا الموضع . 

وكذلك سائر الثنتين والسبعين فرقة» من كان منهم منافقاً فهو كافر في 
الباطن» ومن لم يكن منافقاً بل كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً 
في الباطن». وإن أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه؛ وقد يكون في بعضهم 
شعبة من شعب النفاق» ولا يكون فيه النفاق الذي يكون صاحبه في الدرك 
الأسفل من النار. ومن قال: إن الثنتين والسبعين فرقة كل واحد منهم يكفر 
كفراً ينقل عن الملة» فقد خالف الكتاب والسنة وإجماع الصحابة رضوان الله 
عليهم أجمعين» بل وإجماع الأئمة الأربعة وغير الأربعة» فليس فيهم من كفر كل 
واحد من الثنتين والسبعين فرقة» وإنما يكفر بعضهم بعضاً ببعض المقالات» 
كما قد بسط الكلام عليهم في غير هذا الموضع. 

وإنما قال الأئمة بكفر هذاء لأن هذا فرض ما لا يقع» فيمتنع أن يكون 
الرجل لا يفعل شيئا ما أمر به من الصلاة والزكاة والصيام والحج؛ ويفعل ما 
يقدر عليه من المحرمات. مثل الصلاة بلا وضوء وإلى غير القبلة» ونكاح 
الأمهات» وهو مع ذلك مؤمن في الباطن» بل لا يفعل ذلك إلا لعدم الإيمان 
الذي فى قلبه» ولهذا كان أصحاب أب حنيفة يكفرون أنواعا ممن يقول كذا وكذا 
لاافه'من الاستقاق» وجغلونه مرتدا يعن عذه الأنواع .مع التراع اللفلي 
الذي بين أصحابه وبين الجمهور في العمل: هل هو داخل في اسم الإيمان أم 
لا؟ ولهذا فرض متأخروا الفقهاء مسألة يمتنع وقوعها وهو أن الرجل إذا كان 
مقرأ بوجوب الصلاة فدعي إليها وامتنع واستتيب ثلاثا مع تهديده بالقتل» فلم 
يصل حتى قتل» هل يموت كافراً أو فاسقاً؟ على قولين. 

وهذا الفرض باطل» فإنه يمتنع في الفطرة أن يكون الرجل يعتقد أن الله 
فرضها عليه» وأنه يعاقبه على تركها ويصبر على القتل ولا يسجد لله سجدة من 
غير عذر له فى ذلك. هذا لا يفعله بشر قطء بل ولا يضرب أحد ممن يقر 
بوجوب الصلاة إلا صلى. لا يتتهي الأمر به إلى القتل»ء وسبب ذلك أن القتل 


رغنا 


ضرر عظيم لا يصبر عليه الإنسان إلا لأمر عظيم مثل لزومه لدين يعتقد أنه إن 
فارقه هلك» فيصبر عليه حتى يقتل» وسواء كان الدين حقاً أو باطلاً» أما مع 
اعتقاده أن الفعل يجب عليه باطناً وظاهراً فلا يكون فعل الصلاة ام 
احتمال القتل قط . 


ونظير هذا: لو قيل: إن رجلا من أهل السنة قيل له: ترض عن أبي بكر 
وعمر فامتنع عن ذلك حتى قتل مع محبته لهما واعتقاده فضلهماء ارمع عدم 
الأعذار المانعة من الترضي عنهماء ٠‏ فهذا لا يقع قط . وكذلك لو قيل: إن رجلا 
يشهد أن محمداً رسول الله باطناً وظاهراً وقد طلب منه ذلك» وليس هناك رهبة 
ولا رغبة يمتنع لأجلهاء فامتنع منها حتى قتل» فهذا ب يمتنع أن يكون في الباطن 
يشهد أن محمداً رسول اللهء ولهذا كان القول الظاهر من الإيمان ادق تيجا 
للعبد إلا به عند عامة السلف والخلف من الأولين والآخرين إلا الجهمية ‏ جهماً 
ومن وافقه - فإنه إذا قدر أنه معذور لكونه أخرس» 0 
أظهر الإسلام آذوه ونحو ذلك. فهذا يمكن أن 000” قليه. 


كالمكره على كلمة الكفر. قال الله تعالى: إلا مَنْ 0 حكر: وَكَليُْمُ مظميناً 
بألإيمن ولكن من شي بِالْكْثْرٍ صِدْرًا فَعَلَيهِمْ عَضَبٌ 02 لَه ولَهُرْ عَذَابكٌ 


عَظلِيِمٌ (* [النحل] وهذه الآية مما يدل على فساد 3 جهمء فإنه2'0 جعل 
كل من تكلم بالكفر. من أهل وعيد الكفارء إلا من أكره وقلبه مطمثئن 
بالإيمان. 


ّ- آذآ 


فإن قيل: فقد قال تعالى: #ولدكن من سر بالْكْفْرٍ صَدْرًا» قيل: وهذا موافق 
لأولهاء فإنه من كفر من غير إكراه فقد شرح بالكفر صدراًء وإلا تناقض أول 
الآية وآخرهاء ولو كان المراد بمن كفر هو الشارح صدرهء وذلك يكون بلا 
إكراه» لم يستثن المكره فقطء بل كان يجب أن يستثنى المكره وغير المكره إذا ل 
يشرح صدره» وإذا تكلم بكلمة الكفر طوعاًء فقد شرح بها صدراً وهي كفرء 


)١(‏ أي: فإن الله تبارك وتعالى. 
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وول لل لات وله عر +يحدَرَ 0 أن تل لهم شورة هم يما 
كوم مل ا سَتهزووأ رت لَه نيع نا تحَدوو © دكين سالتهة ليتوه 
كما حكن عَوْسُ ويل ظُِ أله وإيذوء وَرَسُْولو. كُنشْرٌ سََبيُونَ 9 5 
موا 6 ا له يك كز ا بد : أ 
كوا نر يكت ين [توةا ققد أخبر أنهم كفروا بعد إيماهم مع قولهم: 
نا تكلمنا بالكفر من غير اعتقاد له؛ بل كنا نخوض ونلعب» وبين أن الاستهزاء 
بآيات الله كفرء ولا يكون هذا إلا نممن شرح صدره بهذا الكلام» ولو كان 
الإيمان في قلبه منعه أن يتكلم بهذا الكلام. 


والقرآن يبين أن إيمان القلب يستلزم العمل الظاهر بحسبهء كقوله تعالى : 

وت ا نا اق ولول ونا في حك وبق م ئَنْ بَحَدِ مُلِكَ وم وليك 
بالْمَؤمِنِينَ (2) وَلِدًا دضوأ إل أله و ولو لِحَي يِب إِدا فين مَنُْم مُعسْونَ (2) إن 
م لَه مَدْعِبنِينَ (40 000 ري وأ َم يحَافْ أن يحيك الله 
ْم ورَسُولُمٌ بل تك هُمْ الطبيئت 2 إِنَمَا كن كَل الْمَؤْمنَ إذَا دوأ ِل أله 
5 0-0 - ل ستيتنا كنا ويك مد ايض (4)7 [النور] فنفى 
الإيمان عمن 0 عن طاعة الرسول» وأخبر أن المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله 
ليحكم بينهم» سمعوا وأطاعواء فبين أن هذا من لوازم الإيمان. 


فصل 


فإن قيل : (فإذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله به ورسولهء فمتى 
ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل الذنوب» كما تقوله الخوارج 
أو تخليدهم في النار وسلبهم اسم الإيمان بالكلية» كما تقوله المعتزلة» وكلا 
هذين القولين شر من قول المرجئة» فإن المرجئة منهم جماعة من العلماء والعباد 
المذكورين عند الأمة بخيرء وأما الخوارج والمعتزلة» فأهل السنة والجماعة من 
جميع الطوائف مطبقون على ذمهم). 


قيل: أولاً ينبغي أن يعرف أن القول الذي لم يوافق الخوارج والمعتزلة عليه 
أحد من أهل السنة هو القول بتخليد أهل الكبائر في النارء فإن هذا القول من 
البدع المشهورةء وقد اتفق الصحابة والتابعون لهم بإحسات: ونان آأتهة 
المسلمين على أنه لا يخلد فى النار أحد ممن فى قلبه مثقال ذرة من إيمان» واتفقوا 
أيضاً على أنَّ نبينا يل يشفع فيمن يأذن الله له بالشفاعة فيه من أهل الكبائر من 
أمتهء ففي «الصحيحين» عنه أنه قال: «لكل نبى دعوة مستجابة وإني اختبأت 
دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة». وهل الأحاديت ملكورة ل مراع ةا وقد 
نقل بعض الناس عن الصحابة فى ذلك خلافاً» كما روي عن ابن عباس أن 
القاتل لا توبة له ومداشاط جل العاف فإنه لم يقل أحد منهم أن النبي كلل 
لا يشفع لأهل الكبائرء ولا قال: إنهم يخلدون في النار» ولكن ابن عباس في 
إحدى الروايتين عنه قال: إن القاتل لا توبة له» وعن أحمد بن حنبل في قبول 
توبة القاتل روايتان أيضاً. والنزاع في التوبة غير النزاع في التخليدء وذلك أن 
القتل يتعلق به حق آدمي» فلهذا حصل فيه النزاع. 


وأما قول القائل: إن الإيمان إذا ذهب بعضه ذهب كلهء فهذا ممنوع» وهذا 
هو الأصل الذي تفرعت عنه البدع في الإيمان فإنهم ظنوا أنه متى ذهب بعضه 
ذهب كله لم يبق منه شيء» ثم قالت الخوارج والمعتزلة : هو مجموع ما أمر الله به 
ورسولهء وهو الإيمان المطلق كما قاله أهل الحديث» قالوا: فإذا ذهب شيء منه 
لم يبق مع صاحبه من الإيمان شيء فيخلد في النارء وقالت امرة عل الختلاق 
فرقهم : لا تذهب الكبائر وترك الواجبات الظاهرة شيئا من الإيمان» إذ لو ذهب 
شيء منه لم يبق منه شيء فيكون شيئاً واحداً يستوي فيه البر والفاجر»ء ونصوص 
الرسول وأصحابه تدل على ذهاب بعضه وبقاء بعضهء كقوله: «يخرج من النار 
من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ولهذا كان أهل السنة والحديث على أنه 
يتفاضل» وجمهورهم يقولون: يزيد وينقص» ومنهم من يقول: يزيد ولا يقول: 
ينقص» كما روي عن مالك في إحدى الروايتين» ومنهم من يقول: يتفاضل» 
كعبد الله بن المبارك» وقد ثبت لفظ الزيادة والنقصان فيه عن الصحابة» وم 
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يعرف فيه مخالف من الصحابة». فروى الناس من وجوه كثيرة مشهورة عن حماد 
ابن سلمة» عن أبي جعفرء عن جده عمير بن حبيب الخطمي» وهو من 
أصحاب رسول الله كك قال: الإيمان يزيد وينقصء» قيل له: وما زيادته وما 
نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبحانه فتلك زيادته» وإذا غفلنا ونسينا 
فتلك نقصانه. وروى إسماعيل بن عياش» عن حريز بن عثمان''©. عن 
الحارث بن محمدء عن أبي الدرداء قال: الإيمان يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل: حدثنا يزيد» حدثنا حريز بن عثمان قال: سمعت 
أشياخنا أو بعض أشياخنا أن أبا الدرداء قال: إن من فقه العبد أن يتعاهد إيمانه 
وما نقص منهء ومن فقه العبد أن يعلم أيزداد الإيمان أم ينقص؟ وإن من فقه 
الرجل أن يعلم نزغات الشيطان أنى تأتيه. وروى إسماعيل بن عياش» عن 
صفوان بن عمروء عن عبدالله بن ربيعة الحضرمي, عن أبي هريرة قال: الإيمان 
يزيد وينقص . 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا يزيد بن هارون» حدثنا محمد بن طلحة» عن 
زييد» عن ذر9) قال: كان عمر بن الخطاب يقول لأصحابه: هلموا نزداد 
إيمانًء فيذكرون الله عز وجل7". وقال أبو عبيد في «الغريب» ‏ في حديث 
علي : إن الإيمان يبدأ لمظة فى القلب» كلما ازداد الإيمان ازدادت اللمظلة 3 
تووع اتلك قن عنهات بن عذال عن عمرو بن هند الجمل عن على» قال 
الأصمعي: اللمظة: مثل النكتة أو نحوها. ْ ْ 

وقال أحمد بن حنبل : حدثنا وكيع» عن شريك» عن هلال» عن عبدالله بن 
عكيم قال: سمعت ابن مسعود يقول في دعائه : اللهم زدنا إيمانا ويقينا وفقها. 
وروى سفيان الثوري عن جامع بن شداد عن الأسود بن هلال قال: كان معاذ 
)١(‏ في بعض الأصول جرير - ولم نجده. 
)١(‏ هو ذر بن عبدالله المرهبي الهمداني الكوفي. 


(*) ورواه ابن أبي شيبة أيضاً في كتاب الإيمان ورجاله ثقات» لكنه منقطع بين ذر وعمر. 
[انظر الصفحة 2٠١8/5١‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


و1 


اب بل يقول لجل : اتجلس يبنا امن تذكز الله تال 00 . ورور أبوا التمات: 
حدثنا صفوان عن شريح بن عبيد» أن عبد الله بن رواحة كان يأخذ بيد الرجل 
من أصحابه فيقول: قم بنا نؤمن ساعة» فنجلس في مجلس ذكر "© وهذه الزيادة 
أثبتها الصحابة بعد موت النبي كَل ونزول القرآن كله. 

وصح عن عمار بن ياسر أنه قال: ثلاث من كن فيه فقد استكمل الإيمان: 
الإنصاف من نفسهء والإنفاق من الإقتارء وبذل السلام للعالىء ذكره البخاري 


فى ) صحيحه ( 0 


. وقال جندب بن عبدالله وابن عمر وغيرهما: تعلمنا الإيمان» 

56 القرآن فازددنا إيمانا . والآثار في هذا كثيرة» رواها المصنفون في هذا 
الباب عن الصحابة والتابعين في كتب كثيرة معروفة. 

[قال مالك بن دينار: الإيمان يبدو فى القلب ضعيفاً ضئيلاً كالبقلة» فإن 
صاحبه تعاهده فسقاه بالعلوم النافعة والأعمال الصالحة» وأماط عنه الدغل وما 
يضعفه ويوهنه» أوشك أن ينمو ويزداد» ويصير له أصل وفروع» وثمرة وظل 
إلى ما لا يتناهى حتى يصير أمثال الجبال» وإن صاحبه أهمله ولم يتعاهده؛ جاءه 
عنز فنتفتهاء أو صبي فذهب ببهاء وأكثر عليها الدغل فأضعفها أو أهلكها أو 
أيبسهاء كذلك الإيمان. 

وقال خيثمة بن عبد الرحمن: الإيمان يسمن في الخصب. وبهزل في 
ادك تخضه العقل الصالع» وجديه اللاترب والعاصضي: ْ 
وقيل لبعض السلف: يزداد الإيمان وينقص؟ قال: نعم يزداد حتى يصير 
أمثال الجبال» وينقص حتى يصير أمثال الهباء . 


)١(‏ ورواه ابن أي شيبة عن الأعمش عن جامع بن شداد به» وسنده صحيح. [انظر 
الصفحة ٠١6/4١‏ ولا١٠١].‏ 

(؟) ورواه ابن أي شيبة من طريق ابن سابط قال: كان عبدالله بن رواحة... الحديث 
نحوه. [انظر الصفحة .]١١57/857‏ 

0 يعني تعليقاً بدون إسناد» وقد وصله ابن أبي شيبة بسند صحيح عن عمار موقوفاًء وقد 
روي مرفوعا وله شواهد كما قال الحافظ في «الفتح». [انظر «مختصر صحيح البخاري» 
للألباني ص ١١‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


١الى‎ 


وفي حديث حذيفة الصحيح: «حتى يقال للرجل : ما أجلده» ما أظرفه» ما 
أعقله» وما في قلبه مثقال حبة من خردل من إيمان» وفي حديثه الآخر الصحيح : 
ااتعرض الفتن على القلوب كالحصير عوداً عوداًء فأي قلب أشربهاء نكتت فيه نكتة 
سوداء» وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء» حتى تصير على قلبين : أبيض مثل 
الصفا فلا تضره فتئة ما دامت السماوات والأرضء» والآخر أسود مُرْبادَاً» كالكوز 
مجَحُياً لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً إلا ما أشرب من هواه؛» وفي حديث 
السبعين ألفاً الذين يدخلون الجنة بغير حساب كفاية» فإنه من أعظم الأدلة على زيادة 
الإيمان ونقصانه لأنه وصفهم بقوة الإيمان وزيادته في تلك المخصال التي تدل على 
قوة إيماهم» وتوكلهم على الله في أمورهم كلها . 

وروى أبو نعيم من طريق الليث بن سعدء عن يزيد بن عبدالله اليزني» عن 
أبي رافع أنه سمع رجلاً حدثه أنه سأل رسول الله يككْ عن الإيمان فقال: «أتحب 
أن أخبرك بصريح الإيمان؟» قال: نعم. . قال: «إذا أسأت أو للك قدا 
عبدك أو أمتك» أو أحداً من الناس» حزنت وساءك ذلك» وإذا تصدقت أو 
أحسنت» استبشرت وسرك ذلك» ورواه بعضهم عن يزيد» عمن سمع 
النبي كَلٍ أنه سأله عن زيادة الإيمان في القلب ونقصانه» فذكر نحوه. فقال 
البزار: حدثنا محمد بن أبي الحسن البصري» ثنا هانئ بن المتوكل» ثنا عبدالله بن 
سليمان» عن إسحاق» عن أنس مرفوعاً: «ثلاث من كن فيه استوجب الثواب» 
واستكمل الإيمان: خلق يعيش به في الناس» وورع يحجزه عن معصية الله؛ 
وحلم يرد به جهل الجاهل. وأربع من الشقاء: جمود العين» وقساوة القلب» 
وطول الأمل؛ والحرص على الدنيا» . 

فالخصال الأولى تدل على زيادة الإيمان وقوته» والأربعة الأخر تدل على 
ضعفه ونقصانه. 

وقال أبو يعلى الموصلي('2: ثنا عبدالله القواريري» ويحبى بن سعيد قالا: ثنا 


: 7174/7 [آبرقم 7 طبعة دار المأمون» وكذا أحمد "/ 577 و 07/0 . قال الهيثمي‎ )١( 
فيه راو لم يسمء وبقية رجاله ثقات].‎ 


لحن 


يزيد بن زريع» ويحيى بن سعيد قالا: حدثنا عوف. حدثني عقبة بن عبدالله 
المزني قال يزيد فى حديثه فى مسجد البصرة: حدثنى رجل قد سماه» ونسي 
عوف أسمه تال كع بالديية ل م دعر 0 هات قال لعف 
جلسائه: كيف سمعتم رسول الله ل يقول في الإسلام؟ فقال: سمعته يقول: 
«الإسلام بدأ جذعاء ثم ثنيّاء ثم رباعياء ثم سداسياء ثم بازلا»» فقال عمر: 
فما بعد البزول إلا النقصان» كذا ذكره أبو يعلى في مسند عمر وفي مسند هذا 
الصحابي المبهم ذكره أولى. 


قال أبو سليمان: من أحسن في ليله كوفئ في نبهاره» ومن أحسن في غهاره 
كوفئ في ليله قال الشيخ]20 . 

والزيادة قد نطق بها القرآن في عدة آيات» كقوله تعالى : #إِنَّمَا الْمَؤْمروْرتَ 
لين دا ذكرَ أله وَجِلتَ لويم وَإِدَا تلت عَليِِمَ اينم رَادمسُمَ إِيمَانا» [الأنفال: ]١‏ 
وهذه زيادة إذا تليت عليهم الآيات أي وقت تليت ليس هو تصديقهم بها عند 
النزول» وهذا أمر يجده المؤمن إذا تليت عليه الآيات زاد في قلبه بفهم القرآن 
ويحصل في قلبه من الرغبة في الخير والرهبة من الشر ما لم يكن» فزاد علمه بالله 
ومحبته لطاعته» وهذا زيادة الإيمان» وقال تعالى: #الذِنَ قَالَ لهم لاس إِنَّ 
لاس كد جمئوا كك لكوم كَرادَهُمَ يما دالوأ حَسَبْنا أله َنم لتحيل 
49 آآل عمران] فهذه الزيادة عند تخويفهم بالعدو لم تكن عند آية نزلت 
فازدادوا يقيناً وتوكلاً على الله. وثباتاً على الجهاد وتوحيداً بأن لا يخافوا 
المخلوق» بل يخافون الخالق وحده» وقال تعالى: «وَإِدًا مآ َك مره هر كن 
يَعُولُ كم رَدَْهُ هنو إيمننا كنا اليرت حَامَئا دنهم إيمكا وهر يرود 
َأنَا اليرت فى لوبهم مَرَضُِْ هَرَادَتْهُمَ رِجْسًا إِلّ رِجُسِهم* االتوبة] وهذه 
)١(‏ ما بين معكوفتين من الصفحة )١78(‏ حتى هنا زيادة من المخطوطة الخاصة بالمكتب 

الإسلامي». ليست في النسخ التي بين أيدينا في الطبعات السابقة. 


ليل 


الزيادة ليست مجرد التصديق بأن الله أنزلها بل زادتهم إيماناً بحسب مقتضاهاء 
فإن كانت أمراً بالجهاد أو غيره ازدادوا رغبة» وإن كانت نهيا عن شىء انتهوا 
عنه فكرهوه» ولهذا قال: #وهر سَحَبشرُون 4 والاستبشار غير مجرد التصديق » 


وقال تعالي : طوَاَدِينَ مَهُمْ الكتب يَفْرَمْت يمآ ِل إِليِكَ ون لتاب مَن 
نكر بَعَضَم4 [الرعد: 5"] والفرح بذلك: من زيادة الإيمان»" “قال تعالى :لاقل 


ِنَصْلٍ اللَهُ ورَتمَيو يَِدَِكَ ظَيْفْرَحُاْ © [يونس: 58] وقال تعالى: #وَيَوْمَيِذٍ يَفْمَح 
يي لا جحنعم ل م 2 لس سس يت وس ل سا 2 سرس سل 
الْمَوَمِبُوقٌ (7) يتضر ألَّهِ4 [الروم] وقال تعالى: «إوَما جَمَلآ حب ار إِلَّا مليكة 


سر سر رخص دعوى أت عسي هت را سمه اعم لم مم سه 4م مه سا لسعم س مم سم ساس لولمه 3 
وما جَعَلَنًا عِدَّحَهُمَ إلا فد لِلَدنَ كنروأ لِسَتَقِنَ الْذِبنَ أونوأ الككب ويروا لين “أمنوأ إيكنا * 


“كه 
” 


[المدثر: ]"١‏ وقال تعالى: إهُوَ الَدِىَ أَنْلَ اَلتَكِنَدَ في مُلُوبٍ الْمُوْمِِينَ دادو يمنا مم 
ينيج > [الفتح : ] وهذه نزلت لما رجع النبي ِب وأصحابه من الحديبية » 
فجعل السكينة موجبة لزيادة الإيمان» والسكينة طمأنينة في القلب غير علم 


دميو ليس سي 


القلب وتصديقه. ولهذا قال يوم حنين: هم أل أنه سَكينتَمُ عَكّ رَسُولِهء وَعَلّ 


لْمُدْمِئِينَ وَأَنْرّلَ جْيْودًا ل تَرَوهسا» [التوبة: 11] وقال تعالى: «ثانِ أنَْيْنِ د 


اق الاق زول سوق" لا بره بنك آنه مهنا تأسرل آله 
سَكيِئَتَةُ عله وَأَيِكدَمٌ بَجُنُور لَمْ مَرَوَْهَا» [التوبة: ]4٠‏ ولم يكن قد نزل يوم 
أنزل السكينة في قلوبهم مرجعهم من الحديبية؛ ليزدادوا إيماناً مع إيماهم؛ دل 
على أن الإيمان المزيد حال للقلب» وصفة له وعمل مثل طمأنينته وسكونه 
ويقينه» واليقين قد يكون بالعمل والطمأنينة كما يكون بالعلم» والريب المنافي 
لليقين» يكون ريباً في العلم» وريباً في طمأنينة القلب» ولهذا جاء في الدعاء 
المأثور: «اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك» ومن 
طاعلف :ما فلحا بذ جقكة» ومن اليقين ها حيوة اه علينا مضافتك )0 . 


وفي حديث الصديق الذي رواه أحمد والترمذي وغيرهما عن النبي يَكلدِ أنه 
)١(‏ [«صحيح سنن الترمذي» 717417]. 


14١ 


قال: «سلوا الله العافية واليقين» فما أعطي أحد بعد اليقين شيئاً خيراً من 
العافية» فسلوهما الله تعالى»27 فاليقين عند المصائب بعد العلم بأن الله قدرها 
سكينة القلب» وطمأنينته وتسليمه» وهذا من تمام الإيمان بالقدر خيره وشره. 
كما قال تعالى: مآ أَصَابَ من مُصِيبَةٍ إلا بإِذْنِ أسَّهُ ومن يُوْمِنْ يِه يبد عَليَم4 
[التغابن: ]١١‏ قال علقمة: ويروى عن ابن مسعود: هو الرجل تصيبه المصيبة » 
فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلمء وقوله تعالى: بْبْدِ ملب هداه لقلبه: 
هو زيادة في إيمانه» كما قال تعالى: #وََينَ مْتَدََا رَادَهْرْ هُكَى» (محمد: ]١7‏ 
وقال: طإِنَبْمْ فِنْيَهٌ امَنُوأ برَيَهِمْ وَزدَتَهُمَ هُدَى» [الكهف: 18]. 
ولفظ الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداً.» فلا يكون ذلك اللفظ متناولاً 
لجميع ما أمر الله به» بل يجعل موجباً للوازمه وتمام ما أمر بهء وحيتئذ يتناوله 
الاسم المطلق قال تعالى : اموأ لله وَرسُولوء وَأَنْفقُوا منًا لكر مُسَسَْلِينَ فه 
دي امنا مك ولسوا لك جد كِب © وما كد 1 فون يلل سول يذغوف 
نتِ لِيحِْمَم عِنَّ المت إل و4 [الحديد] وقال تعالى في آخر السورة: 
«يكأمًا ان مثوا أتثرا لله اموا وله يريك كِدَآنٍ ون مخ مَيمَل لَك 
ا مَسُوبَ يو. وَيَْرَ لك وله عَمُودٌ نه ()4 [الحديد] وقد قال بعض المفسرين 
فى الآية الأولى: إنهبا خطاب لقريش» وفى الثانية: إنها خطاب لليهود 
والنصارى» وليس كذلكء فإن الله لم يقل قط للكفار: طيكاما ألدِنَ امَتُوا» ثم 
قال بعد ذلك: طلْكَا بََهَ أَمْلُ الكتبٍ ألا يِندِدُنَ عَكَ عَيْو ين صَضْلٍ 4 
[الحديد: 19] وهذه السورة مدنية باتفاق» لم يخاطب بها المشركين بمكة» وقد 
قال : «وَما كد ل فون لله اول دوف نمأ يريك ومَدَ د كفك إن كُمْ 
ونين 402 [الحديد] وهذا لا يخاطب به كافرء وكفار مكة لم يكن أخذ 
)١(‏ وهو حديث صحيح له في «المسند» طرق. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 2785١‏ 
و«صحيح سنن ابن ماجه» 277١5‏ و«مسند الإمام أحمد؛ ه و17١2‏ و«مشكاة المصابيح» 


8ل و(#صحيح الجامع» لفركضة و«إرواء الغليل» /ا١‏ 3 ]. 
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ميثاقهم » وإنما أخذ ميثاق المؤمنين ببيعتهم له فإن كل من كان مسلماً مهاجراًء 
كان يبايع النبي ككل كما بايعه الأنصار ليلة العقبة» وإنما دعاهم إلى تحقيق 
الإيمان وتكميله؛ بأداء ما يجب عمله من تمامه باطناً وظاهراًء كما نسأل الله أن 
بهدينا الصراط المستقيم في كل صلاة» وإن كان قد هدى المؤمنين للإقرار بما 
جاء به الرسول جملة» لكن الهداية المفصلة في جميع ما يقولونه ويفعلونه في جميع 
أمورهم» لم تحصل وجميع هذه الهداية المفصلة الخاصة هي من الإيمان المأمور به 
ويذلك يخرجهم الله من الظلمات إلى النور. 


فصل 


وزيادة الإيمان الذي أمر الله به» والذي يكون من عباده المؤمنين يعرف من 
وجوه: 

أحدها: الإجمال والتفصيل في ما أمروا به» فإنه وإن وجب على جميع الخلق 
الإيمان بالله ورسوله. ووجب على كل أمة التزام ما يأمر به رسولهم مجملاء 
فمعلوم أنه لا يجب في أول الأمر ما وجب بعد نزول القرآن كله؛ ولا يجب على 
كل عبد من الإيمان المفصل مما أخبر به الرسول ما يجب على من بلغه غيره» فمن 
عرف القرآن والسنن ومعانيها لزمه من الإيمان المفصل بذلك ما لا يلزم غيره» 
ولو آمن الرجل بالله وبالرسول باطناً وظاهراًء ثم مات قبل أن يعرف شرائع 
الدين» مات مؤمناً بما وجب عليه من الإيمان» وليس ما وجب عليه ولا ما 
وقع عنه مثل إيمان من عرف الشرائع فآمن مها وعمل بهاء بل إيمان هذا أكمل 
وجوباً ووقوعاًء فإن ما وجب عليه من الإيمان أكمل» وما وقع منه أكمل. 

وقوله تعالى: #آليَوْمٌ أَكمَلْتٌ ل يتك » [المائدة: *] أي في التشريع بالأمر 
والنهى» ليس المراد أن كل واحد من الأمة وجب عليه ما يجب على سائر الأمة» 
وأنه ففل ذلك ديل في #الصحيحن) عن البى 26+ أنه وضك "الضاء يأنين 
ناقصات عقل ودين» وجعل نقصان عقلهاء أن شهادة امرأتين» شهادة رجل 
واحدء ونقصان دينها أنها إذا حاضت لا تصوم ولا تصلي» وهذا النقصان ليس 


؟ما 


هو نقصاً مما أمرت فلا تعاقب على هذا النقصان. لكن من أمر بالصلاة والصوم 
ففعله. كان دينه كاملا بالنسبة إلى هذه الناقصة الدين. 

الوجه الثاني: الإجمال والتفصيل فيما وقع منهمء فمن آمن بما جاء به 
الرسول مطلقاً فلم يكذبه قطء لكن أعرض عن معرفة أمره» ونهيهء وخبره» 
وطلب العلم الواجب عليه» فلم يعلم الواجب عليه ولم يعمله بل اتبع هواه, 
وآخر طلب علم ما أمر به فعمل بهء وآخر طلب علمهء فعلمه» وآمن به وم 
يعمل به فهؤلاء وان اشتركوا في الوجوبء لكن من طلب علم التفصيل وعمل 
به فإيمانه أكمل من عرف ما وجب عليه والتزمه» وأقر به» لكنه لم يعمل بذلك 
كلهء وهذا المقر بما جاء به الرسول المعترف بذنبه الخائف من عقوبته على ترك 
العمل» أكمل إيماناً من لم يطلب معرفة ما أمر به الرسول ولا عمل بذلك؛ ولا 
هو خائف أن يعاقب» بل هو في غفلة عن تفصيل ما جاء به الرسو لي مع 
أنه مقر بنبوته باطنا وظاهراً. 

فكلما علم القلب». ما أخبر به الرسول فصدقهء وما أمر به فالتزمه» كان 
ذلك زيادة في إيمانه على من لم يحصل له ذلك» وإن كان معه التزام عام وإقرار 
عام . 

وكذلك من عرف أسماء الله ومعانيهاء فآمن بهاء كان إيمانه أكمل ممن لا 
يعرف تلك الأسماء بل آمن بها إيماناً مجملاء أو عرف بعضهاء وكلما ازداد 
الإنسان معرفة بأسماء الله وصفاته وآياته» كان إيمانه به أكمل. 

الثالث: أن العلم والتصديق نفسه يكون بعضه أقوى من بعضء» وأثبت 
وأبعد عن الشك» وهذا أمر يشهده كل أحد من نفسه. كما أن الحس الظاهر 
بالشيء الواحد. مثل رؤية الناس للهلال» وإن اشتركوا فيهاء فبعضهم تكون 
رؤيته أتم من بعض» وكذلك سماع الصوت الواحدء وشم الرائحة الواحدة» 
وذوق النوع الواحد من الطعام» فكذلك معرفة القلب وتصديقه» يتفاضل أعظم 
من ذلك من وجوه متعددةء ولمعاني التي يؤمن بها من معاني أسماء الرب 
وكلامهء يتفاضل الناس في معرفتهاء أعظم من تفاضلهم في معرفة غيرها. 
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الرابع: أن التصديق المستلزم لعمل القلب» أكمل من التصديق الذي لا 
يستلزم عمله» فالعلم الذي يعمل به صاحبه»؛ أكمل من العلم الذي لا يعمل 
به» وإذا كان شخصان يعلمان أن الله حق» ورسوله حق والجنة حق» والنار 
حق» وهذا علمه أوجب له محبة الله» وخشيته» والرغبة في الجنة» والهرب من 
النارء والآخر علمه لم يوجب ذلكء فعلم الأول أكمل» فإن قوة المسبب دال 
على قوة السبب». وهذه الأمور نشأت عن العلم» فالعلم بالمحبوب يستلزم 
طلبه» والعلم بالمخوف. يستلزم الهرب منهء فإذا لم يحصل اللازم» دل على 
ضعف الملزوم» ولهذا قال النبي كله «ليس المخبر كالمعاين27 فإن موسى لما 
أخبره ربه أن قومه عبدوا العجل» لم يلق الألواح» فلما رآهم قد عبدوه. 
ألقاها»» وليس ذلك لشك موسى في خبر الله» لكن المخبر وإن جزم بصدق 
المخبر» فقد لا يتصور المخبر به في نفسه» كما يتصوره إذا عاينه» بل يكون قلبه 
مشغولاً عن تصور المخبر به» وإن كان مصدقاً به» ومعلوم أنه عند المعاينة» 
يحصل له من تصور المخبر به» ما لم يكن عند الخبر» فهذا التصديق أكمل من 
ذلك التصديق. 

الخامس: أن أعمال القلوب» مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله تعالى 
ورجائه» ونحو ذلك» هى كلها من الإيمان» كما دل على ذلك الكتاب والسنة 
واتثاق السلف »هده ينافسل الناس فزها فاعتلة عظيما: 

السادس : أن الأعمال الظاهرة مع الباطنة» هي أيضاً من الإيمان والناس 

السابع : ذكر الإنسان بقلبه ما أمره الله به واستحضاره لذلك» بحيث لا 
يكون غافلاً عنه» أكمل ممن صدق به وغفل عنه» فإن الغفلة تضاد كمال العلم» 
والتصديق والذكرء والاستحضار يكمل العلم واليقين» ولهذا قال عمر بن 


)١(‏ رواه أحمد وغيره بسند جيد بلفظ «ليس الخبر كالمعاينة». [انظر «مسند الإمام أحمد) 
١‏ 9و5145ء و(اشرح العقيدة الطحاوية» »4٠١‏ و«مشكاة المصابيح» مكلاه 
وااصحيح الجامع الصغير»؟ 5/ا97]. 


هم1 


حبيب من الصحابة: إذا ذكرنا الله وحمدناه وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا 
ونسينا وضيعنا فتلك نقصانه» وكان معاذ بن جبل يقول لأصحابه: اجلسوا بنا 
ساعة نؤمن» قال تعالى : #ولا نع من أَعْفَلنا فلب عن وَدْنَا نَم هوَبه4 [الكهف: 
4] وقال تعالى : #وَدَكْرَ فَإنَّ لذ نفع لْمَؤّمِنينَ 49 [الذاريات] وقال تعالى : 

سَيدّىٌّ من يَخْنَى 2 وَبْبَجَبَهَا الاق ()4 [الأعلى] ثم كلما تذكر الإنسان ما 
عرفه قبل ذلك» وعمل به» حصل له معرفة شيء آخر لم يكن عرفه قبل ذلك» 
وعرف من معاني أسماء الله وآياته ما لم يكن عرفه قبل ذلك» كما في الأثر: «من 
عمل بما علم ورّثه الله علم ما لم يعلم2(0» وهذا أمر يجده في نفسه كل مؤمن . 

وفي «الصحيح». عن النبي ككة: «مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه» 
مثل الحي والميت». قال تعالى: #وَإدًا تلبت عَلَيِمَ اسم رَادتهُمْ إيمانا» [الأنفال: 
١‏ وذلك أنها تزيدهم علم ما لم يكونوا قبل ذلك علموه؛ وتزيدهم عملا بذلك 
العلم» وتزيدهم تذكراً لما كانوا نسوه» وعملاً بتلك التذكرة» وكذلك ما يشاهده 
العباد من الآيات في الآفاق. وفي أنفسهمء قال تعالى: سرهم َإيَينَا فى 
لَدَاقِ د أنَْيِيَ حَقّ يتين لَهُمَ أَنَهُ َل © [فصلت: 07]: أي أن القرآن حق. 
ثم قال تعالى : وَلِمْ يَكْف ررَيْكَ نَم عل كَل عَىْ سَبِيدٌ 4)©9* [فصلت]. فإن 
الله شهيد في القرآن بما أخبر بهء فآمن به المؤمن» ثم أراهم في الآفاق وفي 
أنفسهم من الآيات ما يدل على مثل ما أخبر به في القرآن» فبينت لهم هذه 
الآيات أن القرآن حق مع ما كان قد حصل لهم قبل ذلك. 

وقال تعالى: لأف يرا إِلَ السمكَ وهر كيف بها وَرْيتها وَمَا لا من فج 
© دادس مَدَدَعها وبا ها روي ونا نا ين كف تنع يديع 69 بير 
وَككْ لعل عد تي 02* [ق] فالآيات المخلوقة والمتلوة» فيها تبصرة» وفيها 
تذكرة: تبصرة من العمى» وتذكرة من الغفلة» فيبصر من لم يكن عرف حتى 
يعرف» ويذكر من عرف ونسي» والإنسان يقرأ السورة مرّات» حتى سورة 


.]117 [سيأتي تخريجه في الصفحة‎ )١( 


كما 


الفاتحة» ويظهر له في أثناء الخال من معانيها ما لم يكن خطر له قبل ذلك» حتى 
كأنها تلك الساعة نزلت» فيؤمن بتلك المعاني ويزداد علمه وعمله» وهذا موجود 
في كل من قرأ القرآن بتدبرء بخلاف من قرأه مع الغفلة» ثم كلما فعل شيئاً مما 
أمر به استحضر أنه أمر به فصدق الأمرء فحصل له فى تلك الساعة من 
التصديق في قلبه ما كان غافلاً عنه وإن لم يكن مكذبا. 

الثامن: أن الإنسان قد يكون مكذباً ومنكراً لأمور لا يعلم أن الرسول أخبر 
بهاء وأمر بهاء ولو علم ذلك لم يكذب ولم ينكرء بل قلبه جازم بأنه لا يخبر إلا 
بصدق ولا يأمر إلا بحق »2 ثم يسمع الآية أو الحديث» أو يتدبر ذلك» أو يفسر 
له معناه» أو يظهر له ذلك بوجه من الوجوهء فيصدق بما كان مكذياً به 
يكن قبل ذلك كافراً بل جاهلاًء وهذا وإن أشبه المجمل والمفصل لكون قلبه 
سليما عن تكذيب وتصديق لشيء من التفاصيل» وعن معرفة وإنكار لشيء من 
ذلك» فيأتيه التفصيل بعد الإجمال على قلب ساذجء وأما كثير من الناس» بل 
من أهل العلوم والعبادات» فيقوم بقلوبهم من التفصيل أمور كثيرة تخالف ما جاء 
به الرسول وهم لا يعرفون أنها تخالف» فإذا عرفوا رجعواء وكل من ابتدع في 
ما قاله وآمن به لم يعدل عنهء هو من هذا الباب» وكل مبتدع قصده متابعة 
الرسول» فهو من هذا الباب» فمن علم ما جاء به الرسول» وعمل به» أكمل 
من أخطأ ذلك» ومن علم الصواب بعد الخطأء وعمل به فهو أكمل ممن لم يكن 
كذلك . 


فصل 


وقد أثبت الله فى القرآن إسلاماً بلا إيمان فى قوله تعالى : ##ه مَالتِ الْتْعرَابُ 
ع 0 . 22 كسيه مح ل معدي لت 0 2 29 2 م مي 
امنا قل لَمْ مَؤْمُِوأْ ولككن قُولُوا ألما وَلما يَدحْلٍ لين فى مويك وَلِن ميليعوا لله 


َسُولمُ لا يلمك ين أَعَملِكُم سَيْنا» [الحجرات: .]١4‏ وقد ثبت في «الصحيحين» 


اع 


١ 


1١ /ام‎ 


عن سعد بن أبي وقاصء قال: أعطى النبي يله رهطاء وفي رواية: قسم 
قسمآء وترك فيهم من لم يعطهء وهو أعجبهم إليّء فقلت: يا رسول الله! ما 
لك عن فلان؟ فوالله إني لأراه مؤمناء فقال رسول الله يلِ: «أو مسلماً» أقولها 
ثلاثاًء ويرددها على رسول ككلِةِ ثلاثاً. ثم قال: «إني لأعطي الرجل» وغيره 
أحب إلى منهء مخافة أن يكبه الله على وجهه في النار24» وفي رواية: فضرب بيده 
بين عنقي وكتفي» وقال: «أقتالاً أي سعد؟2. ْ 


فهذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله دخول الإيمان في قلوهمء هل هو 
إسلام يثابون عليه؟ أم هو من جنس إسلام المنافقين؟ فيه قولان مشهوران 
للسلف والخلف: أحدهما: أنه إسلام يثابون عليهء ويخرجهم 0 الكفر 
والنفاق» وهذا مروي عن الحسن. وابن سيرين» وإبراهيم النخعي» وأبي جعفر 
الباقرء وهو قول حماد بن زيدء وأحمد بن حنبل» وسهل بن عبد الله التستريء 
وأبي طالب المكي» وكثير من أهل الحديث والسنة والحقائق 


قال أحمد بن حنبل : حدثنا مؤمل بن إسحاق بن عمار بن زيد قال: سمعت 
هشاماً يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء ويبابان: ا وقال 
أحمد بن حنبل : حدثنا أبو سلمة الخزاعي» قال: قال مالك» وشريكء» وأبو بكر 
ابن عياش » وعبد العزيز بن أبي سلمةء وحماد بن سلمةء وحماد بن زيد: 
الإيمان: المعرفة والإقرار والعمل» إلا أن حماد بن زيد يفرق بين الإسلام 
والإيمان» يجعل الإيمان خاصاًء والإسلام عام0©. 

والقول الثاني: أن هذا الإسلام: هو الاستسلام خوف السبي والقتل» 
إسلام المنافقين» قال: وهؤلاء كفارء فإن الإيمان لم يدخل في قلوبهم» ومن لم 
يدخل الإيمان في قلبه فهو كافرء وهذا اختيار البخاري ومحمد بن نصر 
)١(‏ أي ويهابان أن يقولا: هو مؤمن. 


(؟) وعلى هامش النسخة الهندية: يجعل الإسلام خاصاًء والإيمان عاماً. 
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قال :عمد بن نضوة خدثنا إسحاق» أنبانا حجري عن مغيرة» :قال أتييث 
إبراهيم النخعي». فقلت: إن رجلاً خاصمني يقال له: متعيك العتبري - 
0 ليش بالعشرئ ولكنه زبيدق د اقوله: لي لاك 2 ب 

قولوا أَسَلَمنَا» فقال: هو الاستسلامء فقال إبراهيم: لاء هو الإسلام. 

وقال: عدن مدن عم و 0 ا 
مجاهد: لالت الات ءامنا فل ا َومِنُوأ ولكن مُولََا أَتَلَمَتا»» قال: 
خوف السبي والقتل» ولكن هذا منقطع. سفيان لم يدرك مجاهداً 0 
إن هذا الإسلام هو كإسلام المنافقين» لا يثابون عليه» قالوا: لأن الله نفى عنهم 
الإيمان» ومن نفى عنه الإيمان فهو كافر. وقال هؤلاء: الإسلام هو الإيمان» 
وكا فلم مؤمن + وول مؤمر منلم »اومن جل الفسباق مسلين خير مؤمتين » 
لزمه أن لا يجعلهم داخلين في قوله تعالى: #يَتامًا الذي َامَنُوَا إذا فَمَثم إلى 
ص4 [امائدة: 1] وفي قوله :تعال ؟ :انا لذن اموا ]ذا وويت ١‏ السلرد من 
يَرْوِ الْجُمْعَةِ» [الجمعة: 4] وأمثال ذلك» فإنهم إنما دعوا باسم الإيمان لا باسم 


الإسلام» فمن لم يكن مؤمناً لم يدخل في ذلك. 


وجواب هذا أن يقال: الذين قالوا من السلف: إنهم خرجوا من الإيمان إلى 
الإسلام» لم يقولوا: إنه لم يبق معهم من الإيمان شيء» بل هذا قول الخوارج» 
والمعتزلة. وأهل السنة الذين قالوا هذاء يقولون: الفساق يخرجون من النار 
بالشفاعة» زإن ميم يدانا #ترجرنا بام الثارء لكن لا يطلق عليهم اسم 
الإيمان» لأن الإيمان المطلق» هو الذي يستحق صاحبه الثواب» ودخول الجنة» 
وهؤلاء ليسوا من أهله. وهم يدخلون في الخطاب بالإيمان» لأن الخطاب 
د عر ا د و ارا ررد متسل فإنه إنما خوطب ليفعل تمام 
الإيمانء فكيف يكون قد أتمه قبل الخطاب؟! وإلا كنا قد تبينا أن هذا المأمور من 
الإيمان قبل الخطاب» وإنما صار من الإيمان بعد أن أمروا به» فالخطاب: 


م240 محوء واس مك - 


«يكأيا ارت ءَامَنْوَأ4. غير قوله: طإنّمَا الْمؤيِئُونَ اين امَنُوأ أله ورسُوليو- شم 
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َم يريَابوْ وبحَنهَدُوأ ِأْمَولِهِمَ وَأنْفْسِهم» [الحجرات: ]١5‏ ونظائره» فإن الخطاب: 
ب«يايًا الت ءَامَنَْأ© يدخل فيه من أظهر الإيمان» وإن كان منافقاً في 
الباطن يدخل فيه في الظاهرء فكيف لا يدخل فيه من لم يكن منافقأء وإن لم 
يكن من المؤمنين حقاً؟! وحقيقته أن من لم يكن من المؤمنين حقاء يقال فيه: إنه 
مسلم» ومعه إيمان يمنعه الخلود في النارء وهذا متفق عليه بين أهل السنةء 
لكن هل يطلق عليه اسم الإيمان؟ هذا هو الذي تنازعوا فيهء فقيل: يقال 
مسلمء ولا يقال: مؤمن. وقيل: بل يقال: مؤمن. 


والتحقيق أن يقال: إنه مؤمن ناقص الإيمان» مؤمن بإيمانه» فاسق بكبيرته» 
ولا يعطى اسم الإيمان المطلق. فإن الكتاب والسنة نفيا عنه الاسم المطلق» 
واسم الإيمان يتناوله فيما أمر الله به ورسولهء لأن ذلك إيجاب عليه؛ وتحريم 
عليه» وهو لازم له كما يلزمه غيره» وإنما الكلام في اسم المدح المطلقء وعلى 
هذا فالخطاب بالإيمان يدخل فيه ثلاث طوائف: يدخل فيه المؤمن حقاء 
ويدخل فيه المنافق فى أحكامه الظاهرة» وإن كانوا في الآخرة في الدرك الأسفل 
من النار» وهو في الباطن ينفي عنه الإسلام والإيمان» وفي الظاهر يلبت له 
الإسلام والإيمان الظاهرء ويدخل فيه الذين أسلموا ولم تدخل حقيقة الإيمان 
في قلوبهم» لكن معهم جزء من الإيمان وإسلام يثابون عليه» ثم قد يكونون 
مفرطين فيما فرض عليهم» وليس معهم من الكبائر ما يعاقبون عليه كأهل 
الكبائر» لكن يعاقبون على ترك المفروضات» وهؤلاء كالأعراب المذكورين في 
الآية وغيرهم» فإنهم قالوا: آمنا من غير قيام منهم بما أمروا به باطناً وظاهراء 
فلا دخلت حقيقة الإيمان في قلوبهم»ء ولا جاهدوا في سبيل الله» وقد كان 
دعاهم النبي يَكلِةِ إلى الجهادء وقد يكونون من أهل الكبائر المعرضين للوعيد» 
كالذين يصلون» ويزكون» ويجاهدون» ويأتون الكبائرء وهؤلاء لا يخرجون من 
الإسلام» بل هم مسلمونء ولكن بينهم نزاع لفظي : هل يقال: إنهم مؤمنون؟ 
كما سنذكره إن شاء الله . 


وأما الخوارج والمعتزلة» فيخرجون من اسم الإيمان والإسلام» فإن الإيمان 
والإسلام عندهم واحدء فإذا خرجوا عندهم من الإيمان» خرجوا من 
الإسلام» لكن الخوارج تقول : هم كفارء والمعتزلة تقول: لا مسلمون ولا 
كفارء ينزلونهم منزلة بين المنزلتين» والدليل على أن الإسلام المذكور في الآية هو 
إسلام يثابون عليهء وأنهم ليسوا منافقين» أنه قال: طَالَتِ الْرَابُ ب من ل لم 
موأ و5 قُولُوا أَسَلَمنَا وما دحل الإيئنٌُ فى لويم > ثم قال : #وإن تيعو اله 
وَرَسُوكمٌ لا يلت ين ملك سَيئا4 فدل على أنهم إذا أطاعوا الله ورسوله مع هذا 
الإسلام» عر الله على الطاعة» والمنافق عمله حابط في الآخرة. 


وأيضاً فإنه وصفهم بخلاف صفات المافقين» فإن المنافقين وصفهم بكفر في 
قلوبهم» وأنهم يبطنون 0 0 0 كن من يقول 
ءَامَنَا بالَّهِ وَبالَوْوٍ الآينزٍ وَمَا مِنينَ 0 مُحيغْونَ لَه وَالْذِنَ َامَنُوا وَمَا 


ْدَعُوت إل أشَْهُمْ وما ينه 0 في مُلوبهِم كَرَسُ كرا ل مرينا» 
[البقرة] وقال 06 ج21 ليق َالُوأ نتَسَدُ إِنَّكَ لرسول الله ا إِنّكَ سوم 
وَأَلَّهُ َدْْدُ إنَّ الْمُكفقِينَ لَكَدْبوْتَ 42 [امنافقون] فالمنافقون يصفهم في القرآن 
كدت وأنهم يقولون بأفواههم ما ليس في قلوبهم» وبأن في قلوبهم من 
الكفر ما يعاقبون عليه » هوا م يصفهم 00 من ذلك» لكن لما ادعوا 
اليمات قال للرسول: #قل ل موأ ولكن فُولُوا أَسْلَمنَا وَلِما يَدَخْلِ لين فى 
ويك ون مُيبئا لله سول 1 يلتك ين متي طَبنأ4 . 


0 2-43 انسار أن يكوتوا منافقان 0 كما في قو 
الال لَه وَأليَسُولٍ فَانَتوَاْ أقَهَ وَآصَيِحُوا دَاتَ تيس 
إن كُشْر تُؤْمِِينَ 42 [الأنفال] ثم قال: طإنَّمَا الْمُؤْبيوت 
28 كك / َ ليت َك ليسم امهم يما وَصٍّ ته 
وو 2 9 قورت القلزرة زيما ررقتهُم ينفمون 00 7) ليك هم 
لْمُؤْمبُونَ حنَا » رك ا أنه ليس من لم يكن كذلك» 14 منافقاً من 
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أهل الدرك الأسفل من النار» بل لا يكون قد أتى بالإيمان الواجب» فنفي عنه» 
كما ينفى سائر الأسماء عمن ترك بعض ما يجب فيهاء فكذلك الأعراب لم يأتوا 
بالإيمان الواجب. فنفي عنهم لذلك وإن كانوا مسلمين» معهم من الإيمان ما 
يثابون عليه . 


وهذا حال أكثر الداخلين في الإسلام ابتداة» بل حال أكثر من لم يعرف 
حقائق الإيمان» فإن الرجل إذا قوتل حتى أسلم» كما كان الكفار يقاتلون حتى 
يسلمواء أو أسلم بعد الأسرء أو سمع بالإسلام فجاء فأسلم» فإنه مسلم ملتزم 
طاعة الرسول ولم تدخل إلى قلبه المعرفة بحقائق الإيمان» فإن هذا إنما يحصل لمن 
تيسرت له أسباب ذلك» إما بفهم القرآن» وإما بمباشرة أهل الإيمان» والاقتداء 
بما يصدر عنهم من الأقوال والأعمال» وإما بهداية خاصة من الله يهديه بها. 
والإنسان قد يظهر له من محاسن الإسلام ما يدعوه إلى الدخول فيه» وإن كان قد 
ولد عليه وتربى بين أهله؛ فإنه يحبه» فقد ظهر له بعض محاسنه وبعض مساوئ 
الكفار. وكثير من هؤلاء قد يرتاب إذا سمع الشبه القادحة فيه» ولا يجاهد في 
سبيل الله» فليس هو داخلاً في قوله: #إِنّما المؤْئُونَ الذي امَنوأ يله ورَسُولوء شم 
م يتاب وحهَدُوأ وهم وهم في سيل أن وليس هو منافقاً في الباطن» 
مضمراً للكفرء فلا هو من المؤمنين حقاًء ولا هو من المنافقين» ولا هو أيضاً من 
أصحاب الكبائر» بل يأتي بالطاعات الظاهرة» ولا يأتي بحقائق الإيمان التي 
يكون بها من المؤمنين حقاً» فهذا معه إيمان وليس هو من المؤمنين حقاً. ويئاب 
على ما فعل من الطاعات» ولهذا قال تعالى: #ولكن مُولُوَا أَمْلَمْتَا» ولهذا قال: 
إن كُمْرَ صَِهِنَ 409 [الحجرات] يعني في قولهم (آمنا) يقول: إن كنتم 
صادقين» فالله يمن عليكم أن هداكم للإيمان» وهذا يقتضي أنهم قد يكونون 
صادقين في قولهم : (آمنا)» ثم صدقهمء إما أن يراد به اتصافهم بأنهم #ءامنوأ 
أنه وتسُولو كم م ياوا وَحَهَدُوأ توه وَأنضِهِمَ في سبيلٍ لَه وليك هُمْ 
ألصَسدِؤونَ (4)09 [الحجرات]» وإما أن يراد به أنهم لم يكونوا كالمنافقين» بل معهم 


١04 


إيمان» وإ ال 0 0 أشبه ق 0 0 
[الممتحنة : ير سم 0 ولأن الله إنما كذب 
المنافقين» وم يكذب غيرهمء وهؤلاء لم يكذبهم ولكن قال: لكل 3 ووأ » 
كما قال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» وقوله: «لا يزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»؛ و«لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه»» وهؤلاء 
ليسوا منافقين . 

وسياق الآية يدل على أن الله ذمهم. لكونهم منوا بإسلامهم لجهلهم وجفائهم 
وأظهروا ما في أنفسهم مع علم الله به فإن الله تعالى قال: ##قُل أَنْمَلْمُونَ الله 
دِبِحَُ وَأَلَهُ يعلَمُ ما فى السَّموتِ وَمَا فى الْأَرضَ4 [الحجرات: 11١‏ فلو لم يكن في 
قلوبهم شيء من الدين لم يكونوا يعلمون الله بدينهم» فإن الإسلام الظاهر يعرفه 
كل أحدء ودخلت الباء في قوله : #أتملمون أله بدبيكت 4 لأنه ضمن معنى 
يخبرود ويحدثون» كأنه قال: أتخبرونه وتحدثونه بدينكم » وهو يعلم ما في 
السماوات وما فى الأرض» وسياق الآية يدل على أن الذي أخبروا به الله» هو 
ما ذكره الله عنهم من قولهم: (آمنا) فإنهم أخبروا عما في قلوبهم. 

وقد ذكر المفسرونء أنه لما نزلت هاتان الآيتان» أتوا رسول الله كَل يحلفون 
أنهم مؤمنون صادقونء» فنزل قوله تعالى: #قل ا كلمون أله ربت #4 وهذا 
يدل على أخهم كانوا صادقين أولاً في دخولهم في الدين» لأنه لم يتجدد لهم بعد 
نزول الآية جباد على يدغلرا به في الايكه إنما هو كلام قالوه» وهو سبحانه 
قال: #وَلْمًا يَدَُلٍ الإِيمنٌ فى فُلُويِكُم * ولفظ: (لا) ينفى به ما يقرب حصوله 
ويحصل غالباًء كقوله 7 #آم - حَسِبمْ أن تَرَخْلوأ لبد ولمًا يعر أله لَدنَ جَنهسَدُوأ 
نكمُم 4 [آل عمران: 00 نزلت هذه الآية في أعراب مزينة» 
وجهينة » وأسلم وأشجع» وغفار» وهم الذين ذكرهم اللّه في سورة ة الفتح. 
وكانوا يقولون: آمنا بالله ليأمنوا على أنفسهم» فلما استنفروا إلى الحديبية تخلفوا 


فنزلت فيهم هذه | لآية . 
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وعن مقاتل: كانت منازلهم بين مكة والمدينة» وكانوا إذا مرت بهم سرية من 
زايا وصول الأ كله قالرا». [منا»: لباقترا هل .دمائف وأمو الي + فلم سار رتسوك 
الله كَئِهِ إلى الحديبية استنفرهم فلم ينفروا معه. 

وقال مجاهد: نزلت في أعراب بني أسد بن خزيمة» ووصف غيره حالهم. 
فقال: قدموا المدينة في سنة مجدبة» فأظهروا الإسلام ولم يكونوا مؤمنين» 
وأفسدوا طرق المدينة بالعذرات» وأغلوا أسعارها وكانوا يمنون على رسول الله 
كك يقولون: : أتيناك بالأثقال والعيال» نولت هم خذةاالايةء وقد قال قتادة في 
قوله: #بَمْبُونَ عَلَكَ أن اكوا كل لا مَميوا عق س1 532 بل اق يمن عكر أن د 
يمن إن كُسْرٌّ صَدِقِينَ» قال ؛.منوا عل الى كل حين جاؤوا فقالوا: إنا أسلمنا 
بغير قتال لم نقاتلك كما قاتلك بن فلان وبنو فلان» فقال الله لنبيه : #يمنُونٌ عَلَيْكَ 
أن أَسْلمُوأ قل لا تَمَنُوا عحَ إِسَلدَ 0 مَك أن 0 ايان 4 . 


00 ا العشائر والأموال» ذكل قله من الخرب قاتلتك حتى 
ا 1 #يمثُونَ عَليْكَ أن 
21 2 ع 72 1 0 در 
سْلَموأ كل لا سَمَنُوا عَحَ إِسْلسَرٌ بَلِ نه يَمْنُ عيَكْْ أن سك إلإيكن إن شر 
مود فله بذلك المن عليكم وفيهم أنزل الله: <« (1 ميا أن 4 [محمد: 
*”] ويقال: من الكبائر التي ختمت بنار» كل موجبة من ركبها ومات عليها لم 
يتب منها. 
وهذا كله يبين أنهم لم يكونوا كفاراً في الباطن» ولا كانوا قد دخلوا فيما يجب 
من الإيمان» وسورة الحجرات قد ذكرت هذه الأصناف فقال: #إنَّ ألذت 
يدوك من وراء ألَجرّتٍ أَكَرهُم لا يتَقلرت 49 [الحجرات] ولم يصفهم 
يكفر ولا نفاق» لكن هؤلاء يخشى عليهم الكفر والنفاق» ولهذا 'ارئل بعضهم 
لح قله الربداة بشاشة قلويهم» وقال بعد ذلك : ايكيا ألَذنَ َامَنوَا إن 
جآء ا شل نو # [الحجرات : 1 وهذه الآية نزلت فى 00 
وكان قد كذب فيما أخبر. 


قال المفسرون: نزلت هذه الآية في الوليد بن عقبة» بعثه رسول الله كَل إلى 
بني المصطلق ليقبض صدقاتهم» وقد كانت بينه وبينهم عداوة في الجاهلية» 
فسار بعض الطريق ثم رجع إلى رسول الله و فقال: إنهم منعوا الصدقة وأرادوا 
قتلٍ فضرب رسول الله كيه البعث إليهم» :فنرلت هذه الآية. وهذه ا 
مغروفة ين وجوو ا كر ثم كال اتعال فى عاديا : #وأعلمواأ عَلَمَاْ أن 0 أنه َو 
ليفك فى كير ين الأ يع [الحجرات: 7] وقال تعالى: #إوإن طأِفئَانِ مِنَّ 
الْمُؤْمِنِينَ كل َأصلِحُوا بيتهما فَإِن : بَعَتْ يِعَدَههُمَا عل الخ » [الحجرات: 4] ثم 
نباهم عن أن يسخر بعضهم يبعض» وعن اللمز والتنابز بالألقاب وقال: ينس 
لمم الْفْسُوقُ بَعْدَ الإيِسَن4 [الحجرات: ]١١‏ وقد قيل : معناه: لا تسميه فاسقاً ولا 
9006 وهذا ضعيف,. بل المراد: بشس الاسم أن تكوانوا قساقا عيذ 
إيماتكم» كما قال تعالى في الذي كذب: #إن جَآءك دسق ينبل مَتَيكوَا4 فسماه 
فاسقا. 

وفي «الصحيحين» عن النبي كله أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»0)©, يقول: فإذا ساببتم المسلم وسخرتم منه ولزتموه 000 أن تسموا 
فساقاً. وقد قال في آية القذف: ولا تقبلوأ لم سند 26 ليك هم الْفْسِفَنَ # 
[النور: 4] يقول: فإذا أتيتم ببذه الأمور التي تستحقون بها أن تسموا فيناقاً كيم 
قد استحققتم اسم الفسوق بعد الإيمان وإلا فهم في تنابزهم ما كانوا يقولون: 
فاسق. كافرء فإن النبي كَقْةِ قدم المدينة وبعضهم يلقب بعضا. 

وقد قال طائفة من المفسرين في هذه الآية: لا تسميه بعد الإسلام بذنبه قبل 
الإسلامء كقوله لليهودي إذا أسلم: يا هوديء وهذا مروي عن ابن عباس 
وطائفة من التابعين» كالحسن» وسعيد بن جبير» وعطاء الخراساني» والقرظي» 
وقال عكرمة: هو قول الرجل : يا كافرء يا منافق» وقال عبد الرحمن بن زيد: 
هو تسميته بالأعمال: كقوله: يا زاني» يا سارق» يا فاسق» وفي تفسير العوفي 
عن ابن عباس قال: هو تعيير التائب بسيئات كان قد عملها. ومعلوم أن اسم 
)١(‏ [وهذا ويا للأسف من الأخلاق التي ارتضاها لنفسه كثير تمن نرى حتى من أهل العلم 

- وإلى الله المشتكى - زهير]. 


الكفرء واليهودية» والزاني» والسارق وغير ذلك من السيئات ليست هي اسم 
الفاسق» فعلم أن قوله: لبِنْسَ الِأنمْ آلتْسُوقُ» لم يرد به تسمية المسبوب باسم 
الفاسق» فإن تسميته كافراً أعظم» بل إن الساب يصير فاسقاً لقوله: «سباب المسلم 
فسوق وقتاله كفر» ثم قال: #وَمن لَمْ يَْبَ مَوْلَتِكَ مُمْ و4 [الحجرات: ]١١‏ 
فجعلهم ظلمين إذا لم يتوبوا من ذلك وان كانوا يدخلون في اسم المؤمنين» ثم 
ذكر النهي عن الغيبة؛ ثم ذكر النهي عن التفاخر بالأحسابء وقال: #إنَّ 
أكْرمكٌ عِنْدَ أله أْفَدَي 4 [الحجرات: ]1١‏ ثم ذكر قول الأعراب: (آمنا). 


فالسورة تنهى عن هذه المعاصي والذنوب التي فيها تعد على الرسول وعلى 
المؤمنين» فالأعراب المذكورون فيها من جنس الباقين أهل السباب والفسوق 
والمنادين من وراء الحجرات وأمثالهم » ليسوا من المنافقين» ولهذا قال 
المفسرون: إنهم الذين استنفروا عام الحديبية» وأولئك وإن كانوا من أهل الكبائر 
فلم يكونوا في الباطن كفاراً منافقين. 


قال ابن إسحاق: لما أراد رسول الله تكد العمرة ‏ عمرة الحديبية - استنفر من 
حول المدينة من أهل البوادي والأعراب ليخرجوا معه خوفا من قومه أن يعرضوا 


َك الْمَلَفُونَ بن لتر سَعَلنَْآ أواثنا وَأَهْنُونا كَاسْتَفْفِرَ ]4 . أي ادع الله أن يغفر 
لنا تخلفنا عنك لبَمُونُونَ لبهم ما لس فى قُُوبهم» [الفتح: ]١١‏ أي ما يبالون» 
أستغفرت لهم أم لم تستغفر لهم» وهذا حال الفاسق الذي لا يبالي بالذنب» 
والمنافقون قال فيهم: لوَإِدَا قِلَ لُمْ الوا يسَتَمْفْر لَك رسول أله لوَوأ وعوسهم 
لم ن يَعْفِرَ ألَهُ لم4 [المنافقون] ولم يقل مثل هذا في هؤلاء الأعراب» بل الآية 
دليل على أنهم لو صدقوا في طلب الاستغفار نفعهم استغفار الرسول لهم» ثم 


- 


.- لرءدءي رك 2 3 2 2 تر ع سرس الى 3 2 ع ء سلاير +24 
قال: 9سَُتَعوْنَ إَِ هوم أوْل بأس سَدِيدٍ تُعَيْلوتهم أو سَلِمُونَ فإن طِيعوا يكم أله 


فوعدهم الله بالثواب على طاعة الداعي إلى الجهاد» وتوعدهم بالتول عن طاعته . 


١45 


وهذا كخطاب أمثالهم من أهل الذنوب والكبائر بخلاف من هو كافر في 
الباطن» فإنه لا يستحق الثواب بمجرد طاعة الأمر حتى يؤمن أولاً» ووعيده 
عل عكار نه عن الطاعا دش تياف فإن كفره أعظم من هذا. 

فهذا كله يدل على أن هؤلاء من فساق الملة» فإن الفسق يكون تارة بترك 
الفرائضء وتارة بفعل المحرمات» وهؤلاء لما تركوا ما فرض الله عليهم من 
الجهاد وحصل عندهم نوع من الريب الذي أضعف إيمانهم» لم يكونوا من 
الصادقين الذين وصفهم» وإن كانوا صادقين في أنهم في الباطن متدينون بدين 
الإسلام . 

وقول المفسرين: لم يكونوا مؤمنين نفي لما نفاه الله عنهم من الإيمان كما نفاه 
عن الزاني» والسارق» والشارب» وعمن لا يأمن جاره بوائقه» وعمن لا يحب 
لأخيه من الخير ما يحب لنفسه. وعمن لا يجيب إلى حكم الله ووشولة: -وأكال 
هؤلاء. وقد يحتج على ذلك بقوله: ينس لآم لْدُسُونُ بَعْدَ الْإيمن*. كما 
قال: «سباب المسلم فسوق.ء وقتاله كفر) ذم من استبدل اسم الفسوق بعد 
الإيمان» فدل أن الفاسق لا يسمى مؤمناً.» فدل ذلك على أن هؤلاء الأعراب من 
جنس أهل الكبائر لا من جنس المنافقين . 

وأما ما نقل من أنهم أسلموا خوف القتل والسبي» فهكذا كان إسلام غير 
المهاجرين» والأنصار أسلموا رغبة ورهبة كإسلام الطلقاء من قريش بعد أن 
قهرهم النبي يله وإسلام المؤلفة قلوبهم من هؤلاء ومن أهل نجد. وليس كل 
من أسلم لرغبة أو رهبة كان من المنافقين الذين هم في الدرك الأسفل من النارء 
بل يدخلون في الإسلام والطاعة» وليس في قلوبهم تكذيب ومعاداة للرسول» 
ولا استنارت قلوبهم بنور الإيمان ولا استبصروا فيه» وهؤلاء قد يحسن إسلام 
أحدهم فيصير من المؤمنين كأكثر الطلقاء؛ وقد يبقى من فساق الملة» ومنهم من 
يصير منافقاً مرتاباً إذا قال له منكر ونكير : «ما تقول في هذا الرجل الذي بعث 
فيكم؟ فيقول: هاه هاه لا أدري» ممعت النائن يقولوة شيعا لم0 , 


.]179 [انظر «أحكام الجنائزة ص 2107 و «مختصر صحيح البخاري»‎ )١( 


١ /ا‎ 


٠. 


وقد تقدم قول من قال: إنهم أسلموا بغير قتال» فهؤلاء كانوا أحسن إسلاماً 
من غيرهمء وأن الله ذمهم لكونهم منوا بالإسلام وأنزل فيهم «للا يُطِاً 
أعمَلَكي * [محمد: *"] من جنس أهل الكبائر. 

وأيضاً قوله: «ولكك موا أتكننا ولا يدَملٍ الْإينُ فى مُنُويم > و(نا) إنما 
ينتفي بها ما ينتظر ويكون حصوله مترقباًء كقوله: #آمْ حَسِبٌَ آن تَدَخْلُوا الْجَنَّدَ 
وَلَمَا ب لَه ان جَنهسدوأ مدكم وَيَعلمَ ألصَدرنَ 47 [آل عمران] وقوله: لآم 
حَِدْثة أن يعوا البكمة وَلنَا ادك عَكَل الذي عَلَزَا من دم » [البقرة: 5١51؟].‏ 
فقوله : #وَلْمًا دحل الْإِيمنُ فى فُلُويكُم © يدل على أن دخول الإيمان منتظر منهم» 
فإن الذي يدخل في الإسلام ابتداء لا يكون قد حصل في قلبه الإيمان» لكنه 
يحصل فيما بعد كما في الحديث: «كان الرجل يسلم أول النهار رغبة في الدنيا 
فلا يجيء آخر النهار إلا والإسلام أحب إليه مما طلعت عليه الشمس». ولهذا 
كان عامة الذين أسلموا رغبة ورهبة دخل الإيمان في قلويهم بعد ذلك» وقوله: 
«ولكن فوا لَنْلَماه. أمر لهم بأن يقولوا ذلك» وامنافق لا يؤمر بشي » ثم 
قال: #وإن تطِيعا لَه وَرَسُولمُ لا يَِمٌَ يِنْ أَعَملِخ سَيَا» والمنافق لا تنفعه طاعة 
الله ورسوله حتى يؤمن أولاً. 

وهذه الآية ما احتج بها أحمد بن حنبل وغيره على أنه يستثنى في الإيمان دون 
الإسلام وأن أصحاب الكبائر يخرجون من الإيمان إلى الإسلام قال الميموني0©: 
سألت أحمد بن حنبل عن رأيه في: أنا مؤمن إن شاء الله؟ فقال: أقول: مؤمن 
إن شاء الله وأقول: مسلم ولا أستثني. قال: قلت لأحمد: تفرق بين الإسلام 
والإيمان؟ فقال لي: نعم» فقلت له: بأي شيء تحتج؟ قال لي : طقَالتِ اراب 
من قل لم مومُوأ ولكن فوا أنلنتا» وذكر أشياء . 

وقال الشالئنجي: سألت أحمد عمن قال: أنا مؤمن عند نفسى من طريق 
الأحكام والزازيت ولا أعلم ما أنا عند الله؟ قال: لي 


)00( [وانظر «مسائل ابن هانئ» للإمام أحمد بن حنبل» و«مسائل ابنه عبدالله؛ فإن فيهما أجمع 
مسائل الإمام أحمد في هذا الموضوع . وهما من تحقيقي» وطبع المكتب الإسلامي ‏ زهير] . 


١4 


وقال أبو أيوب سليمان بن داود الهاشمي: الاستثناء جائزء ومن قال: أنا 
مؤمن حقاً» ولم يقل: عند الله» ولم يستئن» فذلك عندي جائز وليس بمرجى» 
وبه قال أبو خيثمة وابن أبي شيبة» وذكر الشالنجي أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
المصر على الكبائر يطلبه بجهده» أي يطلب الذنب بجهده. إلا أنه لم يترك 
الصلاة والزكاة والصوم. هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصر 
مثل قوله: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» يخرج من الإيمان» ويقع في 
الإسلام» ومن نحو قوله: «ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا 
يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن»؛ ومن نحو قول ابن عباس في قوله: 

َمَن لَّرَ يحككر يمآ أَنرْلَ أنَّهُ كأوْلتيِكَ هُمْ الْكَرُونَ4 [الائدة: 40] فقلت له: ما 
هذا الكفر؟ قال: كفر لا ينقل عن الملة» مثل الإيمان بعضه دون بعض» فكذلك 
الكفر حتى يجيء من ذلك أمر لا يختلف فيه وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني الزاني 
حين يزني وهو مؤمن»: لا يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصا من إيمانه . 

قال الشالنجي: وسألت أحمد عن الإيمان والإسلام؟ فقال: الإيمان قول 
وعمل» والإسلام: إقرار» قال: وبه قال أبو خيثمة. 

وقال ابن أبي شيبة: لا يكون إسلام إلا بإيمان ولا إيمان إلا بإسلام؛ وإذا 
كان على المخاطبة فقال: قد قبلت الإيمان» فهو داخل في الإسلام؛ وإذا قال: 
قد قبلت الإسلام فهو داخل في الإيمان. 

وقال محمد بن نصر المروزي: وحكى غير هؤلاء أنه سأل أحمد بن حنبل عن 
قول النبي ككِهِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقال: من أتى هذه 
الأربعة أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلمء ولا أسميه مؤمناًء ومن أتى دون ذلك - 
يريد دون الكبائر - أسميه مؤمنا ناقص الإيمان. 

قلت: أحمد بن حنبل كان يقول تارة بهذا الفرق» وتارة كان يذكر الاختلاف 
ويتوقف» وهو المتأخر عنه» قال أبو بكر الأثرم في «السنة»: سمعت أبا عبد الله 
يسأل عن الاستثناء فى الإيمان: ما تقول فيه؟ فقال: أما أنا فلا أعيبه» أي من 
الغاد عق بيعت قال إبو هيد اله إذا #البرتوله: إن الإتناق فول وعفل روي 
وينقص» فاستئنى مخافة واحتياطاًء ليس كما يقولون على الشك» إنما يستثنى 


1ك 


رده ورع رام 


للعمل . قال أبو عبد الله : قال الله تعالى: «لتَدَحْلُنَ ألْمْجِدَ الْحَرَامَ إن سَآء أَّهُ» 
[الفتح : 777]. أي إن هذا استثناء بغير شك» وقال النبي يَكِةِ في أهل القبور : «وإنا إن 
شاء الله بكم لاحقون»7) أي لم يكن يشك في هذاء وقد استثناه» وذكر قول النبي 
يكله: «وعليها نبعث إن شاء الله0(" يعني من القبر» وذكر قول النبي ككه: «إني 
لأرجو أن أكون أخشاكم 70" قال : هذا كله تقوية للاستئثناء ف الإبمان؛ 


قلت لأبي عبد الله: وكأنك لا ترى بأساً أن لا يستثني؟ فقال: إذا كان ممن 
كو الانجان قرلة وكمر به بريد ومقص اليو انهاه مويق تان انو عي 
لله: إن قوماً تضعف قلويهم عن الاستثناء» كالتعجب منهم» وسمعت أبا عبد 
الله وقيل له: شبابة أي شيء تقول فيه؟: فقال: شبابة كان يدعي الإرجاء» 
قال: وحكي عن شبابة 1 أخبث من هذه الأقاويل» ما ضيفت عن أحد 
بمثله» قال أبو عبد الله : قال شبابة: إذا قال» فقد عمل بلسانه» كما يقولون» 
فإذا قال» فقد عمل بجارحته» أي: بلسانه حين تكلم به» ثم قال أبو عبد الله : 
هذا قول خبيث ما سمعت أحداً يقول به ولا بلغنى» قيل لأبي عبد الله: كنت 
كتبت عن شبابة شيئً؟ فقال: نعم» كنت كتبت عنه قديماً يسيراً قبل أن نعلم أنه 
يقول ببذاء قلت لأبي عبد الله : كتبت عنه بعد؟ قال: لا ولا حرف9©) قيل لأبي 
عبد الله: يزعمون أن سفيان كان يذهب إلى الاستثناء في الإيمان؟ فقال: هذا 


)١1(‏ رواه مسلم وأحمد وغيرهما في حديث السلام على أهل القبور. [انظر «مختصر صحيح 
مسلم) 2.119 و(مسنئد الإمام أحمد) 1/6ولاء *201 3756 5191/6 1ك 
4 224451 ولاشرح العقيدة الطحاوية» 75. 2778. و«أحكام الجنائز» 
مل "مكل .]١19:-1496‏ 

)١(‏ رواه أحمد وابن ماجه بسند حسن وسيأتي قبل تمام الكتاب [صفحة ]"0١‏ بأتم منه. 
[انظر «صحيح سنن ابن ماجه» 075457 و«مسئد الإمام أحمد؛ 25008٠١‏ و«مشكاة 
المصابيح» 2119 و«صحيح الجامع الصغير» .]١978‏ 

(*) رواه مسلم وسيعيده المؤلف بتمامه. 

(4) قلت: شبابة ثقة محتج به في «الصحيحين» وقد روى الخطيب في ترجمته من «تاريخه) 
(594/9) عن أب زرعة أنه رجع عن الإرجاء» وقال: الإيمان قول وعمل. 


وه؟” 


سفيان؟ فقال: كل من حكى عن سفيان في هذا حكاية كان يستثني» قال: 
وقال وكيع عن سفيان: الناس عندنا مؤمنون في الأحكام والمواريث» ولا ندري 
إل لاسا 

قلت لأبي عبد الله : فأما إذا قال: أنا مسلم فلا يستثني؟ فقال: نعم لا يستثني 
إذا قال: أنا مسلم» قلت لأبي عبد الله: أقول: هذا مسلمء وقد قال النبي 56 : 
«المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم أنه لا يسلم الناس منه ) 
فذكر حديث معمر عن الزهري» فنرى أن الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» 
قال أبو عبد الله : حدثناه عبد الرزاق» عن معمرء عن الزهري. قيل لأبي عبد 
الله : فنقول: الإيمان يزيد وينقص؟ فقال: حديث النبي كك يدل على ذلك» 


فذكر قوله: «أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال كذاء أخرجوا من كان في ٠‏ 


قلبه مثقال كذا» فهو يدل على ذلك». وذكر عند أبي عبد الله عيسى الأحمرء وقوله 
في الإرجاء فقال: نعم وذلك خبيث القول» وقال أبو عبد الله: حدثنا مؤمل» 
حدثنا حماد بن زيد» سمعت هشاما يقول: كان الحسن ومحمد يقولان: مسلمء 
ويهابان: مؤمن. 

قلت لأبي عبد الله: رواه غير سويد؟ قال: ما علمت بذلك» وسمعت أبا 
عبد الله يقول: الإيمان قول وعمل» قلت لأبي عبد الله: فالحديث الذي يروى 
«أعتقها فإنها مؤمنة»» قال: ليس كل أحد يقول: إنها مؤمنة» يقولون: أعتقهاء 
قال: ومالك سمعه من هذا الشيخ هلال بن علي لا يقول: «فإنها مؤمنة»('2 وقد 


)١(‏ قلت: قد رواه يحيى بن أبي كثير عن هلال بن علي » وهو ابن أبي ميمونة بزيادة «فإنها 
مؤمنة». أخرجه مسلم وأحمد وغيرهما. ويحيى ثقة حجة» فزيادته مقبولة» وقد جاءت 
من طرق أخرى عن جماعة من الصحابة ساق أحاديثهم الذهبي في أول الكتاب «العلوا 
فهي زيادة صحيحة مقطوع بثبوتها فلا وجه للتردد في ذلك . [انظر «مختصر العلوا 
الحديث رقم )١(‏ طبع المكتب الإسلامي]. 


ليا 


قال بعضهم بأنها مؤمنة» فهي حين تقر بذاكء فحكمها حكم المؤمنة» هذا 
معناه. قلت لأبي عبد الله: تفرق بين الإيمان والإسلام؟ فقال: قد اختلف 
الناس فيه» وكان حماد بن زيد زعموا يفرق بين الإيمان والإسلام» قيل له: من 
المرجئة؟ قال: الذين يقولون: الإيمان قول بلا عمل. 
قلت : فأحمد بن حنبل لم يرد قط أنه سلب جميع الإيمان» فلم يبق معه منه 
شيء» كما تقوله الخوارج والمعتزلة» فإنه قد صرح في غير موضع: بأن أهل 
الكبائر معهم إيمان يخرجون به من النارء واحتج بقول النبي كَكهِ: «أخرجوا من 
النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان2'(72 وليس هذا قوله ولا قول أحد أئمة 
أهل السنة» بل كلهم متفقون على أن الفساق الذين ليسوا منافقين معهم شيء من 
الإيمان يخرجون به من النار هو الفارق بينهم وبين الكفار والمنافقين» لكن إذا 
كان معه بعض الإيمان لم يلزم أن يدخل في الاسم المطلق الممدوح» وصاحب 
الشرع قد نفى الاسم عن هؤلاءء فقال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن70 وقال: «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه90© . 
وقال: ١لا‏ يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه». وأقسم على ذلك مرات وقال: 
«المؤمن من أمنه الناس على دمائهم وأموالهمو كر 
والمعتزلة ينفون عنه اسم الإيمان بالكلية» واسم الإسّلام أيضاًء ويقولون: 

ليس فعه شيء من الإيمان والإسلام» ويقولون: ننزله منزلة بين منزلتين» فهم 
يقولون: إنه يخلد في النار لا يخرج منها بالشفاعة» وهذا هو الذي أنكر عليهم» 
)00( تقدم هذا الحديث وهو عند الشيخين. [الصفحة .]١١١‏ 
(؟) (") تقدم هذا الحديث؛ وهو عند الشيخين. [الصفحة ١5‏ و١].‏ 
(4:) حديث صحيح أخرجه أحمد وغيره من حديث أبي هريرة وأنس وفضالة بن عبيد» 

وصححه الترمذي. [انظر «صحيح سنن الترمذي» مكااك, واصحيح سنن النسائي» 

5»؛ ولصحيح سئن ابن ماجه»؛ 27178 و«مسند الإمام أجل» +7895 

و«صحيح الجامع الصغير» 5704» و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» الجزء الثاني برقم 

9 » طبع المكتب الإسلامي]. 


وإلا لو نفوا مطلق الاسم وأثبتوا معه شيئاً من الإيمان يخرج به من النار لم يكونوا 
مبتدعة » وكل أهل السنة متفقون على أنه قد سلب كمال الإيمان الواجب» فزال 
بعض إيمانه الواجب لكنه من أهل الوعيدء وإنما ينازع في ذلك من يقول: 
الإيمان لا يتبعض من الجهمية والمرجئة» فيقولون: إنه كامل الإيمان» فالذي 
ينفي إطلاق الاسم يقول: الاسم المطلق مقرون بالمدح واستحقاق الثواب» 
كقولنا: متق» وبر»ء وعلى الصراط المستقيم» فإذا كان الفاسق لا تطلق عليه هذه 
الأسماء» فكذلك اسم الإيمان» وأما دخوله في الخطاب» فلأن المخاطب باسم 
الإيمان كل من معه شيء منه» لأنه أمر لهم فمعاصيهم لا تسقط عنهم الأمر. 


وأما ما ذكره أحمد في الإسلام» فاتبع فيه الزهري حيث قال: فكانوا يرون 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» في حديث سعد بن أبي وقاص» وهذا على 
وجهين.» فإنه قد يراد به الكلمة بتوابعها من الأعمال الظاهرة» وهذا هو الإسلام 
الذي بينه النبي كَل حيث قال: «الإسلام: أن تشهد أن لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان. وتحج 
البيت»(2 وقد يراد به الكلمة فقط من غير فعل الواجبات الظاهرة» وليس هذا 
هو الذي جعله النبي يكل الإسلام» لكن قد يقال: إسلام الأعراب كان من 
هذاء فيقال: الأعراب وغيرهم كانوا إذا أسلموا على عهد النبي كَكِ ألزموا 
بالأعمال الظاهرة: الصلاة» والزكاة» والصيام» والحج. ولم يكن أحد يترك 
بمجرد الكلمة» بل كان من أظهر المعصية يعاقب عليهاء وأحمد إن كان أراد في 
هذه الرواية أن الإسلام هو الشهادتان فقط. فكل من قالها فهو مسلمء فهذه 
إحدى الروايات عنه» والرواية الأخرى: لا يكون مسلماً حتى يأتي بها ويصلي» 
فإذا لم يصل كان كافرأء والثالثة : أنه كافر بترك الزكاة أيضاًء والرابعة: أنه يكفر 
بترك الزكاة إذا قاتل الإمام عليها دون ما إذا لم يقاتله» وعنه أنه لو قال: أنا 
أؤديها ولا أدفعها إلى الإمام» لم يكن للإمام أن يقتله» وكذلك عنه رواية أنه يكفر 


)00( متفق عليه كما تقدم. [في الصفحة 7]. 


اودلا 


بترك الصيام والحج. إذا عزم أنه لا يحج أبداء ومعلوم أنه على القول بكفر تارك 
المباني يمتنع أن يكون الإسلام مجرد الكلمة» بل المراد أنه إذا أتى بالكلمة دخل 
في الإسلام» وهذا صحيح.ء فإنه يشهد له بالإسلام ولا يشهد له بالإيمان الذي 
في القلب. ولا يستثنى في هذا الإسلام» لأنه أمر مشهورء لكن الإسلام الذي 
هو أداء الخمس كما أمر به يقبل الاستثناءء» فالإسلام الذي لا يستثنى فيه 
الشهادتان باللسان فقطء فإنها لا تزيد ولا تنقص فلا استثناء فيه. 


وقد صار الناس في مسمى الإسلام على ثلاثة أقوال: قيل: هو الإيمان وهما 
اسمان لمسمى واحدء وقيل: هو الكلمة» وهذان القولان لهما وجه سنذكرهء 
لكن التحقيق ابتداء هو ما بينه النبي يَكِْةِ لما سئل عن الإسلام والإيمان» ففسر 
الإسلام بالأعمال الظاهرة» والإيمان بالإيمان بالأصول الخمسة؛ فليس لنا إذا 
جمعنا بين الإسلام والإيمان أن نجيب بغير ما أجاب به النبي كَل وأما إذا أفرد 
اسم الإيمان» فإنه يتضمن الإسلام» وإذا أفرد الإسلام» فقد يكون مع الإسلام 
مؤمناً بلا نزاع» وهذا هو الواجب» وهل يكون مسلماً ولا يقال له: مؤمن؟ قد 
تقدم الكلام فيه. وكذلك هل يستلزم الإسلام للإيمان؟ هذا فيه النزاع المذكور 
وسنبينه» والوعد الذي في القرآن بالجنة وبالنجاة من العذاب إنما هو معلق 
باسم الإيمان» وأما اسم الإسلام مجرداء فما علق به في القرآن دخول الحنة» 
لكنه فرضه وأخبر أنه دينه الذي لا يقبل من أحد سواهء وبالإسلام بعث الله 
جميع النبيين» قال تعالى: ومن بِبيَعْ عَيرّ الْإِسَلٍ دينًا فلن يِقْبلَ مِنهُ وهو في 
لخْرَة من الْكَيررنَ 4)2 آآل عمران] وقال: «إذَّ اليرت عند لَه الإسكدٌ» 
[آل عمران: ]١4‏ وقال نوح: «يَمَوْرِ إن كن كر عَكٌَ تَقَابى وَبَذكيرى كات الله 
َحَلَ الله َكلت تاجعوا أنرك وَشُاءك شُرّ لا يك أَمَرَحُم عَليك عْنَهُ ثم أَقَضُوأ 
رلا مون (7 وَإن يمد مما سألشك ين لجر إن لبرقَ إلا علَ لَه ورت أن 
أن يت الْمسِليِينَ 4009 [يونس] وقد أخبر أنه لم يُنْجِ من العذاب إلا المؤمنين 
فقال : طقُلنَا أجل فيا من كل رَوَسَينِ ني وَأَمْلكَ إلا من سَبَقَ عله الول ومن 
ءامن وآ ءَامَنَ مَعَدُء إلا كيل 42 [هود] وقال: ويم إل نج أَنَمُ أن 


5 


.] "6 0 0 


004 م.م وى - 


وكذلك أخبر عن إبراهيم أن دينه الإسلام فقال تعالى : #وَمَن بَْضَك عَن مَل 
اودر لاقن و تل ولد افكلئقة ىللا نوكم فى الآيرة لين لسن 
3 06 لم يده آمل قال سلس لت التي 09 21 

يع يَسسقئٍَ إِنَّ أله أضطقٌ 4 أَلرِنَ قلا مَمُوشْنَ إل وَأَشر لون رفاك رق 
وقال: ومن أَحَْسَنٌّ دينًا هِمَّنْ أسْلَم وجهة 7 وَهْوَ نحْسِنُ وأتّبع مد إبراهيم 

يم َأحَدَ أنه |نهِيمَ كيلا 409 [النساء] وبمجموع هذين الوصفين علق 
السعادة فقال: ##بَق مر من آَل وَجَهَه لَه وه محسن فَلْهُ جوم عِنْدَ ريه و اي 
عَلِئِهمْ ولا مُمْ كَرَوْنَ 09> [البقرة] كما علقه بالإيمان باليوم الآخر والعمل 
الفتاليخ في 0 12 ادن ءَامَنُوأ والدرت هَادُواً والتصدرئ لصت مَنّ َامَنَ 
أله اليو الآخر وَعَمِلَ صََلِحًا لهم أ عق هم عِنْدَ رَبَهِمْ ولا عر عَليوِمَ وَلّا هم 
يردت 409 [البقرة] وهذا يدل على أن ا الذي هو إخلاص الدين لله 
مع الإحسان وهو العمل الصالح الذي أمر الله به» هو والإيمان المقرون بالعمل 
الصالح متلازمان» فإن الوعد على الوصفين وعد واحد وهو الثواب وانتفاءٌ 
العقاب» فإن انتفاء الخوف علة تقتضي انتفاء ما يخافه» ولهذا قال: قلا حَوَفُ 


مع م 


عَلهِمَ و وَلَا هُمْ عحرَنوت» [البقرة: 57 لم يقل: لا يخافون» فهم لا خوف عليهم 
وإن كانوا يخافون الله؛ ونفى عنهم أن يحزنواء لأن الحزن إنما يكون على ماض» 
فهم لا يحزنون بحال لا في القبر ولا في عرصات القيامة» بخلاف الخوف فإنه 
قد صل له قل دعخول الحنةة ولا رت علبهم في اللاطن كنا قال تعال: 
«ألة ورك أيه اله ا حرف عَبهِمْ ولا هُمْ يروت 69 الي اموأ 
وكاو يَتَقُورتَ4 [يونس]. 


وأما الإسلام المطلق المجردء فليس في كتاب الله تعليق دخول الجنة به كما 
أي كانه لله تعليق دخول الجنة بالإيمان المطلق المجردء كقوله : #سَابقُوا إِ 
م عن الشمله وَالْارْضٍ أُعِدَّتّ لدبت آم مَنْوأ أله 


مع ملي آذآ ل ل 


و فز 357 وكاو عرض 


تلن 


_ ع 7 2207 52 سواه 22 بيس سس 5 لله 
وَرَسْلِو* [الحديد: .]1١‏ وقال: لأوَيْرٍ أل ءامنوأ أن لهم هَدَمْ صِذْقٍ عند رَيَهِمْ © 


[يونس: ؟]. وقد وصف الخليل ومن اتبعه بالإيمان كقوله: #نْهه فَنامَنَ لم 
ول © [العتكبوت: 15]. ووصفه بذلك فقال: «كأيٌ الْمَريمينِ عن لمن إن كم 
تلموت © ادن امنا ولد يسا إيستهر بل وليك كم الأتن وَهُم مُهسَدُوَ 
وَتَلْكَ حَجَسُنَآ ءَاتنِتهَآ إِبهِيمَ عَلَ قَومِي» [الأنعام]. ووصفه بأعلى طبقات 
الايمانء وهو أفضل البرية بعد محمد يِه والخليل إنما دعا بالرزق للمؤمنين 
خاصة فقال: #اتَانرْقَ أَمَلَمُ يِنّ اشَمرَتِ من ءَامَنَ متهم بِلَهِ واليؤر الأب © [البقرة: 


7] وقال: #وَاجَمَلنَا مُسْلِميِ لك وين دَرَيَيَآ أَمَدٌ سُمْلِمَةٌ لَك [البقرة: 8؟1]. 
وقال موسى: «يِمَوم إن 3 امم أله هليه يكوأ إن كم مُسَلِِنَ4 [يونس: 


5 ل 4 3 عرد - ب 0 0 - وو 
5 بعد قوله؛ 9قَمآ ءَامَنَ لمومى إلا درِيّةَ من هَوْمِوء عل حو من ورعَوَن 
0200 -. سولة 00 


وَمَكَإِيْهِمَ أن يَْدِنَهْر» [يونس: “8]. وقال: ##وَأرِحَيَك إِلّ موسئ وَلَمِد أن ترا 
[يونس]. وقد ذكرنا البشرى المطلقة للمسلمين في قوله: «وَبَرّلنَا للك الكتبَ 
دنا لْحُلّ شَيْءِ وَهُدَى وَيَحْمَةٌ ونشرئ لِلْمسْلِيِينَ» [النحل: 84]. 

وقد وصف الله السحرة بالإسلام والإيمان معاً فقالوا: لحَامَنَا رت الْعَلِئِينَ 
(إ)) رت موس وَهَدرُونَ 4057 [الأعراف]. وقالوا: وما لبقم ينآ إل آن َامَنَا 
عات وَيْنَا لما جَةَثَنَ4 [الأعراف: .]1١7‏ وقالوا: طإنّ لمم أن يَمِْرَ 1) وبا حَطيكآ 
أن 05 يل )1 
ين . 


ووصف الله أنبياء بني إسرائيل بالإسلام في قوله: «إِنّآ أنْزلنا أَلتَوَرَةَ نيا 
هدى وَوورٌ مَحَكْهُ يبا لبيرت الَدِينَ أَسْلَمُوأ للَذنَ هَادُواْ © [المائدة: 40]. والأنبياء 
كلهم مؤمنون. ووصف الحواريين بالإيمان والإسلام فقال تعالى: #وَإِدْ أَوْحَيْتُ 
إل الَْوَابحنَ أن !نوأ فج وَيرَسُولٍ الوا ءامنا وَأَهْبَدْ آنا مُسَلِمُون ()4 [امائدة] 
وطقلكك الْحراروت خَنْ أتصداذ أله امنا أنه وأفهحد بأكا منيئرت )4 [آل 
عمران]. 


- 
يدس حت سوس 1 01000 


مؤْمننَ 469 الشعراء] وقالوا: «رَبَا أِعْ علا صا ترك 


ا 


وحقيقة الفرق أن الإسلام دين» والدين مصدر دان يدين ديناً: إذا خضع 
وذل» ودين الإسلام الذي ارتضاه الله» وبعث به رسله هو الاستسلام لله 
وحدهء فأصله في القلب هو الخضوع لله وحده بعبادته وحده دون ما سواهء 
فمن عبده» وعبد معه إلهاً آخر لم يكن مسلماًء ومن لم يعبده بل استكبر عن 
عبادته لم يكن مسلماًء والإسلام هو الاستسلام لله وهو ال خضوع له» والعبودية 
لهء هكذا قال أهل اللغة: أسلم الرجل إذا استسلم» فالإسلام في الأصل من 
باب العمل» عمل القلب والجوارح . 

وأما الإيمان فأصله تصديق وإقرار ومعرفة» فهو من باب قول القلب 
المتضمن عمل القلب» والأصل فيه التصديق والعمل تابع له» فلهذا فسر النبي 
يك الإيمان بإيمان القلب وبخضوعهء. وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله؛ وفسر الإسلام باستسلام مخصوص هو المباني الخمس» وهكذا في سائر 
كلامه يَلِْةِ: يفسر الإيمان بذلك النوع. ويفسر الإسلام بهذاء وذلك النوع 
أعلى» ولهذا قال النبي كَكلِ: «الإسلام علانية والإيمان في القلب». فإن 
الأعمال الظاهرة يراها الناس» وأما ما في القلب من تصديق ومعرفة وحب 
وخشية ورجاء فهذا باطن» لكن له لوازم قد تدل عليه» واللازم لا يدل إلا إذا 
عاق ملز وما )عفلهذا كاف من لوا زمه ها يتعله الوم والقانو قاذ بل 97 


ففي حديث عبد الله بن عمرو وأبي هريرة جميعاً أن النبي يَلةٍ قال: «المسلم 
من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من أمنه الناس على دمائهم 
وأموالهم»؛ ففسر المسلم بأمر ظاهر وهو سلامة الناس منه» وفسر المؤمن بأمر 
باطن وهو أن يأمنوه على دمائهم وأموالهم. وهذه الصفة أعلى من تلك» فإن من 
كان مأموناً سلم الناس منهء وليس كل من سلموا منه يكون مأموناء فقد يترك 
أذاهم وهم لا يأمنون إليه» خوفاً أن يكون ترك أذاهم لرغبة ورهبة لا لإيمان في 
قلبه. 


)١(‏ بياض بالأصل في جميع النسخ التي بين أيدينا. [وتقدم أن هذا قد يكون من المؤلف]. 


لا 


وفي حديث عبيد بن عمير» عن عمرو بن عبسة عن النبي كلِ: أن رجلا 
قال للنبي كَلْةِ: ما الإسلام؟ قال: «إطعام الطعامء ولين الكلام» قال: فما 
الإيمان قال: «السماحة والصبر». فإطعام الطعام عمل ظاهر يفعله الإنسان 
للقاصد متعددة. وكذلك لين الكلام» وأما السماحة والصبر فخلقان في النفس» 
قال تعالى: #وتواصوأ بالصَّيرٍ وَتَوَاصوَا بالْمَيَمَةٍ» [البلد: .]١7‏ وهذا أعلى من ذاك» 
وهو أن يكون صباراً شكوراً فيه سماحة بالرحمة للإنسان» وصير عل المكارة» 
وهذا ضد الذي لدنَ مَلوعَا 9 ذا ممَهُ ألشَّدُ وكا 07 وَإدَا سَمّهُ لني مَبْوكًا 
409 [العارج]ء فإن ذاك ليس فيه سماحة عند النعمة ولا صبر عند المصيبة. 


وتمام الحديث: فأي الاسلام أفضل؟ قال: «من سلم المسلمون من لسانه 
ويده» قال: يا رسول الله! أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ قال: «أحسنهم خلقاً» قال: 
يا رسول الله! أي القتل أشرف؟ قال: «من أريق دمه وعقر جواده» قال: يا 
رسول الله! فأي الجهاد أفضل؟ قال: «الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم في 
سبيل الله» قال: يا رسول الله! فأي الصدقة أفضل؟ قال: «جهد المقل» قال: يا 
رسول الله! فأي الصلاة أفضل؟ قال: «طول القنوت». قال: يا رسول الله! فأي 
الهجرة أفضل؟ قال: «من هجر السوء2 270 وهذا محفوظ عن عبيد بن عمير» تارة 
يرو مواسيلة وتارة يروى مسنداًء وفى رواية: أي الساعات أفضل؟ قال: 
«جوف الليل الغابر»» وقوله: فقيل الإيمان الستماحة والصير ا تير وى سوست 
آخر عن جابر عن النبي صل الله عليه وسلم7"©. 


- وهكذا في سائر الأحاديث إنما يفسر الإسلام بالاستسلام لله بالقلب مع 


)١(‏ رواه أحمد (4/ 2786 ]١1998[‏ من طريق شهر بن حوشب عن عمرو بن عبسة به مع 
اختصارء وشهر فيه ضعفء ورواه ]١9781[ )١١5/5(‏ من طريق أبي قلابة عن 
عمرو بن عبسة وسنده صحيح إن كان أبو قلابة سمعه من عمروء فقد رمي بالتدليس» 
والحديث صحيح على كل حال. فإن له شواهد في أحاديث متفرقة. [وتقدم ص 9]. 

(؟) رواه ابن أبي شيبة في «الإيمان» عن الحسن عن جابرء وابن عدي من طريق أخرى 
عنه. [انظر الصفحة 6؟/ 147]. 


الأعمال الظاهرة كما في الحديث المعروف الذي رواه أحد(١‏ عن ببز بن حكيم 
عن أبيه عن جده أنه قال: والله يا رسول الله ما أتيتك حتى حلفت عدد أصابعي 
هذه أن لا آتيك» فبالذي بعثك بالحق» ما [الذي] بعثك به؟ قال: «الإسلام» 
قال: ما الإسلام؟ قال: «أن تسلم قلبك لله وأن توجه وجهك إلى الله وأن 
تصلى الصلاة المكتوبة» وتؤدي الزكاة المفروضة» أخوان نصيران لا يقبل الله من 
عبد أشرك بعد إسلامه» وفى رواية قال: «أن تقول: أسلمت وجهى لله 
وتخليت» وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وكل مسلم على مسلم محرم»). وفي لفظ 
تقول: «أسلمت نفسي لله وخليت وجهي إليه». 

وروى محمد بن نصر من حديث خالد بن معدان عن أبي هريرة قال: قال 
رسول الله يلِْ: «إن للإسلام صوى7" ومناراً كمنار الطريق» ومن ذلك أن تعبد 
الهو لا تقر ك يه شيا وأن تقيم الصلاة وتؤتي الزكاة» وتصوم رمضان» والأمر 
بالمعروف» والنهى عن المتكر» وتسلم على بني آدم إذا لقيتهم. فإن ردوا عليك» 
رذت عليك وعليهم الملائكة. وإن لم يردوا عليك ردت عليك الملائكة ولعنتهم 
إن سكت عنهم» وتسليمك على أهل بيتك إذا دخلت عليهم» فمن انتقص منهن 
شيئاء فهو سهم فى الإسلام تركهء» ومن تركهنء فقد نبذ الإسلام وراء 
بو 

قل ة كك 1 سير 4م 1 بو كه 1 هم : 

وقد قال تعالى؛ #يَتأيُها ألَذِرت ءامنا أدْخْنُوا فى اسل كافّة4 [البقرة: 
4. قال مجاهد وقتادة: نزلت في المسلمين يأمرهم بالدخول في شرائع 
الإسلام كلهاء وهذا لا ينافي قول من قال: نزلت فيمن أسلم من أهل الكتاب 
أو فيمن لم يسلمء لأن هؤلاء كلهم مأمورون أيضا بذلك» والجحمهور يقولون: 
(في السلم) أي: في الإسلام» وقال طائفة: هو الطاعة» وكلاهما مأثور عن ابن 
عباس» وكلاهما حق, فإن الإسلام هو الطاعة كما تقدم أنه من باب الأعمال. 


.]١9976 وإسناده حسن . [انظر «مسئد الإمام أحمد»‎ )١( 

00( أي علامات. 

() ورواه الحاكم أيضاً وصححه ووافقه الذهبي. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 37177» 
و«سلسلة الأحاديث الصحيحة» *7”38]. 


"4 


وأما قوله: (كافة) فقد قيل: المراد ادخلوا كلكم» وقيل: المراد به ادخلوا في 
الإسلام جميعه. وهذا هو الصحيحء فإن الإنسان لا يؤمر بعمل غيره» وإنما 
يؤمر بما يقدر عليه» وقوله: (ادخلوا) خطاب لهم كلهم فقوله: (كافة) إن أريد 
بن ارم أن يترك الإنسان الإسلام حتى يسلم غيره فلا يكون الإسلام 
فأمورا نه إلا بشرط.مواققة الكيز له كاجممعة: وهذا لا يقوله ملم 00 
ب (كافة)» أي: ادخلوا جميعكمء ٠‏ فكل أوامر القرآن كقوله: #أءَامِنُوَا يألله 
وَرَسُولِهء»* [النساء: .]١55‏ ##وَآَقِيعُا ألصَّلددَ وَكَاوا الوَكرة» 1 00 من 
هذا الباب» وما قيل فيها: (كافة)» وقوله تعالى: #وَفَليِنُوا الْمُمْركِينَ كقَّد» 
[التوبة: 5”]» أ ا ا فإنها أنزلت بعد 
نبذ العهودء ليس المراد: قاتلوهم مجتمعين أو جميعكم. فإن هذا لا يجب» بل 
يقاتلون بحسب المصلحة. والجهاد فرض على الكفاية» فإذا كانت فرائض 
الأعيان لم يؤكد للأمورين فيها ب (كافة)؛ فكيف يؤكد بذلك في فروض 
الكفاية؟! وإنما المقصود تعميم المقاتلين. وقوله: «كما يدوي كا حكاك4 

[التوبة: *7”5]» فيه كن 


والمقصود: أن الله أمر بالدخول في جميع الإسلام كما دل عليه هذا الحديث» 
فكل ما كان من الإسلام وجب الدخول فيه؛ فإن كان واجباً على الأعيان لزمه فعله, 
وإن كان واجبا على الكفاية اعتقد وجوبه» وعزم عليه إذا تعين» أو أخذ بالفضل 
ففعله, وإن كان مستحباً اعتقد حسنه وأحب فعلهء وفي حديث جرير أن رجلا 
قال: يا رسول الله! صف لي الإسلام» قال: «تشهد أن لا إله إلا الله وتقر بما جاء 
من عند الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاه. وتصوم رمضان» وح البيت؟ إقال: 
أقررت27؛ في قصة طويلة فيها أنه وقع في أخاقيق7"© جرذان؛ وأنه قتل وكان 
جائعاً وملكان يدسان في شدقه من ثمار الجنة . فقوله: «وتقر بما جاء من عند الله» 
هو الإقرار بأن محمداً رسول الله فإنه هو الذي جاء بذلك. 


.])191١177( [«مسند أحمد» 9/4ه”"‎ )١( 
الأخاقيق: شقوق في الأرضء كالأخاديدء واحدها أخقوق كأخدود.‎ )١( 
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وفى الحديث الذي يرويه أبو سليمان الداراني: حديث الوفد الذين قالوا: 
كن المؤفتون قال: «فما علامة إيمانتكم؟2 قالوا: حمس عشرة خصلة: حمس 
أمرتنا رسلك أن نعمل ببن» وخمس أمرتنا رسلك أن نؤمن ببن» وحخمس تخلقنا 
بها في الجاهلية ونحن عليها في الإسلام إلا أن تكره منها شيئاًء قال: «فما 
الخمس التي أمرتكم رسلي أن تعملوا بها»؟ قالوا: أن نشهد أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» ونقيم الصلاة» ونؤتي الزكاة» ونصوم رمضان» ونحج 
البيت. قال: «وما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها»؟ قالوا: أمرتنا أن نؤمن 
بالله» وملائكته» وكتبه» ورسله. والبعث بعد الموت». قال: «وما الخمس التي 
تخلقتم بها في الجاهلية وثبتم عليها في الإسلام؛؟ قالوا: الصبر عند البلاء» 
والشكر عند الرخاء» والرضا بمر القضاءء والصدق في مواطن اللقاءء» وترك 
الشماتة بالأعداء» فقال النبي كَل : «علماء حكماء كادوا من صدقهم أن يكونوا 
أنبياء» . فقال ككِهِ: «وأنا أزيدكم حمسا فتتم لكم عشرون خصلة إن كنتم كما 
تقولون» فلا تجمعوا ما لا تأكلون» ولا تبنوا ما لا تسكنون» ولا تنافسوا في 
شيء أنتم عنه غداً تزولون وعنه منتقلون» واتقوا الله الذي إليه ترجعون» وعليه 
تعرضونء وارغبوا فيما عليه تقدمون وفيه تخلدون)(©. 

فقد فرقوا بين الخمس التي يعمل بهاء فجعلوها الإسلام» واللخمس التي 
يؤمن بهاء فجعلوها الإيمان» وجميع الأحاديث المأثورة عن النبي كَل تدل على 
مثل هذا. 


وفى الحديث الذي رواه أجر(؟) 


من حديث أيوب عن أبي قلابة عن رجل 


)١(‏ قلت: هذا حديث منكر أخرجه أبو تُعيم وغيره» وفيه علقمة بن يزيد بن سويد عن 
أبيه عن جده. قال الذهبي : «لا يُعرف وأتى بخبر منكر» فلا يحتج به) قلت: وكأنه 
يشير إلى هذا. 

(؟) لم أجده عنده إلا من حديث أيرب عن أبي قلابة عن عمرو بن عبسة قال: قال رجل : 
يا رسول الله ما الإسلام... الحديث دون قوله «أسلم تسلم» وقوله: ولا تغل ولا 
تجبن وهما ثابتان في غير هذا الحديث» وقد سبق الكلام على سنده قريباً. [انظر #مسند 
الإمام أحمد» ».١15994‏ وتقدم في الصفحة 8]. 
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من أهل الشام عن أبيه ؛ أن النبي كَكِِ قال له: «أسلم تسلم» قال: وما الإسلام؟ 
قال: «أن تسلم قلبك لله ويسلم المسلمون من لسانك ويدك» قال: فأي الإسلام 
أفضل؟ قال: «الإيمان»»ء قال: وما الإيمان؟ قال: «أن تؤمن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وبالبعث بعد الموت» قال: فأي الإيمان أفضل؟ قال: «الهجرة» 
قال: وما الهجرة؟ قال: «أن هجر السوء» قال: فأي الهجرة أفضل؟ قال: 
«الجهاد» قال: وما الجهاد؟ قال: «أن تجاهد الكفار إذا لقيتهم ولا تغل ولا تجبن» 
ثم قال رسول كَكِهِ: «ثم عملان هما أفضل الأعمال إلا من عمل بمثلهما» قالها 
054 احة مبرؤوة 4 أ د 


وقوله: «هما أفضل الأعمال» أي بعد الجهادء لقوله: «ثم عملان»» ففي هذا 
الحديث جعل الإيمان خصوصاً في الإسلام والإسلام أعم منه» كما جعل 
الهجرة خصوصاً في الإيمان والإيمان أعم منه. وجعل الجهاد خصوصاً من 
الهجرة والهجرة أعم مله . 

فالإسلام أن تعبد الله وحده لا شريك له مخلصاً له الدين» وهذا دين الله الذي 
لا يقبل من أحد دينا غيره لا من الأولين ولا من الآخرين» ولا تكون عبادته مع 
إرسال الرسل إلينا إلا بما أمرت به رسلهء لا بما يضاد ذلك» فإن ضد ذلك 
معصية» وقد ختم الله الرسل بمحمد يله فلا يكون مسلماً إلا من شهد أن لا 
إله إلا الله وأن محمداً عبده ورسوله. وهذه الكلمة بها يدخل الإنسان في 
الإسلام» فمن قال: الإسلام الكلمة وأراد هذا فقد صدق, ثم لا بد من التزام 
ما أمر به الرسول من الأعمال الظاهرة» كالباني الخمس». ومن ترك من ذلك 
شيئاً نقص إسلامه بقدر ما نقص من ذلكء. كما فى الحديث: «من انتقص منهن 
شيئاً فهو سهم من الإسلام تركه». وهذه الأعمال إذا عملها الإنسان مخلصاً لله 
تعالى فإنه يثيبه عليهاء ولا يكون ذلك إلا مع إقراره بقلبه أنه لا إله إلا اللهء وأن 
محمداً رسول الله. فيكون معه من الإيمان هذا الإقرارء وهذا الإقرار لا يستلزم 
أن يكون ضاحبه معه من البقين ما لا يقبل الريب» .ولا أن يكون مجاهداً ولا 
سائر ما يتميز به المؤمن عن المسلم الذي ليس بمؤمن» وخلق كثير من المسلمين 
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باطناً وظاهراً معهم هذا الإسلام بلوازمه من الإيمان» ولم يصلوا إلى اليقين 
والجهادء فهؤلاء يثابون على إسلامهم وإقرارهم بالرسول مجملاء وقد لا يعرفون 
أنه جاء بكتاب» وقد لا يعرفون أنه جاءه ملك» ولا أنه أخبر بكذاء وإذا لم 
يبلغهم أن الرسول أخبر بذلك لم يكن عليهم الإقرار المفصل به لكن لا بد من 
الإقرار بأنه رسول الله وأنه صادق في كل ما يخبر به عن الله . 

ثم الإيمان الذي يمتاز به فيه تفصيل وفيه طمأنينة ويقين» فهذا متميز بصفته 
وقدره في الكمية والكيفية» فإن أولئك معهم من الإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسله وتفصيل المعاد والقدر ما لا يعرفه هؤلاء. 


وأيضاً ففي قلوبهم من اليقين والثبات ولزوم التصديق لقلوبهم ما ليس مع 
الإيمان يستلزم الأعمال» وليس كل مسلم مؤمناً هذا الإيمان المطلق. لأن 
الاستسلام لله والعمل له لا يتوقف على هذا الإيمان الخاص» وهذا الفرق يجده 
الإنسان من نفسه ويعرفه من غيره» فعامة الناس إذا أسلموا بعد كفرء أو ولدوا 
على الإسلام والتزموا شرائعه» وكانوا من أهل الطاعة لله ورسولهء فهم 
مسلمون ومعهم إيمان محمل» ولكن دخول حقيقة الإيمان إلى قلوبهم إنما 
يحصل شيئاً فشيئاً إن أعطاهم الله ذلك» وإلا فكثير من الناس لا يصلون لا إلى 
اليقين ولا إلى الجهادء ولو شككوا لشكواء ولو أمروا بالجهاد لما جاهدواء 
يدرأ الريب» ولا عندهم من قوة الحب لله ولرسوله ما يقدمونه على الأهل 
عليهم شبهات توجب ريبهم» فإن لم ينعم الله عليهم بما يزيل الريب وإلا صاروا 
مرتابين» وانتقلوا إلى نوع من النفاق. 

وكذلك إذا تعين عليهم الجهاد ولم يجاهدوا كانوا من أهل الوعيدء ولهذا لما 
قدم النبي كَةِ المدينة» أسلم عامة أهلهاء فلما جاءت المحنة والابتلاء نافق من 
نافق» فلو مات هؤلاء قبل الامتحان لماتوا على الإسلام ودخلوا الجنة ولم يكونوا 


لحرا 


من المؤمنين حقاً الذين ابتلوا فظهر صدقهم» ا عا الم 9 أَحَييبَ ألنَا 
أن ينركرأ أن يووا “امكا وهم لا يفْبَبُونَ 0 وِلْمَدْ فَتَنَا اين من و 
ليت صَدَهُوأْ ولَعْلَمنَّ الْكَذْبِينَ © [العدكبوت] وقأل تعالى : هي كن 1 يد 
َلْمَرّمِنينٌ ع مآ أَمْم عه و حي 0 ليت ه يت اس آل عم رأن: 46 0 وقا 
ومن لاس سّ يعد أل عل حرف إن أَصايمٌُ حير أطمآن ييه ون أصابئه فلنة 52008 
وي ا ا 2 ا لم بين 46> د يدا ولهذا ذم 
أللّه المنافقين بأ: عم وخارا فى الرتعات م خرجوا مه بقوله تعالى + #إذًا 78 
لْمتَفمُونَ كَالُوأ ند إِنَكَ 1ث ل لُ لَه وَأَُّ يعلَمْ إِنَكَ لرسُولُم وَأَّهُ عَمْبَدُ إِنَّ الْمتيفقِينَ 
دوه © اغَذْوَا يكم جه عَصَدُوا عن ميل أل مم 162 6 بتعا 9 
َِكَ تب اموأ ثم كروا ضلي حك ترم هر لا تو )4 [النافقون]. وقال 
في الآية ا «يحدر المتففون أن تل عَلَتهمْ سو نمم يتا ب ري 
ل أستَهزيواأ إرت لله خْيعٌ نا حدمت () وَلَين انر يولك يك حا 
و ولي كَل اباط انكو ولد - تَستَبِرمُونَ 9 نذا هد كفم 
000 00 


ا إن تََفُ عن مر يِعَكم مَيْت طَلْفَةٌ م 
(4©9 [التوبة]. فقد أمره أن يقول لهم: قد كفرتم بعد إيمانكم . 


وقول من يقول عن مثل هذه الآيات: إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسائهم مع 
كفرهم أولاً بقلوهم. لا يصح. لأن الإيمان باللسان مع كفر القلب قد قارنه 
الكفرء فلا يقال: قد كفرتم بعد إيمانكم» فإنهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمرء وإن أريد أنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمانء فهم لم يظهروا 
للناس إلا لخواصهم؛ وهم مع خواصهم ما زالوا هكذاء بل لما نافقوا وحذروا 
أن تنزل سورة تبين ما في قلوبهم من النفاق» وتكلموا بالاستهزاءء صاروا 
كافرين بعد إيمانهم» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين» وقد قال تعالى : 
و ان هر اماد التو اق عي 7 مَتَوع هكد ولق اليد 
0 علد لَه م لوا وَلقَدَ كوا مه فر وَسكها بد سيور موا يما 

له أن 


ا 3 2024 -ه 2 0 - 
َالو وما تَتَمُوا إل أن أعْتَدهُمْ أله ووم ين حصو كإن يسويُوأ يك حيرا لمر وَإن 
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يعولا يمَؤَْممْ أعَهُ عَدًَا ليما فى اليا والأبرَة4 [التوبة]. فهنا قال: «وَكَمَررا 
بد ليوز ». فهذا الإسلام قد يكون من جنس إسلام الأعراب فيكون قوله: 
بعد إيمانهم» وبعد إسلامهم سواءء وقد يكونون ما زالوا منافقين» فلم يكن 
لهم حال كان معهم فيها من الإيمان شيء» لكونهم أظهروا الكفر والردة ولهذا 
دعاهم إلى التوبة فقال: #قإن يتُويواً يك ع حَيا خَرٌ إن يَبَوَلَأ» بعد التوبة عن 
التوبة #يِمَذْبَهُمْ أسَّهُ عَدَاا يا فى اليا وَالأْخْرَو» وهذا إنما هو كمن أظهر الكفر 
فيجاهده الرسول بإقامة الحد والعقوبة» ولهذا ذكر هذا في سياق قوله: ##جَهِدٍ 
لْحكُدَارَ وَالْمْكَفِنَ وَاغْلْظ عَكِبئّ»4 ولهذا قال في تمامها: «ومًا طم في الْرْضٍ من 
وي ولا ضير 4 . 

وهؤلاء الصنف الذين كفروا بعد إسلامهم غير الذين كفروا بعد إيمانهم» 
فإن هؤلاء حلفوا بالله ما قالواء وقد قالوا كلمة الكفر التي كفروا بها بعد 
إسلامهمء وهموا بما لم ينالواء وهو يدل على أنهم سعوا في ذلك» فلم 
يصلوا إلى مقصودهم. فإنه لم يقل: 0 يا 
فصدر منهم قول وفعلء قال تعالى: #وَّلين سَالتَهُمْ ليتوا 0 حك 
وض وَبْلْصث4 [التوبة: 5"] فاعترفوا واعتذروا ولهذا قيل: 000 كَرثمُ 
بعد امد إن ان لكر يَعَحُمْ شت طَلَمَهُ بم كاوا مريت 
()4 [التربة] فدل عل أنهم ل يكونوا عند أنفسهم قد أتوا كفراء بل ظنوا أن 
ذلك ليس بكفرء فبين أن الاستهزاء بالله وآياته ورسوله كفر يكفر به صاحبه 
بعد إيمانه»ء فدل على أنه كان عندهم إيمان ضعيف» ففعلوا هذا المحرم 
الذي عرفوا أنه محرمء ولكنهم لم يظنوه كفراً وكان كفراً كفروا به فإنهم لم 
يعتقدوا جوازه» وهكذا قال غير واحد من السلف في صفة المنافقين الذين 
ضرب لهم المثل في سورة البقرة أنهم أبصروا ثم عمواء وعرفوا ثم أنكرواء 
وآمنوا ثم كفرواء وكذلك قال قتادة ومجاهد: ضرب المثل لإقالىه على 
امؤمنين» 5-7 ما 0 7 0 0 0 


6. 0 4 120101 


ا 


رود 7 عع ب غئ من كَهُمْ لا يِحِمُونَ (4)02 [البقرة: 15]] إلى ما كانوا عليه . 


وأما قول من قال: المراد بالنورء ما حصل في الدنيا من حقن دمائهم 
وأموالهم. » فإذا ماتوا سلبوا ذلك الضوء كما سلب صاحب 0 فلفظ 
الآية يدل على خلاف ذلك فإنه قال: «وَرَكَهُمْ في تمسر لا بعرو (07) 
3 لت 3 جل 408 ووم اباد يكرد في الطاب كما قل اق 
«ين ينول المتقمُونَ قدت للدت اموأ أنظروًا نفس من فرح قل أتَجمُوأ ١‏ 
0 آم يلثم يه الم وه ه ين مَبَيِهِ المَدَابُ 7 
يسَآدوتمم ل تكن مَك مالأ بل ولك فكشر أنفسك وَرصْم وارتتشر وَعَرَفكم اا 
ئَّ 1 ل لَه 0 1 الخروق لك [الحديد] وقد قال غير واحد من 
السلف: إن المنافق يعطى يوم القيامة نوراً ثم يطفأء ولهذا قال تعالى: 00 
مخز َس لبن لد إامثوأ 2 3 يسم بترت بت أَيْديِمَ بصنم يَفُونُونَ ريسا 


5 مه م 


قال المفسرون: إذا رأى المؤمنون نور المنافقين يطفأء سألوا الله أن يتم لهم 
نورهم ويبلغهم به الجنة. 


قال ابن عباس: ليس أحد من المسلمين إلا يعطى نوراً يوم القيامة» فأما 
المنافق فيطفأ نوره» وأما المؤمن فيشفق مما رأى. من إطفاء نور المنافق» فهو يقول: 
«أَتِمِمْ ا نا نورنًا»» وهو كما قال» فقد ثبت في «الصحيحين») من حديث أبي 
هريرة وأبي سعيد وهو ثابت من وجوه عن النبي يَلِْةٌ» ورواه مسلم من حديث 
جابر وهو معروف من حديث ابن مسعود وهو أطولهاء ومن حديث أبي موسى 
في الحديث الطويل الذي يذكر فيه أنه ينادى يوم القيامة «لتتبع كل أمة ما كانت 
تعبد» فيتبع من كان يعبد الشمس الشمسء. ويتبع من كان يعبد القمر القمرء 
ويتبع من كان يعبد الطواغيت الطواغيت» وتبقى هذه الأمة فيها منافقوها 
فيأتيهم الله في صورة غير صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: 
نعوذ بالله منك» وهذا مكاننا حتى يأتينا ربناء فإذا جاء ربنا عرفناهء فيأتيهم الله 
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في صورته التي يعرفون» فيقول: أنا ربكم» فيقولون: أنت ربنا فيتبعونه». 
وفي رواية: «فيكشف عن ساقه»: وفي رواية فيقول: هل بينكم وبينه آية 
فتعرفونه بهاء فيقولون: نعم فيكشف عن ساقء فلا يبقى من كان يسجد لله 
من تلقاء نفسه إلا أذن له بالسجودء ولا يبقى من كان يسجد نفاقا ورياء إلا 
جعل الله ظهره طبقة واحدة» كلما أراد أن يسجد خر على قفاه فتبقى ظهورهم 
مثل صياصي البقرء فيرفعون رؤوسهمء فإذا نورهم بين أيديهم وبأيمانهم» 
ويطفأ نور المنافقين فيقولون: ذرونا نقتبس من نوركم». 


فبين أن المنافقين يحشرون مع المؤمنين في الظاهر» كما كانوا معهم في الدنياء 
ثم وقعت الحقيقة» هؤلاء يسجدون لربهم» وأولئك لا يتمكنون من السجود. 
فإنهم لم يسجدوا في الدنيا له» بل قصدوا الرياء للناس» والجزاء في الآخرة هو 
من جنس العمل في الدنياء فلهذاء أعطوا نوراً ثم طفئ» لأنهم في الدنيا دخلوا 
في الإيمان» ثم خرجوا منهء ولهذا ضرب الله لهم المثل بذلك» وهذا المثل هو 
ما كان فيهم آمن ثم كفرء وهؤلاء الذين يعطون في الآخرة نوراً ثم يطفأء ولهذا 
قال: 9افَهُمَ لا يحِعُونَ» [البقرة: 18] قال قتادة ومقاتل: لا يرجعون عن 
ضلالهمء وقال السدي : لا يرجعون إلى الإسلام» يعني في الباطن» وإلا فهم 
يظهرونه» وهذا المثل إنما يكون في الدنياء وهذا المثل مضروب لبعضهم»ء وهم 
الذين آمنوا ثم كفرواء وأما الذين لم يزالوا منافقين» فضرب لهم المثل الآخرء 
وهو قوله: #أَوْ كَصَيْب بن اَلسَمَآهِ فيه ظَلمتُ وَرَعْدُ وَبرْقُ* [البقرة: 0]19 وهذا 
أصح القولين» فإن المفسرين اختلفواء هل المثلان مضروبان لهم كلهم أو هذا 
المثل لبعضهم؟ على قولين» والثانٍ هو الصوابء لأنه قال: (أو كصيب) وإنما 
يغبت بها أحد الأمرين» فدل ذلك على أنهم مثلهم هذا وهذاء فإنهم لا يخرجون 
عن المثلين» بل بعضهم يشبه هذاء وبعضهم يشبه هذا ولو كانوا كلهم يشبهون 
المثلين» لم يذكر (أو) بل يذكر الواو العاطفة. 

وقول من قال: ((أو) ههنا للتخيير - كقولهم: جالس الحسن أو ابن 
سيرين -) ليس بشيء لأن التخبير يكون في الأمر والطلب لا يكون في الخبر 
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وكذلك قول من قال : ((أو) بمعنى الواو أو لتشكيك المخاطبين» أو الإبهام عليهم) 
ليس بشيء» فإن الله يريد بالأمثال البيان والتفهيم» لا يريد التشكيك والإبهام . 


والمقصود تفهيم المؤمنين حالهم» » ويدل على ذلك أنه قال في المثل الأول: 
ممم م 2 [البقرة : 14]ء وقال في الثاني : © جعَلُونَ َصَبِعم 4 لويم ّ 


سر 


يق كر الت 7 ؛ يط كيرد © 16 ل 3 
لهم مَأ ف َإذآ طلم عَكبيم قَامُوأ وو .كه ) َه َدَهُبَ سَمْمِهمُ وَأَبْصَرِهِمْ رت 
عل كل شَْءِ در 429 [البقرة]. فبين في المثل الثاني» ما ا 
ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم» وفي الأول كانوا يبصرون» ثم صاروا 
في ظلمات لا يبصرون. صم بكم عميء, وفي الثاني إذا أصابهم البرق مشوا 
فيه وإذا أظلم عليهم قامواء فلهم حالان: حال ضياءء وحال ظلامء 
والأولون بقوا في الظلمة» فالأول حال من كان في ضوءء فصار في ظلمة» 
والثاني حال من لم يستقر لا في ضوء ولا في ظلمة» بل تختلف عليه الأحوال 
التي توجب مقامه واسترابته . 

يبين هذا أنه سبحانه ضرب للكفار أيضاً مثلين بحرف «أو» فقال: ##وَالْدنَ 


5-4 


فَكَورا .أل عمْلهُمْ كراب شَيِعَةَ يَسَيْهُ الظَمَمَانُ مه حَهَّه إدا ج28 آ يجذة هيما 


لم طشسلس” 


ملا نيسلا بل ميم الطب © از كقندى ؛ نار لني 
يَعْسَهُ موْج ين ين موق مَوح ين فوقو للش ينا وق بتي إذآ أََحَ يسك 
كد برها ون ل يمل أنه لَمُ نوا هما َم من ور (4)2[النور]. فالأول مثل الكفر 
الذي يحسب صاحبه أنه على حق» لعو عل ره مو ا 1 
حَسَنَاً * [فاطر: 8]» فإنه لا يعلم ولا يعلم أنه لا يعلم» فلهذا مثل بسراب 
بقيعة» والثاني مثل الكفر الذي لا يعتقد صاحبه شيئاء بل هو في ظلمات بعضها 
فوق بعض» من عظم جهله لم يكن معه اعتقاد أنه على حق» بل لم يزل جاهلاً ضالاً 
في ظلمات متراكمة . 

وأيضاًء فقد يكون المنافق والكافر تارة متصفاً بهذا الوصف. فيكون التقسيم 
في المثلين لتنوع الأشخاصء» ولتنوع أحوالهم» وبكل حال فليس ما ضرب له 
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هذا المثل» هو مائل لما ضرب له هذا المثل» لاختلاف المثلين صورة ومعنى» 
ولهذا لم يضرب للإيمان إلا مثل واحدء لأن الحق واحد فضرب مثله بالنور» 
وأولئك ضرب لهم المثل بضوء لا حقيقة له. كالسراب بالقيعة» أو بالظلمات 
المتراكمة» وكذلك المنافق يضرب له المثل , بمن أبصر ثم عمي» أو هو يسمع 
وبطر ما لأ رضخ يه هين أن عن الثافتين عن كان امن لم كثر بأطاء .وهلا ا 
استفاض به النقل عند أهل العلم بالحديث والتفسير والسير» أنه كان رجال قد 
آمنوا ثم نافقواء وكان يجري ذلك لأسباب: منها أمر القبلة لا حولت» ارتد عن 
الإيمان لأجل ذلك طائفة» وكانت محنة امتحن الله مها الناس» قال تعالى : وما 


سسا مرت 


جَعَلَنَا الْقِبلَةَ التي كُنتَ عَكيبَآ إل نعم من يَبَبْعٌ ألرَسُولَ مِكّن يَنْقَبُ عَلَ عَمِبَيَةٌ وَإن 
كنتْ لكي إلا عل لدي هَدَى أَلَّةُ4 [البقرة: ]١4‏ قال : أي إذا حولت» والمعنى 
أن الكعبة هي القبلة التي كان في علمنا أن نجعلها قبلتكمء فإن الكعبة 
ومسجدها وحرمهاء أفضل بكثير من بيت المقدس. وهي البيت العتيق» وقبلة 
إبراهيم وغيره من الأنبياء» ولم يأمر الله قط أحداً أن يصلي إلى بيت المقدس, لا 
موسى ولا عيسى ولا غيرهماء فلم نكن لنجعلها قبلة دائمة» ولكن جعلناها 
أولاً قبلة لنمتحن بتحويلك عنها الناس» فيتبين من يتبع الرسول ممن ينقلب على 
عقبيه » فكان في شرعها هذه الحكمة. 


وكذلك أيضاً لما انمزم المسلمون يوم أحدء وشج وجه النبي ول وكسرت 
رباعيته أرتد طائفة نافقواء قال تعالى: #ولا مَهِنُوا ولا عَتَرَوأ وتم ثم الْمَْلَوْتَ إن 
َم مَؤْمِنِينَ 239 إن يسك يم ند مس قوم فرح َل دك ديام 
ُدَاوِنُهَا ََ ألتّاسن وَلِيمْلمَ أنه ال ءَامَنوا وَبتّحِدَ ينك . شذَك وَأهَدُ 1 غحِثُ 
لين 9ل وَلمَحِصَ أنه أدبن ءامنوأ ويمْحقّ الكفرت 409 لآل [آل عمران] وقال 


تعالى : 1 مآ أَصَنبكيٌ بوم التق لُبْسَمَانِ هَإِذِ أل وَيسََ المزييىَ © وَلِمَمَ أي 
كفا مَقبلَ كح َال ا ف عل الم رانك ارا تك وال تكح 
ور آم هه 0 


ا نهم ما لس فى فلُويوم وله غلم 
يُكْتْمون 4 [آل عمران] فقوله : ويه لذبن مم4 ظاهر فيمن أحدث 
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نفاقاً وهو يتناول من لم ينافق قبل» ومن نافق ثم جدد نفاقاً ثانيء وقوله: هم 
ِنَْكُنْرِ يَوْمَيِذٍ أََرَبُ مِنْهمَ لِلإيِمن» يبين أنهم لم يكونوا قبل ذلك أقرب منهم» 
بل إما أن يساوياء وأما أن يكونوا للايمان أقرب+ وكذلك كان» فإن ابن أبي لما 
انخذل عن النبي يل يوم أحدء انخذل ثلث الناس» قيل : كانوا نحو ثلائمئة» 
وهؤلاء لم يكونوا قبل ذلك كلهم منافقين في الباطن؛ إذلم يكن لهم داع إلى 
النفاق » فإن ابن أبي كان مظهراً لطاعة النبي يكل والإيمان به وكان كل يوم جمعة 
يقوم خطيباً في المسجد يأمر باتباع النبي يك وم يكن ما في قلبه يظهر إلا لقليل 

من الناس إن ظهر» وكان معظماً في قومهء كانوا قد عزموا على أن يتؤجوه 
ويجعلوه مثل الملك عليهم» فلما جاءت النبوة بطل ذلك» فحمله الحسد على 
النفاق» وإلا فلم يكن له قبل ذلك دين يدعو إليه» وإنما كان هذا في اليهودء 
فلما جاء النبي يلِ بدينه وقد ظهر بحسنه ونوره» مالت إليه القلوب لاسيما لم 
نصره الله يوم بدر. ونصرء عل «بود بتي افينقاع ؛ وا ١‏ فكان 
المقتضي للإيمان في عامة 7 قائماًء وكان كثير منهم يعظم ابن أبي تعظيماً 
كثيراً ويواليه» ولم يكن ابن أن أظهر مخالفة توجب الامتيازء فلما انخذل يوم 
ند قال “ايلع رأي:وزآيه» وياحد براي الضيان أو كما قال -_) انخذل معه 


خلق كثيرء منهم من لم ينافق قبل ذلك. 


وفي الجملة ففي الأخبار عمن نافق بعد إيمانه ما يطول ذكره هناء فأولئك كانوا 
مسلمين وكان معهم إيمان» هو الضوء الذي ضرب الله به المثل» فلو ماتوا قبل 
المحنة والنفاق ماتوا على هذا الإسلام الذي يثابون عليه ولم يكونوا من المؤمنين حقاً 
الذين امتحنوا فثبتوا على الإيمان» ولا من المنافقين حقاً الذين ارتدوا'عن الإيمان 
بالمحنة» وهذا حال كثير من المسلمين في زمانناء وأكثرهم إذا ابتلوا بالمحن التي 
يتضعضع فيها أهل الإيمان يتقص إيمانهم كثيرأًء وينافق أكثرهم أو كثير منهم» 
ا وقد رأينا ورأى غيرنا من هذا ما فيه 
عبرة» وإذا كانت العافية» أو كان المسلمون ظاهرين على عدوهم كانوا مسلمين» 
وهم مؤمنون بالرسول باطنا وظاهرا لكن إيمانا لا يثبت على المحنة. 


امرض 


ولهذا يكن فى اهو لاغ ترك الفرائض: وانتهاك المخارم .وهولاء من الديرن فالوا 
(آمنا) فقيل لهم : طثل ل مُأ ولكن مولأ نكمتا ولا يدخْلٍ الإيكنُ فى مُلُويم) »> 
[الحجرات: ]١5‏ أي الإيمان المطلق» الذي أهله هم المؤمنون حقاء فإن هذا هو 
الإيمان إذا أطلق في كتاب الله تعالى كما دل عليه الكتاب والسنة» ولهذا قال 
تعالى: إِنّما المؤمئونَ ألذينَ اموأ يلل ورسولو. كُمَّ لم رابا وَحَنهَدُوأ يأمولِهم 
وَأنْفْسهمٌ في سبل أ وتيك هم الصَندِفونَ 49 [الحجرات] فلم يحصل لهم 
ريب عند المحن التي تقلقل الإيمان في القلوب», والريب يكون في علم القلب. 
وفي عمل القلب بخلاف الشك. فإنه لا يكون إلا في العلم» ولهذا لا يوصف 
باليقين إلا من اطمأن قلبه علماً وعملاً» فإذا كان عالاً بالحق» ولكن المصيبة أو 
الخوف أورثه جزعاً عظيماًء لم يكن صاحب يقين» قال تعالى: مالك ابل 
لْمُؤمنوس ولوأ رالا منَدِيدَا 49 [الأحزاب]. 


وكثيراً ما تعرض للمؤمن شعبة من شعب النفاق» ثم يتوب الله عليه» وقد 
يرد على قلبه بعض ما يوجب النفاق» ويدفعه الله عنه» والمؤمن يبتلى بوساوس 
الشيطان» وبوساوس الكفر التي يضيق بها صدرهء كما قالت الصحابة: يا 
رسول الله إن أحدنا ليجد فى نفسه ما لأن يخر من السماء إلى الأرض أحب 
إليه من أن يتكلم به؟ فقال: «ذاك صريح الإيمان»(0) وفي رواية: «ما يتعاظم 
أن يتكلم به» قال: «الحمد الله الذي رد كيده إلى الوسوسة92) أي حصول 
هذا الوسواس» مع هذه الكراهة العظيمة له ودفعه عن القلب» هو من 


)١(‏ رواه أحمد (؟/2)7917 ومسلم )87/١(‏ نحوه من حديث أبي هريرة. [انظر لمسند 
الإمام أحمد» 4» والمختصر صحيح مسلم» 245 ونحوه في «شرح العقيدة 
الطحاوية» /7601. و«صحيح سنن أبي داود» 4777» و«السنة» لابن أبي عاصم 7014- 
لاحك ؟15]. 

(؟) رواه أحمد /1١(‏ 175) بسند صحيح عن ابن عباس» وأبو داود نحوه. [انظر «مسند الإمام 
أحمد) 47١7؛‏ و«صحيح سنن أبي داود؛ 4774», و«السنة» لابن أبي عاصم 1048]. 


جر 


صريح الإيمان» كالمجاهد الذي جاءه العدو. فدافعه حتى غلبهء» فهذا أعظم 
الجهاد. والصريح الخالص كاللبن الصريح» وإثما ضار ضرفاء للا كرهوا تلك 
الوساوس الشيطانية ودفعوهاء فخلص الإيمان فصار صريحاً. 


ولا بد لعامة الخلق من هذه الوساوس» فمن الناس من يجبيبها فيصير كافراً أو 
منافقاً» ومنهم من قد غمر قلبه الشهوات والذنوب فلا يحس بها إلا إذا طلب 
الدين» فإما أن يصير مؤمناً وإما أن يصير منافقاء ولهذا يعرض للناس .من 
الوساوس في الصلاة ما لا يعرض لهم إذا لم يصلواء لأن الشيطان يكثر تعرضه 
للعبد إذا أراد الإنابة إلى ربه والتقرب إليه والاتصال به فلهذا يعرض للمصلين 
ما لا يعرض لغيرهم» ويعرض للخاصة أهل العلم والدين أكثر ما يعرض 
للعامة» ولهذا يوجد عند طلاب العلم والعبادة من الوساوس والشبهات ما ليس 
عند غيرهم» لأنه لم يسلك شرع الله ومنهاجه» بل هو مقبل على هواه في غفلة 
عن ذكر ربهء وهذا مطلوب الشيطان بخلاف المتوجهين إلى ربهم 00 
والعبادة. فإنه عذوهم يطلب لاحم عن الله قال تعالى : #إنَّ التَّيِطنَ لك عدو 
ا 4 [فاطر: 5] ولهذا أمر قارئ القرآن» أن يستعيذ بالله من الشيطان 
الرجيم » فإن قراءة القرآن على الوجه المأمور به الورك القلية 1 الإيمان 0 
وتزيده . يقيناً وطمأنينة وكقاء وقال تعالى : #وَيِيرْل مِن الفرءان ما هو شِفَاء ورحمة 
ومني لا يبد الطَِيينَ إِلَّا حَسَارَا 429 [الإسراء] وقال تعالى : هدر يَأ 
تبي وَهُدَّى وَمَوْعِعَلةٌ لقتّقيت 4)7 [آل عمران] وقال تعالى: #هدّى 
مقن 4 [البقرة: ؟] وقال تعالى: آم درت امنأ هَرَادتجُمَ يمنا وهر يِستَبرُونَ 


49 [التوبة]. 
وهذا ما يجده كل مؤمن من نفسه» فالشيطان يريد بوساوسه أن يشغل القلب 
عن الات بالقرآن» فأمر الله القارئ إذا قرأ القرآن» أن يستعيذ منه» قال تعالى : 


ْنا أت لدان كَأسْتَعِدُ بأللّه من 0 أي 09 ِنَم لين لَمُ سَلْطَنٌ عل 
يت امنا وَل رَيَهِمْ يتَرَكَْنَ 7©) إكمَا سُنْمْمٌ عَكَ الي يورم وال 
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هُم بو مُتْركورت 49 [النحل] فإن المستعيذ بالله» مستجير بهء لاجىء إليهء 
مستغيث به من الشيطان. فالعائذ بغيره مستجير به» فإذا عاذ العبد بربه» كان 
مرا 2 0 فيعيذه الله من الشيطان ويجيره منه» ولذلك قال ان الله 
تعالى : تقر ىبن ا حكن كإذا اليف ينك و2 1216 ك2 وح حَِيدٌ ةك 9 
اقم إلا الت صَبروأ ومَا ينه إلا ذو حَظٍ عَيلِيرٍ © وَإنَا سك 

نيط كنع كَآسْتَعِذْ ِنَم هْوَ التَمِيعٌ ألمي )»4 السك 

وفي «الصحيحين» عن النبي يَكِ أنه قال: «إني لأعلم كلمة لو قالها لذهب 
عنه ما يجدء أعوذ بالله من الشيطان الرجيم»» فأمر سبحانه بالإستعاذة عند طلب 
العبد الخير» لثلا يعوقه الشيطان عنه» وعندما يعرض عليه من الشر ليدفعه عنه 
عند إرادة العبد للحسنات» وعندما يأمره الشيطان بالسيئات » ولهذا قال النبى يك : 
للا يزال الشيطان يأني أحدكم فيقول: من -خلق كذا؟ من خلق كذا؟ حتى يقول: 
من خلق الله؟ فمن وجد ذلك فليستعذ بالله ولينته2'00 فأمر بالاستعاذة عندما يطلب 
الشيطان أن يوقعه في شرء أو يمنعه من خير» كما يفعل العدو مع عدوه. 

وكلما كان الإنسان أعظم رغبة في العلم والعبادة» وأقدر على ذلك من 
غيره» بحيث تكون قوته على ذلك أقوى» ورغبته وإرادته في ذلك أتم» كان ما 
يحصل له إن سلمه الله من الشيطان أعظمء وكان ما يفتتن به إن تمكن الشيطان 
منه أعظم ء ولهذا قال الشعبي: كل أمة علماؤها شرارها إلا المسلمين» فإن 
علماءهم خيارهم . 

وأهل السنة في الإسلام» كأهل الإسلام في الملل» وذلك أن كل أمة 
غير المسلمين» فهم ضالون» وإنما يضلهم علماؤهم. فعلماؤهم شرارهم. 
والمسلمون على هدى.» وإنما يتبين الهدى بعلمائهم. فعلماؤهم خيارهم, 
وكذلك أهل السنةء أئمتهم خيار الأمةء وأئمة أهل البدع أضر على الأمة 
من أهل الذنوب. ولهذا أمر النبي يَكدٍ بقتل الخوارج» و:بى عن قتال الولاة 


)١(‏ أخرجه الشيخان. 


رفص 


الظلمة» وأولئك لهم نهمة في العلم والعبادة» فصار يعرض لهم من الوساوس 
التي تضلهم ‏ وهم يظنونها هدى» فيطيعونها ‏ ما لا يعرض لغيرهم» ومن سلم 
من ذلك منهم كان من أثئمة المتقين مصابيح الهدى, وينابيع العلم» كما قال ابن 
مسعود لأصحابه: كونوا ينابيع العلم» مصابيح الحكمة» سرج الليل» جدد 
القلوب» أحلاس البيوت» خلقان الثياب» تعرفون في أهل السماءء وتخفون 
على أهل الأرض. 

اسن عا أن الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث» إذا عرف 
تفسيرها وما أريد بها من جهة النبي كِِ لم يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال 
أهل اللغة ولا غيرهمء ولهذا قال الفقهاء: الأسماء ثلاثة أنواع: نوع يعرف 
حده بالشرعء كالصلاة والزكاة» ونوع يعرف حده باللغة كالشمس والقمر» 
ونوع يعرف حده بالعرف كلفظ القبضء» ولفظ المعروف في قوله: #وَعَاِروهْنَ 
ِلْمَعْرُوف» [النساء: 14] ونحو ذلك. 


وروي عن ابن عباس أنه قال: تفسير القرآن على أربعة أوجه: تفسير تعرفه 
العرب من كلامها» وتفسير لا يعذر أحد بجهالته» وتفسير يعلمه العلماء» 
وتفسير لا يعلمه إلا الله»ء من ادعى علمه فهو كاذب» فاسم الصلاة والزكاة 
والصيام والحج ونحو ذلك؛: قد بين الرسول كُللِةٍ ما يراد بها في كلام الله 
ورسوله»ء وكذلك لفظ الخمر وغيرهاء ومن هناك يعرف معناهاء فلو أراد أحد 
أن يفسرها بغير ما بينه النبي يك لم يقبل منهء وأما الكلام في اشتقاقها ووجه 
دلالتهاء فذاك من جنس علم البيان» وتعليل الأحكامء هو زيادة في العلمء 
وبيان حكمة ألفاظ القرآن» لكن معرفة المراد بها لا يتوقف على هذا. 


واسم الإيمان والإسلام والنفاق والكفرء هي أعظم من هذا كله» فالنبي وَل 
قد بين المراد بهذه الألفاظ بياناً لا يحتاج معه إلى الاستدلال على ذلك بالاشتقاق 
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وشواهد استعمال العرب ونحو ذلك» فلهذا يجب الرجوع في مسميات هذه 
الأسماء إلى بيان الله ورسولهء فإنه شاف كافء بل معاني هذه الأسماء معلومة 
من حيث الجملة للخاصة والعامة» بل كل من تأمل ما تقوله الخوارج والمرجئة 
في معنى الإيمان» علم بالاضطرار أنه مالف للرسولء» ويعلم بالاضطرار أن 
طاعة الله ورسوله من تمام الإيمان وأنه لم يكن يجعل كل من أذنب ذنبا كافراء 
ويعلم أنه لو قدر أن قوماً قالوا للنبي كَكلهّ: نحن نؤمن بما جتتنا به بقلوبنا من 
غير شك» ونقر بألسنتنا بالشهادتين» إلا أنا لا نطيعك في شيء مما أمرت به 
ونمهيت عنه» فلا نصلي ولا نصوم ولا نحج» ولا نصدق الحديث. ولا نؤدي 
الأمانة» ولا نفي بالعهد. ولا نصل الرحمء ولا نفعل شيئاً من الخير الذي 
أمرت به» ونشرب الخمرء ونتكح ذوات المحارم بالزنى الظاهرء ونقتل من 
قدرنا عليه من أصحابك وأمتك» ونأخذ أموالهم» بل نقتلك أيضا ونقاتلك مع 
أعدائك» هل كان يتوهم عاقل أن النبي يك يقول لهم: أنتم مؤمنون كاملو 
الإيمان» وأنتم من أهل شفاعتي يوم القيامة» ويرجى لكم أن لا يدخل أحد 
منكم النارء بل كل مسلم يعلم بالاضطرار أنه يقول لهم: أنتم أكفر الناس بما 


جئت به» ويضرب رقابهم إن لم يتوبوا من ذلك. 


وكذلك كل مسلم يعلم أن شارب الخمر والزاني والقاذف والسارق» لم يكن 
النبي تل يجعلهم مرتدين يجب قتلهم» بل القرآن والنقل المتواتر عنه يبين أن 
هؤلاء لهم عقوبات غير عقوبة المرتد عن الإسلام» كما ذكر الله في القرآن جلد 
القاذف والزاني» وقطع السارق» وهذا متواتر عن النبي كليو ولو كانوا مرتدين 
لقتلهم. فكلا القولين مما يعلم فساده بالاضطرار من دين الرسول كَلةِ. 

وأهل البدع إنما دخل عليهم الداخل» لأنهم أعرضوا عن هذه الطريق» 
وصاروا يبنون دين الإسلام على مقدمات يظنون صحتهاء إما في دلالة الألفاظء 
وإما في المعاني المعقولة» ولا يتأملون بيان الله ورسولهء وكل مقدمات تخالف 
بيان الله ورسولهء فإنها تكون ضلالاً» ولهذا تكلم أحمد في رسالته المعروفة في 
الرد على من يتمسك بما يظهر له من القرآن من غير استدلال ببيان الرسول 


570 


والصحابة والتابعين» وكذلك ذكر في رسالته إلى أبي عبد الرحمن الجرجاني في 
الرد على المرجئة» وهذه طريقة سائر أئمة المسلمين» لا يعدلون عن بيان الرسول 
إذا وجدوا إلى ذلك سبيلاء ومن عدل عن سبيلهم وقع في البدع التي مضمونها 
أنه يقول على الله ورسوله ما لا يعلم» أو غير الحق. وهذا مما حرمه الله ورسوله» 
وقال تعالى في الشيطان: #8إنَمَا يَأمْكُم يالسُوءِ وَالمَحْسَلِ ون تَفُولُوا عَلَ أل ما لا 


مع عر 


مَلَمُونَ (4)©9 [البقرة]. وقال تعالى : #أَل يُوْحَدْ عكر يك ألْكِبَبٍ أن لا يَقُولُوا عل 
أله إلا ألْحَقَّ4 [الأعراف: 158]. وهذا من تفسير القرآن بالرأي الذي جاء فيه 
الحديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار»0" . 

مثال ذلك أن المرجئة لما عدلوا عن معرفة كلام الله ورسوله. أخذوا يتكلمون 
في مسمى الإيمان والإسلام وغيرهما بطرق ابتدعوهاء مثل أن يقولوا: الإيمان 
في اللغة: هو التصديق» والرسول إنما خاطب الناس بلغة العرب لم يغيرهاء 
فيكون مراده بالإيمان التصديق. ثم قالوا: والتصديق إنما يكون بالقلب 
واللسان» أو بالقلب. فالأعمال ليست من الإيمان» ثم عمدتهم في أن 
الإيمان: هو التصديق قوله: #إوَمآ أنتّ بِمُؤْمِنٍ لَنَا4 [يوسف: 17]. أي بمصدق 
لا 


فيقال لهم: اسم الإيمان قد تكرر ذكره في القرآن والحديث أكثر من ذكر 
سائر الألفاظء وهو أصل الدين» وبه يخرج الناس من الظلمات إلى النورء 
ويفرق بين السعداء والأشقياء» ومن يوالي ومن يعادي» والدين كله تابع لهذا» ' 
وكل مسلم محتاج إلى معرفة ذلك». أفيجوز أن يكون الرسول قد أهمل بيان هذا ٠‏ 
كلهء ووكله إلى هاتين المقدمتين؟ ومعلوم أن الشاهد الذي استشهدوا به على أن 


)١(‏ هذا الحديث لا وجود له بهذا اللفظ» وإنما هو مركب من حديثين» الأول عن ابن 
عباس بلفظ : «من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ مقعده من النار». [انظر «ضعيف 
الجامع الصغير» 01737]. 
والآخر عن جُندب بلفظ: «من قال فى القرآن برأيه فأصاب فقد أخطأ». [انظر 
«ضعيف الجامع الصغير؛ 601/5]. وكلا الحديثين ضعيف . 


اما 


الإيمان: هو التصديق أنه من القرآن» ونقل معنى الإيمان متواتر عن النبي َكل 
أعظم من تواتر لفظ الكلمة؛ فإن الإيمان يحتاج إلى معرفته جميع الأمة فينقلونه» 
بخلاف كلمة من سورة» فأكثر المؤمنين لم يكونوا يحفظون هذه السورة» فلا يجوز 
أن يجعل بيان أصل الدين مبنياً على مثل هذه المقدمات. ولهذا كثر النزاع 
والاضطراب بين الذين عدلوا عن صراط الله المستقيم» وسلكوا السبل» 
وصاروا من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً» ومن الذين تفرقوا واختلفوا من 
بعد ما جاءتهم البينات» فهذا كلام عام مطلق. 

ثم يقال: هاتان المقدمتان كلاهما ممنوعة» فمن الذي قال: إن لفظ الإيمان 
مرادف للفظ التصديق؟ وهب أن المعنى يصح إذا استعمل في هذا الموضع» فلم 
قلت: إنه يوجب الترادف؟ ولو قلت: ما أنت بمسلم لناء ما أنت بمؤمن لنا 
صح المعنى» لكن لم قلت: إن هذا هو المراد بلفظ مؤمن؟ وإذا قال الله : «أَقِيِمُوا 
ألصَكرة4: ولو قال القائل: أتموا الصلاة» ولازموا الصلاة» التزموا الصلاة» 
افعلوا الصلاة» كان المعنى صحيحاًء لكن لا يدل هذا على معنى: أقيموا. 
فكون اللفظ يرادف اللفظ» يراد دلالته على ذلك. 


ثم يقال: ليس هو مرادفاً له» وذلك من وجوه: أحدها: أن يقال للمخبر إذا 
صدقته: صدقهء ولا يقال: أآمنه وآمن به» بل يقال: آمن له؛ كما قال: 1 
ََامَنَ لَمُ لول * [العنكبوت: 15]. وقال: «إهمآ عَامَنَ لمومئ إلا دْريّةٌ ين هَوْمِوء» 
[يونس : *8]» وقال فرعون: ٍدَاسَُرْ لو َل أن مدن لَكُم 4 [الشعراء : 4]. وقالوا 
لنوح : «أرِينٌ لك وَأيَبمَكَ الأرْدَوْه4 [الشعراء: .]1١١‏ وقال تعالى: كل أَدْنْ 


حدم و امصسمم 


حَيْرٍ لَك يون بالَد ويؤِْنْ لِلَمؤْمنِنَ [التوبة: ١1]؛‏ طفْتالراً ومن بسرت ميا 
مهما كا عيذوة )4 االؤمنون]. وقال: طوَإن ل مها لى مَمَيَوُن 07> 
[الدخان]. 

فإن قيل: فقد يقال: ما أنت بمصدق لنا؟ قيل : اللام تدخل على ما يتعدى 
بنفسه إذا ضعف عملهء إما بتأخيره» أو بكونه اسم فاعل» أو مصدراء أو 
باجتماعهماء فيقال: فلان يعبد الله ويخافه ويتقيهء ثم إذا ذكر باسم الفاعل 


57/ 


قيل: هو عابد لربه» متق لربه» خائف لربه» وكذلك تقول: فلان يرهب الله 
ثم تقول: هو راهب لربه»ء وإذا ذكرت الفعل وأخرته» تقويه باللام» كقوله: 
وَفِ شّكَتهَا هُدى وَرَمَةٌ لذن هُمْ يريم يبون )4 [الأعراف]. وقد قال: 
يَتَىَ مَرْمبُون )4 [النحل]. فعداه بنفسهء وهناك ذكر اللامء فإن هنا قوله : 
(فإياي) أتم من قوله: فلي. وقوله هنالك (لربهم) أتم من قوله: ربهمء فإن 
الضمير المنفصل المنصوب, أكمل من ضمير الجر بالياء» وهناك اسم ظاهرء 
فتقويته باللام أولى وأتم من تجريده. ومن هذا قوله: #إن كنْثْرٌ لليُةيًا سيروت » 
[يوسف: 47]. ويقال: عبرت رؤياهء وكذلك قوله: لويم كا لتلِطرة (©)» 
[الشعراء]. وإنما يقال: غظتهء لا يقال: غظت لهء ومثله كثير» فقول القائل : ما 
أنت بمصدق لناء أدخل فيه اللام» كونه اسم فاعل وإلا فإنما يقال: صدقته. لا 
يقال: صدقت لهء ولو ذكروا الفعل» لقالوا: ما صدقتناء وهذا بخلاف لفظ 
الإيمان» فإنه تعدى إلى الضمير باللام دائماًء لا يقال: آمنته قطء وإنما يقال: 
آمنت لهء كما يقال: أقررت له»ء فكان تفسيره بلفظ الإقرار» أقرب من تفسيره 
بلفظ التصديق» مع أن بينهما فرقاً. 


الثاني : أنه ليس مرادفاً للفظ التصديق فى المعنى» فإن كل مخبر عن مشاهدة أو 
غيب يقال لدافى اللغة #:صدقت» كما يقال: كذيت» فمن فال السماء فوقتاء 
قيل له: صدقء كما يقال: كذبء وأما لفظ الإيمان فلا يستعمل إلا في الخبر 
عن غائبء لم يوجد في الكلام أن من أخبر عن مشاهدة» كقوله: طلعت 
الشمس» وغربتء» أنه يقال: آمناهء» كما يقال: صدقناهء ولهذاء المحدثون 
والشهود ونحوهمء يقال: صدقناهم» وما يقال: آمنا لهم» فإن الإيمان مشتق 
من الأمن» فإنما يستعمل في خبر يؤتمن عليه المخبر» كالأمر الغائب الذي يؤتمن 
عليه المخبرء ولهذا لم يوجد قط في القرآن وغيره لفظ: آمن لهء إلا في هذا 
النوع» والاثنان إذا اشتركا في معرفة الشيء» يقال: صدق أحدهما صاحبه» ولا 
يقال : آمن لهء لأنه لم يكن غائباً عنه اثتمنه عليه ولهذا قال: #8#ه مَنَامنَ لم لوم » 


سام هيه كر 


[العنكبوت: 11]. وين سين مفيتا» [المؤمنون: 40]. لدَامَنمٌٌ لم4 [طه: .]0١‏ 


<2 


78 


نوين بِللَهُ وَيْؤْمِنُ لِلْمُؤْنَ4 [التوبة: ]1١‏ فيصدقهم فيما أخبروا به تما غاب 
عنهء وهو مأمون عنده على ذلك». فاللفظ متضمن مع التصديق ومعنى 
الاتتمان والأمانة» كما يدل عليه الاستعمال والاشتقاق» ولهذا قالوا: ##ومآ 
نت يِمُؤْمنٍ نا [يوسف: .]١7‏ أي لا تقر بخبرناء ولا تثق به» ولا تطمئن 
إليه»ء ولو كنا صادقين» لأنهم لم يكونوا عنده ممن يؤتمن على ذلك» فلو 


الثالث: أن لفظ الإيمان في اللغة لم يقابل بالتكذيب» كلفظ التصديق» فإنه 
من المعلوم في اللغة أن كل مخبر يقال له: صدقت أو كذبت» ويقال: صدقناه» 
أو كذبناه» ولا يقال لكل مخبر: آمنا له أو كذبناه» ولا يقال: أنت مؤمن لهء أو 
مكذب لهء بل المعروف فى مقابلة الإيمان لفظ الكفرء يقال: هو مؤمن أو 
كافر» والكفر لا يختص بالتكذيبء» بل لو قال: أنا أعلم أنك صادقء لكن لا 
أتبعك» بل أعاديك وأبغضكء وأخالفك» ولا أوافقك». لكان كفره أعظمء 
فلما كان الكفر المقابل للإيمان ليس هو التكذيب فقط» علم أن الإيمان ليس هو 
التصديق فقطء. بل إذا كان الكفر يكون تكذيبأًء ويكون مخالفة ومعاداة وامتناعا 
بلا تكذيب» فلا بد أن يكون الإيمان تصديقاً مع موافقة وموالاة وانقياد» لا 
يكفي مجرد التصديق» فيكون الإسلام جزء مسمى الإيمان» كما كان الامتناع 
من الانقياد مع التصديق جزء مسمى الكفر»ء فيجب أن يكون كل مؤمن مسلما 
منقاداً للأمرء وهذا هو العمل. 

فإن قيل: فالرسول كك فسر الإيمان بما يؤمن به. 

قيل: فالرسول ذكر ما يؤمن بهء لم يذكر ما يؤمن لهء وهو نفسه يجب أن 
يؤمن به ويؤمن لهء فالإيمان به من حيث ثبوته غيب عنا أخبرنا به» وليس كل 
غيب آمنا به علينا أن نطيعهء وأما ما يجب من الإيمان له فهو الذي يوجب 
طاعته» والرسول يجب الإيمان به وله» فينبغي أن يعرف هذاء وأيضاً فإن طاعته 
طاعة لله» وطاعة الله من تمام الإيمان به. - 


احا 


الرابع : أن من الناس من يقول: الإيمان أصله في اللغة من الأمن الذي هو 
ضد الخوف» فآمن» أي قد صار داخلاً في الأمن» وأنشدوا. .() 

وأما المقدمة الثانية(2» فيقال: إنه إذا فرض أنه مرادف للتصديق» فقولهم: 
إن التصديق لا يكون إلا بالقلب أو اللسان» عنه جوابان» أحدهما: المنع» بل 
الأفعال تسمى تصديقاً. كما ثبت في «الصحيح» عن النبي كك أنه قال : «العينان 
تزنيان وزناهما النظرء والأذن تزني وزناها السمع» واليد تزني وزتاها البطش» 
والرجل تزني وزناها المشي» والقلب يتمنى ذلك ويشتهي» والفرج يصدق ذلك 
أو يكذبه». وكذلك قال أهل اللغة وطوائف من السلف والخلف». قال 
الجوهري : والصديق مثال الفسّيق: الدائم التصديق» ويكون الذي يصدق قوله 
بالعمل. وقال الحسن البصري: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكنه ما 
وقر في القلوب. وصدقته الأعمال» وهذا مشهور عن الحسن يروى عنه من 
غير اوجةه كك رواة عباس اللاوريء حدقا عباتي دنا ابو غييدة التالحي: 

عن الحسن قال: ليس الإيمان بالتحلي ولا بالتمني» ولكن ما وقر في القلب 
وصدقته الأعمال؛ من قال حسناً وعمل غير صالح» رد الله عليه ومن قال حستا 
وعمل الا رفعهٍ العمل. ذلك بأن الله يقول: ##إلَه عد الك ليب 
وَالمَمَلُ الصَّدلُ مس4 [فاطر : 5000000 وقوله: ليس 
الابتاة بالنمى - يعي الكلام -.وقوله: بالتحل .يعني أن يضبر حلية ظاهرة له» 
فيظهره من غير حقيقة من قلبه» ومعناه ليس هو ما يظهر من القول. ولا من 
الحلية الظاهرة» ولكن ما وقر فى القلب وصدقته الأعمال» فالعمل يصدق أن 
في القلب إيماناً» وإذا لم يكن عمل» كذب أن في قلبه إيمانًء لأن ما في القلب 
مستلزم للعمل الظاهرء وانتفاء اللازم يدل على انتفاء الملزوم . 

وقد روى محمد بن نصر المروزي بإسناده» أن عبد الملك بن مروان» كتب إلى 
سعيد بن جبير يسأله عن هذه المسائل». فأجابه عنها: سألت عن الإيمان» 


)١(‏ بياض في الأصول كلها. 
(؟) سبقت المقدمة الأولى في الصفحة 77١‏ . 


خرص 


فالإيمان: هو التصديق. أن يصدق العبد بالله وملائكته» وما أنزل الله من 
كتاب» وما أرسل من رسول» وباليوم الآخرء وسألت عن التصديق» 
والتصديق: أن يعمل العبد بما صدق به من القرآن» وما ضعف عن شيء منه 
وفرط فيه» عرف أنه ذنب» واستغفر الله وتاب منه» ولم يصر عليه» فذلك هو 
التصديق» وتسأل عن الدين» فالدين : هو العبادة» فإنك لن تجد رجلاً من أهل 
دين يترك عبادة أهل دينه» ثم لا يدخل في دين آخر إلا صار لا دين لهع«وتسال 
عن العبادة» والعبادة هي الطاعة» وذلك أنه من أطاع الله فيما أمره به وفيما نهاه 
عنه» فقد أتم عبادة الله»ء ومن أطاع الشيطان في دينه وعملهء فقد عبد 
الشيطان. ألم تر أن الله قال للذين فرطوا: 6# أَلَر أَعْهَد إلَكُمْ ينبَنَ عام 5 
لا تَعَبدُوا ألشَيِطنَ» [يس: ]٠١‏ وإنما كانت عبادتهم الشيطان أنهم أطاعوه في 
دينهم... قال سل بن موسى: حدثنا الوليد بن مسلمء عن الأوزاعي» 
حدثنا حسان بن عطية: قال: الإيمان فى كتاب الله صار إلى العمل» قال الله 


هال : و إئنا ؤت لا اذك أ بل و4 الافلي: ار ثم صيرهم 
إلى العمل فقال: #االذين بَؤْمنُونَ لغب ويقيمون الصضلوة ومما رزقنهم 
يففورك )4 [البقرة]. قال: وسمعت الأوزاعى يقول: قال الله تعالى: «فَإن 
تابو وَأكَامُوا الكو وَبَائَوا لكر وِحَوْنْهْ في الين4 [التوبة: ]١١‏ والإيمان 
بالله باللسان» والتصديق به العمل. 

وقال معمر عن الزهري: كنا نقول: الإسلام بالإقرارء والإيمان بالعمل» 
والإيمان: قول وعمل قرينان» لا ينفع أحدهما إلا بالآخرء وما من أحد إلا 
يوزن قوله وعمله» فإن كان عمله أوزن من قولهء صعد إلى الله» وإن كان كلامه 
أوزن من عمله لم يصعد إلى الله. ورواه أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف. 
وقال معاوية بن عمروء عن أبي إسحاق الفزاري» عن الأوزاعي قال: لا 
يستقيم الإيمان إلا بالقول. ولا يستقيم الإيمان والقول إلا بالعمل» ولا يستقيم 
الإيمان والقول والعمل إلا بنية موافقة للسنة. 


)١(‏ انظر كتاب الصلاة ورقة "لا لمحمد بن نصر المروزي. 


خرض 


وكان من مضى من سلفناء لا يفرقون بين الإيمان والعمل» العمل من 
الإيمان والإيمان من العمل» وإنما الإيمان اسم يجمع كما يجمع هذه الأديان 
اسمهاء ويصدقه العمل» فمن آمن بلسانه» وعرف بقلبه» وصدق بعمله. فتلك 
العروة الوثقى التي لا انفصام لهاء ومن قال بلسانه. ولم يعرف بقلبه» ولم 
يصدق بعمله» كان في الآخرة من الخاسرين» وهذا معروف عن غير واحد من 
النتلت الكل أنهم يجعلون العمل مصدقاً للقول» ورووا ذلك عن النبي يَكلٍ 
كما رواه معاذ بن أسدء حدثنا الفضيل بن عياض» عن ليث بن أبي سليه0©, 
عن مجاهدء أن أبا ذر سأل النبي يَلْةِ عن الإيمان» فقال: «الإيمان: الإقرار 
والتصديق بالعمل» ثم تلا: #8 يَسَ الي أن ملوأ وُُوعَكُم بل المَشْرقٍ وَالمَِبٍ 
دوك الْشُرْق وَالسَئ وَالْسَكينَ وَآبنَ َلسَبِيلٍ وَالتَِإينَ دَف اباب كَآَضََامَ الصَّكر 


وَدَاقَ ارَكدة والموفت يِمَهَدِهِمَ إدا عَهَدُوا وَاَلصّرِتَ في البَأسَهِ لضا وحِينَ لبأ 


. 
--“# 


ل سا مج س بوبه - معوه وام 
وليِكَ الِْبتَ صَدَفُواً وأوْلَتِك هم الْمَتّعُوَ (4)599) [البقرة]. 


اذدت 


لا 


قلت: حديث أبي ذر هذا مروي من غير وجهء فإن كان هذا اللفظ هو لفظ 
الرسول» فلا كلام» وإن كانوا رووه بالمعنى» دل على أنه من المعروف في لغتهم 
أنه يقال: صدق قوله بعملهء وكذلك قال شيخ الإسلام الهروي: الإيمان 
تصديق كله. 


وكذلك الجواب الثاني» أنه إذا كان أصله التصديق» فهو تصديق مخصوص» 
كما أن الصلاة دعاء لمخصوصء. والحج قصد مخصوصء. والصيام إمساك 
محصوصء. وهذا التصديق له لوازم صارت لوازمه داخلة في مسماه عند 
الإطلاق» فإن انتفاء اللازم يقتضي انتفاء الملزوم» ويبقى النزاع لفظيا: هل 
الإيمان دال على العمل بالتضمن أو باللزوم؟ 


)١(‏ قلت: وهو ضعيف. وقد تابعه عبد الكريم الجزري عن مجاهدء أخصر منهء وقد 
مضى قبل ستة فصول. [الصفحة .]١55‏ 


حرف 


ومما ينبغي أن يعرف أن أكثر التنازع بين أهل السنة في هذه المسألة هو نزاع 
لفظي » وإلا فالقائلون بأن الإيمان قول» من الفقهاء كحماد بن أبي سليمان - 
وهو أول من قال ذلك» ومن اتبعه من أهل الكوفة وغيرهم ‏ متفقون مع جميع 
علماء السنة على أن أصحاب الذنوب داخلون تحت الذم والوعيد»ء وإن قالوا: 
إن إيمانهم كامل كإيمان جبريل فهم يقولون: إن الإيمان بدون العمل المفروض 
ومع فعل المحرمات يكون صاحبه مستحقا للذم والعقاب. كما تقوله الجماعة. 
ويقولون أيضاً بأن من أهل الكبائر من يدخل النار كما تقوله الجماعة» والذين 
ينفون عن الفاسق اسم الإيمان من أهل السنة متفقون على أنه لا يخلد في النارء 
فليس بين فقهاء الملة نزاع في أصحاب الذنوب إذا كانوا مقرين باطنا وظاهرأ بما 
جاء به الرسول» وما تواتر عنه أنهم من أهل الوعيد» وأنه يدخل النار منهم من 
أخبر الله ورسوله بدخوله إليهاء ولا يخلد منهم فيها أحدء ولا يكونون مرتدين 
مباحي الدماء» ولكن الأقوال المنحرفة قول من يقول بتخليدهم في النارء 
كالخوارج : والمعتزلة» وقول غلاة المرجئة الذين يقولون: ما نعلم أن أحداً منهم 
يدخل النارء بل نقف في هذا كله. 


وحكي عن بعض غلاة المرجئة الجزم بالنفي العام ويقال للخوارج : الذي 
نفى عن السارق والزاني والشارب وغيرهم الإيمان» هو لم يجعلهم مرتدين عن 
الإسلام» بل عاقب هذا بالجلد وهذا بالقطع» ولم يقتل أحداً إلا الزاني المحصن» 
بالحجارة بلا استتابة» فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان» فليسوا عنده 
مرتدين عن الإسلام مع ظهور ذنوبهم» وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون 
الإسلام ويبطنون الكفرء فأولئك لم يعاقبهم إلا على ذنب ظاهر. 

وبسبب الكلام في مسألة الإيمان تنازع الناس» هل في اللغة أسماء شرعية 
نقلها الشارع عن مسماها في اللغة؟ أو أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في 
اللغة» لكن الشارع زاد في أحكامها لا في معنى الأسماء؟ وهكذا قالوا في اسم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج: إنها باقية في كلام الشارع على معناها اللغوي, 


روفرف 


لكن زاد فى أحكامهاء ومقصودهم أن الإيمان هو مجرد التصديقء. وذلك يحصل 
بالقلب واللسان» وذهبت طائفة ثالثة إلى أن الشارع تصرف فيها تصرف أهل 
العرف» فهي بالنسبة إلى اللغة مجازء وبالنسبة إلى عرف الشارع حقيقة . 


والتحقيق أن الشارع لم ينقلها ولم يغيرهاء ولكن استعملها مقيدة لا مطلقة» 
كما يستعمل نظائرها؛ كقوله تعالى: ونه عَلَ أَلنَاين حِج الْبَيْتِ» [آل عمران: 
فذكر حجاً خاصاًء وهو حج البيت» وكذلك قوله : هَمَنْ حَجّ الت أو 

عْكَمَرَ 4 [البقرة: ]1١58‏ فلم يكن لفظ الحج متناولاً لكل قصدء 08 لقصد 
خصوص دل عليه اللفظ نفسه من غير تغيير اللغة» والشاعر إذا قال: 
وأَشْهّدُ مِنْ عَزْفٍ خلُولاً كثيرةة يَحُجُونَ سِبٌ الرُبْرِقَانِ المُرَعْفَرا(") 

كان متكلماً باللغة» وقد قيد لفظه: بحج سب الزبرقان المزعفرا. ومعلوم أن 
ذلك الحج المخصوص دلت عليه الإضافة» فكذلك الحج المخصوص الذي أمر 
الله به دلت عليه الإضافة أو التعريف باللام» فإذا قيل: الحج فرض عليك» 
كانت لام العهد تبين أنه حج البيت» وكذلك الزكاة هي اسم لما تزكو به النفس» 
وزكاة النفس زيادة خيرها وذهاب شرهاء والإحسان إلى الناس من أعظم ما 
تزكو به النفس» كما قال تعالى: #حُذْ مِنْ أَمَوْطِمَ صَدََهُ تطهَرهم وَترَدهم يها» 
ا . وكذلك ترك الفواحش مما تزكو به قال تعالى 9 وَلَوْلّا فَضْلُ 
لَه عَكَئ وَيَحَُمٌ ما رَ منكر يِنْ حر أبدا» الثور: اك وأصل زكاتها بالتوحيد 
وإخلاص الدين لله؛ قال تعالى : « وَويْلٌ لَنَمَفْرِكِينَ 9 الْدِبنَ لا يوْنوْنَ ركز » 
[فصلت]. وهي عند المفسرين: التوحيد. 

وقد بيّن النبي كلِهِ مقدار الواجب» وسماها الزكاة المفروضة» فصار لفظ 
الزكاة إذا عرف باللام ينصرف إليها لأجل العهد. ومن الأسماء ما يكون أهل 
العرف نقلوه» ور ال 0 ا » فإن الله تعالى قال: 
#شَيمّموأ صَعِيدًا طيّبًا فأمسحوأ يوجُوهِكم وَأيْدِيكُم م مَنَّهُ»# [المائدة: 5]. فلفظ 


)000 البيت للمخبل السعدي. ويحجون: يطلبون» والسب: العمامة 


رف 


التيمم استعمل في معناه المعروف في اللغة» فإنه أمر بتيمم الصعيد ثم أمر 
بمسح الوجوه والأيدي منه» فصار لفظ التيمم في عرف الفقهاء يدخل فيه هذا 
المسحء وليس هو لغة الشارع» بل الشارع فرق بين تيمم الصعيد وبين المسح 
الذي يكون بعدهء ولفظ الإيمان أمر به مقيداً بالإيمان بالله وملائكته وكتبه 
ورسلهء وكذلك لفظ الإسلام بالاستسلام لله رب العالمين» وكذلك لفظ الكفر 
مقيداً» ولكن لفظ النفاق قد قيل: إنه لم تكن العرب تكلمت به لكنه مأخوذ 
من كلامهم» فإن نفق يشبه خرج» ومنه نفقت الدابة: إذا ماتت» ومنه نافقاء 
اليربوع» والنفق في الأرضء قال تعالى: طقَإنِ أسَتَطعَتَ أن تَبْتتَ تَنَمَا فى 
الْأَرْضِ» [الأنعام: ه"]» فالمنافق هو الذي خرج من الإيمان باطناً بعد 00 فيه 
ظاهراًء وقيد التفاق بأنه نفاق من الإيمان» ومن الناس من يسمي من خرج عن 
طاعة الملك منافقاً عليه» لكن النفاق الذي في القرآن هو النفاق على الرسول» 
تقطانه الله ووسوله لكان عه الأماء كخطات الاين شر هماهم ور ططانت 
مقيد خاص لا مطلق يحتمل أنواعاً. 


بين الرسول تلك الخصائصء والاسم دل عليهاء فلا يقال: إنها 
0 ولا أنه زيد في الحكم دون الأمدم ؛ بل الاسم إنما استعمل على وجه 
يختص بمراد الشارع» لم يستعمل مطلقاًء وهو إنما قال: #أَقِيمُوا صر بعد 
أن عرفهم الصلاة المأمور بهاء فكان التعريف منصرفاً إلى الصلاة التي يعرفونهاء 
م ينزل لفظ الصلاة وهم لا يعرفون معناه» ولهذا كل من قال في لفظ الصلاة: 
إنه عام للمعنى اللغوي. أو إنه مجمل لتردده بين المعنى اللغوي والشرعي 
رحو ذلك» فأقوالهم فيقة » فآن :هذا اللفظ إثما ورد خيرا أو أهرا» ,قايس 
كقوله : #أََيْتَ الى ين (ذ) عَبْدًا ذا صَلَ 4029 [العلق]. وسورة (اقرأ) من أول 
ما نزل من القرآن» وكان بعض الكفار إما أبو جهل أو غيره قد : مى النبي وَل 
عن الصلاة وقال : لئن رأيته يصلي لأطأن عنقهء فلما رآه ساجداً رأى من الهول 
ما أوجب نكوصه على عقبيهء فإذا قيل: #أَربَيِتَ الى ين 2 عَبَدَا إذا صَلََ 
42 فقد علمت تلك الصلاة الواقعة بلا إجمال في اللفظء ولا عموم. 
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ثم إنه لما فرضت الصلوات الخمس ليلة المعراج أقام النبي يك لهم الصلوات 
بمواقيتها صبيحة ذلك اليوم» وكان جبرائيل يؤم النبي كل والمسلمون يأتمون 
بالنبي يَكيدِء فإذا قيل لهم : أَيِيمُوأ ألصكزة» عرفوا أنبا تلك الصلاة» وقيل: إنه 
قبل ذلك كانت له صلاتان طرفي النهارء فكانت أيضاء فلم يخاطبوا باسم من هذه 
الأسماء إلا ومسماه معلوم عندهم» فلا إجمال في ذلك» ولا يتناول كل ما يسمى 
حجاأ ودعاءً وصوماء فإن هذا إنما يكون إذا كان اللفظ مطلقاء وذلك لم يرد. 

وكذلك الإيمان والإسلام وقد كان معنى ذلك عندهم من أظهر الأمور. 
وإنما سأل جبريل كل عن ذلك وهم يسمعون وقال: «هذا جبريل جاءكم 
يعلمكم دينكم:7" ليبين لهم كمال هذه الأسماء وحقائقها التي ينبغي أن تقصد 
لئلا يقتصروا على أدنى مسمياتهاء وهذا كما في الحديث الصحيح أنه قال: 
«ليس المسكين هذا الطواف الذي ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان» 
ولكن المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيُتصدق عليه ولا يسأل 
الناس إلحافً» فهم كانوا يعرفون المسكين وأنه المحتاج» وكان ذلك مشهوراً 
عندهم فيمن يظهر حاجته بالسؤال» فيبين النبي كلِةٍ أن الذي يظهر حاجته 
بالسؤال والناس يعطونه تزول مسكتته بإعطاء الناس له. والسؤال له بمنزلة 
الحرفة» وهو وإن كان مسكيناً يستحق من الزكاة إذا لم يعط من غيرها كفايته» 
فهو إذا وجد من يعطيه كفايته» لم يبق مسكيناء وإنما المسكين المحتاج الذي لا 
يسأل ولا يعرف فيعطى» فهذا هو الذي يجب أن يقدم في العطاءء فإنه مسكين 
قطعأ. وذاك مسكنته تندفع بعطاء من يسأله» وكذلك قوله: «الإسلام هو 
الخمس»» يريد أن هذا كله واجب داخل في الإسلام» فليس للإنسان أن يكتفي 
بالإقرار بالشهادتين» وكذلك الإيمان يجب أن يكون على هذا الوجه المفصل» لا 
يكتفي فيه بالإيمان المجمل» ولهذا وصف الإسلام بهذا. 
)١(‏ رواه مسلم. [تقدم الصفحة .]١١‏ 


)١(‏ متفق عليه. [انظر «مغتصر صحيح البخاري» 70 و «مختصر صحيح مسلم» برقم 
1ه طبع المكتب الإسلامي]. 


خرف 


وقد اتفق المسلمون على أنه من لم يأت بالشهادتين فهو كافرء وأما الأعمال 
الأربعة» فاختلفوا فى تكفير تاركهاء ونحن إذا قلنا: أهل السنة متفقون على أنه 
لا يكف بالانب» لانم ترد به معاي كالزئي: والشترب»: وأماعذه ليزه في 
تكفير تاركها نزاع مشهورء وعن أحمد في ذلك نزاع وإحدى الروايات عنه: أنه 
يكفر من ترك واحدة منهاء وهو اختيار أبي بكر وطائفة من أصحاب مالك» 
كابن حبيب» وعنه رواية ثانية : لا يكفر إلا بترك الصلاة والزكاة فقطء ورواية 
ثالثة : لا يكفر إلا بترك الصلاة» والزكاة إذا قاتل الإمام عليهاء ورابعة: لا يكفر 
إلا بترك الصلاة» وخامسة: لا يكفر بترك شىء منهن. وهذه أقوال معروفة 
للسلف. قال الحكم بن عتيبة: من ترك الصلاة متعمداًء فقد كفرء ومن ترك 
الزكاة متعمداًء فقد كفرء ومن ترك الحج متعمداًء فقد كفرء ومن ترك صوم 
رمضان متعمداء فقد كفر. وقال سعيد بن جبير: من ترك الصلاة متعمدا فقد 
كفر بالله» ومن ترك الزكاة متعمداًء» فقد كفر بالله» ومن ترك صوم رمضان 
متعمداًء فقد كفر بالله. وقال الضحاك: لا ترفع الصلاة إلا بالزكاة. وقال 
عبدالله بن مسعود: من أقام الصلاة ولم يؤت الزكاة» فلا صلاة له. رواهن أسد 
ابن موسى . 


وقال عبدالله بن عمرو: من شرب الخمر ممسياً أصبح مشركأء ومن شربه 
مصبحاء أمسى مشركاًء فقيل لإبراهيم النخعي: كيف ذلك؟ قال: لأنه يترك 
الصلاة. قال أبو عبدالله الأخنس فى كتابه: من شرب المسكر فقد تعرض لترك 
الصلاة» ومن ترك الصلاة فقد خرج من الإيمان. ومما يوضح ذلك أن جبريل ا 
سأل النبي كَكَِهِ عن الإسلام والإيمان والإحسانء, كان في آخر الأمر بعد فرض 
الحج. والحج إنما فرض سنة تسع أو عشر. 


وقد اتفق الناس على أنه لم يفرض قبل ست من الهجرة؛ ومعلوم أن الرسول 
يكل لم يأمر الناس بالإيمان. ولم يبين لهم معناه إلى ذلك الوقت». بل كانوا 
يعرفون أصل معناه وهذه المسائل لبسطها موضع آخر. 


يضف 


والمقصود هنا أن من نفى عنه الرسول اسم الإيمان أو الإسلام» فلا بد أن 
يكون قد ترك بعض الواجبات فيه وإن بقي بعضهاء ولهذا كان الصحابة 
والسلف يقولون: إنه يكون في العبد إيمان ولاق قال أبو داود السجستاني : 

حدثنا أحمد بن حنبل» حدثنا وكيع» عن الأعمش عن شقيق» عن أب المقدام» 
عن أبي يحيى قال: سئل حذيفة عن المنافق؟ قال: الذي يعرف الإسلام ولا 
يعمل به. وقال أبو داود: حدثنا عثمان بن أبي شيبة» حدثنا جريرء عن 
الأعمش» عن عمرو بن مرة» عن أب البختري عن حذيفة قال: «القلوب 
أربعة: قلب أغلفء فذلك قلب الكافرء وقلب مصفح.ء وذلك قلب المنافق» 
وقلب أجرد فيه سراج يزهرء فذلك قلب المؤمن» وقلب فيه إيمان ونفاق» فمثل 
الإيمان فيه كمثل شجرة يمدها ماء طيب» ومثل النفاق مثل قرحة يمدها قيح 
ودمء فأءهما غلب عليه غلب»» وقد روي مرفوعاء وهو في 'المسند) 
00067 

وهذا الذي قاله حذيفة يدل عليه قوله تعالى: لهُمْ لِلَكُثْرِ يَوْمَبِذٍ أرب مهم 
لمن [آل عمران: 117] فقد كان قبل ذلك فيهم نفاق مغلوب» فلما كان يوم 
أحدء غلب نفاقهم فصاروا إلى الكفر أقرب. 


وروى عبدالله بن المبارك» عن عوف بن أبي جميلة» عن عبدالله بن عمرو ابن 
هندء عن علي بن أبي طالب قال: إن الإيمان يبدو لَمْظَةٌ بيضاء في القلب» 
كلما ازدا افيد إيماناً ازداد القلب بياضاء حتى إذا استكمل الإيمان ابييض 
القلب كله» وإن النفاق يبدو لمظة سوداء في القلبء فكلما ازداد العبد نفاقاء 
ازداد القلب سواداً حتى إذا استكمل النفاق اسودٌ القلب» وايم الله لو شققتم 
عن قلب المؤمن لوجدقموه أبيض» ولو شققتم ا ره 
أسود. وقال ابن مسعود: «الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقل»)» 


)١(‏ قلت: والمرفوع إسناده ضعيف», والصحيح موقوف. [انظر «مسنئد الإمام أحمد؛ 
١١1١‏ » وهو من حديث أبي سعيد]. 
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رواه أحمد وغيره2©7 وهذا كثير في كلام السلف. يبينون أن القلب قد يكون فيه 
إيمان ونفاق» والكتاب والسنة يدلان على ذلك» فإن النبي وه ذكر شعب 
الإيمان» وذكر شعب النفاق» وقال: «من كانت فيه شعبة منهن كانت فيه شعبة 
من النفاق حتى يدعها» وتلك الشعبة قد يكون معها كثير من شعب الإيمان» 
ولهذا قال: «يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» فعلم أن من 
كان معه من الإيمان أقل القليل لم يخلد في النارء وإن كان معه كثير من النفاق» 
م اوت م عه اانه وعلى هذا 
فقوله للأعراب: ل سيأ وليك مرا أتلمنا وَلمَا مدهل الإيئنُ فى فأريك) » 
[الحجرات: ]١5‏ نفى حقيقة دخول الإيمان في قلوبهم» وذلك لا يمنع أن يكون 
معهم شعبة منه» كما نفاه عن الزاني والسارق» ومن لا يحب لأخيه ما يحب 
لنفسه.ء» ومن لايأمن جاره بوائقه وغير ذلك». كما تقدم ذكره» فإن في القرآن 
والحديث ممن نفي عنه الإيمان لترك بعض الواجبات شيء كثير. 

وحينئذ فنقول: من قال من الشلف : أسَلمتاء أي استسلمنا خوف 
السيف. وقول من قال: هو الإسلام» ا جميع صحيح » فإن هذا إنما أراد 
الدخول في الإسلام والإسلام ره فيدخل فيه من كان 
في قلبه إيمان ونفاق» وقد علم أنه يخرج من النار من في قلبه مثقال ذرة من 
إيمان» بخلاف المنافق المحض الذي قلبه كله أسودء فهذا هو الذي يكون في 
الدرك الأسفل من النارء ولهذا كان الصحابة يخشون النفاق على أنفسهم. وم 
يخافوا التكذيب لله ورسوله» فإن المؤمن يعلم من نفسه أنه لا يكذب الله ورسوله 
يقيناًء وهذا مستند من قال: أنا مؤمن حقاًء فإنه أراد بذلك ما يعلمه من نفسه 
من التصديق الجازم» ولكن الإيمان ليس مجرد التصديق» بل لا بد من أعمال 
قلبية تستلزم أعمالا ظاهرة كما تقدم. فحب الله ورسوله من الإيمان» وحب ما 
أمر الله به» وبغض ما نبى عنهء وهذا من أخص الأمور بالإيمان» ولهذا ذكر 
)١(‏ قلت: ورواه ابن أبي الدنيا في «ذم الملاهي» عن ابن مسعود مرفوعاء وسئده ضعيف . 

[انظر «ضعيف الجامع الصغير» 975" و«مشكاة المصابيح» .]48٠١‏ 


اخوفا 


النبي كلد في عدة أحاديث أن : «من سرته حسنته وساءته سيئته فهو مؤمك)1(7) 


فهذا يحب الحسنة ويفرح عباء ويبغعض السيئة ويسوؤه فعلها وإن فعلها بشهوة 
غالة د وهذ 1 ]لي والحعن ف حص انس الاتماناك 


ومعلوم أن الزاني حين يزني إنما يزني لحب في نفسه لذلك الفعل» فلو قام 
بقلبه خشية الله التي تقهر الشهوة» أو حب الله الذي يغلبهاء لم يزن» ولهذا قال 
تعالى عن يوسف عليه السلام: «ححَدَلِكَ لِصْرِتَ عنْه الوه وَالْفَحْفَا إِنَمُ مِنْ 
باوكا الَسْمْلَهِنَ 49 [يوسف] فمن كان تخلصاً لله حق الإخلاص ل يزن» وإنما 
يزني لخلوه عن ذلك». وهذا هو الإيمان الذي ينزع منهء م ينزع منه نفس 
التصديق» ولهذا قيل: هو مسلم وليس بمؤمنء فإن المسلم المستحق للثواب 
لابد أن يكون مصدقاء وإلا كان منافقاً. لكن ليس كل من صدق قام بقلبه من 
الأحوال الإيمانية الواجبة مثل كمال محبة الله ورسولهء ومثل خشية الله 
والإخلاص له في الأعمال والتوكل عليه» بل يكون الرجل مصدقاً بما جاء به 
الرسول». هق مع ذلك يرائي بأعماله» ويكون أهله وماله أحب إليه من الله 
ورسوله والجهاد في سبيله» وقد خوطب بهذا المؤمنون في آخر الأمر في سورة 
براءة فقيل لهم: إن 36 اباك وَأتَرْحكْم وَإِحْوادكم وأنوي4ي وعشيردة وأنوال 
َرَسُوله مَحِاد في سبلو ربسا حقّ يأ أنه بترو وَللَهُ لا يَبى الَو 
لْقَسِقِينَ 409 [التوبة] ومعلوم أن كثيراً من المسلمين أو أكثرهم بهذه الصفة. 

وقد ثبت أنه لا يكون الرجل مؤمنئاً حتى يكون الله ورسوله أحب إليه نما 
سواهماء وإنما المؤمن من لم يَرْنَبْء وجاهد بماله ونفسه في سبيل الله فمن ل . 
تقم بقلبه الأحوال الواجبة في الإيمان» فهو الذي نفى عنه الرسول الإيمان وإن 
كان معه التصديق» والتصديق من الإيمان» ولا بد أن يكون مع التصديق شيء 
من حب الله وخشية الله وإلا فالتصديقالذي لايكون معه شيء من ذلك ليس 


)00( [انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» 6و ااصحيبح سنن الترمذي» 48ه/ا ١‏ ]. 
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إيماناً البتة» بل هو كتصديق فرعون واليهود وإبليس» وهذا هو الذي أنكره 
السلف على الجهمية. قال الحميدي: سمعت وكيعاً يقول: أهل السنة يقولون: 
الإيمان قول وعمل. ولمرجئة يقولون: الإيمان قولء. والجهمية يقولون: 
الإيمان المعرفة» وفي رواية أخرى عنه: وهذا كفر. قال محمد بن عمر الكلابي: 
سمعت وكيعاً يقول: الجهمية شر من القدرية» قال: وقال وكيع: المرجئة: 
الذين يقولون: الإقرار يجزئ عن العمل» ومن قال هذا فقد هلك». ومن قال: 
النية تجزئ عن العمل». فهر كفرء وهو قول جهمء وكذلك قال أحمد بن حنبل . 

ولهذا كان القول: إن الإيمان قول وعمل عند أهل السنة» ومن شعائر 
السنة» وحكى غير واحد الإجماع على ذلك» وقد ذكرنا عن الشافعي رضي الله 
عنه ما ذكره من الإجماع على ذلكء, قوله في «الأم»: وكان الإجماع من الصحابة 
والتابعين من بعدهم ومن أدركناهم يقولون: إن الإيمان قول وعمل ونية» لا 
يجزئ واحد من الثلاثة إلا بالآخرء وذكر ابن أبي حاتم في «مناقبه» سمعت 
حرملة يقول: اجتمع حفص الفرد ومصلاق الإباضي عند الشافعي في دار 
الجروي» فتناظرا معه في الإيمان» فاحتج مصلاق في الزيادة والنقصان» 
واحتج حفص الفردء في أن الإيمان قول. فعلا حفص الفرد على مصلاق 
وقوي عليه» وضعف مصلاق» فحمي الشافعي وتقلد المسألة على أن الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص» فطحن حفصاً الفرد» وقطعه. 

وروى أبو عمر الطلمنكي بإسناده المعروف عن موسى بن هارون الحمال 
قال: أملى علينا إسحاق بن راهويه: أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقصء» لا 
شك أن ذلك كما وصفناء وإنما عقلنا هذا بالروايات الصحيحة والآثار العامة 
المحكمة» وآحاد أصحاب رسول الله يك والتابعين» وهلم جراً على ذلك» 
وكذلك بعد التابعين من أهل العلم على شيء واحد لا يختلفون فيه» وكذلك في 
عهد الأوزاعي بالشام» وسفيان الثوري بالعراق» ومالك بن أنس بالحجازء 
ومعمر باليمن» على ما فسرنا وبيناء أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 

وقال إسحاق : من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقتهاء الظهر إلى المغرب» 
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والمغرب إلى نصف الليل» فإنه كافر بالله العظيم» يستتاب ثلاثة أيام» فإن لم 
يرجع وقال: تركها لا يكون كفراًء ضربت عنقهء يعني تاركها وقائل ذلك» 
وأما إذا صِللّ وقال ذلك» فهذه مسألة اجتهاد» .قال: واتبعهم على ما وصفنا من 
بعدهم من عصرنا هذا أهل العلمء إلا من باين الجماعة» واتبع الأهواء 
المختلفة» فأولئك قوم لا يعبأ الله بهم لما باينوا الجماعة. 


قال أبو عبيد القاسم بن سلام الإمام وله كتاب مصنف في الإيمان(27؛ قال: 


هذه تسمية من كان يقول: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص . 


من أهل مكة: عبيد بن عمير الليثي» عطاء بن أب رباح» مجاهد بن جبر» ابن 
أبي مُليكة. عمرو بن دينار» ابن أبي نجيح» عبيد الله بن عمر» عبدالله بن عمرو 
إلى تمان اعد املق بن ري ٠»‏ القع بن جبيزة اودزين عبد ارين المطا؟ 
الرحمن» أبو حازم الأعرج» سعد بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف» يحيى بن 
سعيد الأنصاري» هشام بن عروة بن الزبير» عبدالله بن عمر العمري» مالك بن 
أنس» محمد بن أبي ذئب» سليمان بن بلال» عبد العزيز بن عبدالله - يعني 
الملجشون ‏ عبد العزيز بن أبي حازم . ومن أهل اليمن: طاوس اليماني» وهب 
ابن منبه» معمر بن راشدء عبد الرزاق بن همام . ومن أهل مصر والشام : 
مكحول» الأوزاعي» سعيد بن عبد العزيز» الوابي بن سام يونس بن يزيد 
الأيلٍ» يزيد د بن أي حبيب» يزيد بن شريح» سعيد بن أبي أيوب» الليث بن 
سعد » عبدالله بن أبي جعفرء معاوية بن أبي صالحء حيوة بن شريح » عبدالله بن 
وهب. وممن سكن العواصم وغيرها من الجزيرة: ميمون بن مهران» يحيى بن 
عبد الكريم» معقل بن عبيد الله عبيدالله بن عمرو الرقي» عبد الملك بن 
مالك» المعافى بن عمران» محمد بن سلمة الحراني» أبو إسحاق الفزاري» مخلد 
ابن الحسين» » علي بن بكارء يوسف بن أسباط» عطاء بن مسلم» محمد بن كثير» 
الهيثم بن جميل. ومن أهل الكوفة : علقمةء الأسود بن يزيد ؛ أبو وائل» سعيد 


ل لم يرد هذا النقل في «الإيمان» المطبوع فيستدرك من هنا 
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ابن جبير» الربيع بن حُثيم» عامر الشعبي» إبراهيم النخعي» الحكم بن عتيبة» 
طلحة بن مصرفء منصور بن المعتمرء سلمة بن كهيل» مغيرة الضبي» عطاء 
ابن السائب» إسماعيل بن أبي خالد» أبو حيان» يحيى بن سعيدء سليمان بن 
مهران الأعمشء. يزيد بن أبي زياد» سفيان بن سعيد الثوري» سفيان بن عيينة» 
الفضيل بن عياض» أبو المقدام» ثابت بن العجلان» ابن شبرمة» ابن أبي ليل» 
زهيرء شريك بن عبدالله؛ الحسن بن صالح. حفص بن غياث» أبو بكر بن 
عياش» أبو الأحوصء وكيع بن الجراح» عبدالله بن نميرء أبو أسامة» عبدالله 
ابن إدريس» زيد بن الحباب» الحسين بن علٍ, الجعفي» محمد بن بشر العبدي» 
يحيى بن آدم» ومحمدء ويعلى» و مرو بنو عبيد. 

ومن أهل البصرة: الحسن بن أبي الحسن» محمد بن سيرين» قتادة بن دعامة» 
بكر بن عبدالله المزني» أيوب السختياني» يونس بن عبيد» عبدالله بن عون» 
سليمان التيمي» هشام بن حسان الدستوائي» شعبة بن الحجاج» حماد بن 
سلمة» حماد بن زيدء أبو الأشهب. يزيد بن إبراهيم» أبو عوانة» وهيب بن 
خالدء عبد الوارث بن سعيدء معتمر بن سليمان التيمي» يحيى بن سعيد 
القطان» عبد الرحمن بن مهديء؛ بشر بن المفضل» يزيد بن زريع» المؤمل بن 
إسماعيل» خالد بن الحارث» معاذ بن معاذء أبو عبد الرحمن المقري. 

ومن أهل واسط: هشيم بن بشير» -خالد بن عبد الله علي بن عاصمء يزيد 
ابن هارون» صالح بن عمرء عاصم بن علي . 

ومن أهل المشرق: الضحاك بن مزاحمء أبو جمرة» نصر بن عمران» عبدالله 
ابن المبارك» النضر بن شميل» جرير بن عبد الحميد الضبي. 

قال أبو عبيد: هؤلاء جميعاً يقولون: الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» وهو 
قول أهل السنة المعمول به عندنا. 

قلت: ذكر من الكوفيين من قال ذلك أكثر مما ذكر من غيرهم» لأن الإرجاء 
في أهل الكوفة كان أولاً فيهم أكثرء وكان أول من قاله حماد بن أبي سليمان» 
فاحتاج علماؤها أن يُظهروا إنكار ذلك» فكثر منهم من قال ذلك». كما أن 
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التجهم وتعطيل الصفات لما كان ابتداء حدوثه من خراسان» كثر من علماء 
خراسان ذلك الوقت من الإنكار على الجهمية ما لم يوجد قط لمن لم تكن هذه 
البدعة في بلده ولا سمع بهاء كما جاء في حديث: (إن لله عند كل بدعة يكاد 
بها الإسلام وأهله من يتكلم بعلامات الإسلام» فاغتنموا تلك المجالس» فإن 
الرحمة تنزل على أهلها» أو كما قال. 

وإذا كان من قول السلف: إن الإنسان يكون فيه إيمان ونفاق» فكذلك في 
قولهم : إنه يكون فيه إيمان وكفر» ليس هو الكفر الذي ينقل عن الملة؛ ؛ كما قال 
ابن عباس وأصحابه في قوله تعالى: #وَمن ل يكم بم أَنَرْلٌ أنه ُوكبِكَ هُمْ 
لْكْرُونَ4 [المائدة: 47] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقد اتبعهم على ذلك أحمد 
ابن حنبل وغيره من أئمة السنة. 

قال الإمام محمد بن نصر المروزي في كتاب «الصلاة»: اختلف الناس في 
تفسير حديث جبريل هذاء فقال طائفة من أصحابنا: قول النبي كَكةِ: «الإيمان 
ن تؤمن بالله» وما ذكر معه كلام جامع مختصر له غورء وقد أوهمت المرجئة في 
تفسيره» فتأولوه على غير تأويله قلة معرفة منهم بلسان العرب» وغور كلام 
النبي كله الذي أعطي جوامع الكلم وفواتحهء واختصر له الحديث اختصاراً 
كيه أما قوله: «الإيمان أن تؤمن بالله» فأن توحده وتصدق به بالقلب واللسان 
وتخضع له ولأمره بإعطاء العزم للأداء لما أمرء مجانباً للاستنكاف والاستكبار 
والمعاندة» فإذا فعلت ذلك». لزمت محابه له واجتنبت مساخطه. وأما قوله: 
ا 7 وتؤمن بأن لله ملائكة 
سواهمء لا يعرف أساميهم وعددهم إلا الذي خلقهم. وأما قوله: «وكتبه» فأن 
تؤمن بما سمى الله من كتبه فى كتابه من التوراة والإنجيل والزبور خاصة» 
وتؤمن بأن لله سوى ذلك كتباً أنزلها على أنبيائه لا يعرف أسماءها وعددها إلا 
الذي أنزلهاء وتؤمن بالفرقان» وإيمانك به غير إيمانك بسائر الكتب» إيمانك 
بغيره من الكتب إقرارك به بالقلب واللسان» وإيمانك بالفرقان إقرارك به 
واتباعك ما فيه. 


وأما قوله: «ورسله» فأن تؤمن بما سمى الله في كتابه من رسلهء وتؤمن 
بأن لله سواهم رسلا وأنبياء لا يعلم أسماءهم إلا الذي أرسلهم» وتؤمن 
بمحمد يل وإيمانك به غير إيمانك بسائر الرسل» إيمانك بسائر الرسل 
إقرارك بهم» وإيمانك بمحمد إقرارك به وتصديقك إياه واتباعك ما جاء به 
فإذا اتبعت ما جاء به» أديت الفرائفض» وأحللت الحلال وحرمت الحرام ووقفت 
عند الشبهات» وسارعت في الخيرات» وأما قوله: «واليوم الآخر» فأن تؤمن 
بالبعث بعد الموت» والحساب والميزان» والثواب والعقاب» والجنة والنارء 
وبكل ما وصف الله به يوم القيامة. 

وأما قوله: «وتؤمن بالقدر خيره وشره»» فأن تؤمن بأن ما أصابك لم يكن 
ليخطئك» وأن ما أخطأك لم يكن ليصيبك» ولا تقل : لولا كذا وكذاء لكان كذا 
وكذاء ولو كان كذا وكذا لم يكن كذا وكذاء قال: فهذا هو الإيمان بالله 
وملائكته وكتبه ورسله واليوم السدر 01 


وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة أكثر من هذه 
الخمس» فلماذا قال: الإسلام هذه الخمس» وقد أجاب بعض الناس بأن هذه 
أظهر شعائر الإسلام وأعظمهاء وبقيام العبد بها يتم استسلامه» وتركه لها يشعر 
بانحلال قيد القيادة . 
والتحقيق أن النبي يَكلِةِ ذكر الدين الذي هو استسلام العبد لربه مطلقء الذي 
يجب لله عبادة محضة على الأعيان» فيجب على كل من كان قادراً عليه أن يعبد الله 
بها مخلصاً له الدين» وهذه هى الخمسء» وما سوى ذلك فإنما يجب بأسباب 
لمصالح» فلا يعم وجوبها جميع الناس» بل إما أن يكون فرضاً على الكفاية» 
)١(‏ [قال الشيخ ناصر الألباني:] «انظر كتاب الصلاة لمحمد بن نصر المروزي ورقة 88 
مصورة المكتب الإسلامي»). 
[ونقول: اللهم ارجع لنا هذه المصورة وباقي مخطوطاتنا وحقوقنا التي عند الظالم!!]. 
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كالجهادء والأمر بالمعروف» والنهي عن المتكرء وما يتبع ذلك من إمارة» 
وحكمء وفتياء وإقراء وتحديث» وغير ذلك» وإما أن يجب بسبب حق للآدميين 
يختص به من وجب له وعليه» وقد يسقط بإسقاطء. وإذا حصلت المصلحة أو 
الإبراء» إما بإبراته وإما بحصول المصلحةء فحقوق العباد مثل قضاء الديون» 
ورد الغصوبء والعواري والودائع» والإنصاف من المظالم من الدماء والأموال 
والأعراض» إنما هي حقوق الآدميين» وإذا أبرئوا منه سقطت. وتجب على 
شخص دون شخص في حال دون حالء» لم تجب عبادة محضة لله على كل عبد 
قادرء ولهذا يشترك فيها المسلمون واليهود والنصارى» بخلاف الامسة فإنها من 
خصائص المسلمين. 

وكذلك ما يجب من صلة الأرحام» وحقوق الزوجة, والأولاد. والجيران» 
والشركاء» والفقراء» وما يجب من أداء الشهادة» والفتياء والقضاءء والإمارة. 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والجهاد.» كل ذلك يجب بأسباب عارضة على 
بعض الناس دون بعض لجحلب منافع ودفع مضار» لو حصلت بدون فعل الإنسان 
لم تجهب فما كان مشتركاً فهو واجب على الكفاية» وما كان مختصاً فإنما يجب على 
زيد دون عمروء لا يشترك الناس في وجوب عمل بعينه على كل أحد قادر سوى 
الخمس» فإن زوجة زيد وأقاربه ليست زوجة عمرو وأقاربه» فليس الواجب على 
هذاء مثل الواجب على هذا بخلاف صوم رمضانء» وحج البيت» والصلوات 
الخمسء. والزكاة» فإن الزكاة وإن كانت حقاً مالياً فإنها واجبة لله والأصناف 
الثمانية مصارفهاء ولهذا وجب فيها النية» ولم يجز أن يفعلها الغير عنه بلا إذنه؛ 
ولم تطلب من الكفارء وحقوق العباد لا يشترط لها النية» ولو أداها غيره عنه بغير 
إذنه برئت ذمته» ويطالب بها الكفارء وما يجب حقاً لله تعالى كالكفارات هو 
بسبب من العبدء وفيها شوب العقوبات» فإن الواجب لله ثلاثة أنواع: عبادة 
محضة كالصلوات» وعقوبات محضة كالحدودء وما يشبهها كالكفارات. 


وكذلك كفارات الحج وما يجب بالنذر. فإن ذلك يجب بسبب فعل من العبد» 
وهو واجب فى ذمته. وأما الزكاة فإنها تجب حقاً لله فى ماله» ولهذا يقال: 
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اليبس في المال حق سوى الزكاة»27 أي ليس فيه حق يجب بسبب المال سوى 
الزكاة» وإلا ففيه واجبات بغير سبب اللمال» كما تجب النفقات للأقارب» 
والزوجة» والرقيق» والبهائم» ويجب حمل العاقلة» ويجب قضاء الديون» ويجب 
الإعطاء في النائبة» ويجب إطعام الجائع وكسوة العاري فرضاً على الكفاية» إلى 
غير ذلك من الواجبات الالية» لكن بسبب عارضء» ولمال شرط وجوبهاء 
كالاستطاعة في الحج. فإن البدن سبب الوجوب والاستطاعة شرط» والمال في 
الزكاة هو السبب والوجوب معهء حتى لولم يكن في بلده من يستحقها حملها إلى 
بلد أخرى» وهي حق وجب لله تعالى» ولهذا قال من قال من الفقهاء: إن 
التكليف شرط فيهاء فلا تجب على الصغير والمجنون» وأما عامة الصحابة 
والجمهورء كمالك والشافعى وأحمد» فأوجبوها فى مال الصغير والمجنون» لأن 
مالهها من جسن مال غير هاء وؤليهما يقوم مقامهماء نشاف يدتيماء فإنه. إتنا 
يتصرف بعقلهماء وعقلهما ناقص» وصار هذا كما يجب العشر في أرضهماء 
مع أنه إنما يستحقه الثمانية» وكذلك إيجاب. الكفارة في مالهماء والصلاة 
والصيام إنما تسقط لعجز العقل عن الإيجاب» لاسيما إذا انضم إلى عجز البدن 
كالصغير» وهذا المعنى منتف في المال» فإن الولي قام مقامهما في الفهم» كما 
يقوم مقامهما في جميع ما يجب في المال» وأما بدنهما فلا يجب عليهما فيه شيء. 


فصل 


قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه بالآيات التي 

. تلوناها عند ذكر تسمية الله الصلاة وسائر الطاعات إيماناً؛ وإسلاماً ودين 

واستدلوا أيضاً مما قصّ الله من نبا إبليس حين عصى ربه في سجدة واحدة أمر 

)١(‏ قلت: وقد روي مرفوعاً إلى النبي يك ولكن لا يصح إسناده؛ ولعل المؤلف أشار إلى 
ذلك بقوله: ويقال. [انظر «ضعيف سنن ابن ماجه» 21917 و«ضعيف الجامع الصغير» 
8 » وامشكاة المصابيح» .]١91١5‏ 
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أن يسجدها لآدم فأباهاء فهل جحد إبليس ربه وهو يقول: رب مآ أَعْويْكن » 
[النجر: #6] ؟! ويقول: #رَبٌ كَأنظِرَن إِك يؤر بْمَتُونَ4 [الخجر: 5] إيماناً منه 
بالبعث» وإيماناً بنفاذ قدرته في إنظاره إياه إلى يوم يبعثون» أوهل جحد أحد 
أنبيائه» أو أنكر شيئاً من سلطانه وهو يحلف بعزته؟ وهل كان كفره إلا بترك 
سجدة واحدة أمر بها فأباها؟ قال: واستدلوا أيضاً بما قصّ الله من نبا ابني آدم : 


727 لو سس 2 000 000 ل مح م هم 4ن 020 د سس م2 
ا وَلَمْ يتَقَبّلَ مِنَ الْأحَرِ مَالَ لَأَفَللتَكَ قَالَ إِنّما يتَعَبَلُ 
1 04 0202 202000 - رت كوره اس اا هود رط 
7 من لتقي © لها بتطت إل يَدَ1َ لتقت م1 أن اسل يَدِىَ ليك لفك 
7 0 جعساة ام اسم > مصخ > اس كس سس 
يه أَحَافْ لله رَبّ الْمكِيينَ 9 إن أن توأ بإثمى وَإيمْك فتكون مِنْ أصحَنبٍ 


دء وو «٠2‏ > آ# ته ع يه 


د ميك جَرَوا طن 69 : َطوّعتٌ لم تَفْسم كَنْلَ أخِيد هَفَكلْمٌ فَأَصْبَحَ مِنّ 
لقييت 49 000 وهل جحد ربه؟ وكيف يجحده وهو يقرب له 
0 <ِإنَمَا يُِْنُ باينا لين إِدَا 00 
سُجَدًا سب ند رَيْهمْ وَهُمْ لا تكد 8 42 [السجدها. وم يقل: ! 
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اه 


وليك 


اع 


0 


ذكروا بها أقروا بها. فقطء 0 «الَدِينَ ءاتَنكهُمْ الكتب يلوتم حنَّ تلاو 
يوون و4 [البقرة: .]1١١‏ يعني : يتبعونه حق اتباعه . 

فإن قيل: فهل مع ما ذكرت من سنة ثابتة تبين أن العمل داخل في الإيمان 
بالله وملائكته وكتبه ورسله؟» قيل: نعم عامة السنن والآثار تنطق بذلك» منها 
حديث وفد عبد القيس» وذكر حديث شعبة وقرة بن خالد عن أبي جمرة عن ابن 
عباس كما تقدم. ولفظه: «أآمركم بالإيمان بالله وحده»ء ثم قال: «هل تدرون 
ما الإيمان بالله وحده؟» قالوا: الله ورسوله أعلم قال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله» وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا 
خمس ما غنمتم». 

وذكر أحاديث كثيرة توجب دخول العباراى لبمار كال مولة قي عاية 
[أي ذر] لما سثل تَكللِ [عن الإيمان» فقرأ: يه يِسَ ال أن تلوأ مُجوهَكّ قبل 
لْمَدْرقٍ وَلْمَِبِ وَلكِنّ أ من امن بل وَالوَرِ الآيز وَلمبكة والككب وَالبَينَ 
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موص م 


وكق التاة عق عن نوف الكرق والك ‏ والسكة وان امل واقايزة كن 
ليا كَأَقََامَ الصّلَوة وَءَاقَ ألرَكرة اموت يعَهَدِهِمْ إدَا عَنْهَدُوا وَالصَيرِيَ فى 
لَك عَالشَيَةَ ون ابن وليك دس صَنَواً وَوُلَبِكَ م التو 47 
[البقرة](27]. 

ثم قال أبو عبد الله محمد بن نصر: اختلف أصحابنا في تفسير قول النبي كله : 
«لايزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» فقالت طائفة منهم: إنما أراد النبي كلل 
إزالة اسم الإيمان عنه من غير أن يخرجه من الإسلام» ولا يزيل عنه اسمهء 
وفرقوا بين الإيمان والإسلامء فقالوا: إذا زنى فليس بمؤمن وهو مسلم 
واحتجوا لتفريقهم بين الإسلام والإيمان بقوله : «##8 قَالتِ الْدَعرَاب امنا كل 
وْمِسُوأ وللكن قُولُوا سلما وَلمَا يدَحْلٍ اليم فى لويم ون مُطيعوا اله وَرَسُومٌ لا يلتك 
يْنَْ َعَم سَيْا4 [الحجرات: .]1١4‏ فقالوا: الإيمان خاص يثبت الاسم به 
بالعمل مع التوحيدء والإسلام عام يثبت الاسم بالتوحيد والخروج من ملل 
الكفر واحتجوا بحديث سعد بن أبي وقاص» وذكره عن سعد أن رسول الله كَل 
أعطى رجالا ولم يعط رجلاً منهم شيئاً. فقلت: يا رسول الله أعطيت فلاناً 
وفلاناً ولم تعط فلاناً وهو مؤمن» فقال رسول الله يك : «أو مسلم» أعادها ثلاثاً 
والنبي يل يقول: «أو مسلم» ثم قال: «إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين هم 
أحب إلي منهم مخافة أن يكبوا على وجوههم في النار»0" قال الزهري : فنرى أن 
الإسلام الكلمة» والإيمان العمل . 


0 
5 


قال محمد بن نصر: واحتجوا بإنكار عبد الله بن مسعود على من شهد لنفسه 
بالإيمان فقال: أنا مؤمن من غير استثناء» وكذلك أصحابه من بعدهء» وجل 
علماء الكوفة على ذلك؛ واحتجوا بحديث أبي هريرة: «يخرج منه الإيمان فإن 
)0( بياض في المطبوع استدرك من كتاب الصلاة لمحمد بن نصر ورقة (80) وجه أول» 
والحديث رجاله ثقات» إلا أنه منقطع. فإن مجاهداً لم يدرك أبا ذرء وله طريق أخرى 
عند ابن نصر وهي منقطعة أيضا. 
(؟) أخرجه البخاري [«ختصر صحيح البخاري» 7١‏ طبع المكتب الإسلامي]. . 


>23 


رجع رجع إليه»؛ وبما أشبه ذلك من الأخبارء وبما روي عن الحسن ومحمد بن 
سيرين أنهما كانا يقولان: مسلمء ويبابان: مؤمن» واحتجوا بقول أبي جعفر 
الذي حدثنا إسحاق بن إبراهيم» أنبأنا وهب بن جرير بن حازم» حدثني أبي» 
عن فضيل بن يسار» عن أبي جعفر محمد بن علي أنه سئل عن قول النبي كه: 
«لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» فقال أبو جعفر: هذا الإسلام ودوّر دارة 
وانتكة؟وهذا الآيمان ودؤ رن دازة صخيرة فى وسظ الكتيرة: فإذا زنن أو شرق 
خرج من الإيمان إلى الإسلام» ولا يخرجه من الإسلام إلى الكفر بالله. واحتجوا 
بما روي عن النبي يلخ قال : «أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص». حدثنا 
بذلك يحيى بن يحيى» حدثنا ابن لهيعة. عن مشرح بن هاعان() عن عقبة بن 

عامر الجهني» أن رسول الله يكل قال: 
«أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص» 
وذكر عن حماد بن زيد أنه كان يفرق بين الإيمان والإسلام» فجعل الإيمان 
7 والإسلام عاماً. قال: فلنا في هؤلاء أسوة وبهم قدوة» مع ما يثبت 
من النظر» وذلك أن الله جعل اسم المؤمن م ثناء وتزكية ومدحة؛ 


اله نفل «وَحانَ ِالْْؤْمِينَ ما (9) يسمه يدم قم َل 
عد كم اج كرما 49> [الأحزاب] وقال: «وَيسَرٍ الْمُؤْمِينَ بان لهم يِنَ الله 
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)١(‏ في المطبوع : شريح بن هانئ وهو خطأء والتصويب من كتاب الصلاة لابن نصر ورقة 
4؛ ومن المصادر الأخرى التي روت الحديث. 

(؟) أخرجه الترمذي وأحمد والروياني في «مسنديهما» من طرق عن ابن لهيعة عن مشرح 
به» وقال الترمذي : اقرينة للا تعرقه لاسن شتديية ابن لهيعة عن مشرح» وليس 
إسناده بالقوي. قلت: بل هو حسنء فإن ابن لهيعة وإن كان سيء الحفظء فهو 
صحيح الحديث إذا روى عنه العبادلة» وهم ابن وهبء وابن يزيد المقري» وابن 
المبارك» كما حققه ابن القيم في «إعلام الموقعين»» وهذا قد رواه عنه الأولان منهمء 
فثبت الحديث والحمد لله. [انظر «صحيح سنن الترمذي» 27٠٠7١‏ و«مسئد الإمام 
أحمد؛ .١1/748١‏ و«صحيح الجامع الصغير»؛ 917١‏ و«مشكاة المصابيح؛ 15154»؛ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]١960‏ 
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َصْلا كيرا 49 [الأحزاب] وقال: لوَبَيْر اد آمب أن لهُرَ هدم صِذَقٍ عِندَ 
رتم4 [يونس: ]١‏ وقال: طيَقمَ رَى الْنؤمِيَ والمؤمتت ينع فيكم بن لم 
سج 4 [الحديد: ؟1] وقال: ظأْمّهُ وَنُ اليرت امنا يُخْرِجُهُم يِنّ الظتْمتٍ إِل 
الور [البقرة: /01؟] وقال: ##ويسَيي َب ءَامَتُوا وحمثوأ ألصلِحَنتٍ أَنَّ سك حيدق 
جْرى من عَحِهًا الأنهدرٌ 4 [البقرة: 78]. 

قال: ثم أوجب الله النار على الكبائر» فدل بذلك على أن اسم الإيمان زائل 
عمن أتى كبيرة» قالوا: ولم نجده أوجب الجنة باسم الإسلام» فثبت أن اسم 
الإسلام له ثابت على حاله» واسم الإيمان زائل عنه. 

فإن قيل لهم في قولهم هذا: ليس الإيمان ضد الكفرء قالوا: الكفر ضد 
لأصل الإيمان» لأن للإيمان» أصلاً وفروعاً» فلا يثبت الكفر حتى يزول أصل 
الإيمان الذي هو ضد الكفرء فإن قيل لهم: فالذين زعمتم أن النبي كَلةِ أزال 
عنهم اسم الإيمان هل فيه من الإيمان شيء؟ قالوا: نعم أصله ثابت» ولولا 
ذلك لكفروا. ألم تسمع إلى ابن مسعود أنكر على الذي شهد أنه مؤمن ثم قال: 
لكنا نؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله. يخبرك أنه قد آمن من جهة أنه صدق » 
وأنه لا يستحق اسم المؤمن إذا كان يعلم أنه مقصرء لأنه لا يستحق هذا الاسم 
عنده إلا من أدى ما وجب عليه وانتهى عما حرم عليه من الموجبات للنار التي 

قالوا: فلما أبان الله أن هذا الاسم يستحقه من قد استحق الحنة» وأن الله قد 
أوجب الجحنة عليه» وعلمنا أنا قد آمنا وصدقناء لأنه لا يخرج من التكذيب إلا 
بالتصديق» ولسنا بشاكين ولا مكذبين» وعلمنا أنا عاصون له مستوجبون 
للعذاب وهو ضد الثواب الذي حكم الله به للمؤمنين على اسم الإيمان» علمنا 
أنا قد آمناء وأمسكنا عن الاسم الذي أثبت الله عليه الحكم في الجنة وهو من الله 
اسم ثناء وتزكية» وقد نبانا الله أن نزكي أنفسناء وأمرنا بالخوف على أنفسناء 
وأوجب لنا العذاب بعصيانناء فعلمنا أنا لسنا بمستحقين بأن نتسمى مؤمنين إذ 


اأه؟" 


أوجب الله على اسم الإيمان الثناء والبركة والرأفة والرحمة والمغفرة والجنة» 
وأوجب على الكبائر النار» وهذان متضادان . 


فإن قيل: فكيف أمسكتم عن اسم الإيمان أن تسموا به وأنتم تزعمون أن 
أصل الإيمان في قلوبكم وهو التصديق بأن الله حق» وما قاله صدق؟ قالوا: إن 
الله ورسوله وجماعة المسلمين سموا الأشياء بما غلب عليها من الأسماءء فسموا 
الزاني فاسقاًء والقاذف فاسقاًء وشارب الخمر فاسقاء ولم فووا راخدا هذ 
هؤلاء متقياً ولا ووعا: وقد أجمع المسلمون أن فيه أصل التقى والورع. وذلك 
أنه يتقي أن يكفر أو يشرك بالله شيئاء وكذلك يتقي الله أن يترك الغسل من 
الجنابة أو الصلاة» ويتقي أن يأتي أمهء فهو في جميع ذلك متق». وقد أجمع 
المسلمون من الموافقين والمخالفين أنهم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً إذا كان يأتي 
بالفجورء فلما أجمعوا أن أصل التقى والورع ثابت فيه» وأنه قد يزيد فيه فروعا 
بعد الأصل كتورعه عن إتيان المحارم» ثم لا يسمونه متقياً ولا ورعاً مع إتيانه 
بعض الكبائرء بل سموه فاسقاً وفاجراً مع علمهم أنه قد أتى بعض التقى 
والورع» فمنعهم من ذلك أن اسم التقى اسم ثناء وتزكية» وأن الله قد أوجب 
عليه المغفرة والجنة. 


قالوا: فلذلك لا نسميه مؤمناً ونسميه فاسقاً زانياً» وإن كان في قلبه أصل 
اسم الإيمان» لأن الإيمان اسم أثنى الله به على المؤمنين» 2-7 وأوجب 
عليه الجنة» ا مسلم وم نقل: مؤمن» قالوا: ولو كان أحد من 
المسلمين الموحدين ب يستحق أن لا يكون في قلبه إيمان ولا إسلام لكان أحق 
الناس بذلك أهل النار الذين دخلوهاء فلما وجدنا النبى كَل يخبر أن الله يقول : 
«أخرجوا من الثار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان» ثبت أن شر المسلمين 
في قلبه إيمان» ولما وجدنا الأمة تحكم بالأحكام التي ألزمها الله للمسلمين ولا 
يكفرونهم» ولا يشهدون لهم بالجنة» ثبت أنهم مسلمون أجمعوا أن يمضوا 
عليهم أحكام المسلمين» وأنهم لا يستحقون أن يسموا مؤمنين» إذ كان الإسلام 
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ثبت للملة التي يخرج بها الإنسان من جميع الملل فتزول عنه أسماء الملل إلا اسم 
الإسلام وتثبست أحكام الإسلام عليه » وتزول عنه أحكام جميع الملل. 


فإن قال لهم قائل: (لِمَ لم تقولوا: كافر إن شاء الله» تريدون به كمال الكفرء 
كما قلتم : مؤمن إن شاء الله تريدون به كمال الإيمان؟) قالوا: لأن الكافر منكر 
للحق» والمؤمن أصل إيمانه الإقرار» والإنكار لا أول له ولا آخرء فتنتظر به 
الحقائق. والإيمان أصله التصديق» والإقرار ينتظر به حقائق الأداء لا أقر 
والتحقيق لما صدق» ومثل ذلك كمثل رجلين عليهما حق لرجل» فسأل أحدهما 
حقهء فقال: ليس لك عندي حق, فأنكر وجحدء فلم يبق له منزلة يحقق بها ما 
قال إذ جحد وأنكرء وسأل الآخر حقه فقال: نعم لك علي كذا وكذاء فليس 
إقراره بالذي يصل إليه بذلك حقه دون أن يوفيه» فهو منتظر له أن يحقق ما قال 
بالأداءء ويصدق إقراره بالوفاء» ولو أقر ثم لم يؤد إليه حقه كان كمن جحده في 
المعنى إذ استويا في الترك للأداء» فتحقيق ما قال أن يؤدي إليه حقهء فإن أدى 
جزءاً منه حقق بعض ما قال» ووفى ببعض ما أقر به» وكلما أدى جزءاً ازداد 
تحقيقاً لا أقر به» وعلى المؤمن الأداء أبداً بما أقر به حتى يموت» فمن ثم قلنا: 
مؤمن إن شاء الله» ولم نقل: كافر إن شاء الله. 

قال محمد بن نصر: وقالت طائفة أخرى من أصحاب الحديث بمثل مقالة 
هؤلاء» إلا أنهم سموه مسلماً لخروجه من ملل الكفر ولإقراره بالله» وبما قال 
ولم يسموه مؤمناًء وزعموا أنهم مع تسميتهم إياه بالإسلام كافرء لا كافر بالله» 
ولكن كافر من طريق العمل» وقالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وقالوا: محال أن 
يقول النبي يَكْةْ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن"' والكفر ضد الإيمان» فلا 
يزول عنه اسم الإيمان إلا واسم الكفر لازم لهء لأن الكفر ضد الإيمان» إلا أن 
الكفر كفران: كفر هو جحد بالله وبما قال» فذاك ضده الإقرار بالله والتصديق 
به وبما قال» وكفر هو عمل ضد الإيمان الذي هو عملء ألا ترى إلى ما روي 
عن النبي كك أنه قال: «لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه» قالوا: فإذا لم يؤمن 
فقد كفرء ولا يجوز غير ذلك إلا أنه كفر من جهة العمل» إذ لم يؤمن من جهة 


وا 


العمل» لأنه لا يضيع ما فرض عليه ويركب الكبائر إلا من قلة خوفه» وإنما 
يقل خوفه من قلة تعظيمه لله ووعيده» فقد ترك من الإيمان التعظيم الذي صدر 
عنه الخوف والورع عن الخوف237: فأقسم النبي كَل أنه لايؤمن إذا لم يأمن جاره 
بوائقه. 

3 قد روى جماعة عن النبي يك أنه قال: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر»(""وأنه قال: «إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر ولم يكن كذلك باء بالكفر»9) 
فقد سماه النبى يلد بقتاله أخاه كافراً وبقوله له: يا كافر كافراء وهذه الكلمة 
دون الزنى» والسرقة» وشرب الخمرء قالوا: فأما قول من احتج عليناء فزعم 
أنا إذا سميناه كافراً لزمنا أن يحكم عليه بحكم الكافرين بالله» فنستتيبه ونبطل 
الحدود عنه» لأنه إذا كفر فقد زالت عنه أحكام المؤمنين وحدودهم» وفي ذلك 
إسقاط الحدود وأحكام المؤمنين على كل من أتى كبيرة» فإنا لم نذهب في ذلك إلى 
حيث ذهبوا ولكنا نقول: للإيمان أصل وفرع» وضد الإيمان الكفر في كل 
معنى» فأصل الإيمان الإقرار والتصديقء وفرعه إكمال العمل بالقلب والبدن» 
فضد الإقرار والتصديق الذي هو أصل الإيمان» الكفر بالله وبما قال» وترك 
التصديق به وله» وضد الإيمان الذي هو عملء وليس هو إقراراً» كفر ليس 
بكفر بالله ينقل عن الملة» ولكن كفر تضييع العمل» كما كان العمل إيماناًء 
وليس هو الإيمان الذي هو إقرار بالله» فلما كان من ترك الإيمان الذي هو إقرار 
بالله كافراًء يستتاب» ومن ترك الإيمان الذي هو عمل مثل الزكاة والحج 
والصومء أو ترك الورع عن شرب الخمر والزنى» قد زال عنه بعض الإيمان» 
ولا يجب أن يستتاب عندنا ولا عند من خالفنا من أهل السنة وأهل البدع ممن 
قال: إن الإيمان تصديق وعملء إلا الخوارج وحدهاء فكذلك لا يجب بقولنا : 
كافر من جهة تضييع العمل أن يستتاب» ولا تزول عنه الحدود. كما لم يكن 
)١(‏ أي صدر الورع عن الخوف. 
(؟) أخرجه الشيخان. 

(9) أخرجه الشيخان. 
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بزوال الإيمان الذي هو عمل استتابة» ولا إزالة الحدود عنه» إذ لم يزل أصل 
الإيمان عنهء فكذلك لا يجب علينا استتابته وإزالة الحدود والأحكام عنه بإثباتنا 
له اسم الكفر من قبل العمل إذ لم يأت بأصل الكفر الذي هو جحد بالله أو بما 
قال. 

قالوا: ولما كان العلم بالله إيماناًء والجهل به كفراًء وكان العمل بالفرائض 
إيماناًء والجهل بها قبل نزولها ليس بكفرء لأن أصحاب رسول الله كَكلٍ قد أقروا 
بالله أول ما بعث الله رسوله يَكلةٍ إليهم» ولم يعلموا الفرائض التي افترضت 
عليهم بعد ذلك» فلم يكن جهلهم بذلك كفراء ثم أنزل الله عليهم هذه 
الفرائض» فكان إقرارهم بها والقيام بها إيماناء وإنما يكفر من جحدها لتكذيبه 
خبر الله» ولولم يأت خبر من الله؛ ما كان بجهلها كافراًء وبعد مجيء الخبر» من 
لم يسمع بالخبر من المسلمين» لم يكن بجهلها كافراًء والجهل بالله في كل حال 
كفر قبل الخبر وبعد الخبر. 

قالوا: فمن ثم قلنا: إن ترك التصديق بالله كفرء وإن ترك الفرائض مع 
تصديق الله أنه قد أوجبها كفرء ليس بكفر بالله» إنما هو كفر من جهة ترك 
الحق» كما يقول القائل : كفرتني حقي ونعمتي» يريد: ضيعت حقي وضيعت 
شكر نعمتي» قالوا: ولنا في هذا قدوة بمن روي عنهم من أصحاب رسول الله 
كه والتابعين» إذ جعلوا للكفر فروعاً دون أصلهء لا ينقل صاحبه عن ملة 
الإسلام» كما أثبتوا للإيمان من جهة العمل فروعاً للأصل لا ينقل تركه عن ملة 
الإسلام» من ذلك قول ابن عباس في قوله: ومن لَرْ يحَكدُم يمآ أَنرْلَ مه 
َأوْليِكَ هُمْ الْكَفْرونَ 49 [امائدة] قال محمد بن نصر: حدثنا ابن يحبى» حدثنا 
يعاد ب حي كن مضام برك ابن جحي بز اراي دعن ابن اخباش” 
#وَمن لَرَ يحَكْر يمآ بمَآ أَنرْلٌ أده وكيك هم الْكفْرونَ# ليس بالكفر الذي يذهبون 
إليه 0" , 


20200 قلت: وهذا إسناد صحيح . 
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حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن رافع» حدتنا عبن الرزاق» أنبأنا معمر عت ان 
طاوس» عن أبيه قال: سئل ابن عباس عن قوله: ومن لَّرْ يحَكُم يمآ أَنرْلَ أله 
َأوْكتيِكَ هُمْ الْكَْرنَ4 قال: هي به كفرء قال ابن طاوس: وليس كمن كفر بالله 
وملائكته وكتبه ورسله(0©. 


حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع؛ عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس» عن 
أبيه» عن ابن عباس قال: هو به كفرء وليس كمن كفر بالله وملائكته وكتبه 
ورسله7). وبه أنبأنا وكيع عن سفيان» عن معمرء عن ابن طاوس عن أبيه 
قال: قلت لابن عباس : #وَمن لَّرَ يحَكْر يمآ أََرَلَ أنه فهو كافر؟ قال: هو به 
كفرء وليس كمن كفر بالله واليوم الآخر وملائكته وكتبه ورسله29 . 


حدثنا محمد بن محيى :2 حدثنا عبد الرزاق» عن سفيان» عن رجل » عن 
حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن سفيان» عن سعيد المكتي؛ عن طاوس قال : 
حدثنا إسحاق» أنبأنا وكيع» عن ابن جريج» عن عطاء قال: كفر دون كفرء 
وظلم دون ظلمء وفسق دون فسق. 
قال محمد بن نصر: قالوا: وقد صدق عطاءء قد يسمى الكافر ظالماً» ويسمى 
العاصي من المسلمين ظاماًء فظلم ينقل عن ملة الإسلام» وظلم لا ينقل» قال 
الله تعالى : #آلَدِِنَ َامَنُوأْ ور يَنْبِسُوَأ إيماتهُم بِظُلْرِ 4 [الأنعام: 86] وقال: #إنت 
لمَرْلِكَ لَظْلٌ عَظِيدٌ #4 [لقمان: ]١‏ وذكر حديث ابن مسعود المتفق عليه قال: لما 
نزلت : #آلَدِنَ ء!مَتواْ ولد يَِْسُوَا ِيمتهُم بِظَلْرٍ» شق ذلك على أصحاب النبي كك 
000( إسناده صحيح أيضاً . 
(0؟) صحيح أيضا. 
() صحيح. 
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وقالوا: أينا لم يظلم نفسه؟ قال رسول الله ككلِ: «ليس بذلكء» ألم تسمعوا إلى 
قول العبد الصالح: «إنك التَرِكَ لظام عَظِيةٌ4 إنما هو الشرك». 


حدثنا محمد بن يحيى » حدثنا الحجاج بن المنهال» عن حماد بن سلمة» عن على 
ايف زيد(' عن يوسف بن مهرآن: عن ابن عاش أن عمر .بن الخطاب كان إذا 
دخل بيته نشر المصحف فقرأء فدخل ذات يوم فقرأء فأتى على هذه الآية «آَلْذِنَ 
ا سغعرم مم ل« وم 2000 42 020 2 
اموا وَل يوا إيتهر بطر أْليك كم الأتن وم مَُسَدُودَ 49 فانتعل 
وأخذ رداءه» ثم أتى أن بن كعب» فقال: يا أبا المنذر أتيت قبل على هذه الآية 
«الَدِنَ امنا ولد يِنْبِسُوَا إيماتهُم بطر وقد ترى أنا نظلم ونفعل؟! فقال: يا 
٠ ٠ 1‏ . عرد يي زر - 2 
أمير المؤمنين إن هذا ليس بذلك؛. يقول الله: «إرت القِركَ لَظكٌ عَظِيمٌ» 
[لقمان: ]١‏ إنما ذلك الشرك . 


قال محمد بن نصر: وكذلك الفسق فسقان: فسق ينقل عن الملة» وفسق لا 
ينقل عن الملة فيسمى الكافر فاسقاًء والفاسق من المسلمين فاسقاًء ذكر الله 
إبليس فقال: #هَمَسَىّ عَنْ أَمْرِ رَيِيُ4 [الكهف: ]5١‏ وكان ذلك الفسق منه كفراء 
وقال الله تعالى : لوا لين َسَعُوأ وهم الَادْ4 [السجدة: ]٠١‏ يريد الكفارء دل 
على ذلك قوله: « كما أَرادوأ أن يحوأ نبا عدوأ فيا وَقِبِلَ لَهُمْ دوقو عَذَابَ ألثّارٍ 
لِك كُشر بو مُكَيْبوْنَ 47 [السجدة] وسمى القاذف من المسلمين فاسقاً ولم 
يخرجه من الإسلام» قال الله تعالل : «وَلّنَ بن الْمُحستتٍ ثم ل يوأ يريو شُبَنه 
وهر سد لد ولا قبا ل عبد بدا ولك هُمْ اتن (و) 4 [النور] وقال 
تعالى : مسن وَمَنَ هرك للح هلا رَمَتَ ولا سنوت ولا جِدَالَ بى احج » 
[البقرة: 1917] فقالت العلماء في تفسير الفسوق هاهنا: هي المعاصي . 

قالوا: فلما كان الظلم ظلمين والفسق فسقين» كذلك الكفر كفران: أحدهما 
ينقل عن الملة» والاخر لا ينقل عن الملة» وكذلك الشرك شركان: شرك في 
التوحيد ينقل عن الملة»ء وشرك في العمل لا ينقل عن الملة» وهو الرياء قال 


تعالى : لفن كن يوأ لقَهُ َي ْمَل عملا ملحا ولا يرك باو َيه كنا )> 
[الكهف] يريد بذلك المراءاة بالأعمال الصالحة» وقال النبي كَِ: «الطيرة 
شرك0"©. 

قال محمد بن نصر : فهذان مذهبان هما فى الجملة محكيان عن أحمد بن حنبل 
فى موافقيه من أصحاب الحديث» حكن لكا نسي سناع بو هيه أيه سأل 
أحمد بن حنبل عن المصرٌ على الكبائر يطلبها بجهدهء إلا أنه لم يترك الصلاة 
والزكاة والصيام» هل يكون مصراً من كانت هذه حاله؟ قال: هو مصرء مثل 
قوله: «لايزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمن' يخرج من الإيمان ويقع في الإسلام» 
ومن نحو قوله: «لا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن» ولا يسرق حين 
يسرق وهو مؤمن» ومن نحو قول ابن عباس في قوله : ومن لَرَ يحكر يمآ أَنزْلَ 
د كأوْليِكَ هُمُ الْكَفِرُونَ 49 االمائدة] فقلت له: ما هذا الكفر؟ فقال: كفر لا 
ينقل عن الملة. مثل الإيمان بعضه دون بعض» وكذلك الكفر حتى يجيء من 
ذلك أمر لا يختلف فيه . وقال ابن أبي شيبة : «لا يزني حين يزني وهو مؤمن»: لا 
يكون مستكمل الإيمان» يكون ناقصاً من إيمانه قال: وسألت أحمد ابن حنبل 
عن الإسلام والإيمان؟ فقال: الإيمان قول وعمل» والإسلام إقرار» قال: وبه 
قال أبو خيثمة» وقال ابن أبي شيبة: لا يكون الإسلام إلا بإيمان» ولا إيمان إلا 
بإسلاه9 . 

قلت : وقد تقدم تام الكلام بتلازمهما وإن كان مسمى أحدهما ليبس هو مسمى 
الآخرء وقد حكى غير واحد إجماع أهل السنة والحديث على أن الإيمان قول وعمل . 

قال أبو عمر بن عبد البر في «التمهيد»: أجمع أهل الفقه والحديث على أن 
الإيمان قول وعملء» ولا عمل إلا بنية» والإيمان عندهم يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية» والطاعات كلها عندهم إيمان» إلا ما ذكر عن أبي حنيفة وأصحابه» 
)١(‏ [«صحيح الجامع الصغير» .]5957٠‏ 
() [قال الألباني: ] «انظر كتاب الصلاة ورقة 6١١ء ١١١‏ لابن نصر المروزي». 

[ونقول للشيخ : وكيف ننظر ومصورتنا عندك ولا تعيدهاء ‏ يرحمك الله - زهير]. 
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فإنهم ذهبوا إلى أن الطاعات لا تسمى إيماناًء قالواء إنما الإيمان التصديق 
والإقرار» ومنهم من زاد المعرفة وذكر ما احتجوا به. . . إلى أن قال: 

وأما سائر الفقهاء من أهل الرأي والآثار بالحجاز والعراق والشام ومصرء 
منهم مالك بن أنس» والليث بن سعدء وسفيان الثوري» والأوزاعي» 
والشافعي» وأحمد بن حنبل» وإسحاق بن راهويهء وأبو عبيد القاسم بن سلام» 
وداود بن علي» والطبري» ومن سلك سبيلهم فقالوا: الإيمان قول وعمل» 
قول باللسان وهو الإقرارء واعتقاد بالقلب وعمل بالجوارح مع الإخلاص بالنية 
الصادقة. قالوا: وكل ما يطاع الله عز وجل به من فريضة ونافلة» فهو من 
الإيمان» والإيمان يزيد بالطاعات» وينقص بالمعاصي» وأهل الذنوب عندهم 
مؤمنون غير مستكملي الإيمان من أجل ذنوبهم» وإنما صاروا ناقصي الإيمان 
بارتكابهم الكبائر» ألا ترى إلى قول النبي كَكلْةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
مؤمن...»... الحديث يريد مستكمل الإيمان» ولم يرد به نفي جميع الإيمان 
عن فاعل ذلك» بدليل الإجماع على توريث الزاني والسارق وشارب الخمر إذا 
صلوا إلى القبلة» وانتحلوا دعوة الإسلام» ومن قراباتهم المؤمنين الذين ليسوا 
بتلك الأحوال» واحتج على ذلك ثم قال: وأكثر أصحاب مالك على أن الإيمان 
والإسلام شيء واحد. 

قال: وأما قول المعتزلة» فالإيمان عندهم جماع الطاعات» ومن قصر منها عن 
شيء فهو فاسق, لا مؤمن ولا كافرء وهؤلاء هم المتحققون بالاعتزال أصحاب 
المنزلة بين المنزلتين... إلى أن قال: على أن الإيمان يزيد وينقص» يزيد 
بالطاعة» وينقص بالمعصية» وعليه جماعة أهل الآثارء والفقهاء من أهل الفتيا في 
الأمصارء وروى ابن القاسم عن مالك أن الإيمان يزيدء وتوقف في نقصانه» 
وروى عنه عبد الرزاق ومعن بن عيسىء» وابن نافع أنه يزيد وينقص» وعلى هذا 
مذهب الجماعة من أهل الحديث» والحمد لله. 

ثم ذكر حجج المرجئة» ثم حجج أهل السنة» ورد على الخوارج التكفير 
بالحدود المذكورة للعصاة في الزنى والسرقة» ونحو ذلكء» وبالموارثة» وبحديث 
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عبادة: «من أصاب من ذلك شيئاً فعوقب به فى الدنيا فهو كفارة200 وقال: 
الإسجاة مراضي #ايعفها قوق بدو 0 الأيمان ككامل الإإننان» قال 
الله تعالى: #إِنَّمَا الْمُؤِْوَ ألْذِنَ د ذكرَ أَلَّهُ وَجِلَتْ مُلوبيم» [الأنفال: ؟] أي 
حقاء ولذلك قال: #همُ أ لْمَؤْمِبُونَ حَقاأ ا 4] وكذلك قوله كله : «المؤمن 
من أمنه الناس والمسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» يعني حقاً ومن هذا قوله : 
«أكمل المؤمنين إيماناً»(" . ومعلوم أن هذا لاايكون أكمل حتى يكون غيره أنقص! . 


وقوله: «أوثق عرى الإيمان الحب فى الله والبغض فى الله». وقوله: «لا 
إنمان لو ل أماله :)0 يدل قل أن" يعمن الاماة أوثق بوأكمل من تففى» 
وذكر الحديث الذي رواه الترمذي وغيره: «من أحب لله وأبغض لله الحديث9©) 
وكذلك ذكر أبو عمر الطلمنكي إجماع أهل السنة على أن الإيمان قول وعمل 
ونية وإصابة السنة. 


وقال أبو طالب المكي : مباني الإسلام الخمسة: يعني الشهادتين» والصلوات 
الخمس.» والزكاة» وصيام شهر رمضان, والحج. قال : وأركان الإيمان سبعة : 
يعني الخمسة المذكورة في حديث جبرائيل» والإيمان بالقدرء والإيمان بالجنة 
والنار وكلاهما قد رويت في حديث جبريل كما سنذكره إن شاء الله تعاللى. 


قال: والإيمان بأسماء الله تعالى وصفاتهء والإيمان بكتب الله وأنبيائه» 
والإيمان بالملائكة والشياطين» يعني - والله أعلم لله الإيمان بالفرق بينهماء فإن 
من الناس من يجعلهما جنساً واحداًء لكن تختلف باختلاف الأعمال» كما 


.]١١6١ و «مختصر صحيح مسلم»‎ » 1/7١1 [البخاري‎ )١( 

(0) [وسيأتي تخريجه في الصفحة .]77١‏ 

9 هذه الأحاديث صحيحة » وقد مضى الأولان منهما. 

(4) وهو صحيحء فإنه عند الترمذي عن معاذ بن أنس وحسنهء وعند أب داود عن أبي 
أمامة . [انظر ااصحيح سنن أبي داود») كك ا واصحيح سنن الترمذي» كل 
و«مسئد الإمام أحمدة 216717 و«صحيح الجامع الصغير؛ 20956 و«الأحاديث 
الصحيحة») .]78٠‏ 
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يختلف الإنسان البر والفاجرء والإيمان بالجنة والنارء وأنبما قد خلقتا قبل آدم . 
والإيمان بالبعث بعد الموت» والإيمان بجميع أقدار الله خيرها وشرهاء وحلوها 
ومرّهاء أنها من الله قضاء وقدراً ومشيئة وحكماًء وأن ذلك عدل منه» وحكمة 
بالغة» استأثر بعلم غيبها ومعنى حقائقها. 

قال: وقد قال قائلون: إن الإيمان هو الإسلام» وهذا قد أذهب التفاوت 
والمقامات. وهذا يقرب من مذهب المرجئة» وقال آخرون: إن الإسلام غير 
الإيمان وهؤلاء قد أدخلوا التضاد والتغاير» وهذا قريب من قول الإباضية» 
فهذه مسألة مشكلة تحتاج إلى شرح وتفصيلء فمثل الإسلام من الإيمان» كمثل 
الشهادتين إحداهما من الأخرى في المعنى والحكم» فشهادة الرسول غير شهادة 
الوحدانية» فهما شيئان في الأعيان» وإحداهما مرتبطة بالأخرى في المعنى 
والحكم كشيء واحد»ء كذلك الإيمان والإسلام أحدهما مرتبط بالآخرء فهما 
كشيء واحدء لا إيمان لمن لا إسلام له ولا إسلام لمن لا إيمان له» إذ لا يخلو 
المسلم من إيمان به يصح إسلامه. ولا يخلو المؤمن من إسلام به يحقق إيمانه من 
حيث اشترط الله للأعمال الصالحة الإيمان» واشترط للإيمان الأعمال الصالحة 
فقال في تحقيق ذلك: مس يَمْمَلْ ين ايحت وَمْرٌ مُْونٌ ملا كرا 
ِسَعَيوء» [الأنبياء: 44] وقال في تحقيق الإيمان بالعمل: ومن يَأَوو مُؤْمِنًا قد 
عِلَ لصحت دولك لُمْ الدَرَحتُ الفل 402 [طه] فمن كان ظاهره أعمال 
الإسلام ولا يرجع إلى عقود الإيمان بالغيب» فهو منافق نفاقا ينقل عن الملة» 
ومن كان عقده الإيمان بالغيب» ولا يعمل بأحكام الإيمان» وشرائع الإسلام» 
فهو كافر كفراً لا يثبت معه توحيد» ومن كان مؤمناً بالغيب مما أخبرت به الرسل 
عن الله عاملاً بما أمر الله فهو مؤمن مسلمء ولولا أنه كذلك لكان المؤمن يجوز 
أن لأ "يشمن سلما ولجاز أن المسلم لا يسمى مؤمناً بالله . 

وقد أجمع أهل القبلة على أن كل مؤمن مسلمء وكل مسلم مؤمن بالله 
وملائكته وكتبهء قال: ومثل الإيمان في الأعمال كمثل القلب في الجسم لا 
ينفك أحدهما عن الآخرء لا يكون ذو جسم حي لاقلب لهء ولا ذو قلب بغير 
جسمء فهما شيئان منفردان» وهما في الحكم والمعنى منفصلان» ومثلهما أيضاً 
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مثل حبة لها ظاهر وباطن وهي واحدة. لا يقال : حبتان : لتفاوت صفتهماء 
فكذلك أعمال الإسلام من الإسلام هو ظاهر الإيمان»ء وهو من أعمال 
الجوارح» والإيمان باطن الإسلام» وهو من أعمال القلوب. 


وروي( عن النبي يك أنه قال: «الإسلام علانية» والإيمان في القلب»» 
وفي لفظ: «الإيمان سر؛ فالإسلام أعمال الإيمان» والإيمان عقود الإسلام» 
فلا إيمان إلا بعمل» ولا عمل إلا بعقد.ء ومثل ذلك مثل العلم الظاهر 
والباطن» أحدهما مرتبط بصاحبه من أعمال القلوب وعمل الجوارح» ومثله قول 
رسول الله يكِهِ: «إنما الأعمال بالنيات» أي: لا عمل إلا بعقد وقصدء لأن 
(إنما» تحقيق للشيء ونفي لما سواه» فأثبت بذلك عمل الجوارح من المعاملات» 
وعمل القلوب من النيات» فمثل العمل من الإيمان كمثل الشفتين من اللسان لا 
يصح الكلام إلا ببماء لأن الشفتين تجمع الحروفء» واللسان يظهر الكلام؛ وفي 
سقوط أحدهما بطلان الكلام» وكذلك في سقوط العمل ذهاب الإيمان» 
ولذلك حين عدد الله نعمه على الإنسان بالكلام ذكر الشفتين مع اللسان في 
قوله: «ألَ يمل لو نت ©) وَلسَها مَسَتَئنِ 4 [البلد] بمعنى ألم نجعله 
ناظراً متكلماًء فعبر عن الكلام باللسان والشفتين» لأنهما مكان لهء» وذكر 
الشفتين لأن الكلام الذي جرت به النعمة لا يتم إلا بهما. 


ومثل الإيمان والإسلام أيضاً كفسطاط قائم في الأرض له ظاهر وأطناب» 
وله عمود في باطنه» فالفسطاط مثل الإسلام» له أركان من أعمال العلانية 
والجوارح» وهي الأطناب التي تمسك أرجاء الفسطاط والعمود الذي في وسط 
الفسطاط» مثله كالإيمان لا قوام للفسطاط إلا بهء فقد احتاج الفسطاط إليهاء 
إذ لا قوام له ولا قوة إلا بباء كذلك الإسلام في أعمال الجوارح لا قوام له إلا 
بالإيمان» والإيمان من أعمال القلوب» لا نفع له إلا بالإسلام» وهو صالح 
الأعمال. 


.]١١ يشير إلى تضعيف الحديث وقد سبق منا التصريح بذلك في أول الكتاب. [ص‎ )١( 
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وأيضاً فإن الله قد جعل ضد الإسلام والإيمان واحداء فلولا أنهما كشيء 
واحد في لمكم والمعنى جا كان وهار ادا فقال لل كت ف ال نا 
حكدرنا بَعَدَ اينهم [آل عمران: 85] وقال: #أَيأْمَرمُم بالكثْر بعد إذ َنم 
مُسَلِمُونَ4 [آل عمران: ]6٠‏ فجعل ضدهما الكفر. قال: وعلى مثل هذا أخبر 
ره الله كلِلِ عن الإيمان» والإسلام من صنف واحدء فقال في حديث ابن 
1 ابني الإسلام على خمس» وقال في حديث ابن عباس عن وفد عبد القيس 
نهم سألوه عن الإيمان فذكر هذه الأوصاف. فدل بذلك على أنه لا إيمان باطن 
إلا بإسلام ظاهر ولا إسلام ظاهر علانية إلا بإيمان سرء وأن الإيمان العمل 
قرينان لا ينفع أحدهما بدون صاحيه. 


قال: فأما تفرقة النبي كَل في حديث جبريل بين الإيمان والإسلام» فإن 
ذلك تفصيل أعمال القلوب وعقودها على ما توجب هذه المعاني التي وصفناها 
أن تكون عقوداً من تفصيل أعمال الجوارح ما يوجب الأفعال الظاهرة التي 
وصفها أن تكون علانية» لا أن ذلك يفرق بين الإسلام والإيمان في المعنى 
باختللاف وتضاد» ليس فيه دليل أنهما مختلفان ذ في الحكم. » قال: ويجتمعان في 
عبد واحد مسلم مؤمن». كو ما كرمعو عرد اقلت رملقت ليم وما ذكره 
من العلانية وصف جسمه. 

قال: وأيضاً فإن الأمة مجتمعة أن العبد لو آمن بجميع ما ذكره من عقود 
القلب في حديث جبريل من وصف الإيمان ولم يعمل بما ذكره من وصف 
الإسلام أنه لا يسمى مؤمناًء وأنه إن عمل بجميع ما وصف به الإسلام» ثم لم 
يعتقد ما وصفه من الإيمان أنه لا يكون مسلماًء وقد أخبر النبي كلةٍ أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة . 

قلت: كأنه أراد بذلك إجماع الصحابة ومن اتبعهمء أو/أنه لا يسمى مؤمناً في 
الأحكام» وأنه لا يكون مسلماً إذا أنكر بعض هذه الأركان» أو علم أن الرسول 
أخبر بها ولم يصدقه, أو أنه لم ير خلاف أهل الأهواء خلافاًء وإلا فأبو طالب 
كان عارفاً بأقوالهم» وهذا ‏ والله أعلم ‏ مرادهء فإنه عقد الفصل الثالث 
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والثلاثين في بيان تفصيل الإسلام والإيمان» وشرح عقود معاملة القلب من 
مذهب أهل الجماعة» وهذا الذي قاله أجود ما قاله كثير من الناس» لكن ينازع 
في شيئين: أحدهما: أن المسلم المستحق للثواب لا بد أن يكون معه الإيمان 
الواجب المفصل المذكور فى حديث جبريل» والثاني: أن النبي كَكْةَ إنما يطلق 
«مؤمناً) دون المسلم) في مثل قول النبي عَكَليدِ : «أو نين لكرة لمسل :مر 
خواص المؤمنين وأفاضلهم» كأنه يقول: لكونه ليس من السابقين المقربين بل من 
المقتصدين الأبرار» فهذان مما تنازع فيهما جمهور العلماء؛ ويقولون: لم يقل النبي 
يِهِ في ذلك الرجل "أو مسلم» لكونه لم يكن من خواص المؤمنين وأفاضلهم 
كالسابقين المقربين» فإن هذا لو كان كذلك لكان ينفي الإيمان المطلق عن الأبرار 
المقتصدين المتقين الموعودين بالجنة بلا عذاب إذا كانوا من أصحاب اليمين» ولم 
يكونوا من السابقين والمقربين» وليس الأمر كذلك» بل كل من أصحاب اليمين 
مع السابقين المقربين» كلهم مؤمنون موعودون بالجنة بلا عذاب» وكل من كان 
كذلك» فهو مؤمن باتفاق المسلمين من أهل السنة» وأهل البدع. ولو جاز أن 
ينفى الإيمان عن شخص لكون غيره أفضل منه إيماناء نفي الإيمان عن أكثر 
أولياء الله المتقين» بل وعن كثير من الأنبياء» وهذا في غاية الفسادء وهذا من 
جنس قول من يقول: نفي الاسم نفي كماله المستحب . 


وقد ذكرنا أن مثل هذا لا يوجد في كلام الله ورسوله» بل هذا الحديث خص 
من قيل فيه: مسلم وليس بمؤمن» فلا بد أن يكون ناقصاً عن درجة الأبرار 
المقتصدين أهل الجنة» ويكون إيمانه ناقصا عن إيمان هؤلاء كله فلا يكون قد 
أتى بالإيمان الذي أمر به هؤلاء كلهء ثم إن كان قادراً على ذلك الإيمان وترك 
الواجب». كان مستحقاً للذم. وإن قدر أنه لا يقدر على ذلك الإيمان الذي 
اتصف به هؤلاء» كان عاجزاً عن مثل إيمانهم» ولا يكون هذا وجب عليه» فهو 
وإن دخل الجنة ‏ لا يكون كمن قدر أنه آمن إيماناً بحملا ومات قبل أن يعلم 
تفصيل الإيمان وقبل أن يتحقق به ويعمل بشيء منه» فهو يدخل الجنة» لكن لا 
يكون مثل أولئك. 


لكن قد يقال: الأبرار أهل اليمين هم أيضاً على درجات» كما في الحديث 
الصحيح عن النبي يل أنه قال: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن 
الفا رح ا را هلا سْتَرى القَلهدُودَ من الْمؤْمِنينَ 

انل َلصَّرَرٍ لهو في سبيل َه أْمَوْلهِمَ فم مضل أله لَْهِدِينَ علوم 
شح عَلَ الْمَعِدِيَ ريد زلا وعد أده كلتق وَعَيّلْ أده لمهي عَلَ الْتَعِيبَ لبا 
0 49 [النساء] فدرجة المؤمن القوي في الجنة أعلى وإن كان كل منهما 
كمل ما وجب عليه» وقد يريد أبو طالب وغيره بقولهم: ليس هذا من خواص 
المؤمنين هذا المعنى» أي ليس إيمانه كإيمان من حقق خاصة الإيمان سواء كان من 
الأبرار أو من المقربين» وإن لم يكن ترك واجباً لعجزه عنه أو لكونه لم يؤمر به» فلا 
يكون مذموماً» ولا يمدح مدح أولئك» ولا يلزم أن يكون من أولئك المقربين. 


فيقال: وهذا أيضاً لا ينفي عنه الإيمان» فيقال: هو مسلم مر كما 
يقال: ليس بعالم ولا مفت» ولا من أهل الاجتهادء وقد قال النبي كَله: «لو 
ان ادك بر اعد اليا يا معط ]جني بوذا عونأ وجل حر #اللهني 
كل ما فضل به الفاضل يكون مقدوراً لمن دونه» فكذلك من حقائق ق الإيمان ما لا 
يقدر عليه كثير من الناس» بل ولا أكثرهم» فهؤلاء يدخلون الجنة» وإن لم 
يكونوا من تحققوا بحقائق الإيمان التي فضل الله بها غيرهم» ولا تركوا واجبا 
عليهم وإن كان واجبأ على غيرهم؛ ولهذا كان من الإيمان ما هو من المواهب 
والفضل من الله فإنه من حر لع واوا قري ين الع وقد 
فالتا وان مْتَدَوَا رَادَهرْ هُدَى وََاكنهمَ تَْرهُرَ 479 [عمد] وقال: 
#ومَزِيدٌ أنَّدُ اديت أَهْنَدَوَأ 00 امريم : /ا/ا] 0 : #هو ل نل التَكيِنَدَ فى 
لوب الْمَوْمِنِينَ _لمزدادوأ إيمننًا مع ينيع 4 [الفتحم: 4 


.]١181٠ رواه مسلم. [انظر «مختصر صحيح مسلم»‎ )١( 
.]١1747 (؟) أخرجه الشيخان [«مختصر صحيح مسلم»‎ 
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ومثل هذه السكينة قد لا تكون مقدورة؛ٍ ولكن الله يجعل ذلك في قلبه فضلاً 
منه وجزاء على عمل سابق» كما قال: «ولكز أبن ملوأ ما بوحَظُوتَ بو. لكان حا 
َم وَآَسَّدَّ تَنِينًا 9 وَإِذَا لََتكمم ين 6 00 
متحقينا 9 [النساء] كما قال: #آَنَفُوأ الله وءَامنُواْ برسولد- يويك كين 
حمَيوء وجعل لَك وو تعش ون و4 [الحديد: 4؟] وكما قال: «أوْلتيكَ 0 فى 
97 لإِيِمنَ وَأْتَدَهُْم بروج و قن [اتعاذك :0# :ولهذا ثيل عن عمل يما 
علم أورثه الله علم ما لم يعله27؛ وهذا الجنس غير مقدور للعباد وإن كان ما 
يقدرون عليه من الأعمال الظاهرة والباطنة هو أيضاً بفضل الله وإعانته وإقداره 
لهمء لكن الأمور قسمان: منه ما جنسه مقدور لهم لإعانة الله لهم كالقيام 
والقعود» ومنه ما جنسه غير مقدور لهمء إذا قيل: إن الله يعطي من أطاعه قوة 
في قليه وريدن يون انقاذرا عل ما لا بقدر عليه غير نهذا نظا حن اومن 
جنس هذا المعنى» قال تعالى: #إذْ بُح رَيْكَ إل الملتيكةٍ أن مَعكم فيا اليرت 
اما [الأنفال: ]١١‏ وقد قال: #إدًا لَقيِسْرَ فصهٌ كَأَنْبِبُأ» [الأنفال: 47] فأمرهم 
بالثبات وهذا الثبات يوحي إلى الملائكة أنهم يفعلونه بالمؤمنين. 


والمقصود أنه قد يكون من الإيمان ما يؤمر به بعض الناس ويذم على تركه. 
ولا يذم عليه بعض الناس ممن لا يقدر عليه» ويفضل الله ذاك بهذا الإيمان» وإن 
لم يكن المفضول ترك واجبأء فيقال: وكذلك في الأعمال الظاهرة يؤمر القادر 
على الفعل بما لا يؤمر به العاجز عنه» ويؤمر بعض الناس بما لا يؤمر به غيره» 
لكن الأعمال الظاهرة قد يعطى الإنسان مثل أجر العامل إذا كان 0 
ويريدها جهده» ولكن بدنةعاج كنا فإل البى 82 في الحديت الصضحع ١‏ 
بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً ولا قطعتم وادياً إلا كانوا معكم؛ قالوا: 1 
بالمدينة؟ قال: «وهم ا وكما قال تعالى: لا يست 


)00( روي هذا عن عيسى عليه السلام.» ووهم بعض بعض الرواة فرفعه إلى النبي كله في قوله. 
واشتهر اليوم على أنه حديث» ولا 0 انظر الأحاديث الضعيفة (رقم .)53١‏ 
(5) متفق عليه . 


القول. من امنيا حل وه يل لم 00 نشي عَضَّلَّ أنه 

وفي «الصحيحين» عن النبي عد أنه قال : «من دعا إلى هدى كان له من 
الأجر مثل اجورامن انعد من غين أنايطضن من أجورهم شيناء ومن دعا إلى 
ضلالة كان عليه من الوزر مثل أوزار من اتبعه من غير أن ينقص من أوزارهم 
شيئاً) . 


وفي حديث أب كبشة الأنماري: «هما في الأجر سواءء وهما في الوزر 
نوا روا اللويدي 01 ورين ولفظة: (إثما الذنيا لأربعة [نشن:.عبد] آتاة 
الله علماً ومالاً فهو يتقي في ذلك المال ربهء ويصل فيه رحمهء ويعلم لله فيه 
حقاًء فهذا بأفضل المنازل» وعبد رزقه الله علماً ولم يرزقه مالا فهو صادق النية» 
يقول : لو أن لي مالا لعملت بعمل فلان» فهو بئيته » فأجرهما سواء» وعبد رزقه 
الله مالا وم يرزقه علما يخبط في ماله بغير علم» ٠‏ لا يتقي فيه ربه» ولا يصل فيه 
رحمه» ا" فهذا بأخبث المنازل» وعبد لم يرزقه الله مالاً ولا 
علماً فهو يقول: لو أن لي مالا لعملت فيه بعمل فلان فهو بنيته» فوزرهما 


٠ سواء)‎ 


ولفظ ابن ماح" "): «مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر: : رجل آتاه الله مالاً 
وعلماً فهو يعمل بعلمه في ماله ينفقه في حقهء ورجل آناه الله علماً ولم يؤته 
. 'لاء فهو يقول: : لو كان لي مثل هذا عملت فيه مثل الذي يعمل" قال رسول 
الله يلل : «فهما في الأجر سواءء ورجل آناه الله مالا وم يؤته علماء فهو يختبط 
في ماله ينفقه في غير حقهء ورجل لم يؤته علماً ولا مالا وهو يقول: : لو كان لي 
مثل مال هذا عملت مثل الذي يعمل» فهما في الوزر سواء». 


.]1١4954 [انظر «صحيح سنن الترمذي  باختصار السند»‎ )١( 
.]؟5٠5 [انظر (صحيح سئن ابن ماجه  باختصار السند»‎ (0 


قينا 


كالشخصين إذا تمائلا في إيمان القلوب معرفة وتصديقاً وحباً وقوة وحالاً 
ومقاماء فقد يتماثلان» وإن كان لأحدهما من أعمال البدن ما يعجز عنه بدن 
الآخرء كما جاء في الأثر: إن المؤمن قوته في قلبه وضعفه في جسمه»ء والمنافق 
قوته في جسمه وضعفه في قلبه» ولهذا قال النبي كَل في الحديث الصحيح : 
«ليس الشديد ذا الصرعة إنما الشديد الذي يملك نفسه عند الغضب)202 وقد 
قال: : «رأيت كأني أنزع على قليب» فأخذها ابن أبي قحافة» فنزع ذنوباً أو ذنوبين 
وفي نزعه ضعف والله يغفر له فأخذها ابن الخطاب» فاستحالت في يده غرباًء 
فلم أر عبقرياً يفري فريه حتى صدر الناس بعطن»29. فذكر أن أبا بكر 
أضعف» وسواء أراد قصر مدته أو أراد ضعفه عن مثل قوة عمرء فلا ريب أن 
أبا بكر أقوى إيماناً من عمرء وعمر أقوى عملا منه» كما قال ابن مسعود: ما 
زلنا أعزة منذ أسلم عمرء وقوة الإيمان أقوى وأكمل من قوة العمل» وصاحب 
الإيمان يكتب له أجر عمل غيره» وما فعله عمر فى سيرته مكتوب مثله لأبي 
بكرء فإنه هو الذي استخلفه. ْ 


وفي «المسند» من وجهين(" عن النبي يك أن النبي كَكِ وزن بالأمة فرجح» 
ثم وزن أبو بكر بالأمة فرجح» ثم وزن عمر بالأمة فرجح» وكان في حياة 
النبي يَكِةِ وبعد موته يحصل لعمر بسبب أبي بكر من الإيمان والعلم ما لم يكن 
عندهء فهو قد دعاه إلى ما فعله من خير وأعانه عليه بجهده. والمعين على الفعل 
إذا كان يريده إرادة جازمة كان كفاعله» كما ثبت في الحديث الصحيح عن 


)01( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» 8/ا07]. 

(5) متفق عليه. 

(0) بل من ثلاثة وجوه: الأول عن ابن عمر (77/7) والثاني: عن أب بكرة (44/5 
و00) وهو عند أبي داود من طريقين عنه (4770-45775) والثالث: عن أبي إمامة 
(709/5) فالحديث صحيح. [انظر «مسند الإمام أجل الاعف و##و“١٠,‏ 
واه4١٠7,.‏ و5605١0٠2‏ و«صحيح سئن أبي داود» 741/6 و7"41/5]. 
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النبي كله أنه قال: «من جهز غازياً فقد غزاء ومن خلفه في أهله بخير فقد 
غزا20؛ وقال: «من دل على خير فله مثل أجر فاعله» وقال: «من فطر صائماً فله 
مكل أجرو 9 . 

وقد روى الترمذي «من عزى مصاباً فله مثل أجره(" وهذا وغيره مما يبين 
أن الشخصين قد يتماثلان فى الأعمال الظاهرة» بل يتفاضلان ويكون المفضول 
فيها أفضل عند الله من الآخرء لأنه أفضل فى الإيمان الذي في القلب» وأما إذا 
تفاضلا فى إيمان القلوبء فلا يكون المفضول فيها أفضل عند الله البتة» وإن 
كان المفضول لم يهبه الله من الإيمان ما وهبه للفاضل» ولا أعطى قلبه من 
الأسباب التي مها ينال ذلك الإيمان الفاضل ما أعطى المفضولء ولهذا فضل الله 
بعض النبيين على بعضء وإن كان الفاضل أقل عملاً من المفضول» كما فضل 
الله نبيناً يك - ومدة نبوته بضع وعشرون سنة ‏ على نوح وقد لبث في قومه ألف 
سنة إلا خمسين عاماًء وفضل أمة محمد وقد عملوا من صلاة العصر إلى المغرب 
على من عمل من أول النهار إلى صلاة الظهرء وعلى من عمل من صلاة الظهر 
إلى العصرء نأعطى الله أمة محمد أجرين» وأعطى كلاً من أولئك أجراً أجراء 
لأن الإيمان الذي في قلوبهم كان أكمل وأفضلء وكان أولئك أكثر عملاء 
وهؤلاء أعظم أجرأء وهو فضله يؤتيه من يشاء بالأسباب التي تفضل بها عليهم 
وخصهم ببها. 

وهكذا سائر من يفضله الله تعالى» فإنه يفضله بالأسباب التي يستحق بها 
التفضيل بالجزء» كما بخص أحد الشخصين بقوة ينال بها العلمء وبقوة ينال بها 
اليقين والصبر والتوكل والإخلاص» وغير ذلك مما يفضله الله به» وإنما فضله 
فى الجزاء بما فضل به من الإيمان» كما قال تعالى: #أوَتَالت ظَاِمَهٌ مِنَ أَمْلٍ 
الكتب ايا يالدِعة ِل عَلَ الدب ءامو وعد اهار وَأكثرَا نم لمَلَهُمْ ينْجمُود 


م -_- 


( 


.]1197”' هذه الأحاديث صحيحة. [انظر «صحيح الجامع الصغير»‎ )١( 
(؟) هذه الأحاديث صحيحة. [انظر «صحيح الجامع الصغير» 5719 و1415].‎ 
.]1١8١ إسناده ضعيف . [انظر «ضعيف سنن الترمذي»‎ )*( 


10 


9 :1 مر نأ إلا يس تيع ديتكر قل إن ألمت هُدَى لَه أن يون كعد مُنْلَ مآ 
أُوتِيثٌ 3 ل عد عند نيكم كل إِنَّ اَلْعَضَلَ بيد أسّهِ» [آل 58 وقال في | لآية 
الأخرى: #أنَّهُ أَعَلَمُ حَيّتُ يجْمَلُ رحاكده [الأنعام: ]١4‏ وقال: ##أَنّهُ 
يل يرج الَلِكة 9 وص ألنَايين» [الحج: 00] وقال: «يَمْفْرٌ لِمَن 
ايه يرث عن ك4 آل عمرات: 8]. 

نس برهي اناب قد رماع ف موا ا اي 
بغير حساب» وقد عرف أنه قد يخص من يشاء بأسباب الرزق. 

وإذا كان من الإيمان ما يعجز عنه كثير من الناس» ويختص الله به من يشاءء 
فذلك ما يفضلهم الله بهء وذلك الإيمان يُنفى عن غيرهمء لكن لا على وجه 
الذم؛ بل على وجه التفضيل» فإن الذم إنما يكون على ترك مأمور أو فعل 
محظورء لكن على ما ذكره أبو طالب». يقال: فمثل هؤلاء مسلمون» لا مؤمنون 
باعتبارء ويقال: إنهم مؤمنون باعتبار آخر» وعلى هذا ينفى الإيمان عمن فاته 
الكمال المستحبء بل الكمال الذي يفضل به على من فاته» وإن كان غير مقدور 
للعباد» بل ينفى عنه الكمال الذي وجب على غيره» وإن لم يكن في حقه لا واجباً 
ولا مستحباًء لكن هذا لا يعرف في كلام الشارع؛ ولم يعرف في كلامه إلا أن 
نفي الإيمان يقتضي الذم حيث كان» فلا ينفى إلا عمن له ذنب» فتبين أن قوله : 
«أو مسلم» تو قف في أداء الواجبات الباطنة والظاهرة كما قال جماهير الناس. 

ثم طائفة يقولون: قد يكون منافقاً ليس معه شيء من الإيمان» وهم الذين 
يقولون: الأعراب المذكورون منافقون ليس معهم من الإيمان شيء» وهذا هو 
القول الذي نصره طائفة» كمحمد بن نصرء والأكثرون يقولون: بل هؤلاء لم 
يكونوا من المنافقين الذين لا يقبل منهم شيء من أعمالهم» وإن كان فيهم شعبة 
نفاق» بل كان معهم تصديق يقبل معه منهم ما عملوه لله ولهذا جعلهم 
مسلمين» ولهذا قال: «أنّ هَدَكرٌ ِلَإيمنٍ إن كُثْرٌ صَدَِ4 [الحجرات: ]١7‏ كما 
قالوا مثل ذلك في الزاني والسارق وغيرهما ممن نفي عنه الإيمان» مع أن معه 
التصديق» وهذا أصح الأقوال الثلاثة فيهم. 


3 


وأبو طالب جعل من كان مذموماً لترك واجب من المؤلفة قلوبهم الذين لم 
يعطوا شيئاًء وجعل ذاك الشخص مؤمناً غيره أفضل منهء وأما الأكثرون 
فيقولون: 0 الشخصء كان مسلماً 
لا مؤمناً كلاهما مذموم. لا لمجرد أن غيره أفضل منه» وقد قال النبي كَكةِ: 
«أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم 0 وم يسلب عمن دونه الإيمان. وقال 


مو رو 


تعالى : ١ل‏ يتى مس ا لف م ل ان يقل أفلبة عَم دَرمَةٌ من لذي 
نقتأ ون بَنْدُ وََنسَنا وكا وَعَدَ أمَهُ لْلْمَي4 [الحديد: .]٠١‏ 

فأثبت الإيمان للفاضل والمفضولء» وهذا متفق عليه بين المسلمين. وقد قال 
النبي ككلِ: «إذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران» وإن اجتهد فأخطأ فله 
أجر»("2» وقال لسعد بن معاذ لما حكم في بني قريظة: «لقد حكمت فيهم 
يسك الك م افوق سبحة إرقمة1 0" ركان رول لق بلط في تيش أرر مسن : 
«إذا حاصرت أهل حصن فسألوك أن تنزلهم على حكم الله؛ فلا تنزلهم على 
حكم الله فإنك لا تدري ما حكم الله فيهم؛ ولكن أنزلهم على حكمك وحكم 
أصحابك»2*9. وهذه الأحاديث الثلاثة في «الصحيح»» وفي حديث سليمان 
عليه السلام : «وأسألك حكماً يوافق حكمك:0©. 


فهذه النصوص وغيرها تدل على ما اتفق عليه الصحابة والتابعون لهم 
بإحسان أن أحد الشخصين قد يخصه الله باجتهاد يحصل له به من العلم ما يعجز 
عنه غيره فيكون له أجران» وذلك الآخر عاجز له أجر ولا إثم عليهء وذلك 
العلم الذي خص به هذاء والعمل به باطناً وظاهراً زيادة في إيمانه» وهو إيمان 


)00( حديث صحيح أخرجه الترمذي وغيره. [انظر «صحيح سنن أبي داود ‏ باختصار 
السند) 2791١5‏ و«صحيح سنن الترمذي» والصحيح الجامع الصغير» ١7؟١].‏ 

(؟) رواه البخاري. 

(9) أخرجه الشيخان» وأرقعة جمع رقيع وهو اسم كل سماء. 

(4) رواه مسلم. 

(5) وهو حديث صحيح في «المسند» (175/5) [1141] والنسائي [صحيح سنن النسائي 
648] وغيرهماء [؟]. 


حم 


يجب عليه. لأنه قادر عليه» وغيره عاجز عنه فلا يجب» فهذا قد فضل بإيمان 
واجب عليه» وليس بواجب على من عجز عنه. 

وهذا حال جنيع الأمة فيما تنازعت فيه من المسائل الخبرية والعملية» إذا خص 
أحدهما بمعرفة الحق في نفس الأمر مع اجتهاد الآخر وعجزه. كلاهما محمود 
مثئاب مؤمن» وذلك خصه الله من الإيمان الذي وجب عليه بما فضله به على 
هذاء وذلك المخطئ لا يستحق ذماً ولا عقاباً» وإن كان ذاك لو فعل ما فعل ذم 
وعوقبء, كما خص الله أمة نبينا بشريعة فضلها به» ولو تركنا مما أمرنا به فيها 
شيئاً» لكان ذلك سببا للذم والعقاب» والأنبياء قبلنا لا يذمون بترك ذلك» لكن 
محمداً يكِِ فضله الله على الأنبياء وفضل أمته على الأمم من غير ذم لأحد من 
الأنبياء» ولا لمن اتبعهم من الأمم. 

وأيضاً فإذا كان الإنسان لا يجب عليه من الإيمان إلا ما يقدر عليه وهو إذا 
فعل ذلك كان مستحقاً لما وعد الله به من الجنة» فلو كان مثل هذا يسمى مسلماً 
مؤمناً كالأعراب» وكالشخص الذي قال فيه النبي كَلِ: «أو مسلم»» وكسائر 
من نفي عنه الإيمان مع أنه مسلمء كالزاني» والشارب» والسارق» ومن لا يأمن 
جاره بوائقه» ومن لا يحب لأخيه من الخير ما يحب لنفسه» وغير هؤلاء» وليس 
الأمر كذلك.» فإن الله لم يعلق وعد الجنة إلا باسم الإيمان» لم يعلقه باسم 
الإسلام مع إيجابه الإسلام وإخباره أنه دينه الذي ارتضاهء وأنه لا يقبل دينا 
غيره» ومع هذا فما قال: إن الجنة أعدت للمسلمين» ولا قال: وعد الله 
المسلمين بالجنة» بل إنما ذكر ذلك باسم الإيمان كقوله: «وَعدَ أَلَّهُ الْمُؤْمنتَ 
َالْمُؤْمِئَتٍ جَنتٍ تجرى ين عَدِهَا الْأتَهرُ4 [التوبة: "67 فهو يعلقها باسم الإيمان 
المطلق» أو المقيد بالعمل الصالحء كقوله: ظإِك الَذِينَ َأمنُوا وِنُوا لصحت 
أوْليِكَ م حر اليد 2) جَرَآدْهَُ عِندَ رَيِْم جَنّتُ عَدْنِ ير ين كنا الأترٌ4 [البينة] 
وقولة: #«وكقل. المت :اتثوا يلوا التعلكت أن لخ َس مرق ين قيها 


8 


] وقوله: إن لذت َامَنُوأْ ولوأ الصلِحَنتٍ نامأ الصكرة وَبَانَوَا زكر 
سر 2م ررس ا 0 0 له ا 04 اع را ل ده جح 0 « 8 
يمر لَبْرُهُمَ سد رَيهمْ كلا حَوكُ عَِمْ ]ا هُمْ يرت 439 [البقرة] وقوله : 
م 6 سيرم سس كم كلس 000 ليريم مه و ع 
«كآنا لدت َمَنُوا ولوأ لصحت مِوَهِمَ أُجورهُم وَيَرِيدُهُم من مضيو » 


[النساء: ]١7‏ وقوله: #قَآمًا الذرح عامَنُوا باللَهِ واعتصموا يه فسَيذطهمٌ في رَحَمََ 
يَئدُ دَعَضْلٍ وَبَمدِمَ له صرطا مُسَمَقِيمَا 4063 [الساء] وقوله: وَالِْينَ اموا 
روج مُطَهرَةٌ وَتْدْحِلّهُحَ ظِلَاُ ظليلاا 469 [النساء] وفي الآية الأخرى: وَمَنْ 
َصَدَقٌ عن ّم قيلا» [النساء: ١؟١]‏ وقال: #وَآمًا ألَدِيَتَاصنُوا وصملرا 
لصلِحتٍ مَيُوَدْيهِمْ أُجورَهمٌ وَلنَهُ لا يوب الَينَ 467 [آل عمران] وقال: #وَعَدَ 


لَه ادن مَبوأْ ويدوا لصحت لم مَنْفرَهٌ وكَمْرٌ عَظِيمٌ 42 المائدة] 
5 007 


وقال: #قَمَنْ ءَامَنَ وَأصَلمَ كلا حَوَفُ عَم ولا هم يحرَوْن» [الأنعام: 148 وقال: 
07 ساس ره سس م م ب أ 59 _. 21 ع مره - 2007 
#والدبح ءَامَنوا وَعَمِلوا الصَيِلِحتٍ لا دُكِلْفٌ ننْسا إلا وسمهآ أؤلياك أصصب 


كت 


مره 
رم 


لد هُمْ ذا خَِدُونَ 467 [الأعراف] والآيات في هذا المعنى كثيرة. 

فالوعد بالجنة والرحمة في الآخرة» وبالسلامة من العذاب. علق باسم 
الإيمان المطلق» والمقيد بالعمل الصالح» ونحو ذلك» وهذا كما تقدم أن 
المطلق يدخل فيه فعل ما أمر الله به ورسوله؛ ولم يعلق باسم الإسلام فلو 
كان من أتى من الإيمان بما يقدر عليهء وعجز عن معرفة تفاصيله قد 
يسمى مسلماً لا مؤمناء لكان من أهل الجنة وكانت الجنة يستحقها من 
يسمى مسلماً وإن لم يسم مؤمناًء وليس الأمر كذلك» بل الجنة لم تعلق إلا 
باسم الإيمان. وهذا أيضاً مما استدل به من قال: إنه ليس كل مسلم من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» إذ لو كان الأمر كذلك. لكان وعد الجنة معلقاً 
باسم الإسلامء كما ا باس الإيمانء وكما باسم «التقوى» واسم 
«البر؟ في مثل قوله: #إنَّ اْيَقِينَ في جَنّتِ وَتبَر 4029 [القمر] وقوله: إن 
لْدرَارَ لتى يي 47 الانفطار] وباسم أولياء اللهء كقوله: #ألّة إرت 


- 98 َ 


ريه اله لا حَوَْفٌ عَليْهِمْ ولا هم يرثت 69 اليرت امنوأ وكاو 


ارفنا 


قرت 0 لير آذك في الْحَيَزة لديا وف الآجْرَةَ لا بَدِيلَ إكَمَتٍ لَه 
10 لْمَِيمْ 42 [يونس] فلما لم يجر اسم الإسلام هذا المجرى» 
ري ع ال لع ل 
الله وأن اسم «الإسلام» يتناول من هو من أهل الوعيد وإن كان الله يثيبه على 
طاعته» مثل أن يكون في قلبه إيمان» ونفاق يستحق به العذاب» فهذا يعاقبه الله 
ولا يخلده في النارء لأن في قلبه مثقال ذرة أو أكثر من مثقال ذرة من إيمان. 


وهكذا سائر أهل الكبائر إيماهم ناقص» وإذا كان في قلب أحدهم شعبة 
نفاق عوقب بها إذا لم يعف الله عنه» ولم يخلد في النارء فهؤلاء مسلمون 
وليسوا مؤمنين ومعهم إيمان. لكن معهم أيضاً ما يخالف الإيمان من 
النفاق. فلم تكن تسميتهم مؤمنين بأولى من تسميتهم منافقين» لاسيما إن 
كانوا للكفر أقرب منهم للإيمان» وهؤلاء يدخلون في اسم الإيمان في 
أحكام الدنياء كما يدخل المنافق المحض وأولى» لأن هؤلاء معهم إيمان 
يدخلون به في خطاب الله ب يكائبا ألَذِنَ مَامَنوَأ#, لأن ذلك أمر لهم بما 
ينفعهم» ونبي لهم عما يضرهمء وهم محتاجون إلى ذلك» ثم إن الإيمان 
الذي معهم إن اقتضى شمول لفظ الخطاب لهمء فلا كلام» وإلا فليس بأسوأ 
حالاً من اللمنافق المحضء وذلك المنافق يخاطب ببذه الأعمال وتنفعه في 
الدنياء ويحشر بها مع المؤمنين يوم القيامة» ويتميز بها عن سائر الملل يوم 
القيامة كما تميز عنهم بها في الدنياء لكن وقت الحقيقة يضرب #بَتتبُم بسُورٍ [ 
بأ باون فيه لَه و5 هرمُ ين هبه قداث 9 مَامئم أ تكن ممم لا ؛ 1 


مه 


ولي 2 ل م 0 72 2 رض 0-7 م2 
3 نتم أنفسَكم وفسَم وأركم وآ 0 الع و 8 
000 2 لك لد مع 
1-1 0 هالوم :. وحَدٌ َك قدية ولا من نَّ لذن ا وم ليد هي مو 
0-0 0001 


وَيشّى الْمَصِيرٌ (09* [الحديد] وقد قال تعالى: #إِنَّ 0 0 00 اص 7 


00 


2 


قار و د نيا ( إل اليرت كا وأشكخ عتمتا هد وأخلصرأ 
دِسَهُمٌ لله د تولك مَع الْمُؤْنِيَ وَسَوْفَ يُوْتِ ا جْرَا عَظِيمًا 9 
[النساء]. 
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فإذا عمل العبد صا حاً لله فهذا هو الإسلام الذي هو دين اللهء ويكون معه 
من الإيمان ما يحشر به مع المؤمنين يوم القيامة» ثم إن كان معه من الذنوب ما 
يعذب به» عذب وأخرج من النار» إذا كان في قلبه مثقال حبة خردل من 
إيمان» وإن كان معه نفاق. ولهذا قال تعالى فى هؤلاء: «تأؤكيلك مم 
لْمُؤْبنِتْ وَسَوْ مُوْتٍ أَلَهُ المُؤْمِينَ كبا عَظِيما4 [الساء: ]١45‏ فلم يقل: إنهم 
مؤمنون بمجرد هذاء إذ لم يذكر الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسلهء بل هم 
معهمء وإنما ذكر العمل الصالح وإخلاصه لله وقال: «تأؤكيلكت مم 
لْمرْضِتَ» فيكون لهم حكمهم. 

وقد بين تفاضل المؤمنين في مواضع أخرء وأنه من أتى بالإيمان الواجب 
استحق الثواب» ومن كان فيه شعبة نفاق وأتى بالكبائرء فذاك من أهل الوعيد» 
وإيمانه ينفعه الله به» ويخرجه به من النار ولو أنه مثقال حبة خردل» لكن لا 
يستحق به الاسم المطلق المعلق به وعد الجنة بلا عذاب» وتمام هذا أن الناس قد 
يكون فيهم من معه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من شعب الكفر أو النفاق» 
ويسمى لها كما نص عليه أحمد. 

وتمام هذا أن الإنسان قد يكون فيه شعبة من شعب الإيمان» وشعبة من 
شعب النفاق» وقد يكون مسلماً وفيه كفر دون الكفر الذي ينقل عن الوسلام 
بالكلية» كما قال الصحابة2"0» ابن عباس وغيره: كفر دون كفرء وهذا قول 
عامة السلف. وهو الذي نص عليه أحمد وغيره ممن قال فى السارق» 
والشارب» ونحوهم. تمن قال فيه النبي كَلِ: «إنه لسن دمن ١‏ انه يقال لهم : 
مسلمون لا مؤمنون» واستدلوا بالقرآن والسنة على نفي اسم الإيمان» مع إثبات 
اسم الإسلام» وبأن الرجل قد يكون مسلماً ومعه كفر لا ينقل عن الملة» بل كفر 
انير جا الى رتوو شيا الى وله #ومن لم يتم ار يما أنزل للد 
أَوْكَيِكَ هُمْ لْكفْرونَ4 [المائدة: 47] قالوا: كفر لا ينقل عن الملة» وكفر دون 
كذ 0 دون فسقء. وظلم دون ظلم. 


)١(‏ وعلى هامش النسخة الهندية: أصحاب ابن عباس. 


"1/0 


وهذا أيضاً ما استشهد به البخاري فى «صحيحه» فإن كتاب «الإيمان» الذي 
افتتح به «الصحيح» قرر مذهب أهل السنة والجماعة» وضمنه الرد على المرجئة» 
بإحسان. 


وقد اتفق العلماء على أن اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين» لأنهم 
استسلموا ظاهراء وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة بالصلاة الظاهرة» 
والزكاة الظاهرة. والحج الظاهرء والجهاد الظاهرء كما كان النبي يجري عليهم 
أحكام الإسلام الظاهرء واتفقوا على أنه من لم يكن معه شيء من الإيمان فهو 
كما قال الله تعالى: «إِنَّ أَلْتفْقِنَ فى ألدَّرَكٍ الْشَسَْكلٍ مِنّ ألثَارِ» [النساء: »]١44‏ 
وفيها قراءتان : درك ودرّك. قال أبو الحسين بن فارس: الحنة درجات» والنار 
دركات» قال الضحاك : الدرج : إذا كان بعضها فوق بعضء. والدرك : إذا كان 
بعضها أسفل من بعض» فصار المظهرون للإسلام بعضهم في أعلى درجة في 
الجنة وهو رسول الله يَلةِ كما قال في الحديث الصحيح: (إذا سمعتم المؤذن 
فقولوا مثل ما يقول» ثم سلوا لي الله الوسيلة» فإنها درجة في الحنة لا تنبغي إلا 
لعبد من عباد الله وأرجو أن أكون أنا ذلك العبدء فمن سأل الله لي الوسيلة حلت 
له الشفاعة يوم القيامة»27 وقوله كَلِِ: «وأرجو أن أكون مثل قوله: «إني لأرجو 
أن أكون أخشاكم لله وأعلمكم 00 ولا ريب أنه أخخشى الأمة لله 
وأعلمهم بحدوده. 

وكذلك قوله: «اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي يوم القيامة فهي نائلة إن شاء الله 
من مات لا يشرك بالله شيئأ0". وقوله: «إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل 


)١(‏ رواه مسلم في «صحيح» بأتم منه. [ففيه: «إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول. 
ثم صلوا علي فإنه من صلى عل صلاة صل الله عليه بها عشرأء ثم سلوا الله. ..» 
.)5/١(‏ انظر ١مختصر‏ صحيح مسلم» رقم 1©» طبع المكتب الإسلامي]. 

(1) رواه مسلم أيضاً (/18) بلفظ : «وأعلمكم بما أتقي» وسيعيده المؤلف بتمامه. 

() متفق عليه» وهكذا الذي بعده. 


ك1 


الجنة» وأمثال هذه النصوصء. وكان يستدل به أحمد وغيره على الاستثناء فى 
الإيمان كما نذكره في موضعه. 


والمقصود أنه خير المؤمنين فى أعلى درجات الجنة» والمنافقون فى الدرك 
الأسفل من الدار»: .وان كانوا فى 7الذنياا:مسلمين' ظاهر) :تبر غليهم أحكام 
الإسلام الظاهرء فمن كان فيه إيمان ونفاق يسمى مسلماء إذ ليس هو دون 
المنافق المحض. وإذا كان نفاقه أغلب لم يستحق اسم الإيمان» بل اسم المنافق 
أحق بهء فإن ما فيه بياض وسواد وسواده أكثر»ء هو باسم الأسود أحق منه باسم 
الأبيض.» كما قال تعالى: لهُمْ ِنَْكُثْرِ يَرْمَِذِ أَكَربُ مِنُْمَ للإيمن4 [آل عمران: 
7 وأما إذا كان إيمانه أغلب ومعه نفاق يستحق به الوعيد» لم يكن أيضاً من 
المؤمنين الموعودين بالجنة» وهذا حجة لما ذكره محمد بن نصر عن أحمدء ولم أره 
أنا فيما بلغني من كلام أحمدء ولا ذكره الخلال ونحوه. وقال محمد بن نصر: 
وحكي غير هذا عن أحمد أنه قال: من أتى هذه الأربعة: الزنى» والسرقة» 
وشرب الخمرء والنهبة التي يرفع فيها الناس أبصارهم إليه؛ أو مثلهن أو 
فوقهن» فهو مسلم ولا أسميه مؤمناء ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص 
الإيمان» فإن صاحب هذا القول يقول: لما نفى عنه النبي كَكلِهِ الإيمان» نفيته عنه 
كما نفاه عنه الرسول كَكِيِةّ» والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة» وإلا فالمؤمن 
الذي يفعل الصغيرة هى مكفرة عنه بفعله للحسنات واجتنابه الكبائر» لكنه 
ناقص الإيمان عمن اجتنب الصغائر» فما أتى بالإيمان الواجب ولكن خلطه 
بسيئات كفرت عنه بغيرهاء ونقص بذلك درجة عمن لم يأت بذلك. 

وأما الذين نفى عنهم الرسول الإيمان» فننفيه كما نفاه الرسول» وأولئك 
- وإن كان معهم التصديق وأصل الإيمان ‏ فقد تركوا منه ما استحقوا لأجله 
سلب الإيمان. وقد يجتمع في العبد نفاق وإيمان» وكفر وإيمان» فالإيمان 
المطلق عند هؤلاء ما كان صاحبه مستحقاً للوعد بالجنة . 


وطوائف أهل الأهواء من المخوارج والمعتزلة» والجهمية» والمرجئة» كراميهم 
وغير كراميهم يقولون: إنه لا يجتمع في العبد إيمان ونفاق. ومنهم من يدعي 


يفف 


الإجماع على ذلك» وقد ذكر أبو الحسن في بعض كتبه الإجماع على ذلك» ومن 
هنا غلطوا فيه وخالفوا فيه الكتاب والسنة» وآثار الصحابة والتابعين لهم بإحسان 
مع مخالفة صريح المعقول» بل الخوارج والمعتزلة صردوا هذا الأصل الفاسدء 
ا لا يجتمع في الشخص الواحد طاعة يستحق يستحق. هأ الثواب» ومعصية 
يستحق بها العقاب. ولا يكون الشخص الواجل عمودا عت وجه هذموما من 
وجهء ولا محبوباً مدعواً له من وجهء مسخوطاً ملعوناً من وجهء ولا يتصور أن 
الشخص الواحد يدخل الجنة والنار جميعاً عندهم» بل من دخل إحداهما لم 
يدخل الأخرى عندهم» ولهذا أنكروا خروج أحد من النار» أو الشفاعة في 
أحد من أهل النار. وحكي عن غالية المرجئة أنهم وافقوهم على هذا الأصل» 
لكن هؤلاء قالوا: إن أهل الكبائر يدخلون الجنة ولا يدخلون النار مقابلة 
لأولئك . 
وأما أهل السنة والجماعة» والصحابة» والتابعون لهم بإحسان. وسائر 
طوائف المسلمين من أهل الحديث والفقهاء وأهل الكلام من مرجئة الفقهاء. 
والكرامية» والكلابية» والأشعرية» والشيعة مرجئهم وغير مرجئهم» فيقولون: 
إن الشخص الواحد قد يعذبه الله بالنارء ثم يدخله الجنة» كما نطقت بذلك 
الأحاديث الصحيحة» وهذا الشخص الذي له سيئات عذب بهاء وله حسنات 
دخل بها الجنة» وله معصية وطاعة باتفاق هؤلاء الطوائف لم يتنازعوا في 
حكمه»ء لكن تنازعوا في اسمه. فقالت المرجئة جهميتهم وغير جهميتهم: هو 
مؤمن كامل الإيمان» وأهل السنة والجماعة على أنه مؤمن ناقص الإيمان ولولا 
ذلك لما عذب,. كما أنه ناقص البر والتقوى باتفاق المسلمين» وهل يطلق عليه 
اسم مؤمن؟ هذا فيه القولان» والصحيح التفصيل» فإذا سئل عن أحكام الدنيا 
كعتقه في الكفارة» قيل : هو مؤمن» وكذلك إذا سئل عن دخوله في خطاب 
وأما إذا سئل عن حكمه في الآخرة» قيل: ليس هذا النوع من المؤمنين 
الموعودين بالجنة» بل معه إيمان يمنعه الخلود في النار ويدخل به الجنة بعد أن 
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يعذب في النار إن لم يغفر الله له ذنوبه» ولهذا قال من قال: هو مؤمن بإيمانه» 
ناح اجرنة» ار تومن تالش الإيجاة) واللى لا يزه وزنا من اهل الج 
ومن المعتزلة يقولون: اسم الفسوق ينافي اسم الإيمان لقوله: ينس الْأنم 
لْتْسُوقُ بَعَدَ الْإِيِمْنَ» [الحجرات: ]١١‏ وقوله: #أقمّن كن مُوًِْا كَمَن كات 
َاسِنَاً» [السجدة: ]١8‏ وقد قال النبي ككلِ: «سباب المسلم فسوق وقتاله 
كفر20 . ا 


وعلى هذا الأصل فبعض الناس يكون معه شعبة من شعب الكفرء ومعه 
إيمان أيضاًء وعلى هذا ورد عن النبي يَكِ في تسمية كثير من الذنوب كفراًء مع 
أن صاحبها قد يكون معه أكثر من مثقال ذرة من إيمان» فلا يخلد فى النار» 
كقوله: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر»» وقوله: «لا ترجعوا بعدي كفاراً 
يضرب بعضكم رقاب بعض "72" وهذا مستفيض عن النني ككِ في «الصحيح» 
من غير وجهء فإنه أمر في حجة الوداع أن ينادى به في الناس» فقد سمى من 
يضرب بعضهم رقاب بعض بلا حق كفاراً» ويسمى هذا الفعل كفراًء ومع هذا 
فقد قال تعالى : #وَإن طَيفَنَانٍ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ أفْمَلُوا َأصَلِحُوا يِيْبْمَا إن بَقَتَ إِحَدَنْهُمَا 
ردم مرح نيد عم عره مه ا س» ريه ص ع ة 4 سم اس سكاس 2 م 
عََّ الجر َمَِلُوا ألتى تبغى حقّ تفى إل أمَر الله فإن فَاءَتَ فَأصلِحوا هما بالعدل 
وَأَقيسلُواً إِنَّ أنه يحت الْمْقْسِطِينَ 9 إِنَمَا الْمَرْميُونَ إِخْوَة» [الحجرات] فبين أن 
هؤلاء لم يخرجوا من الإيمان بالكلية» ولكن فيهم ما هو كفر وهي هذه المنصلة. 
كما قال بعض الصحابة: كفر دون كفرء وكذلك قوله: «من قال لأخيه يا كافر 
ققداياء يبا أحدغيا»7) فقد سما أحاه حي القول» وقد أخير أن احنغتا باء مباء 
فلو خرج أحدهما عن الإسلام بالكلية لم يكن أخاهء بل فيه كفر. 
)000( متفق عليه . [انظر «مختصر صحيح مسلم» 17]. 
20( متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» 7177/ و//71/ا]. 
زليه متفق عليه كما تقدم. [الصفحة .]١94‏ 


537 


وكذلك قوله في الحديث الصحيح: «ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو 
يعلمه إلا كفر»(') وفي حديث آخر: لكل وان من عر امو لضت إن و0 
وكان من القرآن الذي نسخ لفظه : لا ترغبوا عن آبائكم فإن كفراً بكم أن ترغبوا 

عن آبائكم'؟! فإن حق الوالدين مقرون بح الله في مثل قوله: : #أن أفكر لي 
لبك إل الصِيد 09> [لقمان] وقوله : #قه وَقَصَى رَيُّكَ ألا بذكأ إل إِيَهُ 
وَلْوَديْنِ لِحَسَمَاً» [الإسراء: 18] فالوالد أصله الذي منه خلق» والولد من 
كسبه» كما قال: امآ أََقّ عَنْهُ مالم وَمَا كسب 4029 [اللهب]؛ فالجحد 
لهما شعبة من شعب الكفر» فإنه جحد لما منه خلقه ربه» فقد جحد خلق الرب إياه» 
وقد كان في لغة من قبلنا يسمى الرب أباًء فكان فيه كفر بالله من هذا الوجهء ولكن 
ليس هذا كمن جحد الخالق بالكلية» وسنتكلم إن شاء الله على سائر الأحاديث . 


والمقصود هنا ذكر أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوصء» ورد ما تنازع فيه 
الناس إلى الكتاب والسنة» فإن الناس كثر نزاعهم في مواضع في مسمى الإيمان 
والإسلام لكثرة ذكرهماء وكثرة كلام الناس فيهما» والاسم كلما كثر التكلم 
فيه » فتكلم به مطلقاًء ونقدا يقيد) ومقيداً بقيد آخر في موضع آخرء كان هذا 
سبباً لاشتباه بعض معناه» ثم كلما كثر سماعه» كثر من يشتبه عليه ذلك» ومن 
أسباب ذلك أن يسمع بعض الناس بعض موارده ولا يسمع بعضه؛ ويكون ما 
ميت عد ارك اعتصاضه مد فيظن معناه في سائر موارده كذلك» 
فمن اتبع علمه حتى عرف مواقع الاستعمال عامة وعلم مأخذ الشبه» أعطى 
كل ذي حق حقه. وعلم أن خير الكلام كلام ألله» وأنه لا بيان أتم من بيانه» 
وأن ما أجمع عليه المسلمون من دينهم الذي يحتاجون إليه أضعاف أضعاف ما 
تنازعوا فيه . 
)١(‏ متفق عليه. [انظر «صحيح الجامع الصغيرا 5١‏ 0]. 
0( حديث حسن » رواه أحمد واين ماجه» والطبراني ف في «المعجم الصغير» بسند حسن . 


[انظر مسئدل الإمام أحجمل) لاك ىل ولاصحيح سنن ابن ماجه) 711715 |. 
(7) [رواه أبو عبيد كما في الإتقان]. 
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فالمسلمون: سنيهم وبدعيهم متفقون على وجوب الإيمان بالله وملائكته 
وكتبه ورسله واليوم الآخرء ومتفقون على وجوب الصلاة والزكاة والصيام 
والحج ومتفقون على أن من أطاع الله ورسوله فإنه يدخل الجنة» ولا يعذب» 
وعلى أن من لم يؤمن بأن محمداً رسول الله َك إليه فهو كافرء وأمثال هذه الأمور 
القن هي أصول الدين وقواعد الإيمان التي اتفق عليها المنتسبون إلى الإسلام 
والإيمان» فتنازعهم بعد هذا في بعض أحكام الوعيد أو بعض معاني بعض 
الأسماء أمر خفيف بالنسبة إلى ما اتفقوا عليه؛ مع أن المخالفين للحق البين من 
الكتاب والسنة هم عند جمهور الأمة معروفون بالبدعة» مشهود عليهم 
بالضلالة» ليس لهم في الأمة لسان صدق ولا قبول عام» كالخوارج والروافض 
والقدرية ونحوهم» وإنما يتنازع أهل العلم والسنة في أمور دقيقة تخفى على أكثر 
الناس» ولكن يجب رد ما تنازعوا فيه إلى الله ورسوله» والرد إلى الله ورسوله في 
مسألة الإسلام والإيمان يوجب أن كلا من الاسمين ‏ وإن كان مسماه واجباً ‏ لا ٠‏ 
يستحق أحد الجنة إلا بأن يكون مؤمناً مسلماًء فالحق في ذلك ما بينه النبي في 
حديث جبريل» فجعل الدين وأهله ثلاث طبقات: أولها: الإسلام» وأوسطها 
الإيمان» وأعلاها الإحسانء. ومن وصل إلى العلياء فقد وصل إلى التي تليها. 
فالمحسن مؤمن, والمؤمن مسلمء وأما المسلم فلا يجب أن يكون موقا 

وهكذا جاء القرآن» فجعل الأمة على هذه الأصناف الثلاثة» قال تعالى: لأثمّ 
سَإِق بِالْحَيرتٍ بإِذْنِ أله للك هْرٌ الْفَضْلُ الكبيرُ (©)4 [فاطر] فالمسلم الذي 
لم يقم بواجب الإيمان هو الظالم لنفسهء والمقتصد هو المؤمن المطلق الذي أدى 
الواجب وترك المحرم» والسابق بالخيرات هو المحسن الذي عبد الله كأنه يراه 
' وقد ذكر الله سبحانه تقسيم الناس في المعاد إلى هذه الثلاثة في سورة (الواقعة) 
و(المطففين). و(هل أتى). وذكر الكفار أيضاء وأما هنا فجعل التقسيم 
للمصطفين من عباده. 
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وقال أبو سليمان الخطابي: ما أكثر ما يغلط الناس فى هذه المسألة» فأما 
الزهري فقال: الإسلام الكلمة» والإيمان العمل» واحتج بالآية» وذهب غيره 
إلى أن الإسلام والإيمان شيء واحدء فاحتج بقوله: #تَأخْرَحنَا من كن فبَا ين 
لْمَؤْمِننَ 9 فا وبَذكا فيا عَيرَ بن يَنّ امِل (()4 [الذرايات] قال الخطابي: 
وقد تكلم رجلان من أهل العلم وصار كل واحد منهما إلى قول من هذين» ورد 
الآخر منهما على المتقدم» وصنف عليه كتاباً يبلغ عدد أوراقه المئتين» قال 
الخطابي: والصحيح من ذلك أن يقيد الكلام في هذاء ولا يطلق» وذلك أن 
المسلم قد يكون مؤمناً في بعض الأحوال ولا يكون مؤمناً في بعضهاء والمؤمن 
مسلم في جميع الأحوال. فكل مؤمن مسلمء وليس كل مسلم مؤمناًء وإذا 
حملت الأمر على هذا استقام لك تأويل الآيات؛ واعتدل القول فيهاء ولم يختلف 
شيء منها. 

قلت : الرجلان اللذان أشار إليهما الخطابي؛ أظن أحدهما وهو السابق» محمد 
ا تعي: فإنه الذي علمته بسط الكلام في أن الإسلام والإيمان شيء واحد من 
أهل السنة والحديث» وما علمت لغيره قيلةة سظا في هذاء والآخر الذي رد 
عليه أظنه  .‏ 217. لكن لم أقف على رده؛ والذي اختاره الخطابي هو قول من فرق 
بينهماء ٠‏ كأبي جعفرء وحماد بن زيد» وعبد الرحمن بن مهدي. وهو قول أحمد بن 
حنبل» وغيره» وما علمت أحداً من المتقدمين خالف هؤلاء» فجعل نفس 
الإسلام نفس الإيمان» ولهذا كان عامة أهل السنة على هذا الذي قاله هؤلاء. 
كما ذكره الخطابي. 

وكذلك ذكر أبو القاسم التيمي الأصبهاني» وابنه محمد شارح «مسلم؛ء 
وغيرهما أن المختار عند أهل السنة أنه لا يطلق على السارق والزاني اسم مؤمن» 
كما دل عليه النص» وقد ذكر الخطابي: في «شرح البخاري» كلاما يقتضي 
تلازمهما مع افتراق اسميهماء وذكره البغوي في «شرح السنة»2"0 فقال: قد 
)١(‏ هنا بياض في الأصل . 
(5) طبع المكتب الإسلامي» الجزء 31١١ 23١ /١‏ . 
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جعل النبي يله الإسلام اسماً لما ظهر من الأعمال» وجعل الإيمان اسماً لما بطن 
من الاعتقاد.» وليس ذلك 27 لأن الأعمال ليست من الإيمان» أو التصديق 
بالقلب ليس من الإسلام» بل ذلك تفصيل لجملة(© هي كلها شيء واحدء 
وجماعها الدين.» ولذلك قال كلِيْهِ: «هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم»» 
والتصديق والعمل يتناولهما اسم الإسلام والإيمان جميعاًء يدل عليه قوله تعالى : 
#إنَّ ألدّيت عند أله الإسْكد» [آل عمران: ]١4‏ وقوله تعالى : #وَرَضِيِتَ 0 
لِْسَْلَم دينا4 [المائدة: *] وقوله: ومن يَبتَمْ عير لْإِسَلَمٍ دِينًا كلن يقَبَلَ هنْه» [آل 
عمران: 85] فبين أن الدين الذي رضيه ويقبله من عباده هو الإسلام؛ ولا يكون 
الدين في محل الرضا والقبول إلا بانضمام التصديق إلى العمل . 

قلت : تفريق النبي يك في حديث جبريل وإن اقتضى أن الأعلى هو الإحسان 
والإحسان يتضمن الإيمان» والإيمان يتضمن الإسلام» فلا يدل على العكس » 
ولو قدر أنه دل على التلازم» فهو صريح بأن مسمى هذا ليس مسمى هذاء لكن 
التحقيق أن الدلالة تختلف بالتجريد والاقتران كما قد بيناه» ومن فهم هذا 
انحلت عنه إشكالات كثيرة في كثير من المواضع حاد عنها طوائف» مسألة 
الإيمان وغيرهاء وما ذكره من أن الدين لا يكون في محل الرضا والقبول إلا 
بانضمام التصديق إلى العمل» يدل على أنه لا بد مع العمل من الإيمان» فهذا 
يدل على وجوب الإيمان مطلقاًء لكن لا يدل على أن العمل الذي هو الدين» 
ليس اسمه إسلاماًء وإذا كان الإيمان شرطاً في قبوله» لم يلزم أن يكون ملازما 
لهء ولو كان ملازماً له لم يلزم أن يكون جزء مسماه. 

وقال الشيخ أبو عمرو ابن الصلاح : (قوله ككلِهِ: «الإسلام أن تشهد أن لا إله 
إلا الله إلى آخرهء والإيمان «أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله» إلى آخره» 
قال: هذا بيان لأصل الإيمان» وهو التصديق الباطن» وبيان لأصل الإسلام» 
وهو الاستسلام والانقياد الظاهر» وحكم الإسلام في الظاهر يثبت بالشهادتين» 


)١(‏ في المطبوع «كذلك» وهو خطأ والتصويب من شرح السنة. 
)١(‏ في المطبوع «الجملة» وهو خطأ. 


انذيرا 


وإنما أضاف إليهما الأربع لكونها أظهر شعائر الإسلام ومعظمهاء وبقيامه بها 
يتم استسلامهء وتركه لها يشعر بحل قيد انقياده أو انحلاله. 

ثم إن اسم الإيمان يتناول ما فسر به الإسلام في هذا الحديث» وسائر 
الطاعات لكونها ثمرات التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» ومقومات 
ومتممات وحافظات لهء ولهذا فسر النبى تَكِةِ الإيمان فى حديث وفد عبد 
القيس بالشهادتين» والصلاة» والزكاة» والصومء وإعطاء الخمس من المغنم: 
ولهذا لا يقع اسم المؤمن المطلق على من ارتكب كبيرة أو ترك فريضة» لأن اسم 
الشيء الكامل يقع على الكامل منهء ولا يستعمل في الناقص ظاهراً إلا بقيد» 
ولذلك جاز إطلاق نفيه عنه في قوله كَكةِ: «لا يزني الزاني حين يزني وهو 
ونيا 

واسم الإسلام يتناول أيضاً ما هو أصل الإيمان وهو التصديق» ويتناول 
أصل الطاعات» فإن ذلك كله استسلام» قال: فخرج مما ذكرناه وحققناه أن 
الإسلام والإيمان يجتمعان ويفترقان» وأن كل مؤمن مسلم» وليس كل مسلم 
مؤمناء قال: فهذا تحقيق واف بالتوفيق بين متفرقات النصوص الواردة في 
الإيمان والإسلام التي طالما غلط فيها الخائضون» وما حققناه من ذلك موافق 
لمذاهب ججماهير العلماء من أهل الحديث وغيرهم). 

فيقال: هذا الذي ذكره رحمه الله فيه من الموافقة ما قد بيّن من أقوال الأئمة» 
وما دل عليه الكتاب والسنة ما يظهر به أن الجمهور يقولون: كل مؤمن مسلم 
وليس كل مسلم مؤمناًء وقوله: إن الحديث ذكر فيه أصل الإيمان وأصل 
الإسلام» قد يورد عليه أن النبي يَكِ أجاب عن الإيمان والإسلام بما هو من 
جنس الجواب بالحد عن المحدودء فيكون ما ذكره مطابقاً لهما لا لأصلهما 
فقطء فالإيمان هو الإيمان بما ذكره باطناً وظاهراًء لكن ما ذكره من الإيمان 
تضمن الإسلام» كما أن الإحسان تضمن الإيمان. 

وقول القائل: أصل الاستسلام هو الإسلام الظاهرء فالإسلام هو الاستسلام 
لله والانقياد له ظاهراً وباطناًء فهذا هو دين الإسلام الذي ارتضاه الله كما دلت 
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عليه نصوص الكتاب والسنة» ومن أسلم بظاهره دون باطنهء فهو منافق يقبل 
ظاهره» فإنه لم يؤمر أن يشق عن قلوب الناس . وأيضاً فإذا كان الإسلام يتناول 
التصديق الباطن الذي هو أصل الإيمان» فيلزم أن يكون كل مسلم مؤمناء وهو 
خلاف ما نقل عن الجمهورء لكن لا بد في الإسلام من تصديق يحصل به أصل 
الإيمان» وإلا لم يثب عليهء فيكون حينئذ مسلماً مؤمناء فلا بد أن يتبين المسلم 
الذي ليس بمؤمن ودخوله في الإسلام والنبي كم قال: «هذا جبريل أتاكم 
يعلمكم دينتكم» وقوله الإسلام هو الأركان الخمسة لا يعني به من أداها بلا 
إخلاص لله بل مع النفاق» بل المراد من فعلها كما أمر بها باطنأ وظاهراء وذكر 
الخمس أنها هي الإسلام» لأنها هي العبادات المحضة التي تجب لله تعالى على كل 
عبد مطيق لهاء وما سواها إما واجب على الكفاية لمصلحة إذا حصلت سقط 
الوجوب». وإما من حقوق الناس بعضهم على بعضء وإن كان فيها قربة ونحو 
ذلك» وتلك تابعة لهذه كما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده»(١)‏ 
و«أفضل الإسلام أن تطعم الطعام وتقرأ السلام على من عرفت» ومن لم 
تعرف02© ونحو ذلك» فهذه الخمس هي الأركان والمباني كما في الإيمان. 


وقول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن» يراد به شيئان: يراد به أنها 
لوازم لهء فمتى وجد الإيمان الباطن وجدتء. وهذا مذهب السلف وأهل 
السنة» ويراد به أن الإيمان الباطن قد يكون سبباء وقد يكون الإيمان الباطن 
تاماً كاملاً وهي لم توجدء وهذا قول المرجئة من الجهمية وغيرهم» وقد ذكرنا 
فيما تقدم أنهم غلطوا في ثلاثة أوجه : 

أحدها: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الذي في 
القلب. كمحبة الله وخشيتهء وخوفه والتوكل عليهء والشوق إلى لقائه . 


)١(‏ متفق عليه وتقدم مراراً. 
(5) أخرجه الشيخان. 
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والثاني: ظنهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً بدون العمل الظاهرء 
وهذا يقول به جميع المرجئة. 

والثالث: قولهم كل من كفره الشارع» فإنما كان لانتفاء تصديق القلب 
بالرب تبارك وتعالى» وكثير من المتأخرين لا يميزون بين مذاهب السلف وأقوال 
المرجئة والجهمية» لاختلاط هذا بهذا في كلام كثير منهم ممن هو في باطنه يرى 
رأي الجهمية والمرجئة في الإيمان» وهو معظم للسلف وأهل الحديث,» فيظن أنه 
يجمع بينهما أو يجمع بين كلام أمثاله وكلام السلف. 

قال أبو عبد الله محمد بن نصر المروزي: وقالت طائفة ثالثة وهم الجمهور 
الأعظم من أهل السنة والجماعة وأصحاب الحديث: الإيمان الذي دعا الله 
العباد إليه وافترضه عليهم هو الإسلام الذي جاه فيا وارتضاه لعباده ودعاهم 


إليه» وهو ضد الكفر الذي سخطه فمّال: #ولا رم صن لِعِبَادِهِ ال »4 [الزمر: 
/ا]. وقال: '#وَرَضِيتٌ ع لْوِسَلم »4 [المائدة: ”7]. وقال: #َمَن يرد 2 أن 


يَهْدِيَهُ نح صَدرهٌ الإسْلر» [الأنعام: .]1١5‏ وقال: لأفَمن سَرَحَ اللَهُ صَدْرمٌ 


دوم سلس 


سل فهو عل نور م من ري [الزمر: ؟؟]. فمدح الله الإسلام بمثل ما مدح به 
الإيمان» وجعله اسم ثناء وتزكية» فأخبر أن من أسلم» فهو على نور من ربه 
وهدى.» وأخبر أنه دينه الذي ارتضاه» وما ارتضاه فقد أحبه وامتدحه» ألا ترى 
أن أنبياء الله ورسله رغبوا فيه إليه وسألوه إياهء فقال إبراهيم وإسماعيل: #رَيّنا 
وَاَجْعَلَنَا مُسْلِمَيْنِ آكَ وَمِن دُرَيَيمَآ أدٌ مُسْلِمَةٌ لكَ» [البقرة: 8؟1١].‏ وقال يوسف: 
لو مُسَِمَا ولحت بلصَلِحِينَ 46 [يرسف]. وقال: «وَوَسّن رمآ هعم به 
وَيَعْفُوبُ يبن إِنَّ الله أضطق م الزن قلا وحن إل داشر شنلفون 2 
[البقرة]. وقال: #وَثُل لِلَدِنَ أُونوا الكتب وَالْأميَ َلَنَلَثْرٌ ين أَسْكمُوا َمَدٍ 

أخصدواً» [آل عمران: .]١‏ وقال في موضع آخر: #فولُوا َامَكَا يله ومآ نل 
لما ومآ أيِْلَ بك نسم وَإِتَمَعِيلٌ وَإسحَقَ وَيَنْفوْبَ والأسبَايا 8 ؟ أب موت وعبئ 

عا وق اليبو ون ريهز لا مر ب سر مهم وَعَنُ ل * © كن ءَامَيا 
يفل م مَآ ءَامَنتُ بو قمر هْمَدُواً © [البقرة : لاع 27 بأن. : 2 


فقد اهتدى.» ومن آمن فقد اهتدىء فسوى بينهما. 


م1 


قال: وقد ذكرنا تمام الحجة في أن الإسلام هو الإيمان» وأنهما لا يفترقان» 
ولا يتباينان في موضع غير هذاء فكرهنا إعادته في هذا الموضع كراهة التطويل 
والتكرير» غير أنّا سنذكر هاهنا من الحجة في ذلك ما لم نذكره في غير هذا 
الموضع » ونبين خطأ تأويلهم. والحجج التي احتجوا بها من الكتاب والأخبار 
على التفرقة بين الإسلام والإيمان. 


قلت: مقصود محمد بن نصر المروزي رحمه الله : أن المسلم الممدوح هو المؤمن 
الممدوح. وأن المذموم ناقص الإسلام والإيمان» وأن كل مؤمن فهو مسلمء 
ومقصوده أيضاً: أن من أطلق عليه الإسلام أطلق عليه الإيمان» وهذا فيه نزاع 
لفظي ١‏ ومقصوده أن مسمى أحدهما هو مسمى الآخرء وهذا لا يعرف عن أحد 
من السلف» وإن قيل: هما متلازمان» فالمتلازمان لا يجب أن يكون مسمى هذا 
هو مسمى هذاء وهو لم ينقل عن أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا 
أئمة الإسلام المشهورين أنه قال: مسمى الإسلام هو مسمى الإيمان كما نصرهء 
بل ولا عرفت أنا أحداً قال ذلك من السلفء ولكن المشهور عن الجماعة من 
السلف والخلف أن المؤمن المستحق لوعد الله هو المسلم المستحق لوعد الله» فكل 
مسلم مؤمن». وكل مؤمن مسلم. وهذا متفق على معناه بين السلف والخلف» 
بل وبين فرق الأمة كلهم يقولون: إن المؤمن الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون 
مسلماً» والمسلم الذي وعد بالجنة لا بد أن يكون مؤمناًء وكل من يدخل الجحنة 
بلا عذاب من الأولين والآخرين» فهو مؤمن مسلم. 

ثم إن أهل السنة يقولون: الذين يخرجون من النار ويدخلون الجنة معهم 
بعض ذلك» وإنما النزاع في إطلاق الاسمء» فالنقول متواترة عن السلف بأن 
الإيمان قول وعمل» ولم ينقل عنهم شيء من ذلك في الإسلام» ولكن لما كان 
الجمهور الأعظم يقولون: إن الإسلام هو الدين كله» ليس هو الكلمة فقط 
خلاف ظاهر ما نقل عن الزهري» فكانوا يقولون: إن الصلاة والزكاة والصيام 
والحج وغير ذلك من الأفعال المأمور بها هي من الإسلام كما هي من الإيمان» 


لا 


ظن أنهم يجعلونها شيئاً واحداً.ء وليس كذلكء فإن الإيمان مستلزم للإسلام 
باتفاقهم» وليس إذا كان الإسلام داخلاً فيه يلزم أن يكون هو إياه» أما الإسلام 
فليس معه دليل على أنه يستلزم الإيمان عند الإطلاق» ولكن هل يستلزم الإيمان 
الواجب أو كمال الإيمان؟ فيه نزاع» وليس معه دليل على أنه مستلزم للإيمان» 
ولكن الأنبياء الذين وصفهم الله بالإسلام كلهم كانوا مؤمنين» وقد وصفهم الله 
بالإيمان ولو لم يذكر ذاك عنهمء فنحن نعلم قطعاً أن الأنبياء كلهم مؤمنون. 


وكذلك السابقون الأولون كانوا مسلمين مؤمنين» ولو قدر أن الإسلام 
يستلزم الإيمان الواجب» فغاية ما يقال: إنهما متلازمان» فكل مسلم مؤمن» 
وكل مؤمن مسلم» وهذا صحيح إذا أريد أن كل مسلم يدخل الجنة معه الإيمان 
الواجب» وهو متفق عليه إذا أريد أن كل مسلم يثاب على عبادته» فلا بد أن 
يكون معه أصل الإيمان» فما من مسلم إلا وهو مؤمنء وإن لم يكن هو الإيمان 
الذي نفاه النبي كك عمن لا يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وعمن يفعل الكبائر 
وعن الأعراب وغيرهمء إذا قيل: إن الإسلام والإيمان التام متلازمان» لم يلزم 
أن يكون أحدهما هو الآخرء كالروح والبدن» فلا يوجد عندنا روح إلا مع 
البدن» ولا يوجد بدن حي إلا مع الروح» وليس أحدهما الآخرء فالإيمان 
كالروح» فإنه قائم بالروح ومتصل بالبدن» والإسلام كالبدن ولا يكون البدن 
حياً إلا مع الروح» بمعنى أنبهما متلازمان» 'لا أن مسمى أحدهما هو مسمى 
الآخرء وإسلام المنافقين» كبدن الميت جسد بلا روح» فما من بدن حي إلا وفيه 
روح»ء ولكن الأرواح متنوعة» كما قال النبي يَكلِ: «الأرواح جنود مجندة فما 
شارقع ها كلتب روما اتناك رحهنها اختلفت 1 ولس كل عن عل ينونه بكرن 
قلبه منوراً بذكر الله والخشوع وفهم القرآن» وإن كانت صلاته يثاب عليها 
ويسقط عنه الفرض في أحكام الدنياء فهكذا الإسلام الظاهر بمنزلة الصلاة . 
الظاهرة» والإيمان بمنزلة ما يكون في القلب حين الصلاة من المعرفة بالله 


)000 رواه مسلمء وعلقه البخاري . [تقدم الصفحة 66]. 
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والخشوع وتدبر القرآن» فكل من خشع قلبه» خشعت جوارحه» ولا ينعكس. 
ولهذا قيل: إياكم وخشوع النفاق» وهو أن يكون الجسد خاشعا والقلب ليس 
بخاشع ‏ فإذا صلح القلب صلح الجسد كله» وليس إذا كان امي 
يكون القلب قائماً بحقائقها. 

والناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسه. ومقتصد. 
وسابق بالخيرات؛ فالمسلم ظاهراً وباطناً إذا كان ظالاً لنفسه؛ فلا بد أن يكون 
معه إيمان» ولكن لم يأتِ بالواجب» ولا ينعكس» وكذلك في الآخرء وسيأتي 
إن شناء الله 

والآيات التي احتج بها محمد بن نصر تدل على وجوب الإسلام» وأنه دين 
الله» وأن الله يحبه ويرضاهء وأنه ليس له دين غيره» وهذا كله حق» لكن ليس 
في هذا ما يدل على أنه هو الإيمان» بل يدل على أنه بمجرد الإسلام يكون 
الرجل من أهل الجنة» كما ذكره في حجة القول الأول» فإن الله وعد المؤمنين 
بالجنة في غير آية؛ ولم يذكر هذا الوعد باسم الإسلام» وخيتئذ فمدحه وإيجابه 
ومحبة الله له تدل على دخوله في الإيمان» وأنه بعض منه. وهذا متفق عليه بين 
أهل السئة» كلهم يقولون: كل مؤمن مسلم» وكل من أتى بالإيمان الواجب» 
فقد أتى بالإسلام الواجب. لكن النزاع في العكس» وهذا كما أن الصلاة يحبها 
الله ويأمر بها ويوجبها ويثني عليها وعلى أهلها في غير موضع. ثم لم يدل ذلك 
على أن مسمّى الصلاة مسمّى الإيمان» بل الصلاة تدخل في الإيمان.» فكل 
مؤمن مصل» ولا يلزم أن يكون كل من صلى» وأتى الكبائر مؤمناً. 

وجميع ما ذكره من الحجة عن النبي كَةٍ فإن فيها التفريق بين مسمى الإيمان 
والإسلام إذا ذكروا جميعاً. كما في حديث جبريل وغيره» وفيها أيضاً أن اسم 
الإيمان إذا أطلق دخل فيه الإسلام» قال أبو عبد الله بن حامد في كتابه المصنف 
في «أصول الدين» : 

قد ذكرنا أن الإيمان قول وعمل» فأما الإسلام» فكلام أحمد يحتمل روايتين : 
إحداهما: أنه كالإيمان» والثانية: أنه قول بلا عمل. وهو نصه في رواية 
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إسماعيل بن سعيد» قال: والصحيح أن المذهب رواية واحدة أنه قول وعمل» 
ويحتمل قوله: إن الإسلام قول يريد به أنه لا يجب فيه ما يجب في الإيمان من 
العمل المشروط فيهء لأن الصلاة ليست من شرطهء إذ النص عنه أنه لا يكفر 
بتركه الصلاة. 

قال: وقد قضينا أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين» وذكرنا اختلاف 
الفقهاء؛ وقد ذكر قبل ذلك أن الإسلام والإيمان اسمان لمعنيين مختلفين» وبه 
قال مالك. وشريك» وحماد بن زيدء بالتفرقة بين الإسلام والإيمان» قال: 
وقال أصحاب الشافعي. وأصحاب أبي حنيفة: إنهما اسمان معناهما واحدء 
قال: ويفيد هذا أن الإيمان قد تنتفي عنه تسميته مع بقاء الإسلام عليه» وهو 
بإتيان الكبائر التي ذكرت في الخبرء فيخرج عن تسمية الإيمان» إلا أنه مسلمء 
فإذا تاب من ذلك. عاد إلى ما كان عليه من الإيمان. ولا تنتفى عنه تسمية 
الإيمان بارتكاب الصغائر من الذنوب» بل الاسم باق عليهء ثم ذكر أدلة ذلك» 
ولكن ما ذكره فيه أدلة كثيرة على من يقول: الإسلام محرد كلمةء فإن الأدلة 
الكثيرة تدل على أن الأعمال من الإسلام» بل النصوص كلها تدل على ذلك» 
فمن قال: إن الأعمال الظاهرة المأمور بها ليست من الإسلام» فقوله باطل» 
بخلاف التصديق الذي فى القلب» فإن هذا ليس فى النصوص ما يدل على أنه 
من الإسلام» بل هو من الإيمان» وإنما الإسلام الدين» كما فسره النبي يك بأن 
يسلم وجهه وقلبه لله؛ فإخلاص الدين لله إسلام» وهذا غير التصديق» ذاك من 
جنس عمل القلب» وهذا من جنس علم القلب. 

وأحمد بن حنبل» وإن كان قد قال في هذا الموضع : إن الإسلام هو الكلمة» 
فقد قال في موضع آخر: إن الأعمال من الإسلام» وهو اتبع هنا الزهري رحمه 
الله» فإن كان مراد من قال ذلك» أنه بالكلمة يدخل في الإسلام» ولم يأت بتمام 
الإسلام» فهذا قريب. وإن كان مراده أنه أتى بجميع الإسلام» فهذا غلط 
قطعاء بل قد أنكر أحمد هذا الجواب» وهو قول من قال: يطلق عليه الإسلام 
وإن لم يعمل» متابعة لحديث جبريل» فكان ينبغي أن يذكر قول أحمد جميعه. 
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قال إسماعيل بن سعيد: سألت أحمد عن الإسلام والإيمان فقال: الإيمان 
قول وعمل» والإسلام الإقرار» وقال: وسألت أحمد عمن قال في الذي قال 
جبريل للنبي ككل إذ سأله عن الإسلام: فإذا فعلت ذلك فأنا مسلم؟ فقال: 
نعم فقال قائل: وإن لم يفعل الذي قال جبريل للنبي ككل» فهو مسلم أيضاً؟ 
فقال: هذا معاند للحديث. 

فقد جعل أحمد من جعله مسلماً إذا لم يأت بالخمس معانداً للحديث» مع 
قوله: إن الإسلام الإقرارء فدل ذلك على أن ذاك أول الدخول في الإسلام» 
وأنه لا يكون قائماً بالإسلام الواجب حتى يأتي بالخمس» وإطلاق الاسم 
مشروط بهاء فإنه ذم من لم يتبع حديث جبريل» وأيضاً فهو في أكثر أجوبته يكفر 
من لم يأت بالصلاة» بل وبغيرها من المباني» والكافر لايكون مسلماً باتفاق 
المسلمين» فعلم أنه لم يرد أن الإسلام هو مجحرد القول بلا عمل» وإن قدر أنه أراد 
ذلك» فهذا يكون أنه لا يكفر بترك شيء من الباني الأربعة» وأكثر الروايات عنه 
بخلاف ذلك,؛ والذين لا يكفرون من ترك هذه المباني يجعلونها من الإسلام» 
كالشافعي ومالك, وأبي حنيفة» وغيرهم» فكيف لا يجعلها أحمد من الإسلام؟! 
وقوله في دخولها في الإسلام أقوى من قول غيره» وقد روي عنه أنه جعل 
حدريك شعن نساراض] لديم عمر» ورجح حديث سعد(" . 


قال الحسن بن علي : سألت أحمد بن حنبل عن الإيمان أوكد أو الإسلام؟ 
قال: جاء حديث عمر هذاء وحديث سعد أحب إلي» كأنه فهم أن حديث عمر 
يدل على أن الأعمال هي مسمى الإسلام» فيكون مسماه أفضل» وحديث سعد 
يدل على أن مسمى الإيمان أفضل» ولكن حديث عمر لم يذكر الإسلام إلا 


)١(‏ أما حديث عمر: فهو في مجيء جبريل عليه السلام في صورة أعرابي» وفي آخره: 
«هذا جبريل جاءكم يعلمكم دينكم» وقد تقدم» وأما حديث سعدء فهو أن رسول الله 
يك أعطى رهطاً وسعد جالس» فترك رسول الله كل رجلاً هو أعجبهم إلي» فقلت: يا 
رسول الله ما لك عن فلان؟ فوالله إن لأراه مؤمناًء فقال: «أو مسلماً». . . الحديث. 
أخرجه البخاري [وقد تقدم أيضاً]. ٠‏ 
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الأعمال الظاهرة فقط. وهذه لا تكون إيماناً إلا مع الإيمان الذي فى القلب بالله 
وملائكته وكتبه ورسلهء فيكون حينئذ بعض الإيمان» فيكون مسمى الإيمان 
أفضل كما دل عليه حديث سعدء فلا منافاة بين الحديثين. 


وأما تفريق أحمد بين الإسلام والإيمان» فكان يقول تارة» وتارة يحكي 
الخلاف ولا يجزم به» وكان إذا قرن بينهما تارة يقول: الإسلام الكلمة» وتارة لا 
يقول ذلك» وكذلك التكفير بترك اللمباني» كان تارة يكفر بها حتى يغضبء وتارة 
لا يكفر بها. قال الميموني: قلت: يا أبا عبد الله تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعم. قلت: بأي شيء تحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن» 0 
مؤمن» وقال الله تعالى : تالت الْقَعرَابُ امنا ل لم موأ ولككن مولا أكننا 
[الحجرات: ]١5‏ قال: وحماد بن زيد يفرق بين الإسلام والإيمان» قال: 0 
أبو سلمة الخزاعي قال: قال مالك وشريك» وذكر قولهم وقول حماد بن زيد: 
في فرق بين الإسلام والإيمان. 


قال أحمد: قال لي رجل: لو لم يجئنا في الإيمان إلا هذا لكان حسناً. قلت 
لأبي عبد الله: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السئن؟ قال: نعمء قلت: فإذا 
كانت المرجئة يقولون: إن الإسلام هو القول. قال: هم يصيرون هذا كله 
والعذاء :وععلوته سلما ومؤما شتا «واحدا غل. إنان. خبريل. وسستكمل 
الإيمانء قلت: فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: نعم. فقد ذكر عنه الفرق 
مطلقا واحتجاجه بالنصوص . 


وقال صالح بن أحمد: سثئل أبي عن الإسلام والإيخات” ‏ 9 قال ان أي 
ذئب: الإسلام: القولء والإيمان: العمل. قيل له: ما تقول أنت؟ قال: 
الإسلام غير الإيمان: وذكر حديث سعدء وقول النبي 0 فهو في هذا 
الحديث لم يختر قول من قال: الإسلام: القول» بل أجاب بأن الإسلام غير 
الإيمان» كما دل عليه الحديث الصحيح مع القرآن. 
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وقال حنبل: حدثنا أبو عبد الله بحديث بريدة: كان رسول الله يك يعلمهم 
إذا خرجوا إلى المقابر أن يقول قائلهم : «السلام عليكم أهل الديار من المؤمنين 
والمسلمين» وإنًا إن شاء الله بكم لاحقون». .. الحديث27 قال. وسمعت أبا 
عبد الله يقول: في هذا الحديث حجة على من قال: الإيمان قول» فمن قال: أنا 
مؤمن [فقد خالف] قوله: من المؤمنين والمسلمين. فبيّن المؤمن من المسلم» ورد 
على من قال: أنا مؤمن مستكمل الإيمانء وقوله: «وإنا إن شاء الله بكم 
لاحقون» ‏ وهو يعلم أنه ميت يشد قول من قال: أنا مؤمن إن شاء الله 
بالاستثناء في هذا الموضع . 

وقال أبو الحارث: سألت أبا عبد الله قلت: قوله: «لا يزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمنء ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن»؟ قال: قد تأولوه» فأما 
عطاء فقال: يتنحى عنه الإيمان» وقال طاوس: إذا فعل ذلك زال عنه الإيمان» 
وروي عن الحسن قال: إن رجع راجعه الإيمان. وقد قيل: يخرج من الإيمان 
إلى الإسلام» ولا يخرج من الإسلام» وروى هذه المسألة صالح» فإن مسائل أبي 
الحارث يرويها صالح أيضاًء وصالح سأل أباه عن هذه القصةء فقال فيها: 
هكذا يروى عن أبي جعفر قال: «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»» قال: 
يمخرج من الإيمان إلى الإسلام» فالإيمان مقصور في الإسلام» فإذا زنى خرج 
من الإيمان إلى الإسلام. قال الزهري - يعني لما روى حديث سعد: «أو 
مسلم» -: فئرى أن الإسلام الكلمة والإيمان العمل. قال أحمد: وهو حديث 
متأول والله أعلم. 


فقد ذكر أقوال التابعين ولم يرجح شيئاء وذلك - والله أعلم ‏ لأن جميع ما 
قالوه حق» وهو يوافق على ذلك كله» كما قد ذكر في مواضع أخر أنه يخرج من 
الإيمان إلى الإسلام» ونحو ذلك» وأحمد وأمثاله من السلف لا يريدون بلفظ 


التأويل صرف اللفظ عن ظاهرهء بل التأويل عندهم مثل التفسيرء وبيان ما 
)١(‏ رواه مسلم. 


رذن 


يؤول إليه اللفظء كقول عائشة رضي الله عنها: كان رسول الله كل يكثر أن 
يقول في ركوعه وسجوده: «سبحانك اللهم وبحمدك اللهم اغفر لي» يتأول 
القرآن20» وإلا فما ذكره التابعون لا يخالف ظاهر الحديث بل يوافقه» وقول 
أحمد بتأوله» أي: يفسر معناه» وإن كان ذلك يوافق ظاهره لئلا يظن مبتدع أن 
معناه أنه صار كافراً لا إيمان معه بحال» كما تقوله الخوارج» فإن الحديث لا 
يدل على هذاء والذي نفى عن هؤلاء الإيمان كان يجعلهم مسلمين لا يجعلهم 


ع 


مؤمنن . 


قال المرُوذي: قيل لأبي عبد الله: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول نحن 
المسلمون» قلت لأبي عبد الله: نقول: إِنَا مؤمنون؟ قال: ولكن نقول: إِنَا 
مسلمون. وهذا لأن من أصله الاستثناء في الإيمان» لأنه لا يعلم أنه مؤد لجميع 
ما أمره الله به» فهو مثل قوله: أنا برء أنا تقي» أنا ولي الله» كما يذكر في 
موضعهء وهذا لا يمنع ترك الاستثناء إذا أراد: إني مصدقء فإنه يجزم بما في 
قلبه من التصديق. ولا يجزم بأنه ممتثل لكل ما أمر بهء وكما يجزم بأنه يحب الله 
ورسولهء فإنه يبغض الكفرء ونحو ذلك مما يعلم أنه في قلبه» وكذلك إذا أراد 
بأنه مؤمن في الظاهرء فلا يمنع أن يجزم بما هو معلوم له وإنما يكره ما كرهه 
سائر الغالية من قول المرجئة إذ يقولون: الإيمان شيء متماثل في جميع أهله؛ 
مثل كون كل إنسان له رأس» فيقول أحدهم: أنا مؤمن حقاء وأنا مؤمن عند 
اللهء ونحو ذلك كما يقول الإنسان: لي رأس حقاء وأنا لي رأس في علم الله 
حقاء فمن جزم به على هذا الوجه» فقد أخرج الأعمال الباطنة والظاهرة عنه 
وهذا منكر من القول وزور عند الصحابة والتابعين» ومن اتبعهم من سائر 
المسلمين» وللناس في مسألة الاستثناء كلام يذكر في موضعه. 


والمقصود هنا أن هنا قولين متطرفين: قول من يقول: الإسلام مجرد الكلمة» 
والأعمال الظاهرة ليست داخلة في مسمى الاسم» وقول من يقول: مسمى 


)١(‏ متفق عليه. 


الإسلام والإيمان واحد وكلاهما قول ضعيف مخالف لحديث جبريل» وسائر 
أحاديث النبي كك ولهذا لما نصر محمد بن نصر المروزي القول الثاني لم يكن معه 
جب عمسم لعن اخن رما يل > القرل الأول عقا رحوله فى لبه 
الأعراب : بل كمي عَكَ أن 1 ِلإيمكن إن 0 صَْدِوَينَ # اراي 
]١‏ قال: فدل ذلك 0 الإسلام هو الإيمان» فيقال: بل يدل على نقيض 
ذلك.» لأن القوم لم يقولوا: أسلمنا بل قالوا: آمناء والله أمرهم أن يقولوا: 
أسلمناء ثم ذكر تسميتهم بالإسلام فقال: #بلٍ أله يَمَنّ عَكَي أن هدس يمان 
إن كُثْرٌ مَْدِيِنَ4 في قولكم: آمناء ولو كان الإسلام هو الإيمان م يحتج أن 
يقول: إن 'كُسرَ مَدِقِي# فإنهم صادقون في قولهم: أسلمناء مع أنهم لم 
يقولواء ولكن الله قال: #بَمئُونَ عَلِِكَ أنْ أَسَلمُوأ هل لَا مَمنوأ علح إِسَلسَكرٌ بل أنه 
يَعْنّ عَيَْ» [الحجرات : 17] أي: يمنون عليك ما فعلوه من الإسلام, فالله تعالى 
سمى فعلهم إسلاماًء وليس في ذلك ما يدل على أنهم سموه إسلاماء 0 
قالوا: آمنا ثم أخبر أن المنّة تقع بالهداية إلى الإيمان» فأما الإسلام الذي لا إيما 
معه» ا ا ا فلا منّة لهم بفعله. ذا يمن اله 
عليهم بالإيمان كان ذلك كإسلام المنافقين فلا يقبله الله منهمء فأما إذا كانوا 
صادقين في قولهم: آمناء فالله هو المانّ عليهم بهذا الإيمان وما يدخل فيه من 
الإسلام» وهو سبحانه نفى عنهم الإيمان أولاء وهنا علق منة الله به على 
صدقهم» فدل على جواز صدقهم. 

وقد قيل: إنهم صاروا صادقين بعد ذلك». ويقال: المعلق بشرط لا يستلزم 
ا ويقال: لأنه كان معهم إيمان ماء لكن ما هو الإيمان الذي 
وصفه ثانياً بل معهم شعبة من الإيمان. 


كر م ب 


قال محمد بن نصر : (وقال الله تعالى : #ومآ ممأ إل لَعبْدُوا أسَهَ معخِصِينَ له أَلرن» 
[البينة : 8]. وقال: #إنَّ اليرت عند أله الإسكث» [آل عمران: 19] فسمى إقام 
الصلاة وإيتاء الزكاة ديناً قيمآء وسمى الدين إسلاماًء فمن لم يؤد الزكاة» فقد 
ترك من الدين القيم ‏ الذي أخبر الله أنه عنده الدين وهو الإسلام - بعضاًء قال: 


نحا 


وقد جاء معيناً هذه الطائفة التي فرقت بين الإسلام والإيمان» على أن الإيمان 


رن وعمل» أت الصلاة والزكاة من الإيمان» وقد سماههما ألله ديناً» وأخبر أن 


الدين عنده الإسلام فقد سمى الله الإسلام بما سمى به الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وبمثل ذلك جاءت الأخبار عن النبي يك فمن زعم أن الإسلام هو 
الإقرار» وأن العمل ليس منهء فقد خالف الكتاب والسنة» ولا فرق بينه وبين 
المرجئة إذ زعمت أن الإيمان إقرار بلا عمل) . 


فيقال: أما قوله: إن الله جعل الصلاة والزكاة من الدين» والدين عنده هو 
الإسلام» فهذا كلام حسن موافق لحديث جبريل » ورده على من جعل العمل 
خارجاً من الإسلام كلام حسن. وأما قوله: (إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان) فليس كذلك» فإن الله إنما قال: 
#إنَّ أليت عند أله لم4 [آل عمران : 15]» ولم يقل قط : إن الدين عند الله 
الإيمان» ولكن هذا الدين من الإيمان» وليس إذا كان منه يكون هو إياه» فإن 
الإيمان أصله معرفة القلب وتصديقه. وقوله: والعمل تابع لهذا العلم 
والتصديق ملازم له ولا يكون العبد مؤمناً إلا بهماء وأما الإسلام فهو عمل 
محض مع قول» والعلم والتصديق لين جزء مسمأة» لكن يلزمه جنس 
التصديق» فلا يكون عمل إلا بعلم 00 الإيمان المفصل الذي بينه 
اللّه ورسوله» كما قال تعالى : © إِنَّمَا لم لين َامنوأ سه ورَسولهء ثم لم 
كم يعدا بأتوليم ‏ لتسه فى ل َه أوْلتِكَ 2 ألصَسيِفرن (09)»* 
[الحجرات]. وقوله: 9 إِنَما الْمؤْمم, بت أل إذَا ذكر أله و جِلتَ لوبهم وَإِذا ميت 


كرو م مج يرس 


ليم َلتُمُ رَادنْهُمَ إيمانًا وَعَلَ رَيَهِمْ بص 02> الأتفال]. 


وسائر النصوص التي تنفي الإيمان عمن لم يتصف بما ذكره» فإن كثيراً من 
المسلمين مسلم باطناً وظاهراً ومعه تصديق مجمل» ولم يتصف بهذا الإيمان. والله 
تعالى قال : ومن يِب عير لْإِسَلمِ دِينًا فلن يِقَبَلَ مِنّهُ» [آل عمران: 85] وقال: 
رضي ل سكم يناك [لمائدة: *] ول يقل: ومن يبتغ غير الإسلام علما 
ومعرفة وتصديقاً وإيماناً» ولا قال: رضيت لكم الإسلام تصديقا وعلماء فإن 
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الإسلام من جنس الدين والعمل والطاعة والانقياد والخضوع» فمن ابتغى غير 
الإسلام ديناً فلن يقبل منه والإيمان طمأنينة ويقين» أصله علم وتصديق 
ومعرفة» والدين تابع له يقال: آمنت بالله وأسلمت لله» قال موسى : 8 يْمَوُمِ إن 
كم اَم أله مله كوأ إن مم ُسَلمِينَ4 [يونس: 85] فلو كان مسماهما 
واحداً كان هذا تكريرء وكذلك قوله: طإنَّ ملي مَالْسْدِمتِ مَلْمُؤِْنِقَ 
وَالْمِْئَتِ» [الأحزاب: ه#] كما قال: والصادقين» والصابرين» والخاشعين: 
فالمؤمن متصف بهذا كلهء لكن هذه الأسماء لا تطابق الإيمان في العموم 
والمخصوصء وكان النبي كَلِةِ يقول: «اللهم لك أسلمت» وبك أمنث» وعليك 
توكلت» وإليك أنبت» وبك خاصمت» وإليك حاكمت» كما ثبت في 
«الصحيحين» أنه كان يقول ذلك إذا قام من الليل» وثبت في (اصحيح سنك 
وغيره أنه كان يقول في سجوده : «اللهم لك سجدت وبك آمنت ولك أسلمت» 
وفي الركوع يقول: «لك ركعت ولك أسلمت وبك آمنت» ولا بيّن النبي مَل 
خاصة كل منهما قال: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» والمؤمن من 
أمنه الناس على دمائهم وأموالهم)('2 ومعلوم أن السلامة من ظلم الإنسان غير 
كونه مأموناً على الدم والمال» فإن هذا أعلى» والمأمون يسلم الناس من ظلمهء 
وليس من سلموا من ظلمه يكون مأموناً عندهم . 

قال محمد بن نصر: فمن زعم أن الإسلام هو الإقرار» وأن العمل ليس منهء 
فقد خالف الكتاب والسنة» وهذا صحيح» فإن النصوص كلها تدل على أن 
الأعمال من الإسلام» قال: ولا فرق بينه وبين المرجئة إذ زعمت أن الإيمان 
إقرار بلا عمل . 

فيقال: بل بينهما فرق» وذلك أن هؤلاء الذين قالوا من أهل السنة كالزهري 
ومن وافقه يقولون: الأعمال داخلة في الإيمان» والإسلام عندهم جزء من 
الإيمان» والإيمان عندهم أكمل» وهذا موافق للكتاب والسنة» ويقولون: 


)000( حديث صحيح وتقدم . [انظر ااصحيح الجامع الصغير» ١٠/9ا5].‏ 
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الناس يتفاضلون في الإيمان» وهذا موافق للكتاب والسنة» والمرجئة يقولون: 
الإيمان بعض الإسلام» والإسلام أفضل» ويقولون: إيمان الناس متساوء 
فإيمان الصحابة وأفجر الناس سواءء ويقولون: لا يكون مع أحد بعض الإيمان 
دون بعض» وهذا مخالف للكتاب والسنة. 

وقد أجاب أحمد عن هذا السؤال كما قاله في إحدى روايتيه: إن الإسلام هو 
الكلمة» قال الزهري: فإنه تارة يوافق من قال ذلك» وتارة لا يوافقه» بل يذكر 
ما دل عليه الكتاب والسنة من أن الإسلام غير الإيمان» فلما أجاب بقول 
الزهري؛ قال له الميموني: قلت يا أبا عبد الله! تفرق بين الإسلام والإيمان؟ 
قال: نعمء قلت: بأي شيء نحتج؟ قال: عامة الأحاديث تدل على هذاء ثم 
قال: «لا يزني الزانٍ حين يزني وهو مؤمن» ولا يسرق السارق حين يسرق وهو 
مؤمن». وقال تعالى : لتَالتِ اراب متا كل ل مُرئوأ ولكن موا لتلننا» 
[الحجرات: ]١4‏ قلت له: فتذهب إلى ظاهر الكتاب مع السئن؟ قال: نعمء 
قلت: فإذا كانت المرجئة تقول: إن الإساوم هو القول قال : هم يصيّرون هذا 
كله واحداً ويجعلونه مسلماً ومؤمناً شيئاً واحداً على إيمان جبريل» ومستكمل 
الإيمان» قلت: : فمن ها هنا حجتنا عليهم؟ قال: : نعم. فقد أجاب أحمد بأنهم 
يجعلون الفاسق مؤمناً مستكمل الإيمان على إيمان جبريل. 

وأما قوله : يجعلونه مسلماً ومؤمئاً شيئاً واحداًء فهذا قول من يقول: الد 
والإيمان شيء واحد»ء فالإسلام هو الدين» فيجعلون الوسلام والإيمان 0 
واحداًء وهذا القول قول المرجئة فيما يذكره كثير من الأئمة» كالشافعي وأبي 
عبيد وغيرهماء ومع هؤلاء يناظرون» فالمعروف من كلام المرجئة الفرق بين لفظ 
الدين والإيمان؛ والفرق بين الإسلام والإيمان» ويقولون: الإسلام بعضه 
إيمان وبعضه أعمال؛ والأعمال منها فرض ونفل» ولكن كلام السلف كان فيما 
يظهر لهم ويصل إليهم من كلام أهل البدع كما تجدهم في الجهمية» إما يحكون 
عنهم أن الله في كل مكان» وهذا قول طائفة منهم كالنجارية» وهو قول عوامهم 
وعبادهم , وأما جمهور نظارهم من الجهمية» والمعتزلة» والضرارية» وغيرهم. 
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فإنما يقولون: هو لا داخل العالم ولا خارجهء ولا هو فوق العالم» وكذلك 
كلامهم في القدرية يحكون عنهم إنكار العلم والكتاب» وهؤلاء هم القدرية 
الذين قال ابن عمر فيهم: إذا لقيت أولئك» فأخبرهم أني بري” منهم ء وأنهم 
براء مني » وهم الذين كانوا يقولون: إن الله أمر العباد ونهاهم» وهو لا يعلم من 
يطيعه ممن يعصيهء ولا من يدخل الجنة ممن يدخل النار حتى فعلوا ذلك» فعلمه 
بعد ما فعلوه! ولهذا قالوا: الأمر أنف» أي: مستأنف» يقال: روض أنف : إذا 
كانت وافرة لم ترع قبل ذلك» يعني أنه مستأنف العلم بالسعيد والشقي» ويبتدئ 
ذلك من غير أن يكون قد تقدم بذلك علم ولا كتاب» فلا يكون العمل على ما 
قد قدر فيحتذى به حذو القدرء بل هو أمر مستأنف مبتدأ» والواحد من الناس 
إذا أراد أن يعمل عملاً قدر في نفسه ما يريد عمله» ثم عمله كما قدر في نفسهء 
وربما أظهر ما قدره في الخارج بصورته» ويسمى هذا التقدير الذي في النفس 
خلقاً ومنه قول الشاعر: 
ولأنتَ تَفْرِي ما حَلقْتَ وَبَع ضُ القَوْم7© يلق ثم لا يَمْرِي 
يفول إذا قدو آقرا انهه رالره كلاف غر كه نإل تمادو إمضاء ها 
يقدره» وقال تعالى: #إدَا كل َْءِ حَلَتَتَدُ بعر 469 [القمر] وهو سبحانه يعلم 
اد عا م مره وهو علق بمشلقةة فهو يعلمه ويريده. 
وعلمه وإرادته قائم بنفسه. وقد يتكلم ب وير يه كما في فونه «لأنلااً جم 
ينك وَسئن يَمَكَ ينه لهي 429 [ص] وقال: «ولولا كلم سَبَقّتٌ من رَيْكَ لْكَان 
رما ْمَل مسن 43> [طه] وقال تعالى : «رَلئَد مقت يثنا ياد ] ليزن (07) 
َم لم المتصورد: © يد نا كم الكيوا 7 49 [الصافات] وقال تعالى : رق 
59 ا فْهِ وَلَوْلَا ظلِمَة مد بيقن نه رين لفن 4 لعود: 
٠‏ وهو سبحانه كتب ما يقدره فيما يكتبه فيه؛ كما قال: ولد عَم لع 21 
مَك ما فى الصما وَالْأرْض إِنَّ للك فى كتنب إِنَّ دَلِكَ عَلَ الله سيت 09> 


)١(‏ [الأصل «(الناس). وهذا البيت لزهير بن أبي سلمى انظر «شرح ديوان زهير» لثعلب 
صفحة 44» و «لسان العرب المحيط» 7/ .]١٠١97‏ 


"1 


[القن] قال ابن عباس + إن الله خلق الخلى زع نا هم غافلرن اه قال لعلف 
كن كتاباًء فكان كتاباً» ثم أنزل تصديق ذلك في قوله: أل تَعَلَمْ أك أله يلم 


ما في الي والارضٍ 9 َلك فى ع لِك عَلّ أله س4 وقال تعالى : 


ع 
و 0 سر تر 


سا سس اع ع رك 2. هعىر 0 3 2 
#«م أ ب ين مُصِبَةٍ فى الْأرضٍ ولا ف أنفيكم إلا فى ححِنب ين قبَلٍ أن تبرأها 
م صم 


دَلِلَك عَلَ الله يبر 47 [الحديد] وقال: #وَلْقَدذ كينا فى الرَوْرٍ صن ب 


ف ص ص ماس 


نَّ 
لذِّؤْ أب الْايّصَ برها عِبَادِفَ يحون 49 [الأنبياء] وقال: يَمَحُوأ ) 


لت 


30ت 
8 


ل رسج صاعرو» 9 2 5 دع م 4 5 5 7 - 

دناه وييْبت وعندهر 0 ألحتب 69 4 [الرعد] وقال للملائكة : إن جَاعِلُ فى 
مده 

الأَرْضٍ حَلِيمَة قَالُوَا أَيجَمَلُ فِيبَا من يُفْسِدُ فِينَا وَيَمْفِكَ الدْمَكهَ من شَيَحٌ بدك 
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َنْكَّسُ لَك مَالَ إِيْ أعَلمْ مَا لا كَلَمُونَ )4 [البقرة] فالملائكة قد علمت ما يفعل 
بنو آدم من الفساد وسفك الدماءء فكيف لا يعلمه الله؛ سواء علموه بإعلام 
الله - فيكون هو أعلم بما علمهم إياه» كما قاله أكثر المفسرين - أو قالوه بالقياس 
على من كان قبلهم كما قاله طائفة منهم» أو بغير ذلك والله أعلم بما سيكون من 
مخلوقاته الذين لا علم لهم إلا ما علمهم, وما أوحاه إلى أنبيائه وغيرهم مما 
سيكون هو أعلم به منهم» فإنهم لا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. 

وأيضاً فإنه قال للملائكة: إن جَاِلٌ فى الْأَْيِ عَلِيكَة4 قبل أن يأمرهم 
بالسجود لآدم» وقبل أن يمتنع إبليس» وقبل أن ينهى آدم عن أكله من الشجرة» 
وقبل أن يأكل منهاء ويكون أكله سبب إهباطه إلى الأرض» فقد علم الله سبحانه 
أنه سيستخلفه مع أمره له ولإبليس بما يعلم أنهما يخالفانه فيه» ويكون الخلاف 
سبب أمره لهما بالإهباط والاستخلاف في الأرض. 


وهذا يبين أنه علم ما سيكون منهما من مخالفة الأمرء فإن إبليس امتنع من 
السجود لآدم وأبغضه فصار عدوهء فوسوس له حتى يأكل من الشجرة فيذنب 
آدم أيضاء فإنه قد تألى أنه ليغوينهم أجمعين» وقد سأل الإنظار إلى يوم يبعثون» 
فهو حريص على إغواء آدم وذريته بكل ما أمكنهء لكن آدم تلقى من ربه كلمات 
فتاب عليه واجتباه ربه وهداه بنبوته» فصار لبني ادم سبيل إلى نجاتهم وسعادتهم 


9.) 


مما يوقعهم الشيطان فيه بالإغواء» وهو التوبة» قال تعالى: «لَْحَرْبَ أَلَهُ الْمتفِقِينَ 
لت وَل وَلُْتْركتِ وَبنوْب لله َك الُْؤْمينَ وَلْمُؤْمتٍ4 [الأحزاب: 77 
وقدر الله قد أحاط ببذا كله قبل أن يكونء» وإبليس أصر على الذنب» واحتج 
بالقدرء وسأل الإنظار ليهلك غيره» وآدم تاب وأناب» وقال هو وزوجته: 
لزيا َلآ أشنا وَإن ل مَنِْرَ ا وَرَيحَمَنَا لَكؤْقَ ِنَّ الْكَيِرنَ 42 [الأعراف] 
فتاب الله عليه فاجتباه وهداهء وأنزله إلى الأرض ليعمل فيها بطاعته» فيرفع الله 
بذلك كركم ووكرة :كول انف عن هذا أكمل كان كمن أذ من أولاد 
آدم» فاقتدى بأبيه آدم في التوبة كان سعيدا » وإذاتأت وآمن وعمل ضنائكا بدل الله 
سيئاته حسنات» وكان بعد التوبة خيراً منه قبل الخطيئة» كسائر أولياء الله المتقين» 
ومن اتبع منهم إبليس فأصر على الذنب» واحتج بالقدرء وأراد أن يغوي غيره كان 
من الذين قال فيهم : «لَلآنَ جَهمَ ينك ومن يَمَكَ ينم لمي 4029 1[ص]. 

والمقصود هنا ذكر القدرء وقد ثبت في (صحيح مسلم» عن عبد الله بن عمرو 
عن النبي يك أنه قال: «قدر الله مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض 
بخمسين ألف سنة» وكان عرشه على الماء» وفي «صحيح البخاري» عن عمران 
ابن حصين قال: قال رسول الله كَل : «كان الله ولم يكن شيء قبلهء وكان عرشه 
على الماء» وكتب في الذكر كل شيىء ثم خلق السماوات والأرض» وفي 
«الصحيحين» عن النبي َك من غير وجه أنه أخبر أن الله قد علم أهل الجنة من 
أهل النارء وما يعمله العباد قبل أن يعملوه. 

وفي «الصحيحين» عن عبد الله بن مسعود: إن الله يبعث ملكا بعد خلق 
اليك وقبل نفخ الروح فيه» فيكتب أجله ورزقه وعملهء وشقي أو سعيد. 
وهذه الأحاديث تأتي إن شاء الله في مواضعهاء فهذا القدر هو الذي أنكره 
القدرية الذين كانوا في أواخر ن اأضعاةة وقد روي: أن أول من ابتدعه 
بالعراق رجل من أهل البصرة يقال له: سيسويه من أبناء المجوس» وتلقاه عنه 
معبد الجهنى. ويقال: أول ما حدث فى الحجاز لما احترقت الكعبة» فقال 
رجل: احترقت بقدر الله تعالى» فقال آخر: لم يقدر الله هذاء ولم يكن على عهد 


0 


الخلفاء الراشدين أحد ينكر القدرء فلما ابتدع هؤلاء التكذيب بالقدر رده عليهم من 
بقي من الصحابة» كعبد الله بن عمر» وعبد الله بن عباس » وواثلة بن الأسقع وكان 
أكثره بالبصرة والشام» وقليل منه باحجاز» فأكثر كلام السلف في ذم هؤلاء القدرية ؛ 
ولهذا قال وكيع بن الجراح : القدرية يقولون : الأمر مستقبل» وإن الله لم يقدر الكتابة 
والأعمالء» والمرجئة يقولون: القول يجزئ من العمل» والجهمية يقولون: المعرفة 
تجزئ من القول والعمل . قال وكيع : وهو كله قرو را 00 


ولكن لما اشتهر الكلام في القدرء ودخل فيه كثير من أهل النظر والعباد؛ 
صار جمهور القدرية يقرون بتقدم العلم» وإنما ينتكرون عموم المشيئة والخلق. 
وعن عمرو بن عبيد في إنكار الكتاب المتقدم روايتان. وقول أولئك كفرهم عليه 
مالك» والشافعي» وأحمد وغيرهم., وأما هؤلاء فهم مبتدعون ضالون» لكنهم 
ليسوا بمنزلة أولئك» وفي هؤلاء خلق كثير من العلماء والعباد كتب عنهم 
العلم» وأخرج البخاري ومسلم لجماعة منهم»ء لكن من كان داعية إليه لم 
يخرّجوا له. وهذا مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره: أن من كان داعية إلى 
بدعة» فإنه يستحق العقوبة لدفع ضرره عن الناس» وإن كان في الباطن مجتهداً» 
وأقل عقوبته أن يبجرء فلا يكون له مرتبة في الدين» لا يؤخذ عنه العلم ولا 
يستقضى» ولا تقبل شهادته» ونحو ذلك. ومذهب مالك قريب من هذاء 
ولهذا ل يرّج أهل الصحيح لمن كان داعية» ولكن روواء هم وسائر أهل العلم 
عن كثير ممن كان يرى في الباطن رأي القدرية» والمرجئة» والخوارج» والشيعة. 

وقال أحمد: لو تركنا الرواية عن القدرية لتركنا أكثر أهل البصرة» وهذا لأن 
مسألة خلق أفعال العباد وإرادة الكائنات مسألة مشكلة» وكما أن القدرية من 
المعتزلة وغيرهم أخطؤوا فيهاء فقد أخطأ فيها كثير ممن رد عليهم أو أكثرهم؛ 
فإنهم سلكوا في الرد عليهم مسلك جهم بن صفوان» وأتباعه» فنفوا حكمة الله 
في خلقه وأمرهء ونفوا رحمته بعباده. ونفوا ما جعله من الأسباب خلقاً وأمرأء 
)١(‏ هكذا بياض بالأصلء. وكلها من المؤلف - رحمه الله -. 


ا 


وعد وام الكعاق الوصروة :و خلرقاته وشزائنة ما ضار ذلكسنا لشور 
أكثر العقلاء الذين فهموا قولهم عما يظنونه السنة» إذ كانوا يزعمون أن قول 
أهل السنة في القدر هو القول الذي ابتدعه جهم» وهذا لبسطه موضع آخر. 

وإنما المقصود هنا أن السلف في ردهم على المرجئة والجهمية والقدرية 
وغيرهم, يردون من أقوالهم ما يبلغهم عنهم وما سمعوه من بعضهم» وقد 
يكون ذلك قول طائفة منهم» وقد يكون نقلا مغيراء فلهذا ردوا على المرجئة 
الذين يجعلون الدين والإيمان واحداًء ويقولون: هو القول» وأيضاً فلم يكن 
حدث في زمنهم من المرجئة من يقول: الإيمان هو مجرد القول بلا تصديق ولا 
معرفة في القلب». فإن هذا إنما أحدثه ابن كرّام» وهذا هو الذي انفرد به ابن 
كرام وأما سائر ما قاله؛ فأقوال قيلت قبله» ولهذا لم يذكر الأشعري ولا غيره 
من يحكي مقالات الناس عنه قولا انفرد به إلا هذا. 


وأما سائر أقواله» فيحكونمها عن ناس قبله ولا يذكرونه» ولم يكن ابن كرام 
في زمن أحمد بن حنبل» وغيره من الأثمة» فلهذا يحكون إجماع الناس على 
خلاف هذا القول» كما ذكر ذلك أبو عبد الله أحمد بن حنبل وأبو ثور وغيرهماء 
وكان قول المرجئة قبله: إن الإيمان قول باللسان وتصديق بالقلب» وقول 
جهم: إنه تصديق القلب» فلما قال ابن كرام: إنه محرد قول اللسان»ء صارت 
أقوال المرجئة ثلاثة» لكن أحمد كان أعلم بمقالات الناس من غيره» فكان يعرف 
قول الجهمية في الإيمان» وأما أبو ثورء فلم يكن يعرفه» ولا يعرف إلا مرجئة 
الفقهاء. فلهذا حكى الإجماع على خلاف قول الجهمية والكرامية. 

قال أبو ثور في رده على المرجئة كما روى ذلك أبو القاسم الطبري اللالكائي 
وغيره عن إدريس بن عبد الكريم قال: سأل رجل من أهل خراسان أبا ثور عن 
الإيمان وما هوء أيزيد وينتققص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ 
فأجابه أبو ثور مبذا فقال: (سألت رحمك الله وعفا عنا وعنك عن الإيمان ما 
هوء يزيد وينقص؟ وقول هو أو قول وعمل؟ أو تصديق وعمل؟ فأخبرك بقول 
الطوائف واختلافهم . 


.م 


اعلم ي رحمنا الله وإياك: أن الإيمان تصديق بالقلب» وقول باللسان وعمل 
بالجوارح » وذلك أنه ليس بين أهل العلم خلاف في رجل لو قال: أشهد أن الله 
عز وجل واحدء وأن ما جاءت به الرسل حق». وأقر ب بجميع الشرائع ‏ ثم قال: 
ما عقد قلبي على شيء من هذاء وَل أصدق نت ب ولو قال: 
المسيح هو الله» وجحد أمر الإسلام» ثم قال: لم يعقد قلبي على شيء من ذلك» 
أنه كافر بإظهار ذلك وليس بمؤمنء فلما لم يكن بالإقرار إذا لم يكن معه 
التصديق مؤمناء ولا بالتصديق إذا لم يكن معه الإقرار مؤمناء حتى يكون مصدقا 
بقلبه مقر بلسانه. فإذا كان تصديقاً بالقلب وإقراراً باللسان؛ كان عندهم مؤمناًء 
وعند بعضهم لا يكون مؤمناً حتى يكون مع التصديق عمل» فيكون ببذه 
الأشياء إذا اجتمعت مؤمناء فلما نفوا أن يكون الإيمان بشيء واحدء وقالوا: 
يكون بشيئين في قول بعضهم» وثلاثة أشياء في قول غيرهم» لم يكن مؤمناً إلا 
بما أحمعوا عليه من هذه الثلاثة الأشياءء وذلك أنه إذا جاء مبذه الثلاثة الأشياءء 
فكلهم يشهد أنه مؤمن» فقلنا بما أجمعوا عليه من التصديق بالقلب» والإقرار 
باللسان. والعمل بالجوارح 


فأما الطائفة التي ذهبت الى أن العمل ليس من الإيمان» فيقال لهم : ماذا أراد 
الله من العباد إذ قال لهم: أقيموا الصلاة وآتوا الزكاة» الإقرار بذلك أو الإقرار 
والعمل؟ فإن قالت: إن الله أراد الإقرار ولم يرد العمل» فقد كفرت. وعند أهل 
العلم من قال: إن الله لم يرد من العباد أن يصلوا ولا يؤتوا الزكاة ‏ وإن قالت: 
اراد هع الإقراز واللتل قيل :.فإذا كان أرام منهم الأمرين جميعا الع زعمتم 
أنه يكون مؤمناً بأحدهما دون الآخرء وقد أرادهما جميعاً؟ أرأيتم لو أنرجلة 
قال : أعمل جميع ما أمر به الله ولا أقرٌ به أيكون مؤمناً؟ فإن قالوا: لاء قيل 
لهم: فإن قال: أقر بجميع ما أمر الله به» ولا أعمل بهء أيكون مؤمنا؟ فإن 
قالوا: نعم» قيل: ما الفرق؟ فقد زعمتم أن الله أراد الأمرين جميعاًء فإن جاز أن 
يكون بأحدهما مؤمنا إذا ترك الآخرء جاز أن يكون بالآخر إذا عمل به ولم يقرء 
مؤمناء لا فرق بين ذلكء فإن احتج فقال: لو أن رجلا أسلم فأقر بجميع ما 


ا 


جاء به النبى كك أيكون مؤمناً بهذا الإقرار قبل أن يجىء وقت عمل؟ قيل له: 
نما يطلق له الاسم يتضديقه أن« العمل عليه بقوله : أن يعمله فى ونت إذا حاف 
وليس عليه في هذا الوقت الإقرار بجميع ما يكون به مؤمناًء ولو قال: أقر ولا 
أعمل لم يطلق عليه اسم الإيمان). 

قلت: يعني الإمام أبو ثور رحمه الله أنه لا يكون مؤمناً إلا إذا التزم بالعمل 
مع الإقرارء وإلا فلو أقر ولم يلتزم العمل لم يكن مؤمناًء فهذا الاحتجاج الذي 
ذكرة أبو ثور هو دليل على وجوب الأمرين: الإقرار والعمل» وهو يدل على أن 
كلا منهما من الدين» وأنه لا يكون مطيعاً لله. ولا مستحقاً للثواب». ولا 
ممدوحاً عند الله ورسوله إلا بالأمرين جميعاًء وهو حجة على من يجعل الأعمال 
خارجة عن الدين والإيمان جميعاً. وأما من يقول: إنها من الذين» ويقول: إن 
الفاسق مؤمن حيث أخذ ببعض الدين وهو الإيمان عندهم» وترك بعضهء فهذا 
يحتج عليه بشيء آخرء لكن أبو ثور وغيره من علماء السنة عامة احتجاجهم مع 
هذا الصنف. وأحمد كان أوسع علماً بالأقوال والحجج من أبي ثورء ولهذا إنما 
حكى الإجماع على خلاف قول الكرامية» ثم إنه تورع في النطق ‏ على عادته - ولم 
يجزم بنفي الخلاف» لكن قال: لا أحسب أحداً يقول هذاء وهذا في رسالته إلى 
أبي عبد الرحيم الجوزجاني» ذكرها الخلال في كتاب «السنة» وهو أجمع كتاب 
يذكر فيه أقوال أحمد فى مسائل الأصول الدينية» وإن كان له أقوال زائدة على ما 
فيهء كما أن كتابه في العلم أجمع كتاب يذكر فيه أقوال أحمد في الأصول 
الفقهية. 

قال المرُوذي: رأيت أيا عبد الرحيم الجوزجاني عند أبي عبد الله. وقد كان 
ذكره أبو عبد الله فقال: كان أبوه مرجئاًء أو قال: صاحب رأيء, وأما أبو عبد 
الرحيم نأثنى عليه» وقد كان كتب إلى أبي عبد الله من خراسان يسأله عن 
الإيمان وذكر الرسالة من طريقين عن أب عبد الرحيم» وجواب أحمد: 

بسم الله الرحمن الرجيم: أحسن الله إلينا وإليك في الأمور كلهاء وسلمنا 
وإياك من كل شر برحمته؛ أتاني كتابك تذكر ما تذكر من احتجاج من احتج من 


م 


المرجئة» واعلم رحمك الله أن الخصومة في الدين ليست من طريق أهل السنة» 
وأن تأويل من تأول القرآن بلا سنة تدل على معنى ما أراد الله منه» أو أثر عن 
أصحاب رسول الله عَلِ. ويعرف ذلك بما جاء عن النبى كَل أو عن أصحابه» 
فهم شاهدوا النبي يلل ولهدو 1 لهك نوها 'قطه الله له دي القراك وتوا نون 
به» وما أراد به أخاص هو أم عاء(1)؟ فأما من تأوله على ظاهره بلا دلالة من 
رسول الله كله ولا أحد من الصحابة» فهذا تأويل أهل البدع؛ لأن الآية قد 
تكون خاصة ويكون حكمها حكماً عاماً» ويكون ظاهرها على العموم» وإنما 
قصدت لشىء بعينه» ورسول الله ككل هو المعبر عن كتاب الله وما أراد 
وأصحابه أعلم بذلك مناء لمشاهدتهم الأمر وما أريد بذلك» فقد تكون الآية 
خاصة» أي : معناها مثل قوله تعالى : يويك أنه هه لَدكُمٌ يلد مث حَيلِ 
لم4 [النساء: ]٠١‏ وظاهرها على العموم» أي من وقع عليه اسم ولد» فله 
ما فرض الله» فجاءت سنة رسول الله كلِةٍ أن لا يرث مسلم كافرا. 

وروي عن النبي 5 - وليس بالغبت - إلا أنه عن أصحابه أنهم لم يورثوا 
قاتلا فكان رسول الله يكلِةِ هو المعبر عن الكتاب أن الآية إنما قصدت للمسلم 
لا للكافرء ومن حملها على ظاهرها لزمه أن يورث من وقع عليه اسم الولد كافرا 
كان أو قاتلاًء وكذلك أحكام الوارث من الأبوين وغير ذلك مع آي كثير يطول 
ها الكتاب» وإنما استعملت الأمة السنة من النبي يَكةِ ومن أصحابه» إلا من 
دفع ذلك من أهل البدع والخوارج وما يشبههم. فقد رأيت إلى ما خرجوا. 

قلت: لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة: كالشافعي» 
وأحمد» وأبي عبيد» وإسحاق» وغيرهم سواءء لا يريدون بالمجمل ما لا يفهم 
منه» كما فسّره به بعض المتأخرين وأخطأ في ذلك» بل المجمل ما لا يكفي 
وحده في العمل به وإن كان ظاهره حقاًء كما في قوله تعالى: خُذْ مِنْ وهم 
صَدَكَةٌ تُطْهَرَهُمَ وَبُردَيم يا [التوبة: ]٠١‏ فهذه الآية ظاهرها ومعناها مفهوم» 


)١(‏ لقد أعاد المؤلف الكلام لطول الفصلء [وهذا من استطرادات شيخ الإسلام» الدالة 
على اتساع علمه ‏ رحمه الله زهير] وجواب الكلام فيما بعده: فهذا تأويل أهل البدع . 


امكل 


ليست مما لا يفهم المراد به» بل نفس ما دلت عليه لا يكفي وحده في العمل» 
فإن المأمور به صدقة تكون مطهرة مزكية لهم» وهذا إنما يعرف ببيان الرسول 
كلء ولهذا قال أحمد يحذر المتكلم في الفقه هذين الأصلين: المجمل والقياس» 
وقال: أكثر ما يخطئ الناس من جهة التأويل والقياس» يريد بذلك أن لا يحكم 
بما يدل عليه العام والمطلق قبل النظر فيما يخصه ويقيده» ولا يعمل بالقياس قبل 
النظر في دلالة النصوص هل تدفعه» فإن أكثر خطأ الناس تمسكهم بما يظنونه 
من دلالة اللفظ والقياس» فالأمور الظنية لا يعمل بها حتى يبحث عن المعارض 
بحثاً يطمئن القلب إليه» وإن أخطأ من لم يفعل ذلك». وهذا هو الواقع في 
المتمسكين بالظواهر والأقيسة» ولهذا جعل الاحتجاج بالظواهر مع الإعراض 
عن تفسير النبي يَكِةِ وأصحابه طريق أهل البدع» وله في ذلك مصنف كبير. 

وكذلك التمسك بالأقيسة مع الإعراض عن النصوص والآثار» طريق أهل 
البدعء» ولهذا كان كل قول ابتدعه هؤلاء قولا فاسداء وإنما الصواب من 
أقوالهم ما وافقوا فيه السلف من الصحابة والتابعين لهم بإحسان» وقوله تعالى : 
#يوَصِيَك سد 4 ردك 4 [النساء: ]٠١‏ سماه عاماً وهو مطلق في الأحوال» 
يعمّها على طريق البدل كما يعم قوله: تحر رَقَبَة4 [النساء: ]4١‏ جميع 
الرقاب» لا يعمها كما يعم لفظ الولد للأولاد. 

ومن أخذ ببذا لم يأحذ بما دل عليه ظاهر لفظ القرآنء بل أخذ بما ظهر له مما 
سكت عنه القرآن» فكان الظهور لسكوت القرآن عنهء لا لدلالة القرآن على أنه 
ظاهرء فكانوا متمسكين بظاهر من القول لا بظاهر القول» وعمدتهم عدم العلم 
بالنصوص التي فيها علم بما قيدء وإلا فكل ما بينه القرآن وأظهره فهو حقء 
بخلاف ما يظهر للإنسان لمعنى آخر غير نفس القرآن يسمى ظاهر القرآن» 
كاستدلالات أهل البدع من المرجئة الجهمية والخوارج والشيعة. 

قال أحمد: وأما من زعم أن الإيمان الإقرار» فما يقول في المعرفة؟ هل يحتاج 
إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج أن يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه 
يحتاج إلى المعرفة مع الإقرارء فقد زعم أنه من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن 


ا 


يكون مقرأ ومصدقاً بما عرف»ء فهو من ثلاثة أشياء» وإن جحد وقال: لا يحتاج 
إلى المعرفة والتصديق» فقد قال قولاً عظيماً. ولا أحسب أحداً يدفع المعرفة 
والتصديق » وكذلك العمل مع هذه الأقياء, 


قلت: أحمد وأبو ثور وغيرهما من الأئمة كانوا قد عرفوا أصل قول المرجئة» 
وهو أن الإيمان لا يذهب بعضه ويبقى بعضهء فلا يكون إلا شيئاً واحدأء فلا 
يكون ذا عدد اثنين أو ثلاثة» فإنه إذا كان له عددء أمكن ذهاب بعضه وبقاء 
بعضهء بل لا يكون إلا شيئاً واحداً» ولهذا قالت الجهمية: إنه شيء واحد في 
القلت وروقالك الكدامية إنداخترةء واتحد عل اللناة: كل ذلك فراراً مق يفن 
الأإسان رتعدكو» لهذا ماروا اط ركيم بها ندل هل أنهاليتن قينا واعدداء كما 
قلتم» » فأبو ثور احتج بما اجتمع عليه الفقهاء ء المرجئة من أنه تصديق وعمل» وم 
يكن بلغه قول متكلميهم وجهميتهم. أو ل يعد خلافهم خلافاً» وأحمد ذكر أنه 
لا بد من المعرفة والتصديق مع الإقرار» وقال: إن من جحد المعرفة والتصديق» 
فقد قال قولاً عظيماًء فإن فساد هذا القول معلوم من دين الإسلام! ولهذا لم 
يذهب إليه أحد قبل الكرامية» مع أن الكرامية لا تنكر وجوب المعرفة 
والتصديق» ولكن تقول: لا يدخل في اسم الإيمان حذراً من تبعضه وتعدده» 
لأنهم رأوا أنه لا يمكن أن يذهب بعضه ويبقى بعضهء بل ذلك يقتضي أن يجتمع 
في القلب إيمان وكفرء واعتقدوا الإجماع على نفي ذلك كما ذكر هذا الإجماع 
الأشعري وغيره. 

وهذه الشبهة التي أوقعتهم مع علم كثير منهم وعبادته وحسن إسلامه 
وإيمانه» ولهذا دخل في إرجاء الفقهاء جماعة هم عند الأمة أهل علم ودين. 
ولهذا لم يكمّْر أحد من السلف أحداً من مرجئة الفقهاء» بل جعلوا هذا من بدع 
الأقوال والأفعال» لا من بدع العقائدء فإن كثيراً من النزاع فيها لفظي» لكن 
اللفظ المطابق للكتاب والسنة هو الصوابء, فليس لأحد أن يقول بخلاف قول 
الله ورسوله» لاسيما وقد صار ذلك ذريعة إلى بدع أهل الكلام من أهل الإرجاء 
وغيرهم وإلى ظهور الفسق» فصار ذلك الخطأ اليسير في اللفظ سبباً لخطأ عظيم 


للا 


في العقائد والأعمال» فلهذا عظم القول في ذم الإرجاءء حتى قال إبراهيم 
النخعي : لفتنتهم ‏ يعني المرجئة - أخوف على هذه الأمة من فتئة الأزارقة(20. 
وقال الزهري: ما ابتدعت في الإسلام بدعة أضر على أهله من الإرجاء. وقال 
الأوزاعي: كان يحيى بن أب كثيرء وقتادة يقولان: ليس شيء من الأهواء 
أخوف عندهم على الأمة من الإرجاء. وقال شريك القاضي وذكر المرجئة فقال: 
هم أخبث قوم» حسبك بالرافضة خبثاً» ولكن المرجئة يكذبون على الله. وقال 
سفيان الثوري : تركت المرجئة الإسلام أرق من ثوب سابري . وقال قتادة: إنما 
حدث الإرجاء بعد فتنة فرقة ابن الأشعث. 

وسئل ميمون بن مهران عن كلام المرجئة فقال: أنا أكبر من ذلك. وقال 
السختياني : أنا أكبر من دين المرجئة» إن أول من تكلم في الإرجاء رجل من 
أهل المدينة من بني هاشم يقال له: الحسن. وقال زاذان: أتينا الحسن بن محمد 
فقلنا: ما هذا الكتاب الذي وضعت؟ وكان هو الذي أخرج كتاب المرجئة فقال 
لي : يا أبا عمر لوددت أني كنت مت قبل أن أخرج هذا الكتاب» أو أضع هذا 
الكتاب», فإن الخطأ في اسم الإيمان ليس كالخطأ في اسم المحدث» ولا كالخطأ 
في غيره من الأسماءء إذ كانت أحكام الدنيا والآخرة متعلقة باسم الإيمان 
والإسلام والكفر والنفاق. 
القلب» فإن تصديق اللسان هو الإقرارء وقد ذكر ثلاثة أشياء» وهذا يحتمل 
شيئين » يحتمل أن يفرق بين تصديق القلب ومعرفته» وهذا قول ابن كلاب» 
القلب» فإن تصديق القلب قوله» وقول القلب عندهم ليس هو العلم» بل نوعا 
آخرء ولهذا قال أحمد: هل يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار؟ وهل يحتاج إلى أن 


)١(‏ الأزارقة: من الخوارج » نسبوا إلى نافع بن الأزرق» وهم من الذين خرجوا على سيدنا علي 
بعد التحكيم » وبعد استشهاده خحمدت فتنهم . ورجعوا بعد خلافة معاوية رضى الله عنه . 


ل 


يكون مصدقاً بما عرف؟ فإن زعم أنه يحتاج إلى المعرفة مع الإقرار فقد زعم أنه 
من شيئين» وإن زعم أنه يحتاج أن يكون مقراً ومصدقاً بما عرف» فهو من ثلاثة 
أشياء فإن جحد وقال: لا يحتاج إلى المعرفة والتصديق» فقد أتى عظيماً ولا 

والذين قالوا: الإيمان هو الإقرارء فالإقرار باللسان يتضمن التصديق 
باللسان» والمرجئة م تختلف أن الإقرار باللسان فيه التصديقء» فعلم أنه أراد 
تصديق القلب ومعرفته مع الإقرار باللسان» إلا أن يقال: أراد تصديق القلب 
واللسان جميعاً مع المعرفة والإقرارء ومراده بالإقرار الالتزام لا التصديق كما قال 
تعال : «وَإذْ ُحَدَ أََهُ سكقّ اين 1 تنكم من ححتب وَحِكَةَ شُرّ باحك 
َاوَأْ ْنَا مَالَ كَأعْبَدُوأ وأا ممَكُم يِنَ الطَنهِدَ )4 [آل عمران] فالميثاق المأخوذ 
على أنهم يؤمنون به وينصرونه» وقد أمروا هذاء وليس هذا الإقرار تصديقاء 
فإن الله تعالى لم يخبرهم بخبرء بل أوجب عليهم إذا جاءهم ذلك الرسول أن 
يؤمنوا به وينصروه» فصدقوا هذا الإقرار والتزموه» فهذا هو إقرارهم ١‏ 
والإنسان قد يقر للرسول بمعنى أنه يلتزم ما يأمر به مع غير معرفة» ومن غير 
تصديق له بأنه رسول اللهء لكن لم يقل أحد من المرجئة: إن هذا الإقرار 
يكون إيماناً» بل لا بد عندهم من الإقرار الخبري» وهو أنه يقر له بأنه رسول 
الله كما يقر المقر بما يقر به من الحقوق. ولفظ الإقرار يتناول الالتزام 
والتصديق». ولا بد منهماء وقد يراد بالإقرار مجرد التصديق بدون التزام 
الطاعة. والمرجئة تارة يجعلون هذا هو الإيمان» وتارة يجعلون الإيمان 
التصديق والالتزام معاء هذا هو الإقرار الذي يقوله فقهاء المرجئة: إنه إيمان» 
وإلا لو قال: أنا أطيعه ولا أصدق أنه رسول الله. أو أصدقه ولا ألتزم 
طاعته» لم يكن مسلماً ولا مؤمناً عندهم. 

وأحمد قال: لا بد مع هذا الإقرار أن يكون مصدقاًء وأن يكون عارفاء وأن 
يكون مصدقاً بما عرف» وفى رواية أخرى: مصدقاً بما أقرء وهذا يقتضى أنه 
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لا بد من تصديق باطن» ويحتمل أن يكون لفظ التصديق عنده يتضمن القول 
والعمل جميعاً» كما قد ذكرنا شواهده أنه يقال: صدق بالقول والعمل» فيكون 
تصديق القلب عنده يتضمن أنه مع معرفة قلبه أنه رسول الله قد خضع له 
وانقاد»ء فصدقه بقول قلبه وعمل قلبه محبة وتعظيماء وإلا فمجرد معرفة قلبه أنه 
رسول الله مع الإعراض عن الانقياد له ولما جاء به» إما حسداًء وإما كبراًء وإما 
لحبة دينه الذي يخالفه. وإما لغير ذلك» 000 إيماناً. ولا بد في الإيمان 
من علم القلب وعملهء. فأراد أحمد بالتصديق أنه مع المعرفة به صار القلب 
مصدقاً له تابعاً له ا ومن دفع هذا عن أن 
رن لمان فهو من جنس من دفع المعرفة من أن تكون من الإيمان» 
وهذا أشبه بأن يحمل عليه كلام أحمدء لأن وجوب انقياد القلب مع معرفته ظاهر 
ثابت بدلائل الكتاب والسنة وإجماع الأمة» بل ذلك معلوم بالاضطرار من دين 
الإسلام؛ ومن نازع من الجهمية في أن انقياد القلب من الإيمان» فهو كمن نازع 
من الكرامية في أن معرفة القلب من الإيمان» فكان حمل كلام أحمد على هذا هو 
المناسب لكلامه في هذا المقام . 

وأيضاً فإن الفرق بين معرفة القلب وبين مجرد تصديق القلب الخالي عن 
الانقياد الذي يُجعل قول القلب» أمر دفيق » وأكثر العقلاء ينكرونه» وبتهدير 
صحته لا يجب على كل أحد أن يوجب شيئين لا يتصور الفرق بينهماء وأكثز 
الناس لاا يتصورون الفرق بين معرفة القلب وتصديقه» ويقولون: إن ما قاله ابن 
كلاب » والأشعري من الفرق» كلام باطل لا حقيقة له.» وكثير من أصحابه 
اعترف بعدم الفرق» وعمدتهم من الحجة إنما هو خبر الكاذب» قالوا: ففي قلبه 
ليس هو علماً حقيقياً ولا خبراً حقيقياً» وما أثبتوه من قول القلب المخالف للعلم 
والإرادة» إنما يعود إلى تقدير علوم وإرادات لا إلى جنس آخر يخالفها. 

ولهذا قالوا: إن الإنسان لا يمكنه أن يقوم بقلبه خبر بخلاف علمه» وإنما 
يمكنه أن يقول ذلك بلسانه» وأما أنه يقوم بقلبه خبر بخلاف ما يعلمه. فهذا 
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غير ممحكن» وهذا ما استدلوا به على أن الرب تعالى لا يتصور قيام الكذب بذاته» 
لأنه بكل شيء عليم» ويمتنع قيام معنى يضاد العلم بذات العالم» والخبر 
النفساني الكاذب يضاد العلم. 

فيقال لهم: الخبر النفساني لو كان خلافاً للعلم لجاز وجود العلم مع ضده 
كما يقولون مثل ذلك في مواضع كثيرة» وهي من أقوى الحجج التي يحتج بها 
القاضي أبو بكر وموافقوه في مسألة العقل وغيرهاء كالقاضي أب يعلى» وأبي 
محمد ابن اللبان» وأبي علي ابن شاذان» وأبي الطيب» وأبي الوليد الباجي» وأبي 
الخطاب» وابن عقيل وغيرهم» فيقولون: العقل نوع من العلم» فإنه ليس بضد 
له فإن لم يكن نوعاً منه كان خلافاً له» ولو كان خلافا لجاز وجوده مع ضد 
العقل. وهذه الحجة وإن كانت ضعيفة كما ضعفها الجمهور وأبو المعالي الجويني 
من ضعفهاء فإن ما كان مستلزما لغيره لم يكن ضدا له» إذ قد اجتمعاء وليس 
هو من نوعه. بل هو خلاف له على هذا الاصطلاح الذي يقسمون فيه كل اثنين 
إلى أن .كونا مثلين» أو خلافين أو ضدين» فلملزوم كالإرادة مع العلم» أو 
كالعلم مع الحياة» ونحو ذلك ليس ضداً ولا مثلاء بل هو خلاف» ومع هذا 
فلا يجوز وجوده مع ضد اللازم» فإن ضد اللازم ينافيه» ووجود الملزوم بدون 
اللازم محال» كوجود الإرادة بدون العلم والعلم بدون الحياة» فهذان خلافان 
عندهم ) ولا يجوز وجود أحدهما مع ضد الآخر. 

كذلك العلم هو مستلزم للعقل» فكل عالم عاقل والعقل شرط في العلم فليس 
مثلا له ولا ضدا ولا نوعا منه» ومع هذا لا يجوز وجوده مع ضد العقل» لكن هذه 
الحجة تقال لهم في العلم مع كلام النفس الذي هو الخبر فإنه ليس ضدا ولا مثلا» 
بل خلافا» فيجوز وجود العلم مع ضد الخبر الصادق وهو الكاذب» فبطل تلك 
الحجة على امتناع الكذب النفساني في العالم» وبسط هذا له موضع آخر. 

والمقصود هنا أن الإنسان إذا رجع إلى نفسه عسر عليه التفريق بين علمه بأن 
الرسول صادق وبين تصديق قلبه تضديقاً مجرداً عن انقياد وغيره من أعمال 
القلب بأنه صادق. 


لذن 


ثم احتج الإمام أحمد على أن الأعمال من الإيمان بحجج كثيرة فقال: وقد 
سأل وفد عبد القيس رسول الله كك عن الإيمان فقال: «شهادة أن لا إله إلا الله 
وأن محمداً رسول الله وإقام الصلاة» وإيتاء الزكاة» وصوم رمضانء وأن تعطوا 
خمساً من المغنم)0 فجعل ذلك كله من الإيمان» قال: وقال النبي كَكه: «الحياء 
شعبة من الإيمان»29 وقال: «أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً»(". وقال: 
«إن البذاذة29 من الإيمان»29. وقال: «الإيمان بضع وسبعون شعبة» فأدناها 
إماطة الأذى عن الطريق» وأرفعها قول لا إله إلا الله200 مع أشياء كثيرة» منها : 
«أخرجوا من النار من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان»0") وما روي عن النبي 
كه في صفة المنافق: «ثلاث من كن فيه فهو منافق)(©) مع حجج كثيرة؛ وما 
روي عن النبي كَكِةِ في تارك الصلاة» وعن أصحابه من بعده» ثم ما وصف الله 
تعالى في كتابه من زيادة الإيمان في غير موضع مثل قوله: #هُو الَدِفَ أنرْلَ 
تند فى هلوب الُْؤمِنينَ رادا يمنا مَعَ إسسديم» [الفتح: 4] وقال: ا ليقن 


3 ساس لسع مي ل لامر 


م ا ل ترص عام :ف : 
لذن أونوأ الككب وراد لَذِينَ “أمنوَأ يكنا * [المدثر: ]"١‏ وقال: #إوَإدا تلت 


جيم ايلم 

ذَادمْهُمَ إِيمَانا4 [الأنفال: ؟] وقال تعالى: #مَمِنْهُم من يَقُولُ أَيْحكُم رَادنهُ هدوم 
© رصي وه 

إِيمدنا هما الذرت حَامَكُوأ فَرَادَتهُمْ إِيمنًا وهر مِسَتَبشْرُونَ4 [التوبة: ]١1١4‏ وقال: 8 إنَّمَا 


محروء» 4 5 ل سس تره مم سس 7س سس الره ‏ عا سس سا 7 00 مكار . 
لْمُؤُْونَ الْدِينَ انوأ يألْهِ ورسولو- ثم لم يَريَابْوا وَجَنهَدُوأ بِأْمَوَلِهم وأنفسهمْ في 
)١(‏ متفق عليه. 
)١(‏ متفق عليه. 
(*) رواه أحمد وأبو داود بسند جيد وعزاه بعضهم للبخاري» فوهم. [تقدم صفحة ١ا؟].‏ 
(4) يعني ترك الترفه وإدامة التزين كما يفعل كثير من الشباب اليوم. 
الصحيح سئن أبي داود) /لا 0٠‏ ”2 وااصحيح سنن ابن ماجه) 20775 واصحيح الجامع 
الصغير» 2781/94 و«الأحاديث الصحيحة» .]”14١‏ 
© متفق عليه . [انظر «صحيح الجامع الصغير» 7799]. 
(0) متفق عليه. 


النلدنا 


جل دس ور 


سيل أل أولتِكَ هُمْ الصَددِئْوتَ (4)029 [الحجرات] وقال تعالى : كن تَابُا وأقَامُوا 
ألصّلَزة انا لكر سملو سلهُم 4 [التوبة: *] وقال تعالى : كن مَابوَوَأكَامُوا 


ص سس 


السك وَءَائوَا اكد يِحوَنْكُمْ في الين4 [التوبة: ]١١‏ وقال: رما يردأ ِل 
لِيعبدُوا أنه عِصِينَ لَه ألدنَ حتفا وَيِقِيمُوا الصَّلرة وَيُوْنوا ألرَكَوة وَدَلِكَ دِينُ الْمَيَمدِ 
42 [البينة]. 

قال أحمد: ويلزمه أن يقول: هو مؤمن بإقراره» وإن أقر بالزكاة في الجملة 
ولم يجد في كل مئتي درهم خمسةء أنه مؤمن» فيلزمه أن يقول إذا أقرء ثم شد 
الزنار في وسطه» وصلى للصليب» وأتى الكنائس والبيّع وعمل الكبائر كلها إلا 
أنه في ذلك مقر بالله» فيلزمه أن يكون عنده مؤمناًء وهذه الأشياء من أشنع ما 
يلزمهم . 

قلت: هذا الذي ذكره الإمام أحمد من أحسن ما احتج الناس به عليهم» جمع 
في ذلك جملا يقول غيره بعضهاء وهذا الإلزام لا محيد لهم عنه» ولهذا لما عرف 
متكلمهم مثل جهم ومن وافقه أنه لازم التزموهء وقالوا: لو فعل ما فعل من 
الأفعال الظاهرة لم يكن بذلك كافراً في الباطن» لكن يكون دليلاً على الكفر في 
أحكام الدنياء فإذا احتج عليهم بنصوص تقتضي أنه يكون كافراً في الآخرة» 
قالوا: فهذه النصوص تدل على أنه في الباطن ليس معه من معرفة الله شيء» 
فإنها عندهم شيء واحدء فخالفوا صريح المعقول وصريح الشرع. 

وهذا القول مع فساده عقلاً وشرعاً» ومع كونه عند التحقيق لا يثبت إيماناً» 
فإنهم جعلوا الإيمان شيئاً واحداً لا حقيقة له. كما قالت الجهمية ومن وافقهم 
مثل ذلك في وحدة الرب أنه ذات بلا صفات» وقالوا: بأن القرآن مخلوق» وأن 
الله لا يرى في الآخرة» وما يقوله من وحدة الكلام وغيره من الصفات. 

فقولهم في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به يرجع إلى تعطيل محض. وهذا 
قد وقع فيه طوائف كثيرة من المتأخرين النتسبين إلى السنة والفقه والحديث 
المتبعين لللأئمة الأربعة» المتعصبة للجهمية والمعتزلة» بل وللمرجئة أيضاًء لكن 
لعدم معرفتهم بالحقائق التي نشأت منها البدع يجمعون بين الضدين» ولكن من 
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رحمة الله بعباده المسلمين أن الأئمة الذين لهم في الأمة لسان صدقء مثل الأئمة 
الأربعة وغيرهم كمالك. والثوري». والأوزاعي». والليث بن سعدء 
وكالشافعى. وأحمدء وإسحاق. وأبي عبيدء وأبي حنيفة» وأبي يوسفء 
ومحمد» كانوا يتكرون على أهل الكلام من الجهمية قولهم في القرآن والإيمان 
وصفات الرب» وكانوا متفقين على ما كان عليه السلف من أن الله يُرى في 
الآخرة» وأن القرآن كلام الله غير مخلوق» وأن الإيمان لا بد فيه من تصديق 
القلب واللسان» فلو شتم الله ورسوله كان كافراً باطنا وظاهراً عندهم كلهمء 
ومن كان موافقاً لقول جهم في الإيمان بسبب انتصار أبي الحسن لقوله في 
الإيمانء يبقى تارة يقول بقول السلف والأئمةء وتارة يقول بقول المتكلمين 
الموافقين لجهم. حتى في مسألة سب الله ورسوله رأيت طائفة من الحنبليين» 
والشافعيين» والمالكيين» إذا تكلموا بكلام الأئمة قالوا: إن هذا كفر باطنا 
وظاهراً. وإذا تكلموا بكلام أولئك قالوا: هذا كفر في الظاهرء وهو في الباطن 
يجوز أن يكون مؤمناً تام الإيمان» فإن الإيمان عندهم لا يتبعض» ولهذا لا 
عرف القاضي عياض هذا من قول بعض أصحابه» أنكره ونصر قول مالك» 
وأهل السنة» وأحسن في ذلك . 

وقد ذكرت بعض ما يتعلق بهذا في كتاب «الصارم المسلول على شاتم 
الرسول»() وكذلك تجدهم في مسائل الإيمان يذكرون أقوال الأئمة» 
والسلف. ويبحثون بحثاً يناسب قول الجهمية» لأن البحث أخذوه من كتب 
أهل الكلام الذين نصروا قول جهم في مسائل الإيمان. 

والرازي لما صنف «مناقب الشافعي» ذكر قوله في الإيمان - وقول الشافعي 
قول الصحابة والتابعين» وقد ذكر الشافعي أنه إجماع من الصحابة والتابعين؟ 
ومن لقيه - استشكل قول الشافعى جداًء لأنه كان قد انعقد فى نفسه شبهة أهل 
البدع في الإيمان من الخوارج» والمعتزلة» والجهمية» والكرامية» وسار المرجئة 


)0( [انظر الصفحة 517 وما بعدهاء وهو من طبع المكتب الإسلامي» بتحقيق وتعليق 
الأستاذ عصام الحرستاني» خرج أحاديثه الشيخ محمد الزغلي]. 


ن فنا 


وهو أن الشيء المركب إذا زال بعض أجزائه لزم زواله كله لكن هو لم يذكر إلا 
ظاهر شبهتهم؛ والجواب عما ذكروه هو سهل» فإنه يسلم له أن الهيئة 
الاجتماعية لم تبق مجتمعة كما كانت» لكن لا يلزم من زوال بعضها زوال سائر 
الأجزاء . 

والشافعي مع الصحابة» والتابعين» وسائر السلف». يقولون: إن الذنب 
يقدح في كمال الإيمان» ولهذا نفى الشارع الإيمان عن هؤلاء» فذلك المجموع 
الذي هو الإيمان لم يبق مجموعا مع الذنوب» لكن يقولون: بقي بعضه»ء إما 
أصلهء وإما أكثرهء وإما غير ذلك» فيعود الكلام إلى أنه يذهب بعضه ويبقى 
بعضه . 

ولهذا كانت المرجئة تنفر من لفظ النقص أعظم من نفورها من لفظ الزيادة» 
لأنه إذا نقص لزم ذهابه كله عندهم إن كان متبعضاً متعدداً عند من يقول بذلك» 
وهم ا خوارج والمعتزلة» وأما الجهمية. فهو واحد عندهم لا يقبل التعددء 
فيثبتون واحدا لا حقيقة له. كما قالوا مثل ذلك في وحدانية الرب ووحدانية 
صفاته عند من أثبتها منهم . 

ومن العجب أن الأصل الذي أوقعهم في هذاء اعتقادهم أنه لا يجتمع في 
الإنسان بعض الإيمان وبعض الكفرء أو ما هو إيمان وما هو كفر»ء واعتقدوا أن 
هذا متفق عليه بين المسلمين» كما ذكر ذلك أبو الحسن وغيره» فلأجل اعتقادهم 
هذا الإجماع وقعوا فيما هو مخالف للإجماع الحقيقي» إجماع السلف الذي ذكره 
غير واحد من الأئمة» بل وصرح غير واحد منهم بكفر من قال بقول جهم في 
الإيمان. 

ولهذا نظائر متعددة» يقول الإنسان قولاً مخالفاً للنص والإجماع القديم 
حقيقة» ويكون معتقداً أنه متمسك بالنص والإجماع» وهذا إذا كان مبلغ علمه 
واجتهاده» فالله يثيبه على ما أطاع الله فيه من اجتهادهء ويغفر له ما عجز عن 
معرفته من الصواب الباطن» وهم لما توهموا أن الإيمان الواجب على جميع الناس 
نوع واحدء صار بعضهم يظن أن ذلك النوع من حيث هو لا يقبل التفاضل» 
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فقال لي مرة بعضهم: الإيمان من حيث هو إيمان لا يقبل الزيادة والنقصان. 
فقلت له: قولك من حيث هوء كما يقول: الإنسان من حيث هو إنسان. 
والحيوان من حيث هو حيوان» والوجود من حيث هو وجودء والسواد من 
حيث هو سوادء وأمثال ذلك لا يقبل الزيادة والنتقصان والصفاتء, فيثبت لهذه 
المسميات وجوداً مطلقاً مجرداً عن جميع القيود والصفات» وهذا لا حقيقة له في 
الخارج» وإنما هو شيء يقدره الإنسان في ذهنه» كما يقدر موجوداً لا قديما 
ولا حادثاء ولا قائمأ بنفسه ولا بغيره» ويقدر إنسانا لا موجودا ولا معدوماء 
ويقول: الماهية من حيث هي هي لا توصف بوجود ولا عدم» والماهية من حيث 
هي هي شيء يقدره الذهن؛ وذلك موجود في الذهن لا في الخارج. وأما تقدير 
شيء لا يكون في الذهن, ولا في الخارج» فممتنع» وهذا التقدير لا يكون إلا 
في الذهن كسائر تقدير الأمور الممتنعة» مثل تقدير صدور العالم عن صانعين» 
ونحو ذلك» فإن هذه المقدرات في الذهن. 

فهكذا تقدير إيمان لا يتصف به مؤمن» بل هو مجرد عن كل قيد. وتقدير 
إنسان لا يكون موجوداً ولا معدوماًء بل ما ثم إيمان إلا مع المؤمنين» ولا ثم 
إنسانية إلا ما اتصف بها الإنسان» فكل إنسان له إنسانية تخصهء وكل مؤمن له 
إيمان يخصه» فإنسانية زيد تشبه إنسانية عمرو» ليست هي هي» وإذا اشتركوا في 
نوع الإنسانية فمعنى ذلك أنهما يشتبهان فيما يوجد في الخارج» ويشتركان في 
أمر كلي مطلق يكون في الذهن. 

وكذلك إذا قيل: إيمان زيد مثل إيمان عمروء فإيمان كل واحد يخصه. فلو 
قدر أن الإيمان يتماثل» لكان لكل مؤمن إيمان يخصه. وذلك الإيمان مختص 
معين» ليس هو الإيمان من حيث هو هوء بل هو إيمان معين» وذلك الإيمان 
يقبل الزيادة» والذين ينفون التفاضل في هذه الأمور يتصورون في أنفسهم إيماناً 
مطلقاء أو إنسانا مطلقاء أو وجوداً مطلقاً بحرداًء عن جميع الصفات المعينة لهء 
ثم يظنون أن هذا هو الإيمان الموجود في الناس» وذلك لا يقبل التفاضل» ولا 
يقبل في نفسه التعدد» إذ هو تصور معين قائم في نفس متصوره. ولهذا يظن 


”1/ 


كثير من هؤلاء أن الأمور المشتركة في شيء واحد هي واحدة بالشخص والعين» 
حتى انتهى الأمر بطائفة من علمائهم علماً وعبادة إلى أن جعلوا الوجود كذلك» 
فتصوروا أن الموجودات مشتركة في مسمى الوجودء وتصوروا هذا في 
أنفسهم» فظنوه في الخارج كما هو في أنفسهم» ثم ظنوا أنه الله فجعلوا الرب 
هو هذا الوجود الذي لا يوجد قط إلا في نفس متصورهء ولا يكون في 
الخارج. وهكذا كثير من الفلاسفة تصوروا أعداداً مجحردة وحقائق محردة» 
ويسمونا المثل الأفلاطونية» وزماناً مجرداً عن الحركة والمتحرك» وبعدأً مجردا عن 
الأجسام وصفاتهاء ثم ظنوا وجود ذلك في الخارج» وهؤلاء كلهم اشتبه عليهم 
ما في الأذهان بما في الأعيان» وهؤلاء قد يجعلون الواحد اثنين» والاثنين 
واحداًء فتارة يجيئون إلى الأمور المتعددة المتفاضلة في الخارج فيجعلونها واحدة 
أو متماثلة» وتارة يجيئون إلى ما في الخارج من الحيوان والمكان والزمان فيجعلون 
الواحد اثنين» والمتفلسفة والجهمية وقعوا فى هذا وهذاء فجاؤوا إلى صفات 
الرب التي هي أنه عالم وقادر. فجعلوا هذه الضلة عي عزن لخر وجعلوا 
الصفة هي الموصوف. 


وهكذا القائلون بأن الإيمان شيء واحد وأنه متماثل في بني آدم» غلطوا في 
كونه واحداً» وفى كونه متماثلاء كما غلطوا فى أمثال ذلك من مسائل التوحيد 
والصفات والقرآن ونحو ذلك» فكان غلط جهم وأتباعه في الإيمان كغلطهم 
في صفات الرب الذي يؤمن به المؤمنون» وفي كلامه وصفاته» سبحانه وتعالى 
عما يقول الظالمون علواً كبيراً. 

وكذلك السواد والبياض يقبل الاشتداد والضعفء بل عامة الصفات التي 
يتصف بها الموصوفون تقبل التفاضل». ولهذا كان العقل يقبل التفاضل» 
والإيجاب والتحريم يقبل التفاضل» فيكون إيجاب أقوى من إيجاب» وتحريم 
أقوى من تحريم. وكذلك المعرفة التي في القلوب تقبل التفاضل على الصحيح 
عند أهل السنة» وفي هذا كله نزاع» فطائفة من المنتسبين إلى السنة تنكر التفاضل 
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فى هذا كله كما يختار ذلك القاضى أبو بكرء وابن عقيل» وغيرهما. 


وقد حكي عن أحمد في التفاضل في المعرفة روايتان» وإنكار التفاضل في 
هذه الصفات هو من جنس أصل قول المرجئة» ولكن يقوله من يخالف المرجئة» 
وهؤلاء يقولون: التفاضل إنما هو في الأعمال» وأما الإيمان الذي هو في 
القلوب فلا يتفاضل» وليس الأمر كما قالوه» بل جميع ذلك يتفاضل» وقد 
يقولون: إن أعمال القلب تتفاضل. بخلاف معارف القلب». وليس الأمر 
كذلك» بل إيمان القلوب يتفاضل من جهة ما وجب على هذاء ومن جهة ما 
وجب على هذاء فلا يستوون في الوجوبء. وأمة محمد وإن وجب عليهم 
جميعهم الإيمان بعد استقرار الشرع فوجوب الإيمان بالشيء المعين موقوف على 
أن يبلغ العبد إن كان خبراًء وعلى أن يحتاج إلى العمل به إن كان أمرء وعلى 
العلم به إن كان علماً» وإلا فلا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر 
في الكتاب والسنة» ويعرف معناه ويعلمهء فإن هذا لا يقدر عليه أحدء 
فالوجوب مما يتنوع الناس فيهء ثم قدرهم في أداء الواجب متفاوتة» ثم نفس 
المعرفة تختلف بالإجمال والتفصيل» والقوة والضعف,. ودوام الحضورء ومع 
الغفلة» فليست المفصلة المستحضرة الثابتة التى يثبت الله صاحبها بالقول الثابت 
فى الحياة الدنيا والآخرة» كالمجملة التى غفل عنهاء وإذا حصل له ما يريبه 
فيهاء ذكرها في قلبه ثم رغب إلى الله في كشف الريب. ثم أحوال القلوب 
وأعمالها مثل محبة الله ورسولهء وخشية الله» والتوكل عليه» والصبر على حكمه 
والشكر له والإنابة إليه؛ وإخلاص العمل له مما يتفاضل الناس فيها تفاضلاً لا 
يعرف قدره إلا الله عز وجل» ومن أنكر تفاضلهم في هذاء فهو إما جاهل لم 
يتصورهء وإما معاند. 


قال الإمام أحمد: فإن زعموا أهم لا يقبلون زيادة الإيمان من أجل أنهم لا 
يدرون ما زيادته» وأنها غير محدودة» فما يقولون فى أنبياء الله وكتبه ورسله؟ هل 
يقرون بهم في الجملة؟ ويزعمون أنه من الإيمان» فإذا قالوا: نعم» قيل لهم: 


احلدا 


هل تحدونهم وتعرفون عددهم؟ أليس إنما يصيرون في ذلك إلى الإقرار هم في 
الجملة ثم يكفون عن عددهم؟ فكذلك زيادة الإيمان. وبين أحمد أن كونهم لم 
يعرفوا منتهى زيادته» لا يمنعهم من الإقرار بها في الجملة» كما أنهم يؤمنون 
بالأنبياء والكتب وهم لا يعرفون عدد الكتب والرسل . 

وهذا الذي ذكره أحمدء وذكره محمد بن نصرء وغيرهماء يبين أنهم لم يعلموا 
عدد الكتب والرسل» وأن حديث أبي ذر في ذلك لم يثبت عندهم. 

وأما قول من سوّى بين الإسلام والإيمان وقال: إن الله سمى الإيمان بما 
سمى به الإسلام؛ وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان؛ فليس كذلك,» فإن الله 
ورسوله قد فسر الإيمان بأنه الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخرء 
وبيّن أيضاً أن العمل بما أمر به يدخل في الإيمان» ولم يسم الله الإيمان بملائكته 
وكتبه ورسله والبعث بعد الموت إسلاماًء بل إنما سمى الإسلام الاستسلام له 
بقلبه وقصده وإخلاص الدين والعمل بما أمر به. كالصلاة والزكاة خالصا 
لوجهه. فهذا هو الذي سمه الله إسلاماً وجعله ديناً وقال: ومن يَِبْيَمْ عير 
لْإِسْلَم دِينًا فلن يُقَبَلَ مِنْهُ4 [آل عمران: 45] ولم يدخل فيما خص به الإيمان» 
وهو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله؛ بل ولا أعمال القلوب» مثل حب الله 
ورسوله ونحو ذلك» فإن هذه جعلها من الإيمان» والمسلم المؤمن يتصف» بها 
وليس إذا اتصف بها المسلم المؤمن يلزم أن تكون من الإسلام» بل هي من 
الإيمان» والإسلام فرضء» والإيمان فرضء والإسلام داخل فيه» فمن أتى 
بالإيمان الذي أمر به» فلا بد أن يكون قد أتى بالإسلام المتناول لجميع الأعمال 
الواجبة» ومن أتى بما سمي إسلاماً لم يلزم أن يكون قد أتى بالإيمان إلا بدليل 
منفصل» كما علم أن من أثنى الله عليه بالإسلام من الأنبياء وأتباعهم إلى 
الحواريين 0 كانوا"مؤميق كنا كانوا عسلئين» :كما قال الخوازيون :: نودَاتَكا 
أمّر وَأَشْهحَد يأك امور © [آل عمران] وقال: #وَإِذْ ار وحيت ال لْحَوَارِبَكنَ 1 
لامشرا وح ترشوك تالا عاننا واشبة يان متلموة 40 [الائدة] ولهذا را 


الله بهذا وبهذا في خطاب واحدء كما قال: #فولواً 1 أله وي أَنزِل 17 


الا > 
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)4 [البقرة] وقال في الآية الأخرى : #ومَن يت حر الإتل دنا كلل يبل ركه 
وَهْوٌ في الْآبخْرَةَ مِنّ الْكَيرنَ 429 1آل عمران]. 
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وهذا يقتضي أن كل من دان بغير دين الإسلام فعمله مردود» وهو خاسر في 
الآخرة» فيقتضي وجوب دين الإسلام وبطلان ما سواهء لا يقتضي أن مسمى 
الدين هو مسمى الإيمان» بل أمرنا أن نقول: #دَامَنَا بأسَّهِ» وأمرنا أن نقول: 
لوحن لم مُسَلِمُونَ4. فأمرنا باثنين» فكيف نجعلهما واحداً؟!. 

وإذا جعلوا الإسلام والإيمان شيئاً واحداًء فإما أن يقولوا: اللفظ مترادف. 
فيكون هذا تكريراً محضاً. ثم مدلول هذا اللفظ عين مدلول هذا اللفظء وإما أن 
يقولوا بل أحد اللفظين يدل على صفة غير الصفة الأخرى, كما في أسماء الله 
وأسماء كتابه» لكن هذا لا يقتضي الأمر بهما جميعاًء ولكن يقتضي أن يذكر تارة 
هذا الوصف. وتارة بهذا الوصف. فلا يقول قائتل: قد فرض الله عليك 
الصلوات الخمس ». والصلاة المكتوبة» وهذا هو هذاء والعطف بالصفات يكون 
إذا قصد بيان الصفات لا فيها من المدح أو الذمء كقوله: ميج أسْمّ رَيْكَ الأعَلّ 
9 اليك حَقَ مه © لِك َدَرَ نبت 402 [الأعل] لا يقال: صل لربك 
الأعلى» ولربك الذي خلق فسوى. 

وقال محمد بن نصر المروزي رحمه الله : (فقد بيّن الله فى كتابه وسنة رسوله أن 
الإسلام والإيمان لا يفترقان» فمن صدق بالله فقد آمن بهء ومن آمن بالله فقذ 
خضع لهء وقد أسلم له؛ ومن صام وصلى وقام بفرائض الله وانتهى عما نبى الله 
عنهء فقد استكمل الإيمان والإسلام المفترض عليه»ء ومن ترك من ذلك شيئاً 
فلن يزول عنه اسم الإيمان ولا الإسلام» إلا أنه أنقص من غيره في الإسلام 
والإيمان من غير نقصان من الإقرار بأن الله حقء» وما قال حق لا باطل» 


اببس 


وصدق لا كذب» ولكن ينقص من الإيمان الذي هو تعظيم لله وخضوع للهيبة 
أن اشسحدق .وما قال:عدق): 


فيقال: ما ذكره يدل على أن من أتى بالإيمان الواجب» فقد أتى بالإسلام» 
وهذا حق» ولكن ليس فيه ما يدل على أن من أتى بالإسلام الواجب» فقد أتى 
بالإيمان» فقوله : (من آمن بالله فقد خضع له وقد استسلم له)» حق» لكن أي 
شيء في هذا يدل على أن من أسلم لله وخضع لهء فقد آمن به وبملائكته وبكتبه 
ورسله والبعث بعد الموت؟ وقوله: (إن الله ورسوله قد بِيّن أن الإسلام والإيمان 
لا يفترقان)» إن أراد أن الله أوجبهما جميعاً ومبى عن التفريق بينهماء فهذا حق» 
وإن أراد أن الله جعل مسمى هذا مسمى هذاء فنصوص الكتاب والسنة تخالف 
ذلك .وما اذكر قط “نضا .واحداً يدل غل اتفاق المسمين. 


وكذلك قوله: (من فعل ما أمر به وانتهى عما نهى عنه» فقد استكمل الإيمان 
والإسلام)؛ فهذا صحيح إذا فعل ما أمر به باطناً وظاهراًء ويكون قد استكمل 
الإيمان والإسلام الواجب عليهء ولا يلزم أن يكون إيمانه وإسلامه مساويا 
للويمان والإسلام الذي فعله أولو العزم من الرسلء كالخليل إبراهيم» ومحمد 
خاتم النبيين» عليهما الصلاة والسلام» بل كان معه من الإيمان والإسلام ما لا 
يقدر عليه غيره ممن ليس كذلكء ولم يؤمر به. 


وقوله: (من ترك من ذلك شيئاًء فلن يزول عنه اسم الإسلام والإيمان إلا أنه 
أنقص من غيره في ذلك)» فيقال: إن أريد بذلك أنه بقى معه شيء من الإسلام 
والإيمان. فهذا حق كما دلت عليه النصوصء. خلافا للخوارج والمعتزلة» وإن 
أراد أنه يطلق عليه بلا تقييد مؤمن ومسلم في سياق الثناء والوعد بالجنة» فهذا 
خلاف الكتاب والسنة» ولو كان كذلك لدخلوا في قوله: #وعَدَ أََهُ الْمُؤِنِيتَ 
َالْمُؤِْئَتِ جَنتٍ وى من خَحِهَا الْأَتْهرٌُ4 [التوبة: 77] وأمثال ذلك ما وعدوا فيه 
بالجنة بلا عذاب. 


مضنا 


وأيضاً: فصاحب الشرع قد نفى عنهم الاسم في غير موضعء بل قال: 
اقتال المؤمن كفر»("2» وقال: «لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب 
ل وإذا احتج بقوله: #إوَإن طَأفنَانِ مِنَ الْموْمِِينَ أَفْتَمَُوأ4 [الحجرات: 4] 
ونحو ذلك». قيل: كل هؤلاء إنما سموا به مع التقييد بأنهم فعلوا هذه الأمور 
ليذكر ما يؤمرون به هم وما يؤمر به غيرهم . 

وكذلك قوله: كو الفعيان ير الاريك بان اسح يرما تياو" 
فيقال: بل النقصان يكون في الإيمان الذي : في القلوب من معرفتهم ومن 
علمهم. قلذ تكرة متردية ‏ وتمتديقيم :بالل وأسمائه وضقاته وما قاله:من آم 
ونبي» ووعد ووعيدء كمعرفة غيرهم وتصديقه. لاا من جهة الإجمال 
والتفصيل» ولا من جهة القوة والضعفء, ولا من جهة الذكر والغفلة» وهذه 
الأمور كلها داخلة في الإيمان بالله وبما أرسل به رسوله» وكيف يكون الإيمان 
بالله وأسمائه وصفاته متماثلاً في القلوب؟! أم كيف يكون الإيمان بأنه بكل 
شيء عليم» وعلى كل شيء قديرء وأنه غفور رحيم» عزيز حكيم» شديد 
العقاب» ليس هو من الإيمان به؟! فلا يمكن مسلماً أن يقول: إن الإيمان 
بذلك ليس من الإيمان بهء ولا يدعي تمائل الناس فيه . 

وأما ما ذكره من أن الإسلام ينقص كما ينقص الإيمان» فهذا أيضاً حق كما 
دلت عليه الأحاديث الصحيحة» فإن من نقص من الصلاة والزكاة أو الصوم أو 
الحج شيئاًء فقد نقص من إسلامه بحسب ذلك. ومن قال: إن الإسلام هو 
الكلمة فقطء وأراد بذلك أنه لا يزيد ولا ينقصء فقوله خطأ. ورد الذين جعلوا 
الإسلام والإيمان سواءء إنما يتوجه على هؤلاءء فإن قولهم في الإسلام يشبه 
قول المرجئة في الإيمان. 

ولهذا صار الناس في الإيمان والإسلام على ثلاثة أقوال: فالمرجئة يقولون: 
الإسلام أفضل» فإنه يدخل فيه الإيمان» وآخرون يقولون: الإيمان والإسلام 


)١(‏ متفق عليه. 
)2( متفق عليه» [تقدم في الصفحة 704]. 


رفقن 


سواءء وهم المعتزلة والخوارج» وطائفة من أهل الحديث والسنة» وحكاه محمد 


والقول الثالث أن الإيمان أكمل وأفضل» وهذا هو الذي دل عليه الكتاب 
والسنة في غير موضعء وهو المأثور عن الصحابة» والتابعين لهم بإحسان. 


ثم هؤلاء منهم من يقول: الإسلام مجرد القول». والأعمال ليست من 
الإسلام. والصحيح أن الإسلام هو الأعمال الظاهرة كلهاء وأحمد إنما منع 
الاستثناء فيه على قول الزهري: هو الكلمة. هكذا نقل الأثرم» والميموني» 
وغيرهماء عنه» وأما على جوابه الآخر الذي لم يختر فيه قول من قال: الإسلام 
الكلمة» فيستثنى في الإسلام كما يستنثنى في الإيمان» فإن الإنسان لا يجزم بأنه 
قد فعل كل ما أمر به من الإسلام وإذا قال النبي تككِ: «المسلم من سلم المسلمون 
من لسانه ويده"('2 وهبني الإسلام على مس76" فجزمه بأنه فعل الخمس بلا 
نقص كما أمر كجزمه بإيمانه» فقد قال تعالى: #أَدَخْلُوا فى السِلِرِ كانفَة» 
[البقرة: ]7١8‏ أي: الإسلام كافة» أي: في جميع شرائع الإسلام. 


وتعليل أحمد وغيره من السلف ما ذكروه في اسم الإيمان يجيء في اسم 
الإسلام» فإذا أريد بالإسلام الكلمة فلا استثناء فيه» كما نص عليه أحمد وغيره» 
وإذا أريد به فعل الواجبات الظاهرة كلهاء فالاستثناء فيه كالاستثناء في الإيمان» 
ولما كان كل من أتى بالشهادتين صار مسلماً متميزاً عن اليهود والنصارى تجري 
عليه أحكام الإسلام التي تجري على المسلمين» كان هذا مما يجزم به بلا استثناء 
فيه» فلهذا قال الزهري : الإسلام الكلمة. وعلى ذلك وافقه أحمد وغيره» وحين 
وافقه لم يرد أن الإسلام الواجب هو الكلمة وحدهاء فإن الزهري أجل من أن 
يخفى عليه ذلك» ولهذا أحمد لم يجب بهذا في جوابه الثاني» خوفاً من أن يظن أن 
الإسلام ليس هو إلا الكلمة» ولهذا لما قال الأثرم لأحمد: فإذا قال: أنا مسلم 


)1( متفق عليه . [انظر 5 حيح الجامع الصغير) ١-8‏ اا" وتقدم مراراً]. 
(؟) متفق عليه . [وتقدم مراراً]. 


رونا 


فلا يستثني؟ قال: نعم لا يستثني إذا قال: أنا مسلم» فقلت له: أقول: هذا 
مسلم وقد قال النبي ككهِ: «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده» وأنا أعلم 
أنه لا يسلم الناس منه» فذكر حديث معمر عن الزهري قال: فنرى أن الإسلام 
الكلمة» والإيمان العمل. 

فبيّن أحمد أن الإسلام إذا كان الكلمة فلا استثناء فيهاء فحيث كان هو المفهوم 
ار لاد ولو أريد بالإيمان هذاء كما يراد ذلك في مثل 
قوله: محر ربت مُوْمَةٍ4 [النساء: ]4١‏ فإنما أريد من أظهر الإسلام» فإن 
الإيمان الذي علقت به : أجكام الدنيا»ء هو الإيمان الظاهر وهو الإسلام» 
فالمسمى واحد في الأحكام الظاهرة» ولهذا لما ذكر الأثرم لأحمد احتجاج المرجئة 
بقول النبي ككِلةِ: «اعتقها فإنها 5 أجابه بأن المراد حكمها في الدنيا حكم 
المؤمنة» لم يرد أنها مؤمنة عند الله تستحق دخول الحنة بلا نار إذا لقيته بمجرد هذا 
الإقرار» وهذا هو المؤمن المطلق في كتاب الله وهو الموعود بالجحنة بلا نار إذا 
مات على إيمانه» ولهذا كان ابن مسعود وغيره من السلف يلزمون من شهد 
لنفسه بالإيمان أن يشهد لها بالجنة» يعنون إذا مات على ذلك» فإنه قد عرف أن 
الجنة لا يدخلها إلا من مات مؤمناً. 


فإذا قال الإنسان: أنا مؤمن قطعاًء وأنا مؤمن عند الله. قيل له: فاقطع بأنك 
تدخل الجنة بلا عذاب إذا مت على هذا الحال» فإن الله أخبر أن المؤمنين فى 
وأنكر أحمد بن حنبل حديث ابن عميرة أن عبد الله رجع عن الاستثناء» 
تاق مسعوة ةا تلك :إن توما يقواوةة إنا تومتو فالقلا سالتموهم 
أفي الجنة هم؟ وفي رواية : أفلا قالوا: نحن أهل الجنة» وفي رواية قيل له: إن 
هذا يزعم أنه مؤمن» قال: فاسألوه ه أفي الجنة هو أو في النار؟ فسألوه ه فقال : الله 
أعلم» فقال له عبد الله: فهلا وكلت الأولى كما وكلت الثانية؟ من قال: , 
مؤمن فهو كافرء ومن قال: أنا عالم فهو جاهل» ومن قال: هو في الجنة فهو في 
النار» يروى عن عمر بن الخطاب من وجوه مرسلاً من حديث قتادة ونعيم بن 
أي هند وغيرهما. 


ونا 


والسؤّال الذي تورده المرجئة عن ابن مسعود ويقولون: إن يزيد بن عميرة 
أورده عليه حتى رجع» جعل هذا أن الإنسان يعلم حاله الآنء وما يدري ماذا 
يموت عليه» ولهذا السؤال صار طائفة كثيرة يقولون: المؤمن هو من سبق في 
علم الله أنه يختم له بالإيمان» والكافر من سبق في علم الله أنه كافر» وأنه لا 
اعتبار بما كان قبل ذلك» وعلى هذا يجعلون الاستثناء» وهذا أحد قولي الناس 
من أصحاب أحمد وغيرهم» وهو قول أبي الحسن وأصحابه . 


ولكن أحمد وغيره من السلف لم يكن هذا مقصودهمء وإنما مقصودهم أن 
الإيمان المطلق يتضمن فعل المأمورات. فقوله: أنا مؤمن» كقوله: أنا ولي الله 
وأنا مؤمن تقي» وأنا من الأبرار» ونحو ذلك» وابن مسعود رضي الله عنه م 
يكن يخفى عليه أن الجنة لا تكون إلا لمن مات مؤمناء وأن الإنسان لا يعلم على 
ماذا يموت» فإن ابن مسعود أجل قدراً من هذاء وإنما أراد: سلوه هل هو في 
الجنة إن مات على هذه الحال؟ كأنه قال: سلوه أيكون من أهل الجنة على هذه 
الحال؟ فلما قال: الله ورسوله أعلمء قال: أفلا وكلت الأولى كما وكلت 
الثانية . يقول: هذا التوقف يدل على أنك لا تشهد لنفسك بفعل الواجبات وترك 
المحرمات» فإنه من شهد لنفسه بذلك شهد أنه من أهل الجنة إن مات على ذلك» 
ولهذا صار الذين لا يرون الاستثناء لأجل الحال الحاضرء بل للموافاةء» لا 
يقطعون بأن الله يقبل توبة تائب» كما لا يقطعون بأن الله تعالى يعاقب مذنباًء 
فإنهم لو قطعوا بقبول توبته» لزمهم أن يقطعوا له بالجنة» وهم لا يقطعون لأحد 
من أهل القبلة لا بجنة ولا نار»ء إلا من قطع له النص. 


وإذا قيل: الجنة هي لمن أتى بالتوبة النصوح من جميع السيئات. قالوا: ولو 
مات على هذه التوبة لم يقطع له بالجنة» وهم لا يستثنون في الأحوال» بل 
يجزمون بأن المؤمن مؤمن تام الإيمان. ولكن عندهم الإيمان عند الله هو ما يواى 
به» فمن قطعوا له بأنه مات مؤمنا لا ذنب له قطعوا له بالجنة» فلهذا لا يقطعون 
بقبول التوبة لثلا يلزمهم أن يقطعوا بالجنة» وأما أئمة السلف, فإنما لم يقطعوا 


اميونا 


بالجنة» لأنهم لا يقطعون بأنه فعل المأمور وترك المحظورء ولا أنه أتى بالتوبة 
النصوح» وإلا فهم يقطعون بأن من تاب توبة نصوحاء قبل الله توبته. 
وجماع الأمر أن الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به» فلا 
يجب إذا أثبت أو نفي في حكم أن يكون كذلك في سائر الأحكام. وهذا في 
كلام العرب وسائر الأمم» لأن المعنى مفهوم. مثال ذلك المنافقون قد يجعلون 
: الو لو وفي موضع آخر يقال: ما هم منهمء قال الله تعالى : 
«# كد يعلد أله اموي يدف وَالفاِنَ لجتنوم هلم نا ولا يوي لأس إلا ويا 
9 أ: م َه يوون بلك دود عنم لدِى يصن عَلَيه 
ا قإِدَا دعَب لَلْوَُ ف سَلَنُوحُ َل حِدَادٍ أَِحَةَ عل لخر وليِكَ ل يمنا 
لمعل أمّه َُ أَعَمْلَهُمْ وَكَآنَّ كِِكَ عَلَ لَه صا 49 [الأحزاب] فهنالك جعل هؤلاء 
المنافقين الخائفين من العدوء الناكلين عن الجهادء الناهين لغيرهم» الذامين 
للمؤمنين: منهم. وقال في آيقر أخرى : «وَيلِوت بِأَلَّهُ إنَعُمْ لينحكم وما هم 
يس ولكهم نوم يشرفوؤت 9 ل يجرت مَلجَنًا أَوْ مَعََرتِ أو مدن 58 
لَه وَهُمْ 0 49 [التوبة] وهؤلاء ذنبهم أخف. فإنهم لم يؤذوا المؤمنين لا 
بنهي الأ ملق بالسئة حدادء ولكن حلفوا بالله إنهم من المؤمنين في الباطن 
بقلوبهم . وال نقذ فلم اللومتون 1م و فكذبهم الله وقال: 
#ومَا هلم مك4 وهناك قال: #قد بعل نهد لْمعَوِينَ نّ ك4 فالخطاب لمن كان في 
الظاهر مسلماً مؤمناًء وليس مؤمناً بأن منكم من هو بهذه الصفة» وليس مؤمناًء 
بل أحبط الله عملهء فهو منكم في الظاهر لا الباطن. 
ولهذا لما استؤذن النبي يَكِةِ في قتل بعض المنافقين قال : «لا يتحدث الناس أن 
محمداً بقتل أصحابه7' فإنهم من أصحابه في الظاهر عند من لا يعرف حقائق 
الأمور؛ وأصحابه الذين هم أصحابه ليس فيهم نفاق» كالذين علّموا سنته 





)00( روزاه البخاري . 


يفدنا 


الناس وبِلّغوها إليهم» وقاتلوا المرتدين بعد موته» والذين بايعوه تحت الشجرة 
وأهل بدر وغيرهم» بل الذين كانوا منافقين» غمار("2 من الناس . 

وكذلك الأنساب مثل كون الإنسان أباً لآخر أو أخاهء يثبت في بعض 
الأحكام دون بحفن + فإنه قد ثيك في (الصحتحين» أنه 4ا الختضم إلى 'البني كلاد 
سعد بن أبي وقاص» وعبد بن زمعة بن الأسود في ابن وليدة زمعة» وكان عتبة 
ابن أت ونام قد :نجر ا فى الجاهلة وولدت فقه ولذا ققال عنة لأحيه 
سعدل: إذ قدمت مك فانظر أبن وليه زمعة اوإنه اين : فاختصم فيه هو وعبد بن 
زمعة إلى النبي يل فقال سعد: يا رسول الله! ابن أخي عتبة» عهد إليّ أخي 
عتبة فيه» إذا قدمت مكة انظر إلى ابن وليدة زمعة» فإنه ابني» ألا ترى يا رسول 
الوه بطل ؟ فقا عت با راميول الله اجن تراد دولينة أبية ولذ عل قرائن 
أبي» فرأى النبي كلِهِ شبها بينا بعتبة فقال: «هو لك يا عبد بن زمعة» الولد 
للفراشن وللعاهر الجر واحتجبي منه يا سودة» لما رأى من شبهه البين بعتبة» 
فقد جعله النبى يلل ابن زمعة لأنه ولد على فراشهء وجعله أخاً لولده بقوله: 
لفون للك عدا عقا وقد صارت سودة أخته يرثها وترثهء لأنه ابن أبيها 
زمعة» ولد على فراشه. ومع هذا فأمرها النبي كَكِ أن تحتجب منهء لما رأى من 
شبهه البين بعتبة» فإنه قام فيه دليلان متعارضان: الفراش والشبه» والنسب في 
الظاهر لصاحب الفراش أقوى» ولأنها أمر ظاهر مباح» والفجور أمر باطن لا 
يعلم. ويجب ستره لا إظهاره كما قال: «للعاهر الحجر» كما يقال: بفيك 
الكتكث7"), ويفيك الأثلب» أي : غليك أن سكت عن إظهار الفجور» فإن 
الله يبغض ذلكء ولما كان احتجابها منه ممكناً من غير ضرر» أمرها بالاحتجاب 
لما ظهر من الدلالة على أنه ليس أخاها في الباطن. 

فتبين أن الاسم الواحد ينفى في حكم ويثبت في حكمء فهو أخ في الميراث 
وليس بأخ في المحرمية» وكذلك ولد الزنى عند بعض العلماء» وابن الملاعنة 


)١(‏ غمار الناس: من لم يجرب الأمورء وما أكثرهم في زماننا! 
(؟) الكتكث: التراب» وكذلك الأثلب. 


لا 


عند الجميع إلا من شذء ليس بولد في الميراث ونحوهء» وهو ولد في تحريم 
التكاح والمحرمية . 


ولفظ النكاح وغيره في الأمرء يتناول الكامل» وهو العقد والوطءء كما في 
قوله: #فأنكحأ مَا طَابٌ لك ين أَليْسَ]َو4 [النساء: #] وقوله: #عقٌ تمكح روْجًا 
َيه [البقرة: 0؟] وفي النهي يعم الناقص والكامل» فينهى عن العقد مفرداًء 
وإن لم يكن وطءء كقوله: #وَلَا تَكحوا ما نكم اباركُم ين الِنْسآ »4 
[النساء: ١؟]»‏ وهذا لأن الآمر مقصوده تحصيل المصلحة. وتحصيل المصلحة 
إنما يكون بالدخول كما لو قال: اشتر لي طعاماء فالمقصود ما يحصل إلا 
بالشراء والقبضء والناهي مقصوده دفع المفسدة» فيدخل كل جزء منهء لأن 
وجوده مفسدة» وكذلك النسب والميراث معلق بالكامل منه» والتحريم معلق 
بأدنى سبب حتى الرضاع . 


وكذلك كل ما يكون له مبتدأ وكمال» ينفى تارة باعتبار انتفاء كماله» ويثبت 
تارة باعتبار ثبوت مبدئهء فلفظ الرجال يعم الذكور وإن كانوا صغاراً في مثل 


04 


قوله: ون كان إِحْوَهٌ رَجَالَا وَضَآءُ كلاذك وِكْل حظٍ الْأُْيْن4 [النساء: 176] 


ولا يعم الصغار في مثل قوله : #مَالْسْتسْمَنَ م ألبَالٍ وَاليْسَآءِ والولدن الْذِبنَ يوون 
ينآ أَحْرْجَمَا مِنّ هذه الْمَرَيَةَ الظَالرٍ أَهَلّهَا» [النساء: 75] فإن باب الهجرة والجهاد 
عمل يعمله القادرون عليه» فلو اقتصر على ذكر المستضعفين من الرجال لظن أن 
الولدان غير داخلين» لأنهم ليسوا من أهله. وهم ضعفاءء فذكرهم بالاسم 
الخاص»ء ليبين عذرهم في ترك الهجرةء» ووجوب الجهاد. وكذلك الإيمان له 
مبدأء وكمال» وظاهرء وباطن» فإذا علقت به الأحكام الدنيوية من الحقوق 
والحدودء كحقن الدمء ولمال» والمواريث» والعقوبات الدنيوية»ء علقت 
بظاهره» لا يمكن غير ذلك» إذ تعليق ذلك بالباطن متعذر» وإن قدر أحياناء 
فهو متعسر علماً وقدرة» فلا يعلم ذلك علماً يثبت به في الظاهرء ولا يمكن 
عقوبة من يعلم ذلك منه في الباطن. 


احردنا 


وبهذين المثلين كان النبي َي يمتنع من عقوبة المنافقين» فإن فيهم من لم يكن 
يعرفهم» كما أخبر الله بذلك» والذين كان يعرفهم» لو عاقب بعضهم لغضب 
له قومهء ولقال الناس: إن محمداً يقتل أصحابه» فكان يحصل بسبب ذلك نفور 
عن الإسلام إذ ل يكن الذنب ظاهراً. يشترك الناس في معرفته. ولا هم 
لتر اده تدا مدهو المنالاة: منعه من فى في البوت عن« الما واللرة: وأما 
مبدؤه فيتعلق به خطاب الأمر والنهىء فإذا قال الله : «#يكآيبًا لت ءَامَنْوَا إذا 
قُمَثْمَ إِلَ الصَلرة» [المائدة : وس للف فهو أمر في الظاهر لكل من أظهره» 
وهو خطاب في الباطن لكل من عرف من نفسه أنه مصدق للرسول» وإن كان 
غَاضيا » وإن إناكانة ليثم بالواجبات الباطنة والظاهرة» وذلك أنه إِنْ كان لفظ : 
«ارجح ءَامَْوَأ» يتناولهم فلا كلام وإن كان لم يتناولهم فذاك لذنويهم» فلا 
تكون ذنوبهم مانعة من أمرهم بالحسنات التي إن فعلوها كانت سبب رحمتهم» 
وإن تركوها كان أمرهم بهاء وعقوبتهم عليها عقوبة على ترك الإيمان» والكافر 
يجب عليه أيضاء لكن لا يصح منه حتى يؤمن» وكذلك المنافق المحض لا يصح 
منه في الباطن حتى يؤمن. 


وأما من كان معه أول الإيمان» فهذا يصح منهء لأن معه إقراره في الباطن 
بوجوب ما أوجبه الرسول. وتحريم ما حرمه» وهذا سبب الصحةء وأما كماله 
فيتعلق به خطاب الوعد بالجنة والنصرة والسلامة من النارء فإن هذا الوعد إنما 
هو لمن فعل المأمور وترك المحظورء ومن فعل بعضاً وترك بعضاًء فيئاب على ما 
فعله» ويعاقب على ما تركه» فلا يدخل هذا في اسم المؤمن المستحق للحمد 
والثناء»ء دون الذم والعقاب. ومن نفى عنه الرسول الإيمان» فنفي الإيمان في 
هذا الحكم. لأنه ذكر ذلك على سبيل الوعيد. والوعيد إنما يكون بنفي ما 
يقتضي الثواب» ويدفع العقاب» ولهذا ما في الكتاب والسنة من نفي الإيمان 
عن أصحاب الذنوب. فإنما هو في خطاب الوعيد والذم» لا في خطاب الأمر 
والنهي» ولا في أحكام الدنيا. 


رون 


واسم الإسلام والإيمان والإحسان هي أسماء ممدوحة مرغوب فيها لحسن 
العاقبة لأهلهاء فبين النبى يك أن العاقبة الحسنة لمن اتصف بها على الوجه الذي 
بينه» ولهذا كان من نفى عنهم الإيمان» أو الإيمان والإسلام جميعاًء ول يجعلهم 
كفاراًء إنما نفى ذلك في أحكام الآخرة» وهو الثواب» ولم ينفه في أحكام 
الدنياء لكن المعتزلة ظنت أنه إذا انتفى الاسم انتفت جميع أجزائهء فلم يجعلوا 
معهم شيئا من الإيمان والإسلام» فجعلوهم مخلدين في النار»ء وهذا خللاف 
الكتاب والسنة وإجماع السلف. ولو لم يكن معهم شيء من الإيمان والإسلام» 
لم يثبت في حقهم شيء من أحكام المؤمنين والمسلمين» لكن كانوا كالمنافقين. 
وقد ثبت بالكتاب والسنة والإجماع التفريق بين المنافق الذي يكذب الرسول في 
الباطن» وبين المؤمن المذنب» فالمعتزلة سووا بين أهل الذنوب وبين المنافقين في 
أحكام الدنيا والآخرة» في نفي الإسلام والإيمان عنهم» بل قد يثبتونه للمنافق 
ظاهراء وينفونه عن المذنب باطنا وظاهرا. 


فإن قيل: (فإذا كان كل مؤمن مسلماًء وليس كل مسلم مؤمناً الإيمان 
الكامل كما دل عليه حديث جبريل وغيره من الأحاديث مع القرآن» وكما ذكر 
ذلك عمن ذكر عنه من السلف, لأن الإسلام الطاعات الظاهرة هو الاستسلام 
والانقياد» لأن الإسلام في الأصل هو الاستسلام والانقياد» وهذا هو الانقياد 
والطاعة» والإيمان فيه معنى التصديق والطمأنينة» وهذا قدر زائد؛ فما تقولون 
فيمن فعل ما أمر الله» وترك ما نهى الله عنه مخلصاً لله تعالى ظاهراً وباطناً؟ أليس 
هدا مسلماً باطناً وظاهراً.ء وهو من أهل الجنة» وإذا كان كذلك فالجنة لا يدخلها 
'لا نفس مؤمنةء فهذا يجب أن يكون مؤمناً). 

قلنا: قد ذكرنا غير مرة أنه لا بد أن يكون معه الإيمان الذي وجب عليه» إذ 
لولم يؤد الواجبء لكان معرضاً للوعيدء لكن قد يكون من الإيمان ما لا يجب 
عليه إما لكونه لم يخاطب بهء أو لكونه كان عاجزاً عنهء وهذا أولى» لأن 
الإيمان ‏ الموصوف في حديث جبريل - والإسلام» لم يكونا واجبين في أول 
الإسلام» بل ولا واجباً على من تقدم قبلنا من الأمم أتباع الأنبياء أهل الحنة» مع 


جرسن 


أنهم مؤمنون مسلمون» ومع أن الإسلام دين الله الذي لا يقبل ديناً غيره» وهو 
دين الله في الأولين والآخرين» لأن الإسلام عبادة الله وحده لا شريك له بما 
أمرء فقد تتنوع أوامره في الشريعة الواحدة» فضلا عن الشرائع» فيصير في 
الإسلام بعض الإيمان بما يخرج عنه في وقت آخرء كالصلاة إلى الصخرة» كان 
من الإسلام حين كان الله أمر بهء ثم خرج من الإسلام لما نبى الله عنه. 


ومعلوم أن الخمس المذكورة في حديث جبريل» لم تجب في أول الأمرء بل 
الصيام والحج وفرائض الزكاة» إنما وجبت بالمدينة» والصلوات الخمس إنما 
وجبت ليلة المعراج ؛ وكثير من الأحاديث ليس فيها ذكر الحج لتأخر وجوبه إلى 
سنة تسع أو عشر على أصح القولين» ولما بعث الله محمدا يلد كان من اتبعه 
وآمن بما جاء به» مؤمناً مسلماًء وإذا مات كان من أهل الجنة» ثم إنه بعد هذا 
زاد الإيمان والإسلام» حتى قال تعالى: الوم آكمَلْتُ لَك يتم [امائدة: *] 
وكذلك الإيمان» فإن هذا الإيمان المفصل الذي ذكره في حديث جبريل» ل 
يكن مأموراً به فى أول الأمر لما أنزل الله سورة العلق والمدثرء بل إنما جاء هذا 
في السور المدنية كالبقرة» والنساءء وإذا كان كذلك لم يلزم أن يكون هذا 
الإيمان المفصل واجباً على من تقدم قبلناء وإذا كان كذلك» فقند يكون الرجل 
مسلماً يعبد الله وحده لا يشرك به شيئاء ومعه الإيمان الذي فرض عليه» وهو 
من أهل الجنة وليس معه هذا الإيمان المذكور في حديث جبريل» لكن هذا 
يقال: معه ما أمر به من الإيمان والإسلام» وق نكر ميلم بعد الله كنا أمزه 
ولا يعبد غيره ويخافه ويرجوهء ولكن لم يخلص إلى قلبه أن يكون الله ورسوله 
أحب إليه مما سواهماء ولا أن يكون الله ورسوله والجهاد في سبيله أحب إليه من 
جميع أهله وماله» وأن يحب لأخيه ما يحب لنفسهء وأن يخاف الله لا يخاف غيره» 
وأن لا يتوكل إلا على الله» وهذه كلها من الإيمان الواجب» وليست من لوازم 
الإسلام» فإن الإسلام هو الاستسلام وهو يتضمن الخضوع لله وحدهء والانقياد 
لهء والعبودية لله وحده» وهذا قد يتضمن خوفه ورجاءه. وأما طمأنينة القلب 
بمحبته وحده» وأن يكون أحب إليه ما سواهماء وبالتوكل عليه وحده» وبأن 


ضسضنا 


يحب لأخيه المؤمن ما يحب لنفسه» فهذه من حقائق الإيمان التي تختص به» فمن 
لم يتصف ببهاء لم يكن من المؤمنين حقاً وإن كان مسلمآء وكذلك وجل قلبه إذا 
ذكر الله» وكذلك زيادة الإيمان إذا تليت عليه آياته. 


فإن قيل: ففوات هذا الإيمان من الذنوب أم لا؟ قيل: إذا لم يبلغ الإنسان 
الخطاب الموجب لذلك» لا يكون تركه من الذنوب وأما إن بلغه الخطاب 
الموجب لذلك» فلم يعمل به كان تركه من الذنوب إذا كان قادراً على ذلك» 
وكثير من الناس أو أكثرهم ليس عندهم هذه التفاصيل التي تدخل في الإيمان» 
مع أنهم قائمون بالطاعة الواجبة في الإسلام» وإذا وقعت منهم ذنوب تابوا 
واستغفروا منهاء وحقائق الإيمان التي في القلوب لا يعرفون وجوبهاء بل ولا 
أنها من الإيمان» بل كثير ممن يعرفها منهم يظن أنها من النوافل المستحبة إن 
صدق بوجودها. 


فالإسلام يتناول من أظهر الإسلام وليس معه شيء من الإيمان» وهو المنافق 
المحض» ويتناول من أظهر الإسلام مع التصديق المجمل في الباطن ولكن لم 
يفعل الواجب كله لا من هذا ولا هذاء وهم الفساق يكون في أحدهم شعبة 
نفاق» ويتناول من أتى بالإسلام الواجب وما يلزمه من الإيمان» ولم يأت بتمام 
الإيمان الواجب. وهؤلاء ليسوا فساقاً تاركين فريضة ظاهرة» ولا مرتكبين 
محرماً ظاهراء لكن تركوا من حقائق الإيمان الواجبة علماء وعملا بالقلب يتبعه 
بعض الجوارح ما كانوا به مذمومين». وهذا هو النفاق الذي كان يخافه السلف 
على نفوسهم» فإن صاحبه قد يكون فيه شعبة نفاق. وبعد هذا ما ميز الله به 
المقربين على الأبرار أصحاب اليمين من إيمان وتوابعه» وذلك قد يكون من باب 
المستحبات» وقد يكون أيضاً مما فضل الله به المؤمن إيماناً وإسلاماً مما وجب عليه 
ولم يجب على غيره» ولهذا قال النبي يكِ: «من رأى منكم منكراً فليغيره بيده؛ 
فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»20 وفي 


00( رواه مسلم . [تقدم مراراً]. 


رارضا 


الحقيف الاحر المينوراه ذلكوية :لاضن مسال عه كرول17 فإذاكر اده آنه 
لم يبق بعد هذا الإنكار ما يدخل في الإيمان حتى يفعله المؤمن» بل الإنكار 
بالقلب آخر حدود الويمان» ليس مراده أن من لم يتكر ذلك» لم يكن معه من 
الإيمان حبة خردل» ولهذا قال: «ليس وراء ذلك»» فجعل المؤمنين ثلاث 
طبقات» وكل منهم فعل الإيمان الذي يجب عليه لكن الأول لما كان أقدرهم , 
كان الذي يجب عليه أكمل ما يجب على الثاني» وكان ما يجب على الثاني أكمل مما 
يجب على الآخرء وعلم بذلك أن الناس يتفاضلون في الإيمان الواجب عليهم 
بحسب استطاعتهم مع بلوغ الخطاب إليهم كلهم . 


فصل 


وأما الاستثناء في الإيمان بقول الرجل: أنا مؤمن إن شاء الله» فالناس فيه 
على ثلاثة أقوال: منهم من يوجبهء ومنهم من يحرمهء ومنهم من يجوز الأمرين 
باعتبارين» وهذا أصح الأقوال» فالذين يحرمونه هم المرجئة والجهمية ونحوهمء 
نغ الأيطاك شكا اذا 'يعلمه الإثسان من نفسةء كالتضديق: بالرت وتبحو 
ذلك مما في قلبه» فيقول أحدهم: أنا أعلم أن مؤمن» كما أعلم أني تكلمت 
بالشهادتين» وكما أعلم أني قرأت الفاتحة» وكما أعلم أني أحب رسول الله 
وأني أبغض اليهود والنصارى. فقولي: أنا مؤمن» كقولي: أنا مسلم» وكقولي : 
تكلمت بالشهادتين» وقرأت الفاتحة» وكقولي: أنا أبغض اليهود والنصارى» 
ونحو ذلك من الأمور الحاضرة التي أنا أعلمها وأقطع بهاء وكما أنه لا يجوز أن 
يقال: أنا قرأت الفاتحة إن شاء الله. كذلك لا يقول: أنا مؤمن إن شاء الله» لكن 
إذا كان يشك في ذلك فيقول: فعلته إن شاء الله» قالوا: فمن استثنى فى إيمانه 
فهو شاك فيه وسموهم الشكاكة . ١‏ 


)000( روآه مسلم . [انظر (مختصر صحيح مسلم» 6"]. 


رونا 


أحدهها("2: أن الإيمان هو ما مات عليه الإنسان» والإنسان إنما يكون عند 
الله مؤمناً وكافرأء باعتبار الموافاة وما سبق في علم الله أنه يكون عليه» وما قبل 
ذلك لا عبرة به. قالوا: والإيمان الذي يتعقبه الكفر» فيموت صاحبه كافراًء 
ليس بإيمان» كالصلاة التي يفسدها صاحبها قبل الكمال؛ وكالصيام الذي يفطر 
صاحبه قبل الغروب» وصاحب هذا هو عند الله كافر لعلمه بما يموت عليه 
وكذلك قالوا في الكفرء وهذا المأخذ مأخذ كثير من المتأخرين من الكلابية 
وغيرهم ممن يريد أن ينصر ما اشتهر عن أهل السنة والحديث» من قولهم: أنا 
مؤمن إن شاء الله ويريد مع ذلك أن الإيمان لا يتفاضل» ولا يشك الإنسان 
في الموجود منه» وإنما يشك في المستقبل» وانضم إلى ذلك أنهم يقولون: محبة 
الله ورضاه وسخطه وبغضه قديم. ثم هل ذلك هو الإرادة أم صفات أخر؟ لهم 
في ذلك قولان» وأكثر قدمائهم يقولون: إن الرضا والسخط والغضب ونحو 
ذلك صفات ليست هي الإرادة» كما أن السمع والبصر ليس هو العلم» وكذلك 
الولاية والعداوة» هذه كلها صفات قديمة أزلية عند أبي محمد عبد الله بن سعيد 
ابن كلاب ومن اتبعه من المتكلمين» ومن أتباع المذاهب من الحنبلية والشافعية 
والمالكية وغيرهم. 

قالوا: والله يحب في أزله من كان كافراً إذا علم أنه يموت مؤمناً. فالصحابة 
ما زالوا محبوبين لله وإن كانوا قد عبدوا الأصنام مدة من الدهر وإبليس ما زال 
الله يبغضه وإن كان يكفر بعدء وهذا على أحد القولين لهم» فالرضا والسخط 
يرجع إلى الإرادة» والإرادة تطابق العلم. فالمعنى: ما زال الله يريد أن يثيب 
هؤلاء بعد إيمانهم» ويعاقب إبليس بعد كفره» وهذا معنى صحيح,» فإن الله 
يريد أن يخلق كل ما علم أن سيخلفه. وعلى قول من يثبتها صفات أخرء يقول 
هو أيضاً : حبه تابع لمن يريد أن يثيبه» فكل من أراد إثابته» فهو يحبه وكل من 
أراد عقوبته» فإنه يبغضه» وهذا تابع للعلم» وهؤلاء عندهم لا يرضى عن أحد 
بعد أن كان ساخطأ عليه» ولا يفرح بتوبة عبد بعد أن تاب عليه» بل ما زال 
يفرح بتوبته» والفرح عندهم إما الإرادة وإما الرضاء والمعنى : ما زال يريد إثباته 
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نايف 


وكذلك لا يغضب عندهم يوم القيامة دون ما قبله» بل غضبه قديم إما بمعنى 
الإرادة» وإما بمعنى آخر. 

فهؤلاء يقولون: إذا علم أن الإنسان يموت كافراًء لم يزل مريداً لعقوبته» 
فذاك الإيمان الذي كان معهء باطل لا فائدة فيه» بل وجوده كعدمه. فليس هذا 
بمؤمن أصلاء وإذا علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل مريداً لإثابته» وذاك الكفر 
الذي فعله وجوده كعدمه. فلم يكن هذا كافراً عندهم أصلاء فهؤلاء يستثنون 
في الإيمان بناء على هذا المأخذء وكذلك بعض محققيهم يستثنون في الكفر»ء مثل 
أبي منصور الماتريدي» فإن ما ذكروه مطرد فيهماء ولكن جماهير الأئمة على أنه لا 
يستثنى في الكفرء والاستثناء فيه بدعة لم يعرف عن أحد من السلف» ولكن هو 
ازع لهمء 

والذين فرقوا من هؤلاء قالوا: نستثني في الإيمان رغبة إلى الله في أن يثبتنا 
عليه إلى الموت؛ والكفر لا يرغب فيه أحدء لكن يقال: إذا كان قولك: مؤمن» 
كقولك: في الجنة» فأنت تقول عن الكافر: هو كافرء ولا تقول: هو في النار 
إلا معلقا بموته على الكفرء فدل على أنه كافر في ال حال قطعاً. وإن جاز أن يصير 
مؤمناًء كذلك المؤمن. وسواء أخبر عن نفسه أو عن غيره. فلو قيل عن يودي 
أو نصراني: هذا كافرء قال: إن شاء الله إذا لم يعلم أنه يموت كافرأء وعند 
هؤلاء لا يعلم أحد أحداً مؤمناً إلا إذا علم أنه يموت عليه وهذا القول قاله 
كثير من أهل الكلام أصحاب ابن كلاب» ووافقهم على ذلك كثير من أتباع 
الأئمة» لكن ليس هذا قول أحد من السلف, لا الأئمة الأربعة ولا غيرهم» ولا 
كان أحد من السلف الذين يستثنون في الإيمان يعللون بهذاء لا أحمد ولا من 

ومأخذ هذا القول طرده طائفة ممن كانوا فى الأصل يستثنون فى الإيمان اتباعاً 
اللملقت 6 .ؤكائو :قد اكدوا الأسكاء عن البطفسن وكان أهل الشام شديدين على 
المرجئة» وكان محمد بن يوسف الفريابي صاحب الثوري مرابطاً بعسقلان لما 
كانت معمورة» وكانت من حيار ثغور المسلمين» ولهذا كان فيها فضائل لفضيلة 


كرس 


الرباط فى سبيل الله» وكانوا يستثنون فى الإيمان اتباعاً للسلف». واسئكئنوا أيضاً 
ف الأعمال الفاطة كنول الرسل + عيليك :إن :قاء الله رتس الها بعتي 
الفبول لما في ذلك من الآثار عن السلف. ثم صار كثير من هؤلاء بآخرة 
يستثنون فى كل شىء» فيقول: هذا ثوبي إن شاء الله وهذا حبل إن شاء الله . 
فإذا قبل لأحدهم: هذا لا شك فيهء قال: نعم لا شك فيه» لكن إذا شاء الله أن 
يغيره غيره» فيريدون بقولهم: إن شاء الله جواز تغييره في المستقبل» وإن كان 
في الخال لا شك فيه كأن الحقيقة عندهم التي لا يستثنى فيها ما لم تتبدل» كما 
يقوله أولئك في الإيمان: إن الإيمان ما علم الله أنه لا يتبدل حتى يموت 


لكن هذا القول قاله قوم من أهل العلم والدين باجتهاد ونظرء وهؤلاء الذين 
يستثئنون في كل شيء تلقوا ذلك عن بعض أتباع شيخهم؛ وشيخهم الذي 
ينتسبون إليه يقال له: أبو عمرو عثمان بن مرزوق» لم يكن ممن يرى هذا 
الاستثناء» بل كان فى الاستثناء على طريقة من كان قبله» ولكن أحدث ذلك. 
بعض أصحابه له وكآن شيخهم منتسباً إلى الإمام أحمدء وهو من أتباع عبد 
الوهاب ابن الشيخ أب الفرج المقدسي» وأبو الفرج من تلامذة القاضي أب يعلى» 
وهؤلاء كلهم وإن كانوا منتسبين إلى الإمام أحمد. فهم يوافقون ابن كلاب على 
أصله الذي كان أحمد ينكره على الكلابية» وأمر بهجر الحارث المحاسبي من 
أجله. كما وافقه على أصله طائفة من أصحاب مالك» والشافعى» وآن حيفة؛ 
كأبي المعالي الجويني» وأبي الوليد الباجي» وأبي منصور لماتريدي» وغيرهم » 
وقول هؤلاء في مسائل متعددة من مسائل الصفات» وما يتعلق بهاء كمسألة 
القرآن» هل هو سبحانه يتكلم بمشيئته وقدرته؟ أم القرآن لازم لذاته؟ وقولهم 
في الاستثناء مبني على ذلك الأصل . 

وكذلك بناه الأشعري وأتباعه عليه. لأن هؤلاء كلهم كلابية» يقولون: إن 
الله لم يتكلم بمشيئته وقدرته» ولا يرضى ولا يغضب على أحد بعد إيمانه 
وكفره» ولا يفرح بتوبة التائب بعد توبته» ولهذا وافقوا السلف على أن القرآن 


لاا 


اختلفوا بعد هذا في القديم» أهو معنى واحد؟ أم حروف قديمة مع تعاقبها؟ 
كما بسطت أقوالهم وأقوال غيرهم في مواضع أخر. 

وهذه الطائفة المتأخرة تنكر أن يقال: قطعاً في شيء من الأشياء» مع غلوهم 
في الاستثناء» حتى صار هذا اللفظ منكراً عندهم» وإن قطعوا بالمعنى فيجزمون 
بآن محمذا رسول الله وأن الله ربيم» ولا يقولون: قطعاء وقد اجتمع بي طائفة 
منهم» فانكرت عليهم ذلك» وامتنعت من فعل مطلوبهم حتى يقولوا: قطعاء 
وأحضروا لي كتابا فيه أحاديث عن النبي كلد أنه نمى أن يقول الرجل: قطعاء 
وهي أحاديث موضوعة مختلقة» قد افتراها بعض المتأخرين. 


والمقصود هنا أن الاستثناء في الإيمان لما علل مثل تلك العلة» طرد أقوام 
تلك العلة في الأشياء التي لا يجوز الاستثناء فيها بإجماع المسلمين» بناء على أن 
الأشياء الموجودة الآنء إذا كانت في علم الله تتبدل أحوالهاء فيستثنى في 
صفاتها الموجودة في الحال» ويقال: هذا صغير إن شاء الله؛ لأن الله قد يجعله 
كبيراً» ويقال: هذا مجنون إن شاء الله» لأن الله قد يجعله عاقلا ويقال للمرتد: 
هذا كافر إن شاء الله لإمكان أن يتوب. وهؤلاء الذين استثنوا في الإيمان بناء 
على هذا المأخذ. ظنوا هذا قول السلف. وهؤلاء وأمثالهم من أهل الكلام 
ينصرون ما ظهر من دين الإسلام» كما ينصر ذلك المعتزلة والجهمية وغيرهم من 
المتكلمين» فينصرون إثبات الصانع» والنبوة والمعاد» ونحو ذلك» وينصرون مع 
ذلك ما ظهر من مذاهب أهل السنة والجماعة» كما ينصر ذلك الكلابية» 
والكرّامية» والأشعرية» ونحوهم» فينصرون أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
وأن الله يُرى فى الآخرة» وأن أهل القبلة لا يكفرون بالذنب» ولا يخلدون فى 
النارء وأن النبي يك له شفاعة فى أهل الكبائر» وأن فتنة القبر حق» وعذات 
القبر حق وحوض نبينا كل في الآخرة حق» وأمثال ذلك من الأقوال التي شاع 
أنهبا من أصول أهل السنة والجماعة. كما ينصرون خلافة الخلفاء الأربعة» 
وفضيلة أبي بكر وعمر ونحو ذلك. 


ارون 


وكثير من أهل الكلام في كثير تما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين الإسلام 
فى ذلك» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف . فينصر ما ظهر من 
رليم يكين الاك التق كاه مالشري ف قوير اكد حر هد تلتويها 
عن غيرهم من أهل البدع» فيقع في كلام هؤلاء من التناقض والاضطراب 
والخطأ ما ذم به السلف. مثل هذا الكلام وأهله. فإن كلامهم في ذم مثل هذا 
الكلام كثير» والكلام المذموم هو المخالف للكتاب والسئة» وكل ما خالف 
الكتاب والسنة» فهر باطل» وكذبء فهو مخالف للشرع والعقل» #وَتَمّتَ 
كِلِمَتُ رَيْكَ صِذْها وعَدَلَا4 [الأنعام : 6. فهؤلاء لما اشتهر عندهم ا 
أنهم يستثنون في الإيمان» ورأوا أن هذا لا يمكن إلا إذا جعل الإيمان هو ما 
يموت العبد عليه» وهو ما يوافي به العبد ربه» ظنوا أن الإيمان عند السلف هو 
هذاه لازو شكون هذا عن للق وهذا القول لم يقل به أحد من السلف». 
ولكن هؤلاء حكوه عنهم» بحسب ظنهم لما رأوا أن قولهم لا يتوجه إلا على هذا 
الأصل. وهم يدعون أن ما نصروه من أصل جهم في الإيمان» هو قول 
المحققين والنظار من أصحاب الحديث» ومثل هذا يوجد كثيراً في مذاهب 
السلف التي خالفها بعض النظارء وأظهر حجته في ذلك ولم يعرف حقيقة قول 
السلف» فيقول من عرف حجة هؤلاء دون السلف». أو من يعظمهمء لا يراه 
من تميزهم عليه : هذا قول المحققين» وقال المحققون. ويكون ذلك من الأقوال 
الباطلة» المخالفة للعقل مع الشرعء وهذا كثيراً ما يوجد في كلام بعض 
المبتدعين» وبعض الملحدين» ومن آتاه الله علماً وإيماناًء علم أنه لا يكون عند 
المتأخرين من التحقيق» إلا ما هو دون تحقيق السلف. لا في العلم ولا في 
العمل» ومن كان له خبرة بالنظريات والعقليات» وبالعمليات» علم أن مذهب 
الصحابة دائماً أرجح من قول من بعدهمء وأنه لا يبتدع أحد قولاً في الإسلام» 
إلا كان خطأ. وكان الصواب قد سبق إليه من قبله. 


قال أبو القاسم الأنصاري فيما حكاه عن أبي إسحاق الإسفراييني» لما ذكر 


كرض 


أصحابنا من قال بالموافاة» وشرط في الإيمان الحقيقي أن يوافي ربه به» ويختم ؛ 
عليه ومنهم من لم يجعل ذلك شرطأ فيه في الحال. 

قال الأنصاري: لما ذكر أن معظم أئمة السلفء كانوا يقولون: الإيمان معرفة 
بالقلب» وإقرار باللسان» وعمل بالجوارح» قال الأكثرون من هؤلاء على القول 
بالموافاة» ومن قال بالموافاة» فإنما يقوله فيمن لم يرد الخبر بأنه من أهل الجنة» 
وأما من ورد الخبر بأنه من أهل الجنةء فإنه يقطع على إيمانه» كالعشرة من 
الصحابة. ثم قال: والذي اختاره المحققون أن الإيمان هو التصديق» وقد 
ذكرنا اختلاف أقوالهم في الموافاة» وأن ذلك هل هو شرط في صحة الإيمان 
وحقيقته فى الحال» وكونه معتداً عند الله به وفى حكمهء فمن قال: إن ذلك 
شرط فيه يستثنون في الإطلاق في الحال» لا أنهم يشكون في حقيقة التوحيد 
والمعرفة» لكنهم يقولون: لا يدري أي الإيمان الذي نحن موصفون به في 
الحالء» هل هو معتد به عند الله؟ على معنى أنا ننتفع به في العاقبة» ونجتني 
من ثماره. 

فإذا قيل لهم: (أمؤمنون أنتم حقاً؟ أو تقولون: إن شاء الله؟ أو تقولون: 
نرجو؟) فيقولون: نحن مؤمنون إن شاء الله يعنون بهذا الاستثناء تفويض الأمر 
فى العاقبة إلى الله سبحانه وتعالى» وإنما يكون الإيمان إيماناً معتداً به في حكم 
الله إذا كان ذلك علم الفوز وآية النجاة» وإذا كان صاحبه ‏ والعياذ بالله - في 
حكم الله من الأشقياء» يكون إيمانه الذي تحلى به فى الحال عارية. قال: ولا 
فرق عند الصائرين إلى هذا المذهب بين أن يقول: أنا مؤمن من أهل الجحنة قطعاًء 
وبين أن يقول: أنا مؤمن حقا. 

قلت: هذا إنما يجيء على قول من يجعل الإيمان متناولاً لأداء الواجبات 
وترك المحرمات» فمن مات على هذا كان من أهل الجنة» وأما على قول الجهمية 
والمرجئة ‏ وهو القول الذي نصره هؤلاء» الذين نصروا قول جهم - فإنه يموت 
على الإيمان قطعاًء ويكون كامل الإيمان عندهم». وهو مع هذا عندهم من أهل 
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:'الكبائر الذين يدخلون النارء فلا يلزم إذا وافى بالإيمان» أن يكون من أهل 
الجنة» وهذا اللازم لقولهم يدل على فسادهء لأن الله وعد المؤمنين بالجنة» 
وكذلك قالوا: لا سيما والله سبحانه. وتعالى يقول: #وعَدَ أَنَدُ المؤييت 
وَالْمُؤْمِئَتِ جَنّتِ» [التوبة: 77ا]. 

قال: فهؤلاء ‏ يعنى القائلين بالموافاة جعلوا الثبات على هذا التصديق» 
والإيمان الذي وما إن العاقبة والوفاء به في المآل شرطاً في الإيمان شرعاًء 
لا لغة». ولا عقلاً. قال: وهذا مذهب سلف أصحاب الحديث والأكثرين» 
قال: :وهو الختيار الإمام بي بكر.بن فورك» وكان الإمام محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يغلو فيه» وكان يقول: من قال: أنا مؤمن حقاء فهو مبتدع. 

وأما مذهب سلف أصحاب الحديث» كابن مسعودء وأصحابه» والثوري 
وابن عبينة» وأكثر علماء الكوفة» ويحيى بن سعيد القطان فيما يرويه عن علماء 
أهل البصرة» وأحمد بن حنبل وغيره من أثئمة السنةء» فكانوا يستثنون في 
الإيمان» وهذا متواتر عنهم» لكن ليس في هؤلاء من قال: أنا أستثني لأجل 
الموافاة» وأن الإيمان إنما هو اسم لما يوافي به العبد ربه»ء بل صرح أئمة هؤلاء 
بأن الاستثناء إنما هو لأن الإيمان يتضمن فعل الواجبات» فلا يشهدون 
لأنفسهم بذلك» كما لا يشهدون لها بالبر والتقوى» فإن ذلك مما لا يعلمونه 
وهو تزكية لأنفسهم بلا علم» كما سنذكر أقوالهم إن شاء الله في ذلك. 

وأما الموافاة» فما علمت أحداً من السلف علل بها الاستثناء» ولكن كثير من 
التاخرين: بعال يفن أصيعاب ديف من اصدات: اعد :ومالك و الشائعي 
وغيرهم» كما يعلل بها نظارهم كأبي الحسن الأشعري» وأكثر أصحابه» لكن 
ليس هذا قول سلف أصحاب الحديث. 

ثم قال: فإن قال قائل: إذا قلتم: إن الإيمان المأمور به في الشريعة» هو ما 
وصفتموه بشرائط» وليس ذلك متلقى من اللغة» فكيف يستقيم قولكم: إن 
الإيمان لغوي؟ قلنا: الإيمان هو التصديق لغة وشرعاًء غير أن الشرع ضم إلى 
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التصديق أوصافاً وشرائط» مجموعها يصير #:*آ مقبولاً كما قلنا في الصلاة 
والصوم والحج ونحوهاء والصلاة في اللغة: هي الدعاء غير أن الشرع ضم 
إليها شرائط . 


فيقال: هذا يناقض ما ذكروه في مسمى الإيمان» فإنهم لما زعموا أنه في 
اللغة» التصديق» والشرع ل يغيره » أوردوا على أنفسهم . 

فإن قيل: أليس الصلاة والحج والزكاة معدولة عن اللغة» مستعملة في غير 
مذهب أهلها؟! قلنا: قد اختلف العلماء فى ذلك» والصحيح أنها مقررة على 
استعمال أهل اللغةء ومبقاة على مقتضياتهاء وليست منقولة» إلا أنها زيد فيها 
أمورء فلو سلمنا للخصم كون هذه الألفاظ منقولة» أو محمولة على وجه من 
المجاز بدليل مقطوع بهء فعليه إقامة الدليل على وجود ذلك في الإيمان» فإنه لا 
يجب إزالة ظواهر القرآن بسبب إزالة ظاهر منها. 

فيقال: أنتم في الإيمان جعلتم الشرع زاد فيه» وجعلتموه كالصلاة والزكاة» 
مع أنه لا يمكن أحداً أن يذكر شيئاً من الشرع دليلاً على أن الإيمان لا يسمى به 
إلا الموافاة به» وبتقدير ذلك» فمعلوم أن دلالة الشرع على ضم الأعمال إليه أكثر 
وأشهرء فكيف لم تدخل الأعمال في مسماه شرعا؟ 

وقوله: لا بد من دليل مقطوع به عنه جوابان: 

(أحدهما): النقض بلموافاة» فإنه لا يقطع فيه. 

(الثاني»: لا نسلم» بل نحن نقطع بأن حب الله ورسوله وخشية الله ونحو 
ذلك» داخل في مسمى الإيمان في كلام الله ورسوله أعظم مما نقطع ببعض 
أفعال الصلاة والصوم والحج» كمسائل النزاع» ثم أبو الحسن» وابن فورك» 
وغيرهما من القائلين بالموافاة» هم لا يجعلون ا ضم إليه شيئاًء بل عندهم 
كل من سلبه الشرع أسم الإيمان» فَقَلُ فَقَدَ من قلبه التصديق. قال: ومن 
أصحابنا من لم يجعل الموافاة على الإيمان شرطأ في كونه إيمانا حقيقياً في الحال» 
وإن جعل ذلك شرطاً في استحقاق الثواب عليهء» وهذا مذهب المعتزلة 


دجن 


والكرامية» وهو اختيار أبي إسحاق الإسفراييني» وكلام القاضي يدل عليه. 
قال: وهو اختيار شيخنا أبي المعالي» فإنه قال: الإيمان ثابت في الحال قطعا لا 
شك فيهء ولكن الإيمان الذي هو علم الفوز وآية النجاة» إيمان الموافاة» فاعتنى 
السلف به وقرنوه بالاستثناء» ولم يقصدوا الشك في الإيمان الناجز. قال: ومن 
صار إلى هذا يقول: الإيمان صفة يشتق منها اسم المؤمن» وهو المعرفة 
والتصديق» كما أن العالم يشتق من العلم» فإذا عرفت ذلك من نفسي» قطعت 
به كما قطعت بأني عالم وعارف ومصدقء فإن ورد في المستقبل ما يزيله» خرج 
إذ ذاك عن استحقاق هذا الوصف»ء ولا يقال: تبينا أنه لم يكن إيماناً مأموراً به 
بل كان إيماناً مجزئاًء فتغير وبطل» وليس كذلك قوله: أنا من أهل الجنة» فإن 
ذلك مغيب عنه» وهو مرجو. قال: ومن صار إلى القول الأول يتمسك بأشياء» 
منها أن يقال: الإيمان عبادة العمرء وهو كطاعة واحدة» فيتوقف صحة أولها 
على سلامة آخره» كما تقول في الصلاة والصيام والحج» قالوا: ولا شك أنه لا 
سح ان الال دولا ول معدا .لذ عضا عند الله وكزللق: الكافو لا 
يسمى في الحال عدو الله ولا شقياً إلا على معنى أنه تجري عليه أحكام الأعداء 
في الحال. لإظهاره من نفسه علامتهم. 


قلت: هذا الذي قالوه: إنه لا شك فيهء هو قول ابن كلاب والأشعري 
وأصحابه. ومن وافقهم من أصحاب أحمد ومالك والشافعي وغيرهم» وأما أكثر 
الناس» فيقولون: بل هو إذا كان كافراً فهو عدو للهء ثم إذا آمن م - 
ولياً لله قال تعالى: 2 لَدبنَ امنا لا تَتَجِدُوا عَدُوِى عدو وَل تلفور 
الْمُودَوَ ومَدَ كمَروأ يما جه ين الْحَنّ يون السو مايا أن تُوْمما أله 0 1 
كُمُ حَرََثْرَ جهندًا في سل وَأَئَِةَ مَرصَاقَ شُرُونَ إلتهم يِالْمَودَة وأتأ أعَلَُ يمآ أَحَمَيِمٌ 
2 عدم ومن يَفْعَلهُ نك َقَدَ صَلَّ سوة لتيل (ل) إن ينعو يُكونوا لك أعدم 
ويسطوأ إِكَ ا م سي السو وَودوأ لو و أن تفع يامو 5 
7 اليتق تيل :هك رَأمَّة يما ملو ميب () كد كن لك آمو حملة 


رذينا 


ف ءاه عم وان معدو 4 إِذْ الوا أ ويم َم 0 6 وميا عدون من دون أ 74 5 
و 44 7ه 1 ءلم لبر رمم 20 


بذا بسنا وب 0 والعضس]ء 


مني 7# سه مه 


لَاْسَْْفرَنَ لك كََ مآ أَمَلِكُ كََ مِن الله من 0 , دنا عليِك 52 وَإِكِكَ 39 وإ َك 


رمو سرحت 7 در هد م عبج سي سم رك 


2 و ره كمروأ وأغفر لَنَا رينا نك أنت امريد لمكم (رني) لقَدذ 
كن لك فين أَتتوة 2 حتنة لت 36 بي لل وَل الي وي يل ون لله هر لق 


تر ل 


ألم 
ليد © ## عَتى آنه ل يَعَلَ يشي وين الْنَ عَادَنِم جنم موده وله مومه 
غَُدُ يحم 49 [الممتحنة]ء وكذلك كان, فإن هؤلاء أهل مكة الذين كانوا 
يعادون الله ورسوله قبل الفتح» آمن أكثرهم. وصاروا من أولياء الله ورسوله. 
وابن كلاب وأتباعه» بنوا ذلك على أن الولاية صفة قديمة لذات الله» وهي 
الإرادة والمحبة والرضا ونحو ذلكء, فمعناها إرادة ثابتة بعد الموت» وهذا المعنى 
تابع لعلم الله فمن علم أنه يموت مؤمناًء لم يزل ولياً لله» لأنه لم يزل الله مريداً 
لإدخاله الجنة» وكذلك العداوة. 


وأنا الجميورة فتقولوة:. الوللآية والعدافة"وإن “تعسدت :ممه الله ورفاة 
وبغضه وسخطه. فهو سبحانه يرضى عن الإنسان ويحبه بعد أن يؤمن ويعمل 
صالحاًء وإنما يسخط عليه ويغضب بعد أن يكفرء كما قال تعالى: للح 
يحو أتّبْعُوا مآ أشحخَط أله وَكَرِهُوأ رِضْوانَةٌ 4 [حمد: 18]. فأخبر أن الأعمال 
أسخطته. وكذلك قال: #قَلمّآ َاسَْفُوَا أَنتَقَمْنَا مِنْهُمَ»4 [الزخرف: 50]. قال 
المفسرون: أغضبونا. وكذلك قال الله تعالى و 7 1 
وفي الحديث الصحيح الذي في البخاري» عن أبي هريرة عن النبي كَكِةِ أنه قال : 
ايقول الله تعالى: من عادى لي ولياًء فقد بارزني بالمحاربة» وما تقرب إلي عبدي 
بمثل أداء ما افترضت عليه» ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه» فإذا 
أحببته » كنت سمعه الذي يسمع بهء وبصره الذي يبصر به ويده التي يبطش 
بها ورجله التي يمشي بهاء فبي يسمع. وبي يبصرء وبي يبطش» وبي يمشي» 
ولئن سألني لأعطينه . ولئن استعاذني لأعيذنه. وما ترددت عن شيء أنا فاعله 


>33 


ترددي عن قبض نفس عبدي المؤمن» يكره الموت وأكره مساءته) ولا بل له 
02 


منه) 


فأخبر أنه: لا يزال يتقرب إليه بالنوافل حتى يحبهء ثم قال: فإذا أحيبته» 
كنت كذاء كنت كذاء وهذا يبين أن حبه لعبده إنما يكون بعد أن يأتي بمحابه» 
والقرآن قد دل على مثل ذلكء قال تعالى : #قْلٌ إن كثسر تبون الله تعن كه 
أنه [آل عمران: ,]8١‏ فقوله : #اُجِييك42, جواب الأمر في قوله: تعن 
وهو بمنزلة الجزاء مع الشرطء. ولهذا جزم»ء وهذا ثواب عملهمء وهو اتباع 
ا 2 
النيت لا يكون إلا يعدم للا قله وهذا كقوله تاق : #ادغيق ألنتيت 450 
[غافر: ]5١‏ اوقوله تعالى: 9يْقَوْمَآ أَحِِبُوأ داع أله وَامِنُوا بو يَفْفِرٌ لحن 
0 عر يَنْ عَدَابٍ أَيرٍ ((©)4 [الأحقاف]. وقوله تعالى : #آنَفوأ أله ومُوُوا 
َْلَا سَريلاً © تع ل أعمتل .وسفن لك الود 2 [الأحزاب] ومثل هذا 
كثير» وكذلك قوله: #تتمراأ م ع ِل َع إِنَّ ألَّهَ ححِبُ الْمنَقِينَ» 
[التوبة: 5]» وقوله: «لم تقو و تَفعَلُوَنَ د © حر كبر مَقَمًا عِندَ أله أن 

فووا ما ل ل ا 
بكي مَرَصُوصٌ (ر* [الصف] وكانوا قد سألوه: لو علمنا أي العمل أحب إلى 
الله لعملناف» رتك إن الت كا تادريت انث أله 2 من مَفَيَكمَ 
أنْشَكُمْ إذ شُعوت إِلَ الإِيمن كَكْفَروتَ 402 [غافر]. فهذا يدل على أن حبه 


)١(‏ رواه البخاري» وقد تكلم الذهبي وغيره في سندهء لكن ذكر الحافظ ابن حجر له 
شواهد في «فتح الباري" فلتراجع أسانيدها ومتونهاء لينظر هل تشهد للحديث بتمامه 
أم لبعض فقراته» وهل أسانيدها سالمة من الضعف الشديد الذي لا يستشهد به» ولعلنا 
نوفق لذلك إن شاء الله. 
[ثم وفقه الله لذلك فصححه وقال: (لكن لفظ المبارزة ليس عند البخاري وإنما هو عند 
غيره) فانظر «شرح العقيدة الطحاوية» 458 طبع المكتب الإسلامي» و «سلسلة 
الأحاديث الصحيحة» .]١51٠‏ ْ 


1لا 


ومقته جزاء لعملهمء وأنه يحبهم إذا اتقوا وقاتلواء ولهذا رغبهم في العمل 
بذلك» كما يرغبهم بسائر ما يعدهم به» وجزاء العمل بعد العمل» وكذلك 
قوله: #إِذْ سُعَوت ِلَ الإِيمن تَكْفْرونَ4 [غافر: »6٠١‏ فإنه سبحانه يمقتهم إذ 
يدعون إلى الإيمان فيكفرون. ومثل هذا قوله: «# لَمَدَ رَضِى أمَّهُ عَنٍ 
التؤبيت إذ ينك عت النَّجَرَه ميلم ما فى فلم كرد ألتودنة عَكمْ ونه 


م 
م 


نَنَحَا يبا (49* [نتح]ء فقوله: طالْمَدَ روس أنَّهُ عَنِ الْمُؤيييت إذ يَِايمُوتك » 
بين أنه رضي عنهم هذا الوقت» فإن حرف «إذ) ظرف لما مضى من الزمان» 
فعلم أنه ذاك الوقت رضي عنهم بسبب ذلك العمل» وأثاهم عليه والمسبب لا 
يكون قبل سببه» والموقت بوقت لا يكون قبل وقته» وإذا كان راضياً عنهم من 
جهة. فهذا الرضا الخاص الحاصل بالبيعة لم يكن إلا حينئذ» كما ثبت في 
الصحيح أنه يقول لأهل الجنة: ايا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون: يا ربنا وما 
لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعط أحداً من خلقك» فيقول: ألا أعطيكم ما هو 
أفضل من ذلك؟ فيقولون: يا ربنا وأي شيء أفضل من ذلك؟ فيقول: أحل 
عليكم رضواي» فلا أسخط عليكم بعده أبد» وهذا يدل على أنه في ذلك 
الوقت حصل لهم هذا الرضوان الذي لا يتعقبه سخط أبداًء ودل على أن غيره 
من الرضوان قد يتعقبه سخط . 


وفى «الصحيحين» فى حديث الشفاعة «يقول كل من الرسل : إن ربي قد عضب 
اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله» ولن يغضب بعده مثله» وفي «الصحاح»: عن النبي 
كِلِّء من غير وجه أنه قال: «لله أشد فرحاً بتوبة عبده» من رجل أضل راحلته 
بأرض دوية مهلكة» عليها طعامه وشرابه» يطلبها فلم يجدهاء فاضطجع ينتظر 
الموت فلما استيقظ. إذا دابته عليها طعامه وشرابه» وفي رواية: «كيف تجدون 
قر محةبيياة؟ الو الاتعطينا يا رميز اقذه عاق 2ق اق رصا عرية عند من هذا 
براحلته» وكذلك ضحكه إلى رجلين» يقتل أحدهما الآخرء كلاهما يدخل الجنة» 
وضحكه إلى الذي يدخل الجنة آخر الناس» ويقول: «أتسخر بي وأنت رب 
العالمين؟ فيقول: لا ولكني على ما أشاء قادر؛ وكل هذا في «الصحيح». 


75 


وفى دعاء القنوت(2 : «تولنى فيمن توليت»» والقديم لا يتصور طليبه» وقد 
قال تعالى : #إِنَّ وَلِعَىَ ألَهُ الى تَزّلّ الكتبٌ وَهْوَ يَتَوَلَ ألصَِسِيَ ([4)8 [الأعراف]. 
وقال: #وَأمَّهُ وَل الْمنّقِي* [الجائية: 14]. فهذا التولي لهم جزاء صلاحهم 
وتقواهم ومسبب عنهء فلا يكون متقدما عليه» وإن كان إنما صاروا صاحين 
ومتقين بمشيئته وقدرته وفضله وإحسانه» لكن تعلق بكونهم متقين وصاحين. 
فدل على أن هذا التولي هو بعد ذلك مثل كونه مع المتقين والصالحين بنصره 
وتأبيكة ليس ذلك قبل كونهم متقين وصاحين» وهكذا الر حمة» قال عله : 
«الراحمون يرحمهم الرحمن, ارحموا من في الأرض ي رحمكم من في السماء؛» 
٠. ٠. -‏ 5 - سس كه رف 
قال الترمذي: حديث صحيح22. وكذلك قوله: #وإن تَنَكْرُوا بيْصَهُ لك5» 
كن م للطء وكك هل: «لََخْلنَ الْسْجِدَ الْحَرَامَ إن َه أَسَّهُ عإينيت» 
[الفتح: 77] يدل على أنه يشاء ذلك فيما بعدء وكذلك قوله: #إإِنّمآ أمرهة إذآ أراد 
سَيِئًا أن يَقُولَ لم كُن كيكو (©)4 [يس]ء ذ «إذاء ظرف لا يستقبل من 
الزمان» فدل على أنه إذا أراد كونه» قال له: كن» فيكون. وكذلك قوله: #وَوُلٍ 
َعْمَلُواُ ضَيْرك أَنَهُ عمَلكيِ» [التوبة: ]٠١7‏ فبين فيه أنه سيرى ذلك في المستقبل إذا 
عملوه. 


)١(‏ يعني في الوترء والحديث بذلك صحيح: وأما الدعاء به في الصبح فلا أصل لهء 
وإنما يدعى فيه وفي سائر الصلوات الخمس لنازلة بما يناسبها. 

(؟) قلت: وصححه أيضاً أبو الفتح الخرقي» والعراقي» وابن ناصر الدين الدمشقي» وفي 
إسناده أبو قابوس ولا يعرف كما قال الذهبي» لكن قال ابن ناصر الدين: «وله متابع» 
رويناه في مسند أحمد بن حنبل» وعبد بن حميد من حديث أبي خداش حبان بن زيد 
الشرعبي الحمصي أحد الثقات عن عبدالله بن عمرو بمعناه» والله أعلم. [انظر 
«صحيح سئن أبي داود»؛ 25١177‏ و«اصحيح سنن الترمذي» 2١679‏ و«مسند الإمام 
أحمدة »0١‏ واصحيح الجامع الصغير» 76177]. 


/ا37 


والمأخذ الثاني('2 في الاستثناء» أن الإيمان المطلق يتضمن فعل ما أمر الله به 
غية كلةه ترك المحرمات: كلها كإذا قال الرمجل : آنا مؤمن ذا الاعتار» ققد 
شهد لنفسه بأنه من الأبرار المتقين القائمين بفعل جميع ما أمروا به» وترك كل ما 
نبوا عنه» فيكون من أولياء الله»ء وهذا من تزكية الإنسان لنفسهء وشهادته لنفسه 
بما لا يعلم» ولو كانت هذه الشهادة صحيحة» لكان ينبغي له أن يشهد لنفسه 
بالجنة إن مات على هذه الحال. ولا أحد يشهد لنفسه بالجنة» فشهادته لنفسه 
بالإيمان كشهادته لنفسه بالجنة إذا مات على هذه الحال.» وهذا مأخذ عامة 
السلف الذين كانوا يستثتون» وإن جوزوا ترك الاستثناء بمعنى آخرء كما 
ستذكره إن شاء الله تعالى . 


قال الخلال فى كتاب السئة: حدثنا سليمان بن الأشعث» يعنى أبا داود 
اعفان قال يمك ابااعيداه احدين حجري قال المرحل ؛ قبن 
أمؤمن أنت؟ قلت: نعم» هل علي في ذلك شيء؟ هل الناس إلا مؤمن وكافر؟ 
فغضب أحمدء وقال: هذا كلام الإرجاءء قال الله تعالى : #وََاحرُوت مُرَجَوْنَ لثر 
أو [التوبة : ]٠١7‏ من هؤلاء» ثم قال أحمد: أليس الإيمان قولاً وعملاً؟ قال له 
الرجل : بلى» قال: فجئنا بالقول؟ قال: نعمء قال: فجئنا بالعمل؟ قال: لاء 
قال: فكيف تعيب أن يقول: إن شاء الله ويستثني؟! . 

قال أبو داود: أخبرني أحمد بن أبي شريح» أن أحمد بن حنبل» كتب إليه في 
هذه المسألة: أن الإيمان قول وعمل» فجئنا بالقول ولم نجىء بالعمل» فنحن 
نستئني في العمل وذكر الخلال هذا الجواب» من رواية الفضل بن زياد» وقال: 
زاد الفضل سمعت أبا عبدالله يقول: كان سليمان بن حرب يحمل هذا على 
التقبل» يقول: نحن نعمل ولا ندري يتقبل منا أم لا؟ 

قلت : والقبول متعلق بفعله كما أمرء فكل من اتقى الله فى عمله» ففعله كما 
افر :اققك تقال متنا لكن عن لاا مرّم بالقيول» القدع جرمة كمال الفعل + كنا 


. 770 تقدم المأخذ الأول في الصفحة‎ )١( 


8 


52 


قال تعالى: ولي يؤْيونَ مآ “اتوأ وَقويوُم وجل [المؤمنون: »]1١‏ قالت عائشة: يا 
رسول الله أهو الرجل يزني ويسرق ويشرب الخمر ويخاف؟ فقال: «لا يا بنت 
الصديق» بل هو الرجل يصلٍ ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يتقبل منه0(١2.‏ 

وروى الخلال» عن أبي طالب قال: سمعت أبا عبدالله يقول: لا نجد بدأ من 
الاستثناء» لأنهم إذا قالوا: مؤمن» فقد جاء بالقول» فإنما الاستثناء بالعمل لا 
بالقول. 

وعن إسحاق بن إبراهيم”'* قال: سمعت أبا عبدالله يقول: أذهبٌ إلى حديث 
ابن مسعود فى الاستثناء فى الإيمان» لأن الإيمان قول وعملء والعمل الفعل» 
فقن ينا بالقوك؛ وتشفى أن تكرن رطفي العطل» مسحي أن يكن في 
الإيمان يقول : أنا مؤمن إن شاء الله» قال: وسمعت أبا عبدالله - وسئل عن قول 
النبي كَل : «وإنا إن شاء الله بكم لاحقون» ‏ الاستثناء ها هنا على أي شيء يقع؟ 
قال: على البقاع» لا يدري أيدفن في الموضع الذي سلم عليه أم في غيره. 

وعن الميموني أنه سأل أبا عبدالله عن قوله ورأيه فيى: مؤمن إن شاء الله؟ 
قاله أنولة ومو إذ عاد اله اوفومة أرنحي كآنه لأ يدري كنف البزاءة 
للأعمال على ما افترض عليه أم لا. ومثل هذا كثير في كلام أحمد وأمثاله» وهذا 
مطابق لما تقدم من أن المؤمن المطلق هو القائم بالواجبات» المستحق للجنة إذا 
مات على ذلك» وأن المفرط بترك المأمورء أو فعل المحظور لا يطلق عليه أنه 
مؤمن», وأن المؤمن المطلق هو البر التقى ولى الله فإذا قال: أنا مؤمن قطعاء كان 
كقوله :أن ينتقي فل اله فعا 05 

وقد كان أحمد وغيره من السلف مع هذا يكرهون سؤال الرجل لغيره: أمؤمن 
أنت؟ ويكرهون الجواب». لأن هذه بدعة أحدثها المرجئة ليحتجوا بها لقولهم, 


إفة قا 


الترمذي» /7877. و«صحيح سنن ابن ماجه؛ 271785 وامسند الإمام أحمد» 25016٠‏ 
و«الأحاديث الصحيحة» .]١57‏ 
(؟) هو راوي مسائل الإمام أحمدء تحقيق زهير الشاويش» طبع المكتب الإسلامي . 
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فإن الرجل يعلم من نفسه أنه ليس بكافرء بل يجد قلبه مصدقاً بما جاء به 
الرسولء. فيقول: أنا مؤمن» فيثبت أن الإيمان هو التصديق» لأنك تجزم بأنك 
مؤمن » ولا تجزم بأنك فعلت كل ما أمرت بهء فلما علم السلف مقصدهم. 
صاروا يكرهون الجواب» أو يفصلون فى الجواب» وهذا لأن لفظ الإيمان فيه 
إطلاق وتقبيد» فكانوا يجيبون بالإيمان المقيد الذي لا يستلزم أنه شاهد فيه لنفسه 
بالكمال» ولهذا كان الصحيح أنه يجوز أن يقال: أنا مؤمن بلا استثناء إذا أراد 
ذلك. لكن ينبغي أن يقرن كلامه بما يبين أنه لم يرد الإيمان المطلق الكامل» 
ولهذا كان أحمد يكره أن يجيب على المطلق بلا استثناء يقدمه. 

وقال المرُوذي: قيل لأبي عبدالله نقول: نحن المؤمنون؟ فقال: نقول: نحن 
المسلمون. وقال أيضاً: قلت لأبي عبدالله: نقول: إنا مؤمنون؟ قال: ولكن 
نقول: إنا مسلمون. ومع هذا فلم ينكر على من ترك الاستثناء إذا لم يكن قصده 
قصد المرجتة أن الإيمان مجرد القول» بل تركه لما يعلم أن في قلبه إيماناء وإن 
كان لا يجرم بكمال إيمانه؟ 

قال الخلال : أخبرني أحمد بن أصرم المزني» أن أبا عبدالله قيل له: إذا سألني 
الرجل» فقال: أمؤمن أز نت؟ قال : : سؤالك إياي بدعة» لا يشك في إيمانه» أو 
قال: لا نشك في إيماننا. 

قال المزني: وحفظي أن أبا عبدالله قال: أقول كما قال طاوس: آمنت بالله 
وملائكته وكتبه ورسله . 

وقال الخلال: أخبرني حرب بن إسماعيل» وأبو داود: سمعت أحمد: قال: 
سمعت سفيان ‏ يعني ابن عيينة - يقول : إذا سئل أمؤمن أن نت؟ لم يجبه. ويقول: 
سؤالك إياي بدعة» ولا أشك في إيماني» وقال: إن قال: إن شاء الله» ليس 
يكرف "ولا يداخل الشف نقد أخر عن أحد قال ل" نشك فن إنهاتناء وأن 
السائل لا يشك في إيمان المسؤول» وهذا أبلغ وهو إنما يجزم بأنه مقرء مصدق 
بما جاء به الرسول» لا يجزم بأنه قائم بالواجبات. 

فعلم أن أحمد وغيره من السلف كانوا يجزمون ولا يشكون في وجود ما في 
القلب من الإيمان في هذه الحال. ويجعلون الاستثناء عائداً إلى الإيمان المطلق 


0 


المتضمن فعل المأمورء ويحتجون أيضاً بجواز الاستثناء فيما لا يشك فيهء وهذا 
مأخذ ثان» وإن كنا لا نشك فيما في قلوبنا من الإيمان» فالاستثناء فيما يعلم 
وجوده قد جاءت به السنة» لما فيه من الحكمة. 

وعن محمد بن الحسن بن هارون قال: سألت أبا عبدالله عن الاستثناء في 
الإيمان فقال: نعم» الاستثناء على غير معنى شكء» مخافة واحتياطاً للعمل» وقد 
استثنى ابن مسعود وغيره» وهو مذهب الثوري» قال الله تعالى: ##لَرحَلن 
لْمَسَحِدٌ الْحَرَامٌ إن سَآهَ أَنَّهُ4 [الفتح: 7؟]. وقال النبي ككل لأصحابه: (إني 
لأرجو أن أكون أتقاكم لله». وقال في الميت: «وعليه نبعث إن شاء الله» فقد بين 
أحمد أنه يستثني محافة واحتياطاً للعمل» فإنه يخاف أن لا يكون قد كمل المأمور 
بهء فيحتاط بالاستثناء وقال: على غير معنى شك» يعني من غير شك مما يعلمه 
الإتسان مرح الفبهاء .و إلا فيو يشلك" فى تكميل الها القى حاف أن له يكن 
كمله» فيخاف من نقصهء ولا يشك في أصله. 

قال الخلال: وأخبرنيٍ محمد بن هارون أن حبيش بن سندي» حدثهم في هذه 
المسألة» قال أبو عبدالله: قول النبى كَكةٍ حين وقف على المقابر فقال: «وَإِنا إن 
شاء الله بكم لاحقون» وقد حت إلبه نفسه. وعلم أنه صائر إلى الموت» وفي 
قصة صاحب القبر2'7 «عليه حيبت» وعليه مت» وعليه تبعث إن شاء الله؟ وفي 
قول النبي كللِ: «إني اختبأت دعوي» وهي نائلة إن شاء الله من لا يشرك بالله 
شيئاً»!"" وفي مسألة الرجل النبي ككلِِ: أحدنا يصبح جنباً يصوم؟ فقال: (إني 
أفعل ذلك ثم أصوم» فقال: إنك لست مثلنا أنت قد غفر الله لك ما تقدم من 
ذنبك وما تأخرء فقال: «والله إني لأرجو أن أكون أخشاكم نه" وهذا كثيرء 
وأشباهه على اليقين. 
6 يعني السؤال في القبرء والحديث صحيح. [انظر «صحيح سنن ابن ماجه؛ 4147لا 

و«مسند الإمام أحد» ١٠م١هل‏ ٠/ا59؟].‏ 


20( متفق عليه » [انظر مختصر صحيح مسلم» 66]. 
مم رواه مسلم وتقدم (07195. 


قال: ودخل عليه شيخ فسأله عن الإيمان» فقال له: قول وعمل» يزيد 
وينقص . فقال له: أقول: أمؤمن إن شاء الله؟ قال: نعم . فقال له: إنهم يقولون 
لي إنك شاك؟ قال: بئس ما قالواء ثم خرج فقال: ردوه» فقال: أليس يقولون: 
الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؟ قال: نعم» قال: هؤلاء يستثنون؟ قال له: 
كيف يا أبا عبدالله؟ قال: قل لهم: زعمتم أن الإيمان قول وعمل» فالقول قد 
أتيتم به» والعمل لم تأتوا به» فهذا الاستثناء لهذا العمل» قيل له: تستثني في 
الإيمان؟ قال: نعمء أقول: أنا مؤمن إن شاء الله» استثني على اليقين لا على 
الشك. ثم قال: قال الله: طلتَدَخُلنَ َلْسْجدٌ الْحَرَامَ إن سآ أّهُ امنيت» 
[الفتح: 77] فقد أخبر الله تعالى أنهم داخلون المسجد الحرام. 


فقد بين أحمد في كلامه أنه يستثني مع تيقنه بما هو الآن موجود فيه يقوله 
بلسانه وقلبه» لا يشك فى ذلك» ويستثنى لكون العمل من الإيمان» وهو لا 
يتيقن أنه أكمله» بل يشك في ذلك» فنفى الشك وأثبت اليقين فيما يتيقئه من 
نفسهء وأثبت الشك فيما لا يعلم وجوده» وبين أن الاستئناء مستحب لهذا 
الثاني الذي لا يعلم هل أتى به أم لاء وهو جائز أيضاً لما يتيقنه» فلو استثنى 
لنفس الموجود في قلبه جازء كقول النبي #َلهِ: «والله إني لأرجو أن أكون 
أخشاكم لله؛ وهذا أمر موجود في الحال ليس بمستقبل» وهو كونه أخشاناء فإنه 
لا يرجو أن يصير أخشانا لله بل هو يرجو أن يكون حين هذا القول أخشانا لله 
كما يرجو المؤمن إذا عمل عملا أن يكون الله تقبله منه» ويخاف أن لا يكون تقبله 
منه» كما قال تعلل : لوَايَ ُو مآ لوأ َو يل أت ل يم كجثوة 4 
[المؤمنون] وقال النبي كَلهِ: «هو الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويخاف أن لا يقبل 
7 الول هو آم خافن أو ماضن وهو يرجوءا واف ذلك .أن ماله 
عاقبة مستقيله محمودة أو مذمومة» والإنسان يجوز وجوده وعدمهء يقال: إنه 
يرجوه وإنه يخافه» فتعلق الرجاء والمخوف بالحاضر والماضي» لأن عاقبته المطلوبة 
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والمكروهة مستقبلة» فهو يرجو أن يكون الله تقبل عمله فيثيبه عليه» فيرحمه في 
المستقبل» ويخاف أن لا يكون تقبله فيحرم ثوابه» كما يخاف أن يكون الله قد 

وإذا كان الإنسان يسعى فيما يطلبه كتاجر أو بريد أرسله في حاجته يقضيها 
في بعض الأوقات» فإذا مضى ذلك الوقت يقول: أرجو أن يكون فلان قد 
قضى ذلك الأمرء وقضاؤه ماضء لكن ما يحصل لهذا من الفرح والسرورء 
وغير ذلك من مقاصده مستقبل» ويقول الإنسان في الوقت الذي جرت عادة 
الحاج بدخولهم إلى مكة: أرجو أن يكونوا دخلواء ويقول في سرية بعثت إلى 
الكفار: نرجو أن يكون الله قد نصر المؤمنين وغنمهم» ويقال في نيل مصر عند 
وقت ارتفاعه: نرجو أن يكون قد صعد النيل» كما يقول الحاضر فى مصر مثل 
هذا الوقت: نرجو أن يكون النيل هذا العام نيلاً مرتفعاً» ويقال لمن له أرض 
يحب أن تمطر إذا مطرت بعض النواحي: أرجو أن يكون المطر عامّاء وأرجو أن 
يكون قد مطرت الأرض الفلانية» وذلك لأن المرجو هو ما يفرح بوجوده 
ويسرهء والمكروه ما يتألم بوجوده. 

وهذا يتعلق بالعلم» والعلم بذلك مستقبل» فإذا علم أن المسلمين انتصرواء 
والحاج قد دخلواء أو المطر قد نزل» فرح بذلك. وحصل به مقاصد أخر له 
وإذا كان الأمر بخلاف ذلكء لم يحصل ذلك المحبوب المطلوب» فيقول: أرجو 
وأخاف» لأن المحبوب والمكروه متعلق بالعلم بذلك وهو مستقبل» وكذلك 
المطلوب بالإيمان من السعادة والنجاة» هو أمر مستقبل فيستثنى في الحاضر 
بذلك» لأن المطلوب به مستقبل» ثم كل مطلوب مستقبل» تعلق بمشيئة الله وإن 
جزم بوجودهء لأنه لا يكون مستقبل إلا بمشيئة الله . 

فقولنا: يكون هذا إن شاء الله حق» فإنه لا يكون إلا إن شاء اللهء والشك 
واللفظ ليس فيه إلا التعليق» وليس من ضرورة التعليق الشك» بل هذا بحسب 
علم المتكلم» فتارة يكون شاكاً وتارة لا يكون شاكاًء فلما كان الشك يصحبها 
كثيراً لعدم علم الإنسان بالعواقب» ظن الظانّ أن الشك داخل في معناهاء 


رذن 
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وليس كذلكء فقوله: «التَدَخْلنَّ أَلْسْجِدٌ الْحَرَامَ إن سَأه 4 [الفتح: 7"] لا 
يتصور فيه شك من الله» بل ولا من رسوله المخاطب والمؤمنين» ولهذا قال 
تُعلب : هذا استثناء من الله وقد علمهء والخلق يستثنون فيما لا يعلمون. وقال 
أبو عبيدة وابن قتيبة: «إن» بمعنى (إذاء أي: إذ شاء الله» ومقصودهم بهذا 
تحقيق الفعل ب (إن» كما يتحقق مع «إذاء وإلا ذ «إذاء» ظرف توقيت» و «إن) 
حرف تعليق . 

فإن قيل: (فالعرب تقول: إذا احمر البسر فأتني» ولا تقول: إن احمر البسر) . 

قل" لأن التفوواهنا ترقيك الاتيان نحين اخزارة: قآنوا بالقارف المسقوه 
ولفظ: (إن» لا يدل على توقيت» بل هي تعليق محض تقتضي ارتباط الفعل 
الثاني بالأول» ونظير ما نحن فيه أن يقولوا؛ الل كو زرطب إن شاء الله» 
وهذا حقء» فهذا نظير ذلك. 

فإن قيل: (فطائفة من الناس فروا من هذا المعنى وجعلوا الاستثناء لأمر 
مشكوك فيه فقال الزجاج: #الَنَخُلُنَ أَلْمَْحِدٌ ألْحَرَام» [الفتح: 207] أي : أمركم 
الله به. وقيل: الاستثناء يعود إلى الأمن والخوف». أي: لتدخلنه آمنين» فأما 
الدخول فلا شك فيه. وقيل: لتدخلن جميعكم أو بعضكم. لأنه علم أن 
بعضهم يموتء فالاستثناء لأنهم لم يدخلوا جميعهم). قيل: كل هذه الأقوال 
وقع أصحابها فيما فروا منه» مع خروجهم عن مدلول القرآن» فحرفوه تحريفاً ‏ 
ينتفعوا به» فإن قول من قال: أي: أمركم الله به» هو سبحانه قد علمء» هل 
يأمرهم أو لا يأمرهم» فعلمه بأنه سيأمرهم بدخوله كعلمه بأن سيدخلون» 
فعلقوا الاستثناء بما لم يدل عليه اللفظ» وعلم الله متعلق بالمظهر والمضمر جميعاً» 
وكذلك أمنهم وخوفهم. هو يعلم أنهم يدخلون آمنين أو خائفين» وقد أخبر 
أنهم يدخلون آمنين مع علمه بأنهم يدخلون آمنين» فكلاهما لم يكن فيه شك عند 
الله بل ولا عند رسوله. وقول من قال: جميعهم أو بعضهم» يقال: المعلق 
بالمشيئة دخول من أريد باللفظ. فإن كان أراد الجميع» فالجميع لا بد أن 
يدخلوه» وإن أريد الأكثرء كان دخولهم هو المعلق بالمشيئة» وما لم يرد لا يجوز 
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أن يعلق ب لإن» وإنما علق ب «إن» ما سيكونء وكان هذا وعداً مجزوماً به ولهذا 
لما قال عمر للنبي ككِِ عام الحديبية: ألم تكن تحدثنا أنا نأتي البيت ونطوف به؟ 
قال: «بل» أقلت لك: إنك تأتيه هذا العام؟» قال: لاء قال: «فإنك آتيه 
ومطوف به( . 

فإن قيل: لِمَ لم يعلق غير هذا من مواعيد القرآن؟ 

قيل: لأن هذه الآية نزلت بعد مرجع النبي يك من الحديبية» وكانوا قد 
اعتمروا ذلك العام» واجتهدوا في الدخول» فصدهم المشركون فرجعوا وبهم 
من الألم ما لا يعلمه إلا الله» فكانوا منتظرين لتحقيق هذا الوعد ذلك العام» إذ 
كان النبي َكل وعدهم وعدا مطلقاء وقد روي أنه رأى في المنام قائلاً يقول: 
(لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله) فأصبح فحدث الناس برؤياهء وأمرهم 
بالخروج إلى العمرة فلم تحصل لهم العمرة ذلك العام» فنزلت هذه الاية واعدة 
لهم بما وعدهم به الرسول من الأمر الذي كانوا يظنون حصوله ذلك العام 
وكان قول: (إن شاء الله) هنا تحقيقاً بدخوله» وأن الله يحقق ذلك لكمء كما 
يقول الرجل فيما عزم على أن يفعله لا محالة: والله لأفعلن كذا إن شاء الله. لا 
يقولها لشك في إرادته وعزمهء بل تحقيقاً لعزمه وإرادتهء فإنه يخاف إذا لم يقل : 
إن شاء الله أن ينقض الله عزمهء ولا يحصل ما طلبه؛ كما في «الصحيحين» أن 
سليمان عليه السلام قال: والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة» كل منهن تأتي 
بفارس يقاتل في سبيل الله فقال له صاحبه: قل : إن شاء اللهء فلم يقل» فلم 
تحمل منهن إلا امرأة جاءت بشق رجل» قال النبى يَكِ: «والذي نفسى بيده لو 
قال: إن شاء الله لجاهدوا فى سبيل [الله] سانا أجعوة هيو إذا قال + إن عاد 
لله لم يكن لشك في طلبه وإرادته بل لتحقيق الله ذلك لهء إذ الأمور لا تحصل 
إلا بمشيئة الله فإذا تألى العبد عليه من غير تعليق بمشيئته» لم يحصل مرادهء فإنه 
من تألى على الله يكذبه» ولهذا يروى: لا أقمت لمقدر أمراً. 


,ا”ا/9١ البخارى وأحمد فى حديث الحديبية الطويل. [انظر «فتح البارى»‎ )١( 
و في ب فتح الباري‎ 
.] ا والامسند الإمام أحمد» ا١مكم ا‎ 


مه 


وقيل لبعضهم : 0 قال: يقبي الفزاكم وتتضن الوم وقد 
قال تعالى: «ولا نَفُولّنَ لِمَأَىْءِ إِنْ عل للكت غَدَ1ْ 6 إل أن يما امن 
[الكهف] فإن قوله: لأفعلن» فيه معنى الطلب والخبرء ل جازم» وأما كون 
مطلوبه يقع» فهذا يكون إن شاء الله» وطلبه للفعل يجب أن يكون من الله بحوله 
وقوتهء ففي الطلب عليه أن يطلب من الله وفي الخبر لا يخبر إلا بما علمه الله؛ 
فإذا جزم بلا تعليق» كان كالمتألي على الله ككديه الله فالمسلم في الأمر الذي 
هو عازم عليه ومريد له وطالب له طلبا لا تردد فيه يقول: إن شاء الله لتحقيق 
مطلوبهء وحصول ما أقسم عليه لكونه لا يكون إلا بمشيئة الله لا لتردد في 
إرادته» والرب تعالى مريد لإنجاز ما وعدهم به إرادة جازمة لا مثنوية فيهاء وما 
شاء فعل» فإنه سبحانه ما شاء كان» ومالم يشألم يكن» ليس كالعبد الذي يريد 
ما لا يكونء ويكون ما لا يريد. 

فقوله سبحانه : 9إن سَآءَ أَلَّهُ؟ [الفتح: 107] تحقيق أن ما وعدتكم به يكون لا 
حالة بمشيئتي وإرادي» فإن ما شئت كان ومالم أشأ لم يكن» فكان هذا الاستثناء 
هنا لقصد التحقيق» لكوم لم يحصل لهم مطلوبهم الذي وعدوا به ذلك العام؛ 
وأما سائر ما وعدوا بهء فلم يكن كذلك. 

ولهذا تنازع الفقهاء فيمن أراد باستثنائه في اليمين هذا المعنى. وهو التحقيق 
في استثنائه لا التعليق: هل يكون مستثنياً به» أم تلزمه الكفارة إذا حنث؟ 
بخلاف من ترددت إرادته فإنه يكون مستثنياً بلا نزاع» والصحيح أنه يكون في 
الجميع مستئنيء لعموم المشيئة» ولأن الرجل وإن كانت إرادته للمحلوف به 
جازمة» فقد علقه بمشيئة الله. فهو يجزم بإرادته له. لا يجزم بحصول مراده» ولا 
هو أيضاً مريد له بتقدير أن لا يكونء فإن هذا تمييز لا إرادة فهو إنما التزمه إذا 
شاء الله» فإذا لم يشأه لم يلتزمه بيمينه» ولا حلف أنه يكون وإن كانت إرادته له 
جازمة» فليس كل ما أريد التزم باليمين فلا كفارة عليه. 

وقد تبين بما ذكرناه أن قول القائل: إن شاء الله» يكون مع كمال إرادته في 
حصول المطلوب.» وهو يقولها لتحقيق المطلوب لاستعانته بالله في ذلك» لا 


ميال 


لشك في الإرادة» هذا فيما يحلف عليه ويريده» كقوله تعالى: ##لتَدحَلنَ الْمَسَحِدَ 
ألْحَرَا» [الفتح: 17] فإنه خبر عما أراد الله كونه وهو عالم بأن سيكون. وقد 
علقه بقوله: (إن شاء الله) فكذلك ما يخبر به الإنسان عن مستقبل أمره مما هو 
جازم بإرادته وجازم بوقوعه فيقول فيه: إن شاء الله» لتحقيق وقوعه. لا للشك 
لا في إرادته ولا في العلم بوقوعه. 

ولهذا يذكر الاستثناء عند كمال الرغبة فى المعلق» وقوة إرادة الإنسان له 
فتبقى خواطر الخوف تعارض الرجاء؛ فيقول: إن شاء الله لتحقيق رجائه مع 
علمه بأن سيكون؛ كما يسأل الله ويدعوه في الأمر الذي قد علم أنه يكون» كما 
كان النبي كَل يوم بدر قد أخبرهم بمصارع المشركين» ثم هو بعد هذا يدخل إلى 
العريش يستغيث ربه ويقول: «اللهم أنجز لي ما وعدتني:29" لأن العلم بما 
يقدره لا ينافي أن يكون قدره بأسباب» والدعاء من أعظم أسبابه» كذلك رجاء 
رحمة الله وخوف عذابه من أعظم الأسباب في النجاة من عذابه وحصول رحمته. 


والاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحضء وفى الخبر الذي معه طلب» 
فالأوك إذا حلفت عل جلة حيرية لا يتعيكديه حضا ول ميماًء. بل تصيديقاً أو 
تكذيباً؛ كقوله: والله ليكونن كذا إن شاء الله» أو لا يكون كذاء والمستثنى قد 
يكون عالاً بأن هذا يكون؛ أو لا يكون كما في قوله: (لتدخلن) فإن هذا جواب 
غير محذوف. 

والثاني : ما فيه معنى الطلب» كقوله: والله لأفعلن كذاء أو لا أفعله إن شاء 
الله» فالصيغة صيغة خبر ضمنها الطلب» وم يقل: والله إن لمريد هذا ولا عازم 
عليه» بل قال: والله ليكونن» فإن لم يكن فقد حنث لوقوع الأمر بخلاف ما 
حلف عليه فحنث. فإذا قال: إن شاء الله فإنما حلف عليه بتقدير: أن يشاء 
اللهء لا مطلقاً. ج' 


)١(‏ هو مركب من حديثين الأول عن أنس والآخر عن ابن عمرء وهما عند مسلم وغيره؛ 
وقد خرجتهما في «تخريج فقه السيرة» (ص. 75١ ١7794‏ الطبعة الثالثة) . 


لاه 


ولهذا ذهب كثير من الفقهاء إلى أنه متى لم يوجد المحلوف عليه» حنث أو 
متى وجد المحلوف عليه أنه لا يفعله» حنث» سواء كان ناسياً أو مخطتاً أو 
جاهلاًء فإنهم لحظوا أن هذا في معنى الخبر» فإذا وجد بخلاف بره فقد 
حنثء وقال الآخرون: بل هذا مقصوده الحض والمنع كالأمر والنهي» ومتى 
نبي الإنسان عن شيء, ففعله ناسياً أو مخطناً لم يكن مخالفاء فكذلك هذا. 


قال الأولون: فقد يكون في معنى التصديق والتكذيب» كقوله: والله ليقعن 
المطرء أو لا يقع» وهذا خبر محضء. ليس فيه حض ولا منع» ولو حلف على 
اعتقاده.» فكان الأمر بخلاف ما حلف عليه.» حنث» وبهذا يظهر الفرق بين 
الحلف على الماضيء والحلف على المستقبل» فإن اليمين على الماضي غير منعقدة» 
فإذا أخطأ فيها لم يلزمه كفارة» كالغموس» بخلاف المستقبل» وليس عليه أن 
يستثني في المستقبل إذا كان فعلهء قال تعالى : رع الِينَ كفَروَا أن أن ؛ 10 
وَرَقِ لمعن نج لو ما لم وَدلِكَ عكَ أله ميد (4)2 [النابن) فامره أن يقسم على 
ما سيكون». وكذلك قوله: ##ووَالٌ الدِنَ كَفَروأ لا نينا أَلسَاعَةٌ قُلَ بك ورَق 
تَْيَكَكُ4 [سبا: *] كما أمره أن يقسم على الحاضر في قوله: «#ه وموك 
عن هْوٌ قل ِى ورف ِنَم لَحَنّ4 [يونس: 5] وقد قال النبي كَكِْةِ: «والذي نفسي 
ده كدان فيكم ابن مركم حكن غدل وإمانا موسي !برقال دوالذى 
نفسي بيده لا تذهب الدنيا حتى يأتي على الناس يوم لا يدري القاتل فيم قتل ولا 
المقتول فيم قتل292 وقال: «إذا هلك كسرى أو ليهلكن كسرىء ثم لا يكون 


)١(‏ متفق عليه» ونزول عيسى عليه السلام متواتر يجب الإيمان به ولا يغتر بمن يزعم أنه 
حديث آحاد» فإنه ليس من أهل العلم :بهذا الشأن» كيف ذلك وقد استخرجت له أنا 


بنفسي عشرين طريقاً عن عشرين صحابياً بأكثر من عشرين سنداً صحيحاً؟! . 
[أقول: وإذا كان من أحاديث الآحاد! فكان ماذا؟! والعقائد تثبت فيها إذا صحت» 


كما أن التواتر لا يحتاج إلى عشرين طريقاً!! بل يثبت في أقل مما سار عليه المتأخرون. - 
زهير]. 


(؟) رواه مسلم (8/ 187). 


العا 


كسرى بعذده» وإذا هلك قيصر فلا قيصر بعده» والذي نفسي بيده لتنفقن 
كنوزهما في سبيل الله(" وكلاهما في «الصحيح». 


فأقسم صلوات الله وسلامه عليه على المستقبل في مواضع كثيرة بلا استثناء» 
والله سبحانه وتعالى أعلم . 


والحمد لله رب العالمين وصل الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم . 


. متفق عليه.‎ )١( 


08 


ما يكَره الله 


للمكتب الإسلامي للطباعة والنشر 
من مطبوعات للؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية أو عنه 6 


ابن تيمية وجهوده في التفسير 

ابن تيميةوالصوفية 

أحاديث القصاص 

الاحتجاج بالقدر 

الأصول الفكرية للمناهج السلفية 
عند شيخ الإسلام ابن تيمية 

الأصول المنهجية للعقيدة السلفية 

الأعلام العلية في مناقب ابن تيمية 

ترجمة شيخ الإسلام ابن تيمية 

حجاب المرأة ولباسها في الصلاة 

حقيقة الصيام 

حياة شيخ الإسلام ابن تيمية 

الرد الوافر (على من زعم بأنّ من سمى 
ابن تيمية شيخ الإسلام كافر) 


الرسالة التدمرية (مجمل عقيدة السلف) 
رفع الملام عن الأئمة الأعلام 

شرح حديث النزول 

الصارم المسلول على شاتم الرسول 


لون 


محمود مهدي الاستانبول 
إبراهيم خليل بركة 

محمد درنيقة - سوهام المصري 
تحقيق محمد الصباغ 

تحقيق الألباني 


خالد العك 

محمد فريجة 

البزار - تحقيق الشاويش 
محمد كرد على 

تحقيق الألباني 

تحقيق الألبان 

محمد بهبجة البيطار 


ابن ناصر الدين الدمشقي - 


تحقيق زهير الشاويش 


تحقيق عصام ال حرستانيٍ - 


إبراهيم الزغلٍ 
الألبان 


العبودية 

العقيدة الواسطية ومجلس المناظرة فيها بين 
ابن تيمية وعلماء عصره 

الفتاوى العراقية 

الفرقان بين أولياء الرحمن وأولياء الشيطان 

قاعدة جليلة في التوسل والوسيلة 

الكلم الطيب - 

مسائل هامة من فتاوى ابن تيمية 

لمظالم المشتركة 

مناقب الشام وأهله 

منطق ابن تيمية ومنهجه الفكري 

الواسطة بين الحق والخلق 

الوصية الكبرى (في العقيدة والدعوة) 


خض 


عبد ال رحمن البانٍ 


زهير الشاويش 

تحقيق عبدالله بن عبد الصمد المفتي 
تحقيق زهير الشاويش 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألبانٍ 

عبد الرؤوف العبوشي 

تحقيق زهير الشاويش 

تخريج الألباني - تحقيق الشاويش 
محمد الزين 


تحقيق علي حسن عبد الحميد 


فهرس الأحاديث والآثار 


آمركم بأربع وأنباكم عن أربع ١7‏ 

آمركم بالإيمان بالله وحده 2١7 2٠١‏ 
114 

آية الإيمان حب الأنصار /ا٠‏ 

آية المنافق ثلاث ١548‏ 

أتحب أن أخبرك بصريح الإيمان؟ ١79‏ 

أتدرون ما الإيمان بالله وحده؟ ٠١‏ 

أتسخر بي وأنت رب العالمين 757 

أتشهدين أن لا إله إلا الله ١75‏ 

أحب الأسماء إلى الله 7١9‏ 

أحسنهم خلقاً ٠١4‏ 

اختبأت دعوتي شفاعة لأمتي 777 

أخرجوا من النار من كان فى قلبه 
0 0 لا ننكآ/ 

'ذا اجتهد الحاكم فأصاب فله أجران 

| لف 

إذا أسأت أو ظلمت أحداً ١79‏ 

إذا حاصرت أهل حصن 77١‏ 

إذا زنى الزاني خرج منه الإيمان ١‏ 

إذا سمعتم المؤذن فقولوا: مثل ما يقول 
7" 


إذا صلحت صلح لها سائر الجسد ١59‏ 

إذا قال المسلم لأخيه: يا كافر 705 

إذا كان يوم القيامة قيل: أين الظلمة ده 

إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده ٠6/‏ 

إذا هلك كسرىء ثم لا يكون كسرى 
بعده /70 

أرأيتم لو وضعها في حرام 4 

أربع من كن فيه كان منافقأ ١74‏ 

ارجع فصل فإنك لم تصل 2١5‏ 70 

أسلم الناس وآمن عمرو بن العاص 
ا 

أسلم تسلم 4. 5١7‏ 

أسلمت نفسى لله وخليت وجهي لله 
١ (0‏ 

أسلمت وجهى لله وتخليت ٠١9‏ 

اشفعوا تؤجروا ويقضي الله ...... ما شاء 
05 

أصدق الأسماء: حارث وهمام 9 

أصدق كلمة قالها الشاعر 285 ١١١‏ 

إطعام الطعام وطيب الكلام 9» ١٠؛‏ 
4 

أعتقها فإنها مؤمنة 01545 2350١١155‏ 
يسن 


ددرا 


أعطى النبى كلةِ رهطا ١84‏ 

أفشوا السلام بيتكم ١‏ 

أفضل الإسلام أن تطعم الطعام 5/4 

أفضل الإيمان: السماحة والصبر ٠١/8‏ 

أفضل الجهاد : أن تجاهد بمالك ونفسك 94 

أفضل الساعات: جوف الليل الغابر 
04 

أفضل الصدقة: جهد مقل 9. ٠١8‏ 

أفضل الصلاة: طول القنوت 9. ٠١8‏ 

أفضل الكلام بعد القرآن أربع كلمات 


لل 

أفضل المسلمين إسلاماً من سلم 
المسلمون 29 ٠‏ 

أفضل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 9 
١‏ 

أفضل الهجرة: من هجر ما حرم الله 
عليه 4 


أقتالاً أي سعد؟ ١84‏ 

أقتلته بعدما قال لا إله إلا الله ١56‏ 

أكمل المؤمنين إيماناً أحسنهم خلقاً 
ال الاك ام 

ألا إني أوتيت الكتاب 25 47 

ألا وإني حرمت كل ذي ناب 67 

ألا وإن فى الجسد مضغة ١59 2١١‏ 

ألا وإنه مثل القرآن أو أكثر 47 

آلبنت تتضب: ألبيت رن 31 

اللهم اقسم لنا من خشيتك ١8١‏ 

اللهم أنجز لي ما وعدتني 7010 


اللهم إن أعود بك من علم 78 

اللهم لك أسلمت بك آمنت /”7 

اللهم لك ركعت ولك أسلمت 917؟ 

اللهم لك سجدت وبك امنت 791 

ألم تكن تحدثنا أنا نأي البيت 700 

أليس عدلاً مني أن أولي كل رجل 57 

الح فرفو نا حل الله 04 

السن بيضل؟ أليسن' تشهن؟ 159 

أمر النبي بقتل المخوارج 774 

أمرت أن أضربهم بالسيف حتى يقولوا 
ناما 

أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا 
ل 

أَنْ تجاهد بمالك ونفسك 4 

أنْ تجاهد ‏ تقاتل ‏ الكفار إذا لقيتهم 28 
31 

أنْ تزاني بحليلة جارك 7” 

أنْ تسلم قلبك لله 4) 2709 5١١‏ 

أَنْ تشهد أن لا إله إلا الله ٠‏ 

أنْ تقتل ولدك خشية أن يطعم معك 57 

أن تقول أسلمت وجهى لله ٠١4‏ 

أن هجر السوء 24 1" 

أنْ تؤمن بالله وملائكته لاء 4» 5١7‏ 

أن ندل لل ندا وهر تخرقكف 0 

إِنْ يسير الرباء الشرك 7” 

أن آدم سأل ربه أن يريه صور ٠7‏ 

إنَ الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان الله 
4م 


ان 


إن العبد لينصرف من صلاته 79 

إِنْ الله يبعث ملكا بعد خلق الجسد 8٠١١‏ 

إن الله تجاوز لأمتى عما حدثت به 
فح 0# 

ِنَ الله سبحانه يأمر بناس من الناس 45 

إن الله فرض فرائض فلا تضيعوها 4١‏ 

إِنْ الله كتب على ابن آدم ٠١١‏ 

إن الله ليرضى عن العبد 4٠‏ 

إن الله هو السلام 5٠‏ 

إن الله يحب أن يؤخذ برخصه 47 

إن الله يحدث من أمره ما شاء ٠١9‏ 

إن المؤمن الذي إذا عمل الحسنة ١515‏ 

إن الناس يقولون: يا آدم أنت ٠9‏ 

أن النبي وزن بالأمة فرجح 774 

أن أولاده ثلاثة لالا 

إن بالمدينة لرجالاً ما سرتم مسيراً 575 

أن جبريل جاءه في صورة إنسان 8 

إن عكالذا سن من شرت الك 

أن رسول الله أعطى رهطا وسعد جالس 
34١‏ 

إن صلاتنا هذه لا يصلح فيها شيء من 
كلام الناس ٠١9‏ 

إن في الجسد مضغة ١59 21١‏ 

إن في الصلاة منهى ومزجراً 77 

إن للإسلام صوى ومناراً 7١9‏ 

إن لله عند كل بدعة يكاد بها الإسلام 
3 

إنك لن تنفق نفقة تبتغي 94" 


إنما الأعمال بالنيات 2١55‏ 557 

إنما الإيمان كثوب أحدكم ٠٠١‏ 

إنما الدنيا لأربعة نفر /751 

إنها الطلاعة كن المعروق فاع 51 

إثما هو الشرك أت وق .ب 

أنه جاءه في صورة أعرابي - جبريل - 4» 
3١‏ 

أنه كله رأى في المنام قائلاً يقول 00" 

أنه كان يستغفر للرجل فى الباطن ١77‏ 

إنه ليس بمؤمن 1908 

أنه يأ فيسجد لربه ويحمده 55 

إني اختبأت دعوتي» وهي نائلة ١01١‏ 

إني أفعل ذلكات أصوم 1ه 

إني لأرجو أن أكون أتقاكم 761١‏ 

إني لأرجو أن أكون أخشاكم ١”ء‏ 


ا ل ا( 

إني لأرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة 
7 

إن لأعطي الرجل وغيره ١84‏ 


إني لأعطي رجالاً وأمنع آخرين 7144 

إني لأعلم كلمة لو قالها “777 

أو مسلماً 23144 27559 55لء الالال 
١0 01‏ 

أوثق عرى الإيمان الحب في الله 5١‏ 

أيْ محمد ارفع رأسك قل تشييد 55 

إيمان بالله ”لا 

أي الإسلام أفضل؟ 2708 7١7‏ 

أي الأعمال أفضل؟ ”ا 


6 


أي الإيمان أفضل؟ ١١7‏ 

أي الجهاد أفضل؟ ٠١8‏ 

أي الذنب أعظم؟ 57 

أي الصدقة أفضل: جهد مُقِل 9 

أي الصلاة أفضل؟ 20708 

أي القتل أشرف؟ ٠١8‏ 

أيّ الساعات أفضل: جوف الليل الغابر 
ل 

أي المؤمنين أكمل إيماناً؟ ٠١8‏ 

أيّ الناس أشد بلاء؟ 59 

أيّ الهجرة أفضل؟ ١١7‏ 

أينا لم يظلم نفسه؟ ١61‏ 

الآيتان من آخر سورة البقرة ١7٠‏ 

الأرواح جنود مجندة 56. 788 

الإسلام: إطعام الطعام. وطيب الكلام 
٠١‏ 

الإسلام: إطعام الطعامء ولين الكلام 
0 

الإسلام: أن تسلم قلبك لله 4 25١9‏ 
بح 

الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله لا 
شي 2 لت بردي 

الإسلام: أن تقول: أسلمت وجهي لله 
حي 

الإسلام بدأ جذعاً ثم ثنياً ١8٠١‏ 

الإسلام علانية والإيمان في القلب 
١ع‏ وك لا 107 

الإسلام ‏ ما الذي بعثك به؟  ٠١9‏ 


الإسلام هو الأركان الخمسة ١/86‏ 
الإسلام هو الخمس (أركانه) 775 
الأنبياءء ثم الصالحونء ثم الأمثل 


فالأمثل 59 

الإيمان: الإقرار والتصديق بالعمل 
شق 

الإيمان: السماحة والصبر 29. 2.٠١‏ 
04 


الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته لا 24 
“الا اا 14ل خم 

الإيمان بالله وشهادة أن لا إله إلا الله ١7"‏ 

الإيمان بضع وسبعون شعبة 2١٠6 2.٠١‏ 
لاف "1ل "لم 

الإيمان بضع وستون أو بضع ١ء‏ 
#الاى موك ١5١‏ 

الإيمان سر 757 

الإيمان: شهادة أن لا إله إلا الله 2754 
م 

الإيمان فأي الإسلام أفضل؟ - 27 7١7‏ 

جه 


و 


بشر الكانزين برضف يحمى عليها /اه 

بعث كيد الوليد بن عقبة إلى بني 
المصطلق ١906‏ 

بلىء أقلت لك إنك تأتيه 8ه" 

بني الإسلام على خخس 8» 217 0757 
برضن 


ان 


0 
تشهد أن لا إله إلا الله 5٠١١‏ 
تعرض الفتن على القلوب كالحصير ١78‏ 
تعس عبد الدينار 5ه 
تعوذوا بالله من خشوع النفاق 717 
تقر بما جاء من عند الله ٠٠١‏ 
تلك صلاة المنافق 79 ١51/‏ 
تولني فيمن توليت 7517 
التعيانت لله والصلوات والطيبات ٠ه‏ 


بي 


ثم أن تزاني بحليلة جارك 517 

ثم أن تقتل ولدك خشية أن يطعم 57 
ثم عملان هما أفضل الأعمال 8» ١١7‏ 
ثلاث من كن فيه استوجب الثواب ١789‏ 
ثلاث من كن فيه فقد استكمل ١78‏ 
ثلاث من كن فيه فهو منافق 317 


جهد مقل - أي الصدقة أفضل؟ ‏ 9» 
4 

جوف الليل الغابر ٠١‏ 

الجار أحق بسقبه 45 

الجهاد: أن تجاهد أو تقاتل الكفار 28 
111 

الجهاد ‏ أي الهجرة أفضل؟ - 8». 5١7‏ 


حتى يقال للرجل ما أجلده ١74‏ 
حجة مبرورة 24 7١7‏ 


حرّم كل ذي ناب من السباع 3 
الحلال ما أحله الله فى كتابه 5١‏ 
الحمد لله الذي رد كل خض 
الخياء شعنة من الآنفان 1# #1 


٠ 


خرجنا مع النبي يق في سفر ١78‏ 


٠ 


دعاء القنوت 7517 

ذاق طعم الإيمان من رضي بالله رباً 47 
ذاك صريح الإيمان 77١‏ 

ذكرك أخاك بما يكره ١١‏ 

الذين جاهدوا بأموالهم وأنفسهم ٠١8‏ 


ر 
رأيت كأني أنزع على قليب 774 
الراحمون يرحمهم الرحمن 7531 


س 


سام أبو العرب ويافث أبو الروم /ا"ا 
سياب المسلم فسوق 2١95 2١96‏ 
لال ه75 104؟” 


كدان 


سبحانك اللهم وبحمدك اللهم 5914 
سلوا الله العافية واليقين ١8١‏ 

سمى النبي كلةِ برة: زينب ١47‏ 
سيف من سيوف الله 45 

السلام على الله قبل عباده ٠ه‏ 
السلام عليكم أهل الديار 797 


. 


شن 


شهادة أن لا إله إلا الله لم ١ن‏ لاك 
ل رضن 


الشرك فى هذه الأمة أخفى 8ه 


ص 


صلاة الجماعة تفضل صلاة الفذ 89 - 


صلاة الرجل قاعداً على النصف 87 
صل فإنك لم تصل 0” 
صلوا على صاحبكم ١‏ 

طَّ 
طول القنوت - أي الصلاة أفضل؟ ‏ 9» 

24 

الطاعم الشاكر بمنزلة الصائم 4٠‏ 
الطيرة شرك 50/8 


م 
على المسلم السمع والطاعة 5١‏ 


علماء حكماء كادوا من صدقهم 5١١‏ 
عليه حيبت وعليه مت "6١‏ 

عمرة 4 717 

عملان هما أفضل الأعمال 28 7١7‏ 
العلم علمان: فعلم في القلب 57 
العينان تزنيان وزناهما النظر 7٠‏ 


أ 


3 
الغيبة : ذكرك أخاك بما يكره ١7‏ 


٠ 


فأعتقها فإنها مؤمنة ٠١١ 2١54‏ 
فإنك آتيه ومطوف به 700 

فتلك عبادتهم /ه 

فما علامة إيمانكم؟ 5١١‏ 

فما الخمس التي أمرتكم رسلي ١١١‏ 
فمن جاهلهم بيده فهو مؤمن 17 


نيما 


3 
قتال المؤمن كفر 77 
قذر الله مقادير الخلائق قبل ٠٠١١‏ 
قسم قسماً وترك فيهم ١84‏ 
القصر صدقة تصدق الله بها عليكم 47 
القلوب أربعة: قلب أغلف ٠١7/8‏ ّْ 
كن 
كان الرجل يسلم أول النهار رغبة ١948‏ 


58 


كان الله ولم يكن شيء قبله "01١‏ 

كان النبى كك وأصحابه يرفعون 
أبصارهم ١5‏ 

كان النبي يوم بدر أخبرهم بمصارع 
المشركين /7601 

كان جبريل ينزل على النبي كَل بالسنة ”7 

كان رسول الله يعلمهم إذا خرجوا إلى 
المقابر ١97‏ 

كان رسول الله يكثر أن يقول في ركوعه 
ل 

كان يقول في سجوده اللهم لك سجدت 
/ 

كذب زيدٌ رسولّ الله ١74‏ 

كفر بالله من تبرأ من نسب 5/8٠‏ 

كل الناس يغدو فبائع نفسه 45 

كل كلام ابن ادم عليه 04 

كل مسلم على مسلم حرام ٠١9‏ 

كلمتان خفيفتان على اللسان 285 ١١١‏ 

كما يحب أن تؤتى عزائمه ”5 

كما يكره أن تؤتى معصيته 57 

كيف تجدون فرحه بها؟ 55" 

الكبر بطر الحق ١١‏ 

الكبر: سفه الحق وغمص الناس ١١‏ 


لتتبع كل أمة ما كانت تعبد 5١7‏ 


لعن النبى يكلم عاصر الخمر 58 

لقد حكمت فيهم بحكم الملك "1/١‏ 

لقد قلت بعدك أربع كلمات 85م 

لكل نبى دعوة مستجابة 5/ا١‏ 

له اعد ورحا ول ليك 

لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهباً ١76‏ 

لو خشع قلب هذا لخشعت جوارحه 
لاا ١6١‏ 

ليذهب كل قوم إلى ما كانوا يعبدون 71 

ليس البر أن تولوا وجوهكم ١55‏ 

ليس الخبر كالمعاينة ١826‏ 

ليس الشديد ذا الصرعة ١55/8‏ 

ليس المخبر كالمعاين ١86‏ 

ليس المسكين هذا الطواف ٠‏ 

ليس بذلك ألم تسمعوا إلى قول العبد 
الصالح 7١01‏ 

ليس فى المال حق سوى الزكاة 517 ؟ 

ليس لي مما أفاء الله عليكم 5 

ليس من رجل ادعى لغير أبيه 7/8٠‏ 

ليس وراء ذلك من الإيمان مثقال 875 


م 
ما ابتدع قوم بدعة ١79‏ 
ما الإسلام؟ وما الإيمان؟ ٠١8 .١5‏ 
ما الخمس التي أمرتكم أن تؤمنوا بها 
لض 


ما الخمس التي تخلقتم بها في الجاهلية 


51١ 


حون 


ما بعث الله من نبي ١‏ 

ما تقول في هذا الرجل الذي بعث فيكم 
١ 51/‏ 

ما من صاحب كنز إلا جعل/اه 

ما من صاحب كنز إلا مثل /اه 

ما من صاحب كنز لا يؤدي زكاته لاه 

ما يتعاظم أن يتكلم به 77١‏ 

ما يصيب المؤمن من وصب 54 

مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ١857‏ 

مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن ١7‏ 

مثل المؤمن كمثل الخامة من 59 

مثل المنافق كمثل شجرة الأرز 59 

مثل هذه الأمة كمثل أربعة نفر /771 

من أحب لله وأبغض لله 5 

من أريق دمه وعقر جواده ٠١/8‏ 

من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ 
55 

من أصاب من ذلك شيئاً ٠7٠‏ 

من أمركم بمعصية الله فلا تطيعوه 5١‏ 

من انتقص منهن شيئاً فهو سهم من 
الإسلام تركه 7١7‏ 

من جاهدهم بيده فهو مؤمن 55 

من جهز غازياً فقد غزا ١9‏ 

من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه 
3 

من دعا إلى هدى كان له من الأجر 751 

من دل على خير فله مثل أجر فاعله 
4 


من رأى منكم منكراً فليغيره 0017 45»؛ 
رضن 

من سرته حسنته وساءته سيئته 258 
34 

من سلم المسلمون من لسانه ويده 9. 
24 

من سمع النداء ثم لم يجب 77 

من عادى لي ولياً 844 

من عزى مصاباً فله مثل أجره 579 

من عمل بما علم أورثه الله 575 

من عمل بما علم ورّئه الله ١85‏ 

مخ عقن للقن ا بال 1 ١‏ 

من فطر صائماً فله مثل أجر ١19‏ 

من قال لأخيه: يا كافر 71/9 

من قال فى القرآن برأيه فأصاب ١75‏ 

من قال في القرآن برأيه فليتبوأ 775 

من قال في القرآن بغير علم فليتبوأ 775 

من قال لا إله إلا الله 55 

من كان يؤمن بالله واليوم الآخر 44 

من كانت فيه شعبة منهن 7794 

من مات مؤمناً دخل الجنة ٠١1‏ 

من مات ولح يغز ١1‏ 

من هجر السوء ٠١/8‏ 

من هجر ما حرم الله عليه 4 

المرء على دين خليله 68ه. "> 

المرء مع من أحب 6ه 

المرض حطة يحط الخطايا 59 

المريض تحات خطاياه 59 


ين 


المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده 
4 لحتل لام حكن ممالل 
15“ ولام 
المؤمن القوي خير وأحب إلى الله ١76‏ 
المؤمن من أمنه الناس على دمائهم 94» 
30 
المؤمن من أمنه الناس» والمسلم 5*٠‏ 
المجاهد: من جاهد نفسه لله 4 
المهاجر: من هجر السيئات 4 
0 
نفقة الرجل على أهله يحتسبها صدقة 9م 
نمى ككةٍ أن يقول الرجل قطعاً .77/8 


نوم الصائم تسبيح > 


ك 
هذا جبريل جاءكم يعلمكم 21١‏ 2175 


اام معدكل "١١‏ 

هل تدرون ما الإيمان بالله وحده 8؟ 

هلا شققت عن قلبه ١9‏ 

هما فى الأجر سواء وحن 

هو الرجل يصلٍ ويصوم ويتصدق 
88 5ن" 

هو السلام 06 

هو لك يا عبد بن زمعة 8 


)١(‏ انظر مقدمتي ل «مختصر صحيح مسلم» للمنذري بت 


الهجرة: أن تبجر السوء 4. ١١7‏ 
الهجرة ‏ أي الإيمان أفضل؟  7١7‏ 
الهجرة: من هجر ما حرم الله 9 


9 
وأسألك حكماً يوافق حكمك ١7١‏ 
والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما 70/8 
والذي نفسي بيده لينزلن فيكم ابن 
ان روم 
والذي نفسي بيده لو قال: إن شاء الله 
مه" 
والذي نفسى بيده لا تدخلوا الجنة ١7"‏ 
والذي نفسى بيده لا تذهب الدنيا 04" 
والفرج يصدق ذلك أو يكذبه ٠١١‏ 
والله إني لأرجو أن أكون 2.3١‏ ١هلاء‏ 
حجان 
والله لأطوفن الليلة على مئة امرأة 0ه 
والله لا يؤمن» والله لا يؤمن ١‏ 
والله يا رسول الله ما أتيتك حتى ٠١9‏ 
وأنا أزيدكم خساً فتتم لكم عشرون 
1 
وإنا إن شاء الله بكم لاحقون هثاء 
دحلل "اول وعم 
وتشهدين أن الجنة حق ١55‏ 
وتشهدين أن الله يبعثتك ١55‏ 
وتشهدين أن محمداً رسول الله ١15‏ 


بتحقيق الألباني الصفحة ؟ . 


لو 


وعليه تُبعث إن شاء الله 1ه 

وعليها تُبعث إن شاء الله ٠٠١‏ 

وفي بضع أحدكم صدقة 57 

ولد نوح ثلاثة: سام وحام ويافث /ا, 

وهل يكب الناس في النار على وجوههم 
١0١6‏ 

وهم بالمدينة حبسهم العذر الل 

والااتوقاا ل قا ااا 6 

الولد للفراشع وللعاهر الحجر /87 


لا ألفن أحدكم متكثاً على أريكته 47 
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يا رسول الله أي الناس أشد بلاءً 39 

يا رسول الله أي الهجرة أفضل ٠١/8‏ 

يا رسول الله صف لي الإسلام ٠٠١١‏ 

يا رسول الله ما الإسلام 7١١‏ 

يا رسول الله ما لك عن فلان 2188 
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يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم 
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يخرج من النار من في قلبه مثقال /151» 
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يخرج منه الإيمان فإن رجع رجع إليه 
1 

يقول الله: من ذكرني في نفسه ١١١‏ 

يقول الله تعالى: من عادى لى ولي(1) 
9 

يقول كل من الرسل : إن ربي قد 
اليوم 757 

ينزع منه الإيمان 4*٠‏ 
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الطبعة الثامنة الصفحة "١‏ برقم 408» وانظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة» رقم 
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مقدمة الناشر زهير الشاويش . 

ترجمة شيخ الإسلام المؤلف أحمد ابن تيمية. 

بدء الكتاب . 

الفرق بين الإسلام والإيمان. 

معنى الإسلام والإيمان إذا اجتمعا في كلام النبي يَلِِ. 

حديث : «المسلم من سلم المسلمون من لسانه ويده.. .) 

الدين ثلاث درجات ما بين الإسلام والإيمان والإحسان من 
العموم والخصوصء وكذلك الرسالة والنبوة. 

اسم الإيمان يذكر مفرداء وتارة يذكر مقرونا. 

إذا ذكر الإيمان مع الإسلام» فالإسلام هو الأعمال الظاهرة» 
والإيمان هو ما في القلب» وإذا ذكر مجرداً دخل الإسلام والأعمال 
الصالحة . 

اسم الإيمان إذا أطلق يتناول فعل الواجبات وترك المحرمات» ومن 
نفى الله ورسوله عنه الإيمان» فلا بد أن يكون قد ترك أو فعل 
محرماً» وإن ذكر فضل إيمان صاحبها ول ينف فهي مستحبة» وغلط 
من قال: إن المنفي هو الكمال المستحب. 

تفسير قوله تعالى: طلا تجد قوماً يؤمنون بالله واليوم الآخر 
يواذون. . .»© #ترى كثيراً منهم يتولّون الذين كفروا. . . » #ومن 
يتولهم و فإنّه منهم.. .4 #9إِنْما المؤمنون الذين آمنوا بالله 
ورسوله. . 


إذا كان الوم ل الفاعل للواجبات التارك للمحرمات. 
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حل إشكال آية #أولئك هم المؤمنون حقا» . 

تفسير قوله تعالى: #وجلت قلوبهم#. 

تفسير قوله تعالى: #إنما يخشى الله من عباده العلماءُ. 

العقل ومتى يُسمى الإنسان عاقلا» ومتذكراًء ومهتدياء وخائفاً. 
من فسدت فطرته فسدت قوته العلمية والعملية. 

تفسير قوله تعالى: #الذين هم في صلاتهم خاشعون#. 

تعليق على قول الشيخ الألباني: (من أسوإ ما وقع لشيخ الإسلام 
ابن تيمية)» والرد عليه. 

الصلاة التي تنهى عن الفحشاء والمنكر. 

تفسير قوله تعالى: 9إإِنّ الذين اتّقوا إذا مسّهم طائفك من 
الشيطان . . . © . 

0 «لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن». 

أحاديث تنازع أ هل العلم بالحديث في صحتها. 

للعلماء قولان في صحة صلاة من ترك الجماعة وصلى منفرداً. 
وجوب تحكيم الشرع في كل ما شجر بين الناس . 

من أدلة حجية الإجماع قوله تعالى : #ومن يشاقق الرسول من بعد ما 
تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين» وتوجيه الدلالة منها وبيان 
أن الإجماع منه ما هو قطعي الدلالة» ومنه ما هو ظني الدلالة. 
السنة كالقرآن كلاهما وحي نزله الله. 

تفسير ابن نصر المروزي لآية #وحبب إليكم الإيمان» والتعليق 
عليه . 

تفسير حديث: «أصدق الأسماء حارث وهمام». 

المباح يكن بالية ستيرا .أو شتراء 

تفسير آيات فيما أحل وما حرم من الأطعمة والصيد. 

تعليق على كتاب «غاية المرام في تخريج أحاديث الحلال والحرام' 


تضعيف الشيخ الألباني لحديث : إن الله فرض فرائض» في «غاية 


المرام» والتعليق عليه . 
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هل تكتب جميع أقوال العبد؟؟ 
تعليق على كتاب «مختصر صحيح مسلم» من اعتداء بعض السارقين . 
الآكلين لحقوق الناس. 

المرجئة لا تنازع في أن الإيمان الذي في القلب يدعو إلى الطاعة» 
وأنها من ثمراته» وإنما تنازع في أنه هل يستلزم الطاعة؟ 

لفظ الكفر إذا ذكر مفرداء فى وعيد الآخرة دخل فيه المنافقون. 
قد يقرن الكفر بالتفاق كما يقرن لفظ المشركين بأهل الكتاب» وهل 
يتناول لفظ المشركين أهل الكتاب إذا أفرد؟ 

فصل في ألفاظ: الصالحء والشهيدء والصديق» تذكر مفردة 
فتتناول النبيين وغيرهم . 

فصل في لفظ «المعصية» إذا أطلقت دخل فيها الكفر والفسوق. 

الأمر المطلق يقتضي الوجوب. 

تفسير قوله تعالى: ولا يعصينك في معروف». 

لفظ الظلم إذا أطلق يدخل فيه الكفر وسائر الذنوب. 

تفسير الأزواج حيثما وردت في القرآن. 

معنى الشفاعة الحسنةء والشفاعة السيئة. 

تعليق على من قدم (ابن عباس وعائشة على أبي بكر الصديق). 

تفسير «اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله . 

متى يجوز التقليد» ومتى يمنع. 

مشركو العرب كانوا متفقين على أن أربابهم لم تشارك الله في خلق 
السماوات والأرض. 

تفسير #أإله مع الله . 

الظلم أنواع ثلاثة. 

لفظ الصلاح إذا أطلق تناول جميع الخيرء والفساد إذا أطلق تناول 
جميع الشر. 

تفسير قوله تعالى: #إنما نحن مصلحون#. 
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تقسيم الألفاظ إلى حقيقة ومجاز كان بعد القرون الثلاثة. 

إنكار طائفة من العلماء أن يكون في اللغة مجاز لا في القرآن ولا في 
غيره . 

تعليق على بعض النتسبين للإمام الأشعري. 

للعلماء والمفسرين في الأسماء التي عُلمها آدم» قولان معروفان 
عن السلف. 

الحجة على أن هذه اللغات ليست متلقاة عن آدم. 

بطلان تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز. 

ما يسمى كلاما في الكتاب. والسنة وكلام العرب. 

تعليق للأستاذ زهير على حديث : «أصدق كلمة قالها الشاعر كلمة 
لبيد) . 

ادعاء الشيخ الألباني بأن والد أنس بن مالك صِلّ وراء النبي صل 
الله عليه وسلم . 

هل يجوز تأخير البيان عن وقت الحاجة. 

بحث في الإطلاق والتقييد والكليات والجزئيات في الأمور العقلية 
والسيدت 

ما ادعي فيه المجاز في القرآن ألفاظ: الذوق» الجوع». النوف». 
المكر. . . الخ. 

من الأمثلة المشهورة لمن يثبت المجاز #واسأل القرية#. 

الطريق إلى معرفة مقاصد الرسول بكلامه. 

خطأ المرجئة في اسم الإيمان حيث جعلوه حقيقة في مجرد 
التصديق» وتناوله للأعمال يجاز. 

عدول المرجئة في تفسيرهم للإيمان عن بيان الكتاب والسنة وأقوال 
السلف» واعتمادهم على رأيهم وعلى ما تأولوه بفهمهم للغة. 
الأشعري وعامة أصحابه نصروا قول جهم في الإيمان» مع 
نصرهم للمشهور عن أهل السنة من أنه يستثنى في الإيمان» 
وسبب هذا التناقض . 
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نقل كلام القاضي أبي بكر الباقلاني من «التمهيد» في الإيمان 
تعقب المؤلف له. 

تعليق للأستاذ زهير على البياض في الأصلء بأنه كلام للمؤلف لا 
حضره للاستشهاد به . 

استعمال لفظ الكلام والقول في المعنى واللفظ . 

قول الكرامية في معنى الإيمان وما احتجوا به والرد عليهم . 
خالفة الأشعري وبعض أصحابه وأتباعهم» لقول السلف في مسألة 
الإيمان. 

احتجاج الجهمية ومن تبعهم بقوله تعالى: #لا تجد قوماً يؤمنون بالله 
واليوم الآخر. . .* وبيان أنه لا حجة فيها لهم. 

ل في الجهل ببعض الصفات» هل يكون 
جهلاً بالموصوف أم لا؟ 

ل ع ل ل 
الإسلام» وبطلان هذا القول وبيان تناقضه . 

احتجاج هؤلاء ب #قالت الأعراب آمنا. . .* وبيان أما حجة 
00 القرآن يدل على أن الإيمان المطلق مستلزم للأعمال. 
فصل : إذا قيد الإيمان فقرن بالإسلام أو بالعمل الصالح» فإنه قد 
يراد به ما في القلب باتفاق الناس» وهل يراد به أيضا المعطوف 
عليه؟ 

عامة الأسماء يتغير مسماها بالإطلاق والتقييد والتجريد والاقتران 
كلفظ المعروف والمنكر والعبادة والطاعة والتقوى والبر... الخ. 
من أنفع الأمور في معرفة دلالة الألفاظ الرجوع إلى الكتاب 
والسنة» وبه تزول شبهات كثيرة» فيها نزاع بين العلما 

عبارات السلف فى حد الإيمان ومعناها. 

عطف الشيء على الشيء في القرآن وسائر الكلام يقتضي مغايرة 
بين المعطوف والمعطوف عليه في الحكم الذي ذكر لهما. 
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لا تجهد أحداً يترك بعض السنة التي يجب التصديق والعمل بهاء إلا 
وقع في بدعة . 

لفظ الأمر إذا أطلق تناول النهى . 

تنظ الآيحات إذا أطلق تراف يه .ما يراه يلظ البن والتقو والديق 
فيتناول أعمال القلب والجوارح وشواهد ذلك من القرآن. 

دلالة اسم الإيمان على تصديق القلب وأعماله وعلى أعمال الجوارح 
كدلالة أسماء الله على ذاته وصفاته ودلالة أسماء القرآن وأسماء 
الوه الع 

تفسير قوله تعالى: #والذين آمنوا أشد حباً لله» . 

خطأ قول جهم ومن اتبعه حيث ظنوا أن الإيمان محرد تصديق 
القلب وعلمه. 

غلط المرجئة في أصلين ظنهم أن الإيمان يحرد تصديق وعلم فقطء 
وأن كل من حكم الشارع عليه بالكفر فلخلو قلبه من التصديق 
والغلم: 

0 «إيا أيها الذين آمنوا لا. تتخذوا اليهود والنصارى 
أولياء» . 

أصناف المرجئة . 

لما هاجر الرسول يَكِةِ صار الناس ثلاثة أصناف: إما مؤمن» وإما 
مظهر للكفر» وإما منافق. 

بيان خطأ ما ذهبت إليه الجهمية من: أن ما فى القلب من الإيمان 
ليس إلا التصديق دون أعمال القلوب. 2 

خطؤهم في دعواهم أن الإيمان الذي في القلب يكون تاماً كإيمان 
جبريل وأبي بكر بدون شيء من الأعمال. 

الحق أن إيمان القلب التام يستلزم العمل الظاهر. 

بعض المرجئة يفرق بين اسم الإيمان والدين» وبعضهم لا يفرق. 
خلاف الفقهاء في المنافق الزنديق الذي يكتم زندقته هل يرث 
ويورث. ١‏ : 1 ش 
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جواز الصلاة على كل من لم يعلم أنه كافر في الباطن» وترك الإمام 

الأعظم الصلاة على بعض العصاة والمبتدعة» لا يحرم الصلاة عليه. 

من كان مؤمناً بالله ورسوله في الباطن» لم يكن كافراً في الباطن وإن 

أخطأ في التأويل كائناً ما كان خطؤه. 

قول اللسان من الإيمان الذي لا نجاة للعبد إلا به» وتفسير قوله 

تعالى: #إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان». 

مناقشة قول القائل: إذا كان الإيمان المطلق يتناول جميع ما أمر الله 

به ورسوله فمتى ذهب بعض ذلك بطل الإيمان» فيلزم تكفير أهل 

الذنوب. . . وبيان أن الإيمان إذا ذهب بعضهء لا يلزم منه ذهاب 

كله . 

تفاضل الإيمان عند أهل السنة» وعباراتهم في ذلك. 

زيادة من مخطوطة المكتب الإسلامي . 

لفظ: الإيمان أكثر ما يذكر فى القرآن مقيداً. 

زيادة الإيمان تعرف من وجوه. 

فصل وقد أثبت الله فى القرآن إسلاماً بلا إيمان فى قوله: #وقالت 

الأعراب آمنا. . . © وكذا رسوله ككهِ في قوله: «أو مسلم» فهل 

هذا الإسلام الذي نفى الله عن أهله الإيمان يثابون عليه أم هو من 

جنس إسلام المنافقين؟ 

0 إن الفساق خرجوا من الإيمان إلى الإسلام لم 
أنه لم يبق معهم من الإيمان شيء الفرق بينهما عندهم. 

0 «سباب المسلم فسوق». 

مسألة الاستثناء في الإيمان والإسلام. 


14١0‏ حكم من ترك الصلاة أو الزكاة أو الصيام. 
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تفسير قوله تعالى : #ادخلوا : في السلم كانة» . 
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غلط من قال في قوله تعالى: #قد كفرتم بعد إيمانكم» ونحوها 
أنهم كفروا بلسانهم مع كفرهم أولاً بقلوبهم . 

تفسير قوله تعالى: #مثلهم كمثل الذي استوقد ناراً. . . *. 
تفسير قوله تعالى: #والذين كفروا أعمالهم كسراب بقيعة. ..*. 
أسباب نفاق من نافق على عهد رسول الله صل الله عليه وسلّم. 
الألفاظ الموجودة فى القرآن والحديث إذا عرف تفسيرها وما أريد 
بها من جهة النبي كلهِ م يحتج في ذلك إلى الاستدلال بأقوال أهل 
اللغة ولا غيرهم . 

ما تقوله الخوارج والمرجئة في معنى الإيمان والكفر مخالف لبيان 
الرسول صل الله عليه وسلّم . 

أهل البدع أعرضوا عن بيان الرسول» وبنوا دين الإسلام على 
مقدمات يظنون صحتهاء في دلالة الألفاظ أو المعاني العقلية. . 
عمدة المرجئة فى أن الإيمان هو التصديق والجواب عنه. 

نان أندلتظةه الايماق»< لين رادقا اللنظ #التصيديق:. 


أكثر التنازع بين أهل السنة في مسألة الإيمان نزاع لفظي . 


هل في اللغة أسماء شرعية نقلها الشارع عن مسماها في اللغة» أو 
أنها باقية في الشرع على ما كانت عليه في اللغة» لكن الشارع زاد 
فى أحكامها لا فى معنى الأسماء. . . 

من نفى عنه الرسول ذَلِ اسم الإيمان أو الإسلام فلا بد أن يكون 
ترك بعض الواجبات» وأكثر الصحابة والسلف يقولون: يجتمع في 
العبد إيمان ونفاق. 

حكم من ترك الصلاة متعمداً حتى ذهب وقت الظهر إلى المغرب» 
والمغرب إلى نصف الليل . 

أسماء العلماء الذين قالوا: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 
فصل : وما يسأل عنه أنه إذا كان ما أوجبه الله من الأعمال الظاهرة 
أكثر من هذه الخمسء» فلماذا قال: الإسلام هو الخمس الظاهرة. 
مخطوطات ومصورات المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 
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فصل: قال محمد بن نصر: واستدلوا على أن الإيمان هو ما ذكروه 
بالآيات. . 

اسم المسلمين في الظاهر يجري على المنافقين لأنهم استسلموا ظاهراً 
وأتوا بما أتوا به من الأعمال الظاهرة. 

أصل جامع تنبني عليه معرفة النصوص . 

قول القائل: الطاعات ثمرات التصديق الباطن. يراد به شيئان. 
مصورة المكتب الإسلامي عند الشيخ الألباني. 

الرد على قول محمد بن نصر: إن الله سمى الإيمان بما سمى به 
الإسلام» وسمى الإسلام بما سمى به الإيمان. 

الناس في الإيمان والإسلام على ثلاث مراتب: ظالم لنفسهء 
ومقتصدء وسابق بالخيرات. 

حقيقة مذهب قدماء القدرية: إنكار العلم السابق» والكتابة 
السابقة . 

مذهب فقهاء أهل الحديث كأحمد وغيره قبول رواية المبتدعة» مالم 
يكونوا دعاة. 

الإمام أحمد أبصر بمقالات الناس من أبي ثور وغيره. 

كتاب السنة للخلال هو أجمع كتاب يذكر فيه أقوال الإمام أحمد في 
أصول الدين» وفي الرد على طوائف المرجئة واحتجاجه عليهم . 
لفظ المجمل والمطلق والعام كان في اصطلاح الأئمة كالشافعي 
وأحمد وأبي عبيد وغيرهم سواء. 

قول الجهمية في الرب وصفاته وكلامه والإيمان به مآله إلى تعطيل 
خض 

لا يجب على كل مسلم أن يعرف كل خبر وكل أمر في الكتاب 
والسنة» ويعرف معناه ويعلمه. 

مقالات الناس في الإسلام والإيمان. 

مسألة الاستثناء فى الإيمان. 

الاسم الواحد ينفى ويثبت بحسب الأحكام المتعلقة به. 
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سبب امتناع الرسول كلد من عقوبة المنافقين. 

النفاق الذي كان يخافه السلف على نفوسهم. 

أقوال العلماء فى الاستثناء فى الإيمان. 

قول أبن كلاب ومن- اتبعه فى الرضا والغضب وتحوههما' من 
الصفات . ْ 

كثير من أهل الكلام في كثير ما ينصره لا يكون عارفاً بحقيقة دين 
الإسلام» ولا ما جاءت به السنة» ولا ما كان عليه السلف» فيقع 
فى كلامه تناقض واضطراب وخطأ. 

الولاية والعداوة في نظر الجمهور. 

سيب السين لكر إلا هد ل 

تفسير قوله تعالى: #والذين يؤتون ما آنوا وقلوبهم وجلة» وقوله 
تعالى: #لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين» . 

الاستثناء بالمشيئة يحصل في الخبر المحض» وفي الخبر الذي معه 


طلب. 

تعليق على أحاديث الآحاد. 

من مطبوعات المكتب الإسلامي لمؤلفات شيخ الإسلام ابن تيمية» 
وعنة . 


فهرس الأحاديث والآثار. 
فهرس الموضوعات. 


كن 


